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تأليف ترجمة 
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مإجعة وتَقَدم 
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الطبعتخ الثاني 
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الى أنه 
م1 قا .2 


الوف اع 


الاصلاح الوئنى الضاد 


الفصل الثاني والعشرون 2 811 3018 )2 


اعتلاء جوليان العرش ٠‏ 


ألخلاق جوليان ٠‏ 


الفصل الثالث والعشرون ( 558١‏ 31 )2 


ديانة جوليان ٠‏ 


جوليان يعيد الوثئية ويصلحها ٠‏ 


جوليان واليهود ٠‏ 


اضطهاد جوثيان للمسيحيين ٠‏ 


معبد دافنى وغابتها المقدسة ٠‏ 


القديس جورج * 
جوليان واثناسيوس 


الغصل الرابع والعشرون ( 758) 


انتخاب جوفيان + 


تأملات فى موت جوليان ٠‏ 


عودة السيحية الى مكان الحظوة 
الفصل الخامس والعشرون ( 808 784 ) 
المسيحية فى عهد جوقيان ٠‏ 
الغصل السايع والعشرون ( 805 881 ) 
أمبروز أسقف ميلان 06 - 1 


فضائل ثيودوسيوس وعغيويه ٠‏ 
فتئة أنطاكيا ٠‏ . 
هذ بحة سالوثيك ٠. 5 + ٠.‏ . 5 


جح ع حي 


الوفسس ع 
ثيودوسيوس يكفر عن ذنيه ٠١| ٠ ٠‏ * 
أخلاق فالنتينيان وهوته . 35 03 ٠‏ 0 
هوت ثيودوسيوس ٠١‏ + +1 * * 
الفصل الثامن والعشرون ( 54 هس 137١‏ )2 
نهاية الوثنية ٠. ٠. ٠‏ . ع. م .ه 
تدمير معيك سراييسشن ٠ +  . 0 ٠‏ م 
حظر الشعائر الوثنية ٠‏ 6.0 .م 


+ 


عبادة الشهداء المسيحيين وانتعاش عادات العرد 


الغزوات الكبرى 

الفصل الحادى والثلاثون (8+؟ - 14١٠١‏ ) 
الاريك يغزو ايطاليا ٠ ٠‏ 0 0 . 
أخلاق نيلاء الرومان ٠‏ 0 60 ماه 

شعب روما ٠‏ 2 .اما .اه 
حصار روما الأول ٠.0 ٠‏ اع ااه 
حصار روما الثاتى ٠.2 ٠ +. +٠‏ 6 اه 
حصار روما الثالث وتهيها ٠. ٠. ٠. <٠‏ 
جم القورط وموت الاريك ٠+ ++ ٠‏ 

العصل 0 والثلاثون ( 4" 15٠١‏ ) 
حكم أركاديوس 0 0ء 5 


القديس يوحنا كريسوستم ٠ ٠‏ + ا ء 


موت أركاديوس وادتقاء يودوسيوس الأصغر للعرش ٠‏ 


حكم يوكيريا ٠‏ .ا .ا .ا ها .اه 
مغامرات يودوكيا ٠‏ .الها 6اله 


الفصل الثالث والثلاثون ( 15١‏ 2835 )2 
الوندال يغزون أفرقيا ٠ ٠‏ + 60اء 
سانت أوغسطين وحصار مدينة هيبو : 0 


نهب قرطاجة 0 2 ٠. 2 ٠‏ 3 
قصة النيام السيعة ٠ ٠ <٠ +٠‏ 
نهاية الامبراطودية فى القوب 


الفصل الخامس والثلاثون ( 55١‏ 7ب 55 ) 
أتيلا يغزو بلاد الغال - ٠.0.‏ ماه 
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الوفض-اع الصفحة 
غزو ايطاليا ٠6 ٠٠. ٠‏ اماع ٠ه‏ ٠ا‏ اه 196 
تأسيس فيئيسميا ) البندقية ) * ٠‏ 5 5 3 . 15 
مورت أتيلا ودمار اهير اطور بته 0 ٠.‏ 0 0 0 . ه156 
قتل أيثيوس وموت فالنتيئيان الثالث ٠ 5٠ ٠‏ * + /ا1 
أعراض الاضمحلال فى الامب اطورية الرومانية الغربية ٠‏ 5 
الفصل السادس والثلاثون ( /ا40؟ ب 59٠0‏ ) 
الاميراطور ماجوريان 0 ٠.‏ . 3 . . 0 3 
أدواكر : ملك ايطاليا .لهاع« لع ىه ىلم امي 
الفصل السابيع والثلائون ( 1*١ 5٠١6٠‏ )» 
نشأة الرهيان ا ا ع ا ا ا 0 0 ا 
أسياب سرعة تطور الرهبنة “ا جا ابو و 2 افق 
سانت سيميون ١‏ العمود » + ٠+‏ .ا .د اماه نيفق 
الغصل الثامن والثلاثون ( 175 ) 
سقوط الامبراطورية الروفانية فى الغرب 0“ ٠.0‏ ء الف 
ملاحظات عامة على سقوط الامبزاطورية الرومائية فى 
الغرب بذ هد تق اعم ا و حو" <١‏ ىاج د أ 4 
دولة ايطاليا 
الفصل التاسع والثلاثون ( 249414 - كلاه ) 
عهد ثيودوريك ٠ ٠‏ .2 .اعد .ا .د اماه 4" 
رخاء روما وايطاليا . - « ٠. 3 ٠.‏ . 8 الحلا 


آريوسية تيودوريك .5 5.60 6.60اء ال انو "1 
اعدام برئئوسس > ٠‏ جاع .د ٠6د‏ م د ٠اء‏ 1" 
موت ثيودوريك . 5 ٠.‏ 5 . . 3 5 5 5 
عصر جستنيان 
الفصل الأربعون ( لالاه ‏ 0556 ) 
عصر جستئيان . ٠. 2 ٠. ٠. ٠. . ٠.‏ 2 356 
الاميراطورة تبيودورة ٠ه ٠ ٠.٠‏ 6 ام اماه ا 


شغب قيقاء ٠‏ .د .دع .داع ده د هاه اف 


استيراد الحرير من الصين ٠٠ ٠‏ .ءا .اه عر 
كئيسية آياصوفيا هد انه م يه ف 1١‏ حي اورت الور ذه 589 


الموض اع 
القضاء عل مدارس أثينا الل 
القضاء على وظيفة القنصل الرومانى ٠‏ 

الفصل الثالث والأربعون ( 0545 - 59454 ) 
آخر انتصارات لبليساريوس وعوقة : ٠‏ 
أخلاق جستتيان وموته ٠‏ 0460ء 
المذنيات 0 0 3 0 3 
الزلازل . . . 3 . . 
الطضاعون ٠ . .000 6 ٠.‏ اله 


الفصل الخامس والأربعون (0 +6599 95ه ) 


شقاء روما فى نهاية القرن السادس ٠‏ 


بابوية جريجورى العظيم ٠‏ 6-60 + 


المؤثرات اللاهوتية 


الفغصسل السابع والأربعون ( ؟١5‏ - 0560 ) 


الأبيونيون + م ود جو اق 
الغنوصيون هع .6 اه ٠‏ 


النظريات المضادة التى قال و انان . 
كبرلس ونسطور ومجالس افيسوس الكنسية الأولى ٠‏ 
هرطقة يوتيكس ومجلس افيسوس الغان. 


مجلس خلقدونية الكنس 6 ٠‏ 
قانون التوفيق الذى وصفه زينون ٠‏ 
لاموت - تنيان 43 3 2 3 
الغصل التاسع والأربعون ( 55لا ب 415 ) 
ليو مط التناثيل © 0 0 ء 
ثورة ايطاليا عا« لجاااع 60 ىم 
علاقات ببين وشارلان بالبابوات +٠‏ 2ه 


اعادة التماثيل والصور الدينية فى الشرق ٠‏ 


انفصال البابوات عن الامير اطورية الذرية 3 


عصر شارلان وشخصيته ٠. <٠‏ . 
الامبراطور شارلة الرابع ا 
موازنة بين شارل الرابع ا . 
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ينانا 


5554 
54 
6ه 
تهنا 


نان 
طةة 
مش 
5م 
نكن 
584 
لحن 
انذعن 


الفصل الثانى. والمشرون 
اللنض لكك ) 


اعتلاء جوليان العرش ٠‏ أخلاق جوليان 


قى سنة 09م بعد الميلاد , وبعد حكم انسم بالطفيان » هات 
قسطنطيوس فى مطلع حرب أهلية ضد جوليان اللى اصبح نتيجة لهذا 
الامبراطور الأوحد ٠‏ ولقد تحكم فى جوليان خلال فترة حتمه القصيرة » 
دافعان استمدهما من دراساته الباكرة ٠‏ وكان الدافع الأول هو تحقيق 
الكثل الأعلى للملك الفيلسوف . ولقد مزج هذا باصلاحات عمثية وتوفير 
فى النفقات كما حاول آن يغير الروح الشرقية التى سادت بلاط سلفه 
ويدخل بدلا منها بساطة أساليب الحياة القديمة * آما الدافع الثانى نهو 
“أنه كان طموحا الى التشبه بالاسكندر الأكبر في الفتوحات الشرقية ٠‏ 
وكانت أهميته الخاصة بالنسبة للأجيال القانعة أنه نيذ المسيحية , 
وحاول اصلاح الوثنية وارساء قواعدها من جديد +* 


اعتلاء جوئيان العرش 


كان جوليان يتحرق شوقا لزيارة المكان الذى ولد فيه والذى أصبح 
العاصمة الجديدة للامبراطورية ٠‏ فتقدم من نايسوس مخترقا جبال 
هيموس ومدائن تراقيا ٠‏ وعندما وصل الى هرقليا » على بعد سمتين. ميلا 
من القسطتطيتية , خرجت العاصمة كلها لاستقباله . ودخلها دخول 
الظافرين وسط تهاليل الولاء الواجبة الصادرة من الجنود ‏ والشعب 
وأعضاء السناتو ٠‏ واندفعت نحوه الجماهير التى لا تعد وآحاطت به فى 
احترام ولهفة , وربما خاب أملهم عندما شاهدوا الرجل : نقامته القصيرة 
وفى ردائه اليسيط ؛ وهو البطل الذى قهو برايرة الألمان وهو لا يزال 
شابا تنقصه التجربة ء والذى عبر الآن كل قارة أوربا فى مسيرة ظافرة » 
من شواطىء الأطلنطى الى شواطيء البسفور ٠‏ وبعد ذلك بأيام قليلة , 
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عندما.وصل جثمان الامبراطور الراحل الى المرقأ » صفق رعايا جوليان. 
لما أظهره مليكهم عن انسانية حقيقية أو مصطنعة + وسار الامبراطور على 
قدميه » دون تاج على رأسه ؛ مرتديا ملايس الحداد . ورافق موكب 
الجنازة حتي كنيسة «٠‏ الرسل المقدسون » + حيث دفن الجثمان ٠‏ واذا كانت. 
آيات الاحترام هذه يمكن تفسيرها بأنها ضربية يدفعها الاميراطور يحافز 
الأنانية اجلالا لمنيت قريبه الامبراطور ورفعة مقامه . فان الدموع التى 
سكبها أظهرت للعالم أنه نسى الاساءات التى أصابته من قسطنطيوس .2 
ولم يذكر الا التزاماته نحوه ٠‏ وما أن تأكدت فيالق أكويليا «أعائتالعف 
من وفاة الامبراطور حتى فتحت أبواب المدينة ٠‏ وقتلت قوادها المذنبين 2 
وبهذا غنمت عقوا سهلا من الامبراطور جوليان . اما حكمة منه أو لينا 
وتساملا ٠‏ وهكذا أصيح جوليان ٠‏ وهو فى الثانية والثلاثين من عمره 
حاكما على الامبراطورية الرومانية , لا ينازعه منازع ٠‏ 


وقد تعلم جوليان من الفلسفة أن يفرق بين مزايا العمل والجهاد وبين 
مزايا الركود والانزواء » غير أن سمو أرومته والحوادث التى اعتورت 
حيانه لم نترك له أيدا حرية الاختيار ٠‏ وريما كان يفضل في اخلاص 
بساتين الأكاديمية الأثينية والمجتمع الأثينى » غير أن مشيئة قسطنطيوس 
أولا ثم ظلمه بعد ذلك أجبراه على تمريض شخصه وسمعته الى أخطار المجد 
الامبراطورى . والى تحمل مسئولية سعادة الملايين أمام العالم وأمام 
الأجيال القادمة ٠‏ وتذكر جوليان في فزع ورهبة ملاحظة أستاذه أفلاطون 
أن حكم الرعية ينبغى أن يلتزم به أناس من نوع رفيع » وأن قيادة الأمم, 
تحتاج بل وتستحق قوة الآلهة أو قدرة العباقرة ٠‏ ولقد كان محقا فى أن 
ينتهى من هذا كله الى أن الرجل الذى يأخذ على عاتقه الحكم , يجب أن 
يتطلع الى كمال الطبيعة الالهية » وأن ينقى نفسه من جانبها الدنيوى 
القفانى : وأن دكيت شهواته » ويثقف عقله , و ينظم أهواءه 3 ويكبح 
جماح ذلك الوحشس الكاسر الرابض فى دخيلة نفسه والذى قلما يعجز 
عن ارتقاء عرش الحاكم المطلق , على حد التشسبيه الحى الذى قاله أرسطو ٠‏ 
ولقد جعل جوليان من العرشي الوطيه الذى استقل به بعد وفاة 
قسطنطيوس ٠.‏ هقاما للتفكير السليم ٠‏ وملاذا للفضيلة ٠‏ وربما كان فيه 
أيضا مجال للغرور ٠‏ فكان يحتقر أمجاد وامتيازات مقامه السامى ٠‏ ويتبذ 
ملذاته » ويؤدى ما يلقيه عليه مركزه الرفيع هذا من تبعات فى جد وداب 
دائمين ٠‏ وقلة من أبناه شعبه كان يمكن أن ترضى ياراحته من ثقل تاجه 
لو أنها أجبرت على اخضاع أوقاتها وأعمالها لتلك القوائين الصارمة التى 
فرضها الامبراطور الفيلس وقه على نفسه * ولقد ذكر واحد من أقرب 
أصدقائه اليه , طالما شاركه مائدته البسيطة الخالية من الترف والبد » 
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أن أكلته الخفيفة الضعيفة ( التى كانت من النوع النباتى عادة ) 2 كانت 
تتيح لعقله وجسيه تلك الحرية وذلك النشاط اللازمين للعمل ال منوع 
الهام الذى كان يقوم به كمؤلف , وحبر أعظم » وقاض , وقائد وحاكم ٠‏ 
وكان فى اليوم الواحد يستقبل العديد من السغراء » ويكتب أو يملى عددا 
كبيرا من الرسائل الموجهة الى قواده » وحكامه المدنيين » وخاصة أصدقائه ,2 
ومختلف مداثن البلدان التابعة له ٠‏ وكان إلى جانب ذلك يستمع الى 
المذكرات التى يتلقاها 2 ويدرس مواضيم الملتمسات . ويصدر قراراته 
فيها بأسرع مما كان يمكن لامناء سره أن يختزلوأ كتابتها رغم جدمم 
ودابهم ٠‏ وكان على درجة من مرونة التفكير وقوة الانتباه تمكنه من 
استخدام يده فى الكتابة » وأذته فى الاصغاء . وصوته فى الاملاء » ومن أن 
.يتابع في وقت واحد ثلاث سلاسل من آفكار مختلفة » دون تردد أو خطا ٠‏ 
وعندما كان وزراؤه يركنون الى الراحة ٠‏ كان الملك ينتقل فى خفة ونشاط 
عن عمل إلى عمل , وبعد أن يتئاول غداء سريعا 2 كان يأوى الى مكتبته 
حتى تدعوه المهام العامة التى خصص لها أمسيته فتقطم عليه متابعة 
دراساته ٠‏ وكان عشاء الامبراطور أخف من وجبة غذائثه 2 ومن ثم فان 
نومه كان هادا لا يزعجه سوء الهضم ٠‏ وكان ذواج الامبراطور قصير 
الأمد . دفعته اليه السياسة , أاكثر من أن يكون مبعثه الحب »2 وفيما عدا 
هذا الزواج لم يقتسم جوليان العفيف فراشه مع واحدة أخرى من بنات 
حواء ٠‏ وهن ثم فان الامبراطور سرعان ما كان يستيقظ من نومه بدخول 
أمناء سر آخرين من أولنك الذين اخذوا قسسطهم من النوم في اليوم 
السابق ٠‏ وكان على وصفائه أن يتبادلوا السهر بينما يظل سيدهم , الذى 
لا يمل العمل أو يعتريه التعب , ساهرا لا يكاد يرفه عن نفسه الا يتغيير 
نوع العمل ٠‏ وكان أسلافه الأباطرة -. عمه وآأخوه وابن عمه » يشبعون 
هوايتهم الصبيانية بألعاب « السيرك » ٠‏ مدعين فى تبرير ذلك أنهم انما 
يتمشون مع رغبات الشعب ٠‏ وكثيرا ما كانوا يقضون الجزء الآكبر من 
النهار نظارة عاطلين , أو يكونون جزءا من اللشهد الرائع 2 حتى تتم 
الأشواط الاربعة والمشرون تماما ٠‏ آها جوليان , فقد كان يشعر , على 
غير عادة العصر ء بكراهية لتلك الملذات الطائضشة التافهة ويجهر بذلك ,2 
ومن ثم فقد كان فى الاحتغالات الهامة يتنازل بحضور السيرك ١‏ وبعد أن 
يلقى نظرة عابرة فى غير اعتمام على خمسة أو ستة أشواط ء. كان 
ينسحب سريعا فى ملل الفيلسوف الذى يعتبر أن كل لحظة الا يكرسها 
لخير الشعب أو لتهذيب عقله كانها لحظة ضاعت هباء ٠‏ ويبمو آنه بهذا 
الحرص الشديه على الوقت كان يطيل فترة حكمه القصيرة , ولو لم نكن 
على ثقة من دقة التواريخ لما صدقنا أن ستة عشر شهر! فقط هى التى 


رذ 


انقضت بين موت. قسطنطنيوس وبين رحيل خلفه جوليان الى الحرب. 
الفارسية - ولا شيك في أن أعمال هذا الامبراطور لا يمكن أن يخلدما 
الا حرص المؤرخ واعتمامه ؛ غير أن ذلك الجزء من كتاباته الضخمة الذى 
ها يزال باقيا » انما يظل أثر! يشهد له بالمثابرة والعبقرية ٠‏ فلقد آلف , 
« الميزوبوجون » ( رسالة يرد فيها على.من سخروا من فلسفته من انطاكيين ) 
و ه القياصرة » , وكثيرا من الخطب التى ألقاها » وكتايه الفذ ضد الديانة 
المسيحية , فى الليالى الطويلة من فص شستاء قضى أحدمما في القسطنطينية 
والآخر فى أنطاكية ٠‏ 


أخلاق جوئليان 


كانت الادارة المجهدة للشئون العسكرية والمدنية 2 التى ازدادت. 
باتساع رقعة الامبراطورية , عب الميدان الذى مارس فيه جوليان قدراته ٠‏ 
غير أنه كثيرا ما كان يقوم بدور الخطيب ودور القإضى وهما دوران 
لا وجود لهما تقريبا فى حياة ملوك أوريا الحديثين ٠‏ ولقد كان القياصرة 
الأولون يتقنون فنون الاقناع ٠‏ غير أن عنام من جهلة العسكر بين 
المتسمين. بالغطرسة الآسيوية أهملوا تلك الفنون ٠.واذا‏ حدث أنهم كانوا 
يتنازلون بالتحدث الى .الجنود الذين كانوا يرهببونهم ٠‏ فانهم كانوا 
يعاملون اعضاء السناتو ٠‏ الذين كانوا موضع احتقارهم 2 فى ازدراء 
صامت ٠‏ أما جوليان فقد كان يعتير اجتماعات السئاتو.التى تحاشاها 
قسطنطيوس , مكانا يستطيع أن يعرض فيه ٠‏ بأعظم قدر من اللياقة 
والكياسة , ميادىء الرجل الجمهورى ومواهب صاحب الفصباحة والبيان ٠‏ 
فكان يمارس فى نلك الاجتماعات ٠‏ كما لو كان فى هدرسة للخطاية » 
مختلف أساليب المدح والتقريع والنصح والتحذيي , مرة هذا ومرة ذاك ٠‏ 
ولقد ذكر. صديقه لييانيوس أن دراسة هوميروس علمته أن يقلد بساطة 
أسلوبٍ ميئلاوس. وايجازه ٠‏ أو يحاكى غزارة أسلوب نسطور ماوعلا 
الذى كانت كلماته تتساقط. كرقائق ثلج الشتاء , أى فصاحة ‏ يولسيس 
68 -.- ألتى تثير الشجون وتتفجر منها القوة ٠.أما‏ القضاء بين الناس 2 
وهو مهمة لا تتفق أحيانا هع مهام الحاكم 2 فقد كان جوليان يمارسه 
ل كواجب فحسب ء بل من قبيل التسلية ٠‏ ورغم أنه كان يثق فى نزاهة 
ولاقه لبر يتوديين. وحسبن تقديرهم وفطنتهم .2 الا أنه كثيرا ها كان يجلس 
الى جوارهم على منصة . الحكم ٠‏ وكان يلك له أن ستغل قريحته النفاذة 
فى كشبف وهزيمة حيل المحامين الذذدين كانوا يعملون جاهدين على الخفاء 
الحقائق الصادقة وتحوير معنى القوانين ٠‏ وكان فى يعضي الأحيان 4 
مهابة مقامه: ويسأل أسئلة طائشة أو غير مئاسبة , . وببفصح يضوته اك 
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واهتزاز جسيه , عن حماسه الجدى فى التمسك بآرائه ضد .القضاة: وضد 
المحامين وموكليهم ٠‏ غير أن معرفته بطباعه كانت تدقعه الى تشجيح / يل 
والتماس النقد من أصدتائه ووزرائه » وعندما كان هؤلاء يجدون فى 
أنفسهم الجرأة على معارضبة نزوات أهوائه القماذة ٠‏ أكان: فى مقدور 
المشاهدين أن. يلحظوا ما كان يعترى مليكهم من خجل ٠‏ وما كان يبدو 
عليه من عرفان للجميل : وكانت قرارات. جوليان تقوم دائما على أساس من 
مبادىء العدالة. » ؤكان: لديه من الحزم ما يمكنه من مقاومة اغراءين هما 
أخطر المغريات التى تهدد محكمة الحاكي والتى تتمثل له فى صورة زائفة 
من الشفقة والانصاف ء فكان يحدد ما تستأهله القضية دون اعتيار 
لظروف أطرافها + ورغم نزوعه الى مساعدة الفقراء » الا أنه كان يدينهم 
إذا كانت فى ذلك استجابة للمطالب العادلة التى يطالب بها خصومهم من 
النبلاء والأغنياء ٠‏ وكان يفرق فى عناية بين مهمة القاضى ومهمة المشمع 
ورغم أنه كان يفكر فى ضرورة اصلاح التشعريم الروماني ؛ الا أنه كأن 
ينطق بالحكم وفق التفسير الحرفى الدقيق لتلك القوانين التى كان يتحتم 
على الحكام تنفيذها , ويتحتم على الرعية طاعتها ٠‏ 


والمعروف أن أكثرية الملوك ٠.‏ لو أنهم جردوا من أرديه الملك » وألقى 
بهم عراة فى غمار هذا العالم لهبطوا على الفور آلى أدني هراتب المجتمع 
دون أمل فى النهوض من وهدتهم ٠‏ غير أن الفضائل الشسخصية التى كان 
يتصف بها جوليان كانت الى درجة ما مستقلة عن حظه فى الحياة ٠‏ ومهما 
كان اختياره لطريق حياته ء فان شجاعته التى لا تتهاوى أو تتزعزع ,2 
وذكاءه الوقاد ء ومثابرته القوية , كانت كلها كفيلة بأن ترقى به ألى أسمى 
عراتب مهنته , أو تجعله أهلا لتلك المكانة على أقل تقدير ٠‏ وكان فى مقدور 
جوليان أن يرنفع الى مركز الوزارة أو القيادة فى الدولة التى ولد فيها 
مواطنا بعيد! عن الأضواء ٠‏ ولو أن تقلبات السلطة الحاقدة قد' خيبت 
آماله . أو لو أنه شاء عن حكمة وحرص أن ينبذ مسالك العظمة ,2 
لاستطاع باستخدام هذه المواهب نفسها فى الدراسة + بمعزل عن الئاس 2 
أن يجعل من سمعادته الحالية وشهرته الخالدة شيثا بقصر عن ثواله 
الملوك ٠‏ واذا نحن حللنا شخصية جوليان بامعان دقيق ء أو ريما اذا كان 
مقصدنا من ذلك التحليل سيئا » ليدت لنا الصورة كلها , فى جمالها , 
وكمالها . مفتقرة الى شىء ما ٠‏ فلقد كانت عبقريته أقل سموا وقوة من 
عبقرية قيصر , كما أنه لم رتسم بما كان يتحلى به أغسطس قنا لاع تله 
من حكمة بلغ منها الذروة ٠‏ وكذلك كانت فضائل تراجان أكثس ثباتا 
وأقرب الى الطبيعة , أما فلسفة ماركوس ققد كانت أكثر بساطة واتساقا ٠‏ 
ومع هذا كله فقد كان جوليان يجابه العسر فى ثبات ٠»‏ ويقانا اليسر فى 
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اعتدال ٠‏ وبعد مائة وعشرين عاما من موت الاسكندر سغيروس ١‏ شاهد 
الرومان امبراطورا كان لا يفرق بين واجباته ومسراتة , ويعمل جامدا على 
التخفيف من محن رعاياه وعلى انعاش روحهم ,. ويحاول دائما أن يريط 
السلطة بالجدارة 2 والسمادة بالفضيلة ٠‏ بل إن الحزبية ٠‏ والحزبية 
الدينية » اضطرت الى الاعتراف يسمو عبقريته فى السلم وفى الحرب 
سواء بسواء ٠‏ والى التسليم فى اسف ء بأن جوليان المرتد عن دينه » 
كان محبا ليلاده » وبأنه جدير بأن يتريع على عرش امبراطورية العالم أجمع ٠‏ 


الفصل الثالث والعثرون 
للش كيه 


ديانة جوليان ٠‏ تعصبه ٠‏ اعادته للوثنية واصلاحه لها ٠‏ 
مسلكه نحو اليهود + ظلمه للمسيحيين ٠‏ معبد دافنى والبستان 
المقدس ٠‏ سانت جورج ٠‏ جوليان واثناسيوس 


أساءت صفة « المرتد ٠‏ الى سمعة جوليان . كما أن الحماس الذى 
طلغى على فضائله وألقى عليه ظلا كان من شأنه أن يجسم ضخامة أخطائه 
الحقيقية أو الظاهرة * وان جهلنا الجزئى به قد يصوره لنا ملكا فيلسوفا, 
يهدف الى بسط حمايته فى مساواة على الأحزاب الدينية القسائمة فى 
الامبراطورية ٠‏ والى تخفيف الحمى الدينية التى ألهبت عقول الئاس , 
منذ صدور مراسيم دقلديانوس الى نفى ائناسيوس ٠‏ غير أن من يدرس 
فى دقة أكثر أخلاق جوليان وساوكه , سوف يتخلى عن هذا التحيز الى 
جانب ملك لم يستطع النجاة من عدوى أمراض ذلك العصر ٠‏ ونحن فى 
هذا الشأن ننفرد بميزة وحيدة وهى أننا نستطيع أن نعقد مقارنة بين 
الصور التى رسمها له أشد المعجبين به وتلك التى رسيمها ألد أعدائه ٠‏ 
أما أعماله وتصرفاته فقد وصفها وصفا أآمينا مؤرخ منصف سليم الحكم , 
كان شاهدا غير متحيز شاهده فى حياته وفى موانه ٠‏ وتؤكد التصريحات 
الخاصة والعامة التى أدلى بها الامبراطور نفسه تلك الأقوال التى صدرت 
عن معاصريه بصورة اجتماعية ٠‏ ؟ءا أن كتاباته المختلفة انمأ تعبر عن 
الطابع الواحد الذى اتسمت به أحاسيسه الدينية التى كان يجوز للسياسة 
أن تدقعه الى اخفائها لا إلى إصطناعها ٠‏ وكان تعلق جوليان فى صدق 
واخلاص بآلهة أثينا وروما , هو الذى يشكل العاطفة الغالبة عليه » ومن 
ثم فان تأثير التحيز للخرافات كان يفسد عليه قدرات قريحتة المستئيرة 
كما كان للأوهام التى لا وجود لها الا فى عقل الامبراطور تأثيرها الحقيقى 
الهدام على حكومة الامبراطورية ٠‏ وقد احتقر المسيحيون عبادة تلك الآلهة 


اشمحلال ى ؟ ب /11ا 


الخرافية وحطموا مذايحها . وهذا الحماس المشتعل من جانيهم جمل 
رلاءهم لدينهم يتجه نحو العداء العنيد لطائفة كبيرة العدد جدا عن 
رعاياه . وكانت رغبتة فى الفوز والانتصار ؛ أو لحجله من حدوت 
نكسة , من الأمور التى ندفعه أحيانا الى خرق قواتين الحتية بل وقوانين 
العدالك ٠‏ وكان فوز الفريق الذى هجره جوليان وعمل على مقاومته . 
شيئا ألحق ياسمه وصمة عار لا تزول ولا تمحى » ثم اتصب سيل من 
الاتهامات الصادرة عن ورع أصحابها وتقواهم ٠‏ على الامبراطور المرتد 
المخذول . وتان الأسقف جريجورى نازيائزن هو الذى رفع صوتا مدويا 
ايذانا بذلك الهجوم ٠‏ ولقد إزدحمت الفترة القصيرة التى حكمها هذا 
الاميراطور النشيط بأحداث هامة شائقة تستحق آن تروى رواية منصفة 
هفصله 2 وسوف نتناول فى هذا الفصل أعماله وآراءه ودوافعه 2 بقدر 
ارتياطها بتاريخ الديانة ٠‏ 


وفى مقدورنا أن نعرف السبب فى ارتداده عن الديانة المسيحية 
بالرجوع الى الفترة الباكرة هن حياته عتدما ترك يتيما فى أيدى غتلة 
أسرته ٠‏ فلقد ارتبط فى مخيلته الغتية اسم المسيح باسم قسطنطيوس ء 
كما ارئيطت فكرة العيودية بفكرة الدين 2 حين كانت تلك المخيلة أكثر 
ما يكون احساسا بما ينطبع عليها ٠‏ ولقد كفله ابان طفولته يرسيبيوس 
أسقف نيقوميديا , الذى كان قريبا له من ناحية أمه ٠‏ وحتى يلغ جوليان 
العثرين من عمره كان يتلقى من معلميه المسيحيين تعليما يايق بالقدسين 
لا بالأبطال . وكان الامبراطور أقل غيرة على التاج السماوى منه على 
التاج الأرضي ومن ثم ذفقد قنع بشخصية طالب المعمودية ٠»‏ وهى شخصية 
غير كامئة بينما منح ابنى شقيق قسطنطين ( جاللوس وجوليان ) مزية 
المعمودية ذاتها ٠‏ بل ان الاثنين سمح لهما بالدخول فى سلك المراكز 
الصغيرة هن الرتب الكنسية ٠‏ فكان جوليان يقرأ الانجيل المقدس على 
شعب كنيسة نيقوميديا ٠‏ وكان يبدو أن دراسة الدين التى شابرا على 
تعلمها قد آتت أحسن ثمار الايمان والورع »2 فكانا يقيمان الصسلاة , 
ويصواان ويتصدقان على الفقراه ٠‏ ويقدمان الهدايا لرجال الدين , 
ويوزعان القرابين فى مقابر الشهداء , وعندما أقيم التمثال الرائع للقديس, 
« ماماس » فى هدينة قيصرية , اشترك جاللوس وجوليان فى بناله 
أو على الأقل فى الاشراف على اقامته ٠‏ وكانا يتحدثان فى احترام الى. 
الأساتقفة الذين اشتهروا بسمو قداستهم » ويلتمسان اليركة من الرهبان 
والنساك الذين كانوا » فى « كبادوكيا » مثالا لتحمل المصاعب التى, 
تنطوى عليها حياة التقشف ٠‏ وعندما تقدم الأميران نحو مرحلة الرجولة 2 
اكتضغا فى أحاسيسهما الدينية ذلك الفرق القائم بين أخلاقهما * فلقد كان. 


14 


جاللوس جامد الذهن بطىء الفهم يتقبل مبادقء المسيحية فى حماس 
ونسليم » دون أن تؤثر هذه المبادىء فى سلونه آو تلطف من اهواته , 
أما أخوه الأصغر , فكانت طباعه أكثر رقة وأقل مجافاة لتعاليم الانجيل , 
كما أن حبه الزائد للاستطلاع والمعرنة كان يمكن أن يشيعه نظام لاموتى 
إيفسر الجوهر الغامض للاله ٠‏ ويقتح أمام المرء أملا لا حدود له فى العالم 
المقبل غير المنظور ٠‏ غير أن روح الاستقلال التى كان يتمتع بها جوليان 
كانت تأبي عليه أن يسلم بما ينطليه رجال الكنيسة المتغطرسسون ياسم 
ألدين'من خضوع سلبى لا يثير اعتراضا أى يبدى مقاومة ٠‏ وكانت 
آراؤهم الفلسفية تفرض على اأناس على أنها قوانين قطعية يحميها ارهاب 
العقوبات الأبدية ٠‏ ولكن بيدما كانوا يرسمون للأمير القسساب قواعد 
جامدة صارمة تحدد أفكاره وكلماته وأعماله ,2 وبيتمأ كانوا يخرسون 
اعتراضاته ووريكبئون حرية الاستفسار عنده فى شدة وقسوة كانت عيقر ينه 
الطموحة المتحرقة للمعرفة تدفعه سرا الى نبذ سلطان مرشديه الدينيين ٠‏ 
وقد تلقى تعليمه فى آسيا الصغرى حيث شاهد فضائح الجدل الآريوسى ٠‏ 
وكانت النزاعات الوحشية بين الأساقفة الشرقيين . وتغييرهم ال مستسر 
لعقائدهم 2 والدواقع الدنيئة التى كان يبدو أنها تحدد مسلكهم , كل, 
أولئك قوى لدي جوليان » دون أن يشعر » ما كان يعتقده فيهم من أنهم 
لا يفهمون الديانة التى ,يصسارعون من أجلها بمثل هذه القسوة 2 بل 
ولا يؤمنئون بها ٠‏ ويدلا من أن يصغى الى أدلة المسيحية بما يناسب ذلك 
من انتباه يقوى أكثر الأدلة احتراما 2 كان يستمع فى سك وريبة الى 
المبادىء التى كان يكن لها نفور: لا يستطيع التغلب عليه , ويتحداها 
فى عناد وحدة ٠‏ وكلما كان يطلب الى الأمراء ان يدلوا بآرائهم فى موضوع 
الخصومات السائدة , كان جوليان يعلن دائما أنه نصير الوثنية , مدعيا 
قى تبرير ذلك أنه . في الدفاع عن القضية الأضعف /, يستطيع أن يمارس 
ويظهر علمه وبراعتهة بصورة أنفع وأجدى ٠‏ 


وما أن تسلم جاللوس مقاليد الملك حتى آتنيح لجوليان أن يستنشق 
نسيم الحرية » ويستمتع بالآدب وبالوثنية ٠‏ وكان جمهور السفسطائيين 
الذين أعجبهم ذوق تلميذهم الملكى وتحرره قد عقدوا صلة وثيقة بين 
علم اليونان وبين ديانتها ٠‏ وبعد أن كانت أشعار هوعيروس موضع 
الاعجاب على أساس أنها انتاج أصيل للعبقرية الانسانية » أصيحوا 
ينسبونها فى جدية إلى الوحى السماوى الصادر من الاله أبولو وآلهة 
الشعر والفنون ٠‏ ولا شك فى أن آلهة أوليمبوس , كما يصورها الشاعر 
الخالد هوميروس ٠‏ يمكن أن تنطبيع على العمقول التى تكون أبعد. 
ها يكون عن تصديق الخرافات : وييدو أننا عندما نألف معرفة أسسبائهم. 
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وشخصياتهم وصفاتهم وأشكالهم . فان ذلك يضفى على تلك المخلوقات 
الخيالية وجودا عاديا حقيقيا » وهذا الافتتان الشهى يغرى مخيلة المرء 
على أن نتقبل بصفة مؤقتة وبصورة معيبة تلك الاساطير التى تنفر هنها 
عقولنا وتجاربنا ٠‏ وفى عصر جونيان أسهمت كل الظروف فى استمرار 
تدعيم تلك الخيالات واطالة فترة تصديق الناسى لها كالمعايد الرائعة 
غى اليونان وآسيا , وما أنتجه الفنانون الذين عبروا بالتصوير والنحت 
عن أفكار الشاعر 2 وفخامة الاحتفالات وتقديم القرابين » وفئون التكهن 
بالغيب المزدهرة , والتقاليد الشعبية منذ ألفى سسنة ٠‏ ومع أن عيادة 
الآلهة المتعددة كان لها ضعفها , الا أن الناس التمسوا لهذا الضعف 
بعض العذر لأن مطالب تلك الديانة كانت معتدلة 2 ومن ثم فان ولاه 
الوثنيين كان شيئا يمكن أن ينمشى مع أشد ألوان التشكك تطرفا ٠‏ 
وبدلا من أن يكون هناك نظام دينى رتيب لا يقبل التجزتة ٠‏ ويشغل نطاق 
العقل المؤمن كله , فان الميثولوجيا اليوناتية كانت تتألف من آلاف الأجزاء 
المفككة المطاطة. , وكان المتعبد للآلهة حر! فى تحديد مدى ارمانه الدينى 
وقدره ٠‏ ولقد اتخذ جوليان لنفسه عقيدة لها أوسم الأبعاد » وازدرى ٠‏ 
فى تناقض عجيب , ذلك الخضوع الناقم للانجيل ٠‏ بينما قدم عفنه 
بمحض اختياره قربانا على مذيح الاله جوبيتر والاله أيبولو 2 ووقف احدى 
خطيه على تمجيد الهة انطبيعة « كيبلى » 06616 التى طلبت من كهانها 
المخنثين ذبيحة دموية كتلك التى قدمها الصبى من أهل « فريجيا » فى 
جنون وتهور * ويتنازل الامبراطور التقى فيقص فى جدية ودون خجل , 
رحلة الالهة من شواطيء بيرجاموس ةع الى مصب نهر التيير 
ويحكى تلك المعجزة المذهلة التى أقنعت السئاتو وأهل روما بأن كتلة 
الطين التى نقلها سفراؤها عبر البحار كانت تنيض بالحياة والأحاسيس 
والقوة الالهية ٠‏ ويلتمس من الآثار العامة فى المدينة أن تثبت صدق 
هذه المعجزة 2 ويلوم فى ثىء هن الحدة والخشونة ذلك الذوق المريض 
الذى اتصف به أولئك الرجال الدين كانوا يسخرون فى وقاحة من تقاليد 
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غير أن الفيلسوف الورع الذى اعتنق فى اخلاص خرافات الشعب ء 
وشجعها فى حرارة » احتفظ لنفسه بميزة تفسيرها تفسيرا متحررا! , 
وكان ينسحب فى صمت من عتبات الهيكل الى محراب المعبد ٠‏ وكانت 
الاساطير اليونانية المتسمة بالنطارف والمفالاة تقرر فى صلوت جلى 
مسموع أن الرجل التقى الذى يسعى وراء المعرفة » يجدر به ألا يكتفى 
بالمعنى الحرفى لا يقرأ + أو يقيل أن يتضح جهله ٠‏ بل ينيغى عليه أن 
يعمل جاهدا على كضصف الحكمة الغامضة التى حرص الأقدمون على 


* 


اخفائها تحت ستار من الحماقة والخرافة )١(‏ ولقد كان فلاسفة المدرسة 
الأفلاطونية ‏ بلوتينوس . يورفيرى ‏ أيامبليخوس المقسدس 
منتطءتاطدسه1 2 موضم الاعجاب » على اعتبار أنهم أمهر أساتذة علم 
المجاز الذى عمل على تخفيف وتنسيق ما فى الوثنية من قسمات مشسوهة ٠‏ 
وكان جوليان نفسه , الذى تلقى التوجيه فى تلك الدراسة الغامضة على 
يد ايديسيوس المبجل , خليفة إيامبليخوس + يتطلع من وراء ذلك الى 
امتلاك كنز كان يفوق فى نظره ملك العالم أجمع , اذا كان لنا أن نصدق 
فى هذا الشأن تصريحاته الجدية ٠‏ وفى الحق أنه كان كنزا يستمد قيمته 
من رأى الانسان فقط , وكل فتان أطرى نفسه يانه قد استخلص الممدن 
النفيس هن الصدا المحيط يه كان يدعى لنفسه الحق فى أن يطلق على 
ما يكتضفه ذلك الاسم الذى يلد لخياله » أو يصوره بالصورة التى تضيع 
هذا الخيال ٠‏ فخرافة آتيس وكيبيلى كان يورفيرى قد وضح لها تفسيرا » 
غير أن اجتهاده فى هذا التفسير لم يكن له من أثر على جوليان التقى 
الثابر سوى أنه دفعه الى المحاولة من جانبه , فابتكر تفسيره الخاص 
لتلك القصة القديمة الغامضة وتولى نشره ٠‏ غير أن حرية التفسير هذم , 
التى أرضت كبرياء الافلاطوئيين ٠‏ كانت كفيلة بأن تظهر عبيث فنهم , 
فأصبح القارىء الحديث عاجزا ٠‏ بغير الدخول فى تفاصيل مضنية , عن 
تكوين فكرة صسائبة مسليمة »2 عن المجازات. الغريبة ٠‏ والاشتقاقات 
القسرية , والهراء المحمول محمل الجد , والغموض الذى لا يستطاع 
النفاذ اليه ٠‏ وما الى ذلك من آشياء أوردها أولئك الحكماء الذدين كانوا 
ينادون يأنهم أماطوا اللثام عن نظام الكون ٠‏ ويما أن الأساطير الوثنية 
قد تناولتها مختلف القصص » فان المفسرين المقدسين كانوا أحرارا فى 
اختيار أنسب الظروف والملايسات التى تلائم تفسيراتهم , وبما أنهم 
كانوا يفسرون أشياء أشبه ما تكون بالألغاز , فقد كان فى مقدورهم أن 
يستخلصوا من أية خرافة أى معنى يلاثم النظام الديئى والفلسفى الذى 
يحبونه + فكانوا بمسخون قصة التمثال الشهوائى العارى للالهة 
فينوس » ويكتشفون منها درسا أخلاقيا » أو حقيقة مادية » كما استخلصوا 


)١(‏ ارجع الى ميادىء المجاز التى وضعها جوليان ٠.‏ ولقد كان تفكيره فى هذا المجال 
اقل سخفا من تفكير بعض اللاهوتيين الحديثين » الذين يقررون أن المذهب الذى ينطوى 
على مغالاة أو تناقض . لابد أن يكون الهدا ٠‏ لأنه لا يمكن أن يكون ابتكارا فكريا من 
أذى انسان حى ٠‏ 


من قصة خصىآتيس تفسيرا لدورة الشمس بين المدارين ٠‏ أو لانتزاع النفس 
البشرية من انخطاً والرذيلة )١(‏ * 


ويبدو أن مذهب جوليان اللاهوتى كان يستمل على المبادىء الساهية 
الهامة للديانة الطبيعية ٠‏ ولكن بما أن الايمان الذى لا يقوم على على الوحى 
والالهام يظل مفتقرا الى الرسوخ والثبات فان تمليذ أفلاطون ارند فى غير 
حرص أو فطنة .الى عادات الخرافة الميتذلة . وبدت الفكرة الشسائعة 
الفلسفية للاله . فكرة مهرشة . نى آعمال جوليان ونى كتاباته يل وفى 
عقله ٠‏ وكان الامبر اطور الورع يعترف « بالخالق الازلى » الذى خلق 
الكون . ويعيده , وينسب اليه كل صفات الكمال التى لا حدود لها , 
وهى صفات لا تراها العين ولا يرقى اليها فهم الانسان اتضعيف الصائر 
الى الفناء ٠‏ وهذا الاله الأسمى هو الذى خلق ٠‏ أو فى لغة أقفلاطرن . 
هو الذى أوجد سلسلة متدرجة نتألف من أرواج ٠‏ وألهة , وشياطين ٠١‏ 
وأبطال ورجال , وكل مخلوق استمد وجوده مياشرة من « الخائق الأول > > 
منح هبة الخلود الكامنة فيه . وبما أن الخالق شاء ألا تمنح هذه الميزة 
الغالية الا لمن يستحقها فقد وكل الى مهارة وقدرة الآلهة الأعل مرانية مهمة 
تكوين الجسم الانسانى , وتدبير الاتساق الجميل بين مملكة الحيوان وممنكة 
النبات ومملكة الجماد ٠‏ وكلف هؤلاء الوزراء السماويين بان يتولوا الحكم 
الدنيوى لهذا العالم الأدنى » غير أن حكمهم المفتقر الى الكمال ليس معصوما 
من التنافر أو الزلل ٠‏ ولقد قسمت بينهم الأرض ومن عليها » وفي مقدورنا 
أن نتتبع بصورة واضخة طايع مارس ( اله الحرب ) أو طايع مينرفا 
( الهة الحكمة والفنون ) ٠‏ وطايع مركورى ( زسول الآلهة المشمرف على 
التجارة ) أو طابع قينوس ( الهة العشسق والجمال ) ع فى القوانين 
والأساليب التى ابتدعها كل منهم قى النطاق الذى خصص له ٠‏ وطالا 
بقيت أرواحنا الخالدة حبيسة فى سجن أجسامنا الفانية . فانه من 
مصلحتنا »2 بل وهن واجبنا أن نلتمس رضاء القوات اللمسماوية , 
ونستعيذ من غضبها 2 وهي قوات يشيع ولاء الناس كير يادهما , كما أن 
جوانب القسوة والغلظة فيها من المفروض أنها تستمد بعض غذائها من 
دخان الذبائح التى تقدم لها ٠‏ وقد تتنازل هذه الآلهة أحيانا فتبعث 
الحياة فى التماثيل التى أقيمت 'تمجيدها , وتأوى الى المعابد التى شيدت 


)١(‏ اتظر الخطاب الخامس الذى الفاه جوليان ٠‏ غير أن كل المجازات القى صدرت 
من المدرسة الافلاطونية لا تساوى المقطوعة الشعرية القصيرة التى ألفغها « كاتوللوس » قى 
هذا الموضوع الخريب نفسه , وفيها ترى وصفا لهذ! الرجل « آتيس ٠‏ وقد انتقل من أشد 
الحماس الى اذشسكوى الحزينة هما لحق به من خسارة لا تعوض ,؛ وهو وصف يتور 
الشضفقة فى نفس الرجل ويبعث اليأس فى نفس الخصى * 


؟؟ 


وخصصت لتكريمها * وقد تزور الأرض بين الحين والحين , غير أن 
السموات هى العرشش اللائق بمجدها 2 وهى رمز هذا المجد ٠‏ وسرعان 
ما تقبل جوليان النظام الثابت المتمثل فى الشمس والقمر والنجوم دليلا 
على دوامها الآأبدى ٠‏ كما أن ابديتها هذه كانت دليلا كافيا على أنها من صنع 
الاله القادر على كل شىء /» وليست من صنع اله اقل مرتبة منه ٠‏ وذى 
مذهب الافلاطونيين كانت المرئيات مثالا للعالم غير المرئى + ويما أن 
الأجرام السماوية قد شكلتها روح الهية ففى مقدورنا اعتيارهما أكثر 
الأشياء أعلا للعبادة الدينية ٠‏ وهكذا ترى أن الشسمس التى يسرى تأثيرها 
المنعشش فى الكون ويدعمه قد استحقت أن يعيدها الناس على أساس أنها 
تمثل كلمة الله 16805 أى الصورة الحية الرشيدة الخيرة للآب العاقل ٠‏ 


تعصب جوئيان 


عندما يفتقر أى عصر من العصور الى الالهام الأصيل . فان الئاس 
يعورضون هذا النقص بالتعلق بالأومام القوية التى تتَير حماسهم , 
وبفنون الدجل الزائفقة © واذا كان الكهنة الوثنيون فى عهد جوليان ممم 
وحدهم الذين مارسوا تلك الفئون تأييدا لقضية زائلة منتهية , فريما 
جاز لنا أن تتغاضى عن ذلك ألشىء عق أساس أن الطابع اكهنوتي كان 
ينحو هذا النحو من حيث العادات ومن حيث اللصلحة ٠‏ غير أن الذى 
يبدو غريبا مشينا أن يسهم الفلاسفة أنفسهم فى اساءة استغلال تصدير 
الناس للخرافات )١(‏ - وأن يستخدم الأفلاطونيون الحديثون غخروب 
الشعوذة أو استخارة الآلهة فى مساندة الأسرار والغوامض اليونانية ٠‏ 
فقد. زعموا فى زهو وخيلاء أنهم يتخكمون فى نظام الطبيعة » ويكشفون 
أسرار المستقبل + ويستخدمون الأرواح السفلية » ويتمتعون برؤية الآلهة 
العليا والتحدث اليهم , وبانهم يستطيعون تحرير النفس من قيودهما 
المادية 2 وبذلك يعيدون احكام الصلة بين هذه الذرة الخالدة وبين الروح 
الالهية اللانهائية ٠‏ 

ولقد كان جوليان تقيا ومحبا للاستطلاع دون أن يخشى فى ذلك 
ضيئا . وأغرق كل هذا فلاسفة عصره على أن يأملوا فى غزو مهل 


(1) قام سفسطائيى « يونابيوس » بقدر من المعجزات لا يقل عن ذلك الذى قام به 
قديسى الصحراء والشىء الوحيد الذى عيزن معجزاتهم هذه أنها كأنت عن طابع أقل كابة + 
ولم يعمد ايامبليخوس الى استحضار الشياطين ذوى القرون والذيل ٠‏ ولكنه استحضر 
روح الحب أيروس وروح الحب أنتيروس هن نافورتين مجاورتين > فخرج صبيان جميلان 
من الماء واحتضناه كوالدهما , ثم الصرفا عتدما طلب منهما ذلك ٠‏ 


نف 


ميسور يستطيعون به أن يحققوا أخطر النتائج » بحكم مركز ذلك المرتد 
الشساب ٠‏ ولقد تلقى جوليان أول مبادىء المذاهب الأنلاطونية هن ثم 
:ايديسيوس » الذى أقام فى مدينة برجاموس مدرسته الجوالة المضطهدة ٠‏ 
غير أن ذلك الحكيم الوقور كان يعانى تدهورا فى صححته لا يمكنه من أن 
يشبع حماس تلميذه . ولا جده ودأبه , ولا سرعة ادراكه وتفهمه للأمور ٠‏ 
ومن ثم فقد كلف جوليان ائنين من أعلم تلاميذه بأن يأخذوا مكان استاذهم 
العجوز , وهما كريسانتيس ويوسيبيوس + ويبدو أن هذين الفيلسوفين 
قد ديرا ووزعا قيما بينهما الدور الذى سوف يقوم كل منهما به , 
وحاولا فى دهاء , بالتلميحات المريبة ١‏ وبالمجادلات المفتعلة أن يثيرا الآمال. 
المتلهفة فى تلميذهما المتطلع الطموح » حتى ألقيا به في يد زميلهم 
مكسيموس , الذى كان أجرأ وأمهر أسستاذ لعلم المعجزات ٠‏ وعندهما يلغ 
جوليان العشرين من عمره رسمه مكسيموس سرا قى هدينة اقيسوس 
عضوا فى مدرسته الفلسفية , كما أن اقامته فى أثينا ثبتت هذه الصلة 
غير الطبيعية بين الفلسفة والخرافات ٠‏ ثم حصل على هيزة معرفة الأسرار 
الاليوزية التى ظلت تحتفظ ببمض قدسيتها الأولى وسط التدهور العام 
الذى اعتور العبادة اليونانية ٠‏ وبلغ به الحماس درجة جعلته يدعو الحبر 
الاليوزى فيما بعد الى بلاط الغال مستهدنا فى ذلك غرضا واحدا عو أن 
يكمل هذا الحبر , بتقديم القرابين وآداء الشعائر السرية , عملية التقديس 
العظيمة التى أرادما لنفسه ٠‏ وبما أن تلك الاحتفالات أقيمت فى اعماق 
الكهوف فى سكون الليل ٠‏ وبما أن جوليان الذى أقيمت هذه الاحتفالات 
من أجله ؛ قد احتفظ لنفسه بأسرار الغوامض التى حدثت ٠‏ على اعتبار 
أنها أسرار لا يمكن البوح بها , فاتى لن أخوضي فى وصف الاصوات 
المزعجة التى سمعها بأذنيه والأشباح النارية التى رآها بعينيه » أو التى 
خيل اليه أنه سمعها وأبصرها , ؤوعو المتطلع الطموج الذى يصدق 
كل شىء )١(‏ + حتى بست عليه علاثم الراحة والمعرفة فى ومهج من نور 
سماوى ٠‏ وفى كهوف افيسوس واليوزيا نفذ الى عقل جوليان حماس 
صادق عميق لا يعتريه التغير » رغم ما كان يظهره فى بعض الاحيان من 
تقليات الخداع والنفاق التى يتسم بها المتدينون , والتى يمكن ملاحظتها , 
أو على الأقل يمكن الارتياب فى وجودهاء فى أخلاق من يستيد بهم 
التعصب * ومنذ تلك اللحظة وقف حياته على خدمة الآلهة ٠‏ ورغم أن 


)١(‏ عندما رسم جوليان علامة الصلميب 2 فى لحظة ذعر عؤقتة 2 اختفت الاروا- 
على الفور ٠‏ ويعتقد جريجورى آنها خافت . غير آن الكبنة ١عانوا‏ أنها استاءت وغضبت - 
وللقارىء أن يقرر فى هذه المسألة العويضة ما يراه على قدن ايماته ٠‏ 
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.مشاغل الحرب والحكم والدراسة كان بدو أنها تشغل كل أوقاته , 
إلا أنه كان يخصص جزء! محددا لا يحيد عنه من ساعاته الليل لممارسة 
عبادته الخاصة ٠‏ وكان ما فى خلقه من اعتدال جمل به السلوك العنيف 
الذى يتسم به الجندى والفيلسوف , متصلا يقواعد صارمة قليلة الوزن 
من التقشف الدينى ٠‏ فكان قى أيام معينة , وتكريما للاله بان أو الاله 
مركورى أو للاله مكيت أو للالهة ايزيس ٠‏ يحرم نفسه من تناول طعام, 
بعينه قد لا ترضى عنه الالهة الوصية عليه - وبهذه الصيامات الاختياريه 
كان يهيىيه ادراكه للزيارات الكثيرة المألوفة التى تشرفه بها القوى 
السماوية ٠‏ ورغم أن جوليان قد أخذ نفسه بالصمت المتواضع ؛ الا أننا 
نعلي من صديقه المخلصى « ليبانيوس الخطيب » » أنه كان على اتصال دائم 
بالآلهة » وأن هؤلاء الآلهة كانوا يهبطون الى الارض للتمتع بحديث يطلهم 
المفضل , فانهم كانوا يقطعون عليه نومه فى لين ورقة ويلمسون يده أو 
شعره » وأنهم كانوا يحذرونه من كل خطر محدق به » وبرشدونه بحكمتهم 
المعصومة من الخطأ فى كل عمل هن أعمال حياته : وأنه اكتسب من المعرفة 
الوثيقة بضيوفه السماويين ما كان يمكنه هن التمييز بين صوت جوبيتر 
وصوت ميئرفا 2 وبين شكل أبولو وشكل هرقول ولا شك فى أن كل, 
رؤى النوم أو اليقظة هذه » ومى نتيجة عادية للتعصب والتقشف » يمكن. 
أن تهبط بالامبراطور الى مستوى راهب هن رهبيسان مصر , غير أن 
أنطونيوس وباخوميوس قد استنفدا حياتهبا التافهة فى مثل هذه 
الاهتمامات الباطلة 2 وكان فى مقدور جوليان أن يصحو من أجلام 
الخرافة ليجهز نفسه للمعركة . وبعد أن يقهر فى ساحة الحرب أعداء 
روما ٠‏ كان ينسحب فى هدوء الى خيمته ليمق القوانين الحكيمة التائعة 
ألتى كان يستها للامبراطورية , أو ليوجه عبقريته الى متايمة الأدب. 
والقلسفة متابعة يرتاح لها وينشرح لها صدره ٠‏ 


وكان ارتداد جوليان الى الوثنية سرا خطيرا لم يعرقه الا المخلصون 
هن رفاقه فى الأسرار الذين ارئيط بهم برباط الدين والصداقة المقدس . 
وسرت هذه الاشاعة السارة فى حذر وحرص بين أنصار العيادة القديية , 
وأصبح ما ينتظره من عظمة وهجد موضع آمال اأوثنيين وصاواتهم 
وتكهناتهم فى كل ولاية من ولايات امبراطوريتة ٠‏ وكانوا جميعا يتحرقون 
الى البرء من كل سوء واستعادة كل ير على يد ذلك المهدى الملكى ٠‏ 
ولم يبد جوليان أى اعتراضي على حماس رغباتهم الورعة . بل اعترقد 
فى براعة ومهارة بأنه يطمع فى بلوغ مركز يسمح له يان يكون تافعا 
ليلاده ولدينه ٠‏ غير أن خليفة قسطتطين كان ينظر نظرة عدائية الى ذلك. 
الدين . وكانت أهوازه المتقلبة تنقذ حياته ثأارة وتهددها تارة أخرى 0 
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وكانت قنؤن السحر والكهانة محظورة كل الحظز تحت حكومة استبدادية 
لم :نتعال عن التصريح يأنها كانت تخشاها , واذا كانت هذه الحكوية قد 
سمحت للوثنيين , على غير رغبة منها » بممارسة خرافاتهم ء فان مكانة 
جوليان كانت لا.تتيح له التمتح بهدا التسامح » وسرعان ما أصبح جوليان 
ولى العهد المننظر للملكة , ولم يكن ئمة تىء آخر يهدىء من روع المسيحيين 
ومن مخاوفهم التى كانوا محقين فيهًا سوى مرت هذا الرجل ٠‏ غير ان 
الأمير الشاب ٠‏ الذى كان يتطلم الى بلوغ مجد البطولة لا مجد الاستشهاد . 
توخى لنقسه الآمان باخراءاة فى دينه » وسمح له ير الوثتنية وتساهنها 
بأن. يسترك جهارا في عبادة 'الطائفة الأخرى التى كان يحتقرها فى دخيلة 
نقسه ,.وكان ليبانيوس يعتبر نفاق صديقه هذا موضع الديح لا موضع 
النقد والتجريح ٠‏ يقول ذلك الخطيب : 

ه كما ان تمائيل الآلهة التى لطختها الأقذار تقام ثانية فى ععبد 
فخم . كذلك أعيد جمال الحق الى عقل جوليان يعد أن تطهر من أخطاء 
وحماقات تعليمهة ٠‏ ولقد تغيرت أحاسيسه فعلا , غير أن خطورة تصربحه 
بتدك الأحاسيس أرغمته على أبقاء مسلكه كما كان دون تغير ٠‏ وهو لم 
يمعل كما فعل الحمار فى قصة ايسوب الذى أخفى نفسه فى جلد الأسد . 
بل ان أسدنا قد اضطر الى اخفاء نفسه فى جلد حمار 2 ورغم أنه آمن 
بما أملاه عليه عقله , الا أنه رضخ لقوانين الحرص والضرورة ٠‏ ولقد ظل 
جوليان على ريائه هذا أكثر من عشر سسنوات , منذ أن أدخل في زمرة 
عارفى الأسرار فى مديئة أفيسوس ,2 حتى بدأت الحرب الأآعلية 2 وعند 
ذاك أعلن أنه عدو لسود للمسيح وعدو لقسطتطيوس سبواء سواه + 
ولا شك في أن حالة الكبيت هذه كان من شأنها أن تلهب ولاءه للعقيدة 
الجديدة , ومن ثم فانه ما كان يفرغ من الوفاء بالتزامه حضور اجتماعان 
المسيحيين فى بعض الاحتفالات الرسمية 2 حتى كان يعود 2 فى لهفة 
المحب ألولهان , الى حرق البخور حرا مختارا فى معابد جوبيتر وهر كورى 
القائمة فى قصره ٠‏ غير أن كل عمل من أعمال الرياء هو بالضرورة شىء 
يؤلم الروح البشرية الصادقة : ومن ثم فان ادعاءه المسيحية زاده كراهية 
لديانة تكبت حرية عقله وتضطره الى التمسك بمسلك تنفر منه أنبل 
صفات الطبيعة البشرية . صعة الاخلاص وصفة الشسجاعة - 

وكان جوايان بطبيعة ميوله يفضل آلهة هوميروس وآلهة سكيبيوس 
على الديانة الجديدة التي أقامها عمه فى الامبراطورية الرومانية »2 والتى 
شر لها هو نفسه بسر المدمودية ٠‏ غير أنه كان من المحتم عليه » كفيلسوف» 
أن يبرر انشقاقه عن المسيحية التى تؤيدها كثرة عدد معتنقيها وسلسملة 
من النبوءات » وروعة المعجزات , والادلة التى لها وزنها . ومن ثم فقد 
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ضمن كتايه إلفف الذى ألفه وسط الاستعدادات للحرب الفارسية بجوهر 
تلك الحجج الدى طلما دارت فى عقله زمنا طويلا ٠‏ ولقد نسخ خصمه 
المترقد كيرلس أسقف الاسكندرية بعض أجزاء من هذا الكتاب واحتفظ 
بها » وهى أنبين خليطا عصبيا من الذكاء والعلم ٠‏ ومن السفسطة والتعصب* 
وكانت رشاقة أسلوب الكتاب ومكانة مؤلفهة من العوامل التى جعنبت 
كتاباته تشد اليها الانتباه العام » ورطغت شهرة جوليان وجدارته على .جميع 
هن وردت أسياؤهم فى قائمة أعداء المسيحية المارقين + إلى درجة أنها 
طمسست اسم بورفيرى الذى كان فى هذا المجال واسع الشهرة ذائع الصيت* 
وأقد أثر هذا الكتاب على عقول المؤمنين بصور مختلفة . فاستمال بعضض 
العقول . وأزعج البعض .ء وصدم البعضى الآخر. ٠‏ أما الوثنيون , الذين 
كانوا فى بعض الأحيان يشتيكون فى النزاع غير المتكافىء » فانهم كانوا 
يستمدون من ذلك الكقاب الذائع الذى ألفه مبشرهم الامبراطورى مادة 
لا ينضب معينها من الاعتراضات السفسطائية. المليئة بالمغالطات ٠‏ غير أن 
امبراطور الرومان » فى عوالاته لهذه الدراسسات اللاهوتية » تشرب 
بالتحيزات والآهواء المتزمتة التى يتسسم بها معلمو الجدل والتزم التزامة 
لا دوجعة فيه بالتمسك بآرائه الذينية والعمل على نشرها » وبينيا كان فى 
دخيلة نفسه يعجب بمهارته فى اسستخدام أسلحة الجدل , قانه كان فى 
الوقت عينه يسك فى اخلاص خصوهه أو يحتقر مداركهم وفهمهم , لانهم 

يقاومون فى عناد قوة العقل وقوة الفصاحة ٠‏ 
وكان المسيحيون يشاهدون ردة جوليان فى فزع وسخط ١‏ ويخشون 
بطشه وقوته أكثر من خوفهم من حججه . أما الوثنيون نقد كانوا يشعرون 
بحماسه المشتعل ويتوقعونه منه فى لهفة أن يشسعل على الفور نار الاضطهاد 
ضد أعداء الآلية » وآن حقده الماكر الماهر سوف يبتكر ألوانا جديدة من 
أساليب التعذيب والقنل القاسية لم تكن معروفة لدى أجداده المتسمي 
بالفظاظة والمفتقرين الى الخبرة ٠‏ غير أن ما كاتت تعقده الأحزاب الدينية 
من آمال وما كان يساورها من مخاوف ء لم بتحقق » لأن حاكم البلاد كان 
ينصف بانساتية حكيمة وبالحرص على سسمعته » وعلى السلام العام وعلى 
حقوق الانسان ٠‏ ولقد تعلم من التاريخ والتفكير الفلسفى أن أمراض 
الجسم قد تعالج أحيانا بشىء من العنف المفيد , غير أن الآراء الخاطئة التى 
يعتنقها العقل لا يمكن أن تستأصل بالحديد والنار 2 فقد تجر الضحية 
كارهة مرغمة الى للذبح » غير أن قلبها يظل ينبض بالنقمة والسخط عل 
ذلك الرجس الذى تقترفه أيدى أعدائها ٠‏ ولا شك فى أن الظلم يذكى نار 
اأعناد الديني ويزيده صلابة » وما أن تنحسر موجة الاضطهاد حتى يتوب 
الذين اسستكانوا واستسلموا , ويرفم الذين استشهدوا فى سبيل دينهم 
الى مصاف القديسين والشهداء ٠‏ ولقد أحس جوليان أنه اذا استخدم 
لف 


الاساليب القاسية الفاش لة الى استخدمها دقلديانوس وزعلاؤه فانه 
سوف يلطغخ ذكراه باسم الطاعية ويضيف مجدا جدديدا الى أمجاد 
الكنيسة الكاثوليكية التى اسنمدت من قسوة الحكام الوثنيين قوة ونموا ٠‏ 
وبفعل هذه الدوافع التتى تحكمت فى تصرفات جوليان ء وخوفا من ازعاج 
سكيسة ذلك العهد غير المستقر فقد فأجا العالم بمرسوم يليق برجل سياسى 
أو بفيلسوف , منح بمقتضاه كل سكان العالم الرومانى مزايا التمتع 
بالتسامح الحر الذى لا يميز فيه واحد على الآخر + ولم يقيد المسيحيينف 
إلا بقيد واحد هو أنه حرمهم من القدرة على تعذيب أولئك الرعايا من زملانهم 
الدذين وصموهم بدلك اللقب الكرية ا ممقرت » لقب الوثنيين والهراطقة ٠.‏ 
وتلقى الوثنيون اذنه الكريم ؛ أو قل أمره الصريح بفتح « كل » معابدهم ٠‏ 
وبهذا أنقدحمم على القور من القوانين الظالمة والمضايقسات التعسفية التى 
تحماوها تحت حكم قسطتطين وأينائه ٠‏ وفى ألوقت عينه أعاد من المنعى 
آولئك الأساقفة ورجال الدين الذين كان الملك الآريوسى قد أبعدهم وصم 
أتباع دوناسيوس ٠‏ وأتباع نوقاسيانوس ٠‏ واليونوميون ( المتطرفون من 
أتباع آربوس ) والمقدونيون ٠‏ وأولثك الذين 'كانوا أسعد حظا وتمسكوا 
بعقيدة مجمع نيقيا ء أعاد هؤلاء جميعا ٠‏ كل الى كنيسته , وبما أن جوليان 
كان يفهم خلافاتهم اللاهوتية ويسخر منها فقد دعا زعساء الطواشيف 
اكتخاسمة إلى قصره حتى يستمتع بذلك المشسهد الشائق >2 مشهد صداعهم 
العنيف + وف بعض الأحيان كان ضجيج أصوات المتنازعين يدقع الامبراطور 
الى مخاطبتهم قائلا : « استمعوا الى . :قد استمع إلى الفرنجة 2» وأصغى 
إلى الجرمان » ١‏ غير أنه سرعان ها كان يتبين آنه الآن أمام أعداء أشد حقدا 
وأكثر عبادا ومم أنه استخدم قدرته الخطابية فى حثهم على أن يعيشوا 
فى وفاق ء أو على الاقل هى 2 سلام » الا أنه اقتنع كل الاقتناع ٠‏ قبل أن 
يأمرهم بالانصراف من مجلسه ٠‏ بأنه لم يعد هناك ما يخشاه من اتحاد 
المسيحيين ٠‏ وهذا التسامح المصطتع من جانب جوليان ينسبه اميانوس فى 
غير تحيز أو محاباة الى رغية الامبراطور فى اثارة الانقسامات الداخلية 
فى الكنيسلة ء ويقرر أن الخطة الماكرة التى دبرها لتقويضي أسس 
المسيحية 2 كانت وثيقة الصسلة بتحمسه الى اعادة الديائة القديمة 
للامبراطررية ٠‏ 


جوليان يعيد الوثنية ويصلحها 
ها أن ارثقى جوليان عرش الامبراطورية حتى اتخذ لنفسه , وفق 
عادات أعداده 2 لقب الحبر الأعظم » لا على آساس أن هذا اللقب هو 
أشرف القاب المظمة الامبراطورية فحسب ٠‏ بل على أساس أن هذا المر كز 


ما 


هو أيضا مركز مقدس هام صمم جوليان على أداء واجباته فى جد وتقرى ٠‏ 
وما كانت مشاغل الدولة تحول دون اشتراكه كل يوم فى العيادة العامة 
النى بقرم بها رعاياه » فقد خصصص فى قصره معبدا لاله الشمس الذى كان 
يتعبد له » وكانت حدائقه مملوءة بالتماثيل وهياكل الآلهة 2 كما أن كل 
جناح في القصر كان يبدو عليه مظهر المعبد الفخم ٠‏ وفى كل صباح كان 
إلا..راطور يتحر ذبيحة تحية للششيسس ربة النور ؛ وفى اللحظه التى 
تغرب فيها الشمسى وراء الأفق كان ينحر ذبيحة أخرى تما أن القمر 
والنجوم وأزواح الليل ٠‏ كان كل منها يلقى التكريم اللائق به من جانب 
الاميراطور الذى لا يعتريه تعب هن تعبده لتلك الآلهة ٠‏ وكان فى الاحتفالات 
الديئية الرسمية يزور يصورة منتظمة معبد الاله أو الآلهة التى كرسى لها 
اليوم » ويحاول أن يثير فى الحكام وفى الشعب ذلك الحماس الدينى الذى 
يضرب لهم مثله يما يبديه هو من حماس ٠‏ ولم يكن فى هذه المناسبات 
يبدو أمام الناس فى مظهر الملك الرقيع ولا فى رداء الملك الرائع المهيب » 
يحف به الحراس فى دروعهم المذهبة » بل كان بدلا من ذلك يقوم 2 فى 
لهفة خاشعة ٠‏ بأحقر أعمال التعيد للآلهة قكان يندفع وسط جموع الكهنة 
الخليعين ذدرى المراكز المقدسية » ووسط رجال الدين الأقل منهم هر تبة 7 
ووسط اأراقصات المكرسات لخدمة المعيد 2 وكان عليه حيئذاك أن يحضر 
الاخماب ٠‏ ويتفخ فى النار » ويمسك بالسكين » ويذيح الضحية ' ثم يدكم 
بيديه الملطخنين بالهماه داخل أحشاء الحيوان المذبوح ليخرج قلبه أو كبدم , 
ويقر!أ فى مهارة العراف الكاملة تلك انعلاثم التى تدل على الأحداث المقيلة + 
غير أن الافراط فى هذه الخرافات الماجنة كان موضع نقد عقلاء الوثئيين , 
لانه لا يتيم وزنا للقيود والضوابط التى يفرضها التعقل والوقار » ورغم 
آن هذا الملك كان يتوخى قواعد الاقتصاد الصارمة » الا أن نفقات العبادة 
الدينية كانت تستهلك جزءا كبيرا جدا من الدخل ء فكانت أندر الطيور 
رأجملها تنقل من أجوائها البعيدة لتذبح على مياكل الآلهة وكثيرا ما كان 
جوليان ينحر مائة ثور قربانا للآلهة فى يوم واحد / وسرعان ما أصبح 
الئاس بتندرون بأنه اذا عاد سوليان من الحرب الفارسية ظاقر! فان سلالة 
الماشية ذوات القرون كلها سوف تغنى 2 ومم ذلك فان كل هذه الدفقات. 
نبدو 'نافهة هزيلة اذا قيست بالهدايا الفاخرة التى كان يمنحها الامبراطور 
بنقسه » أو كانت تمنح بأمر منه / الى كل أماكن العبادة الشهيرة فى العالم 
الروهانى أو اذا قورنت بالمبالخ التى خصصت لاصبلاج وزخرقة العا بد 
القدممة التى نالت"منها معاول الزمن ؛ أو التى امتدث اليها بد المسيحيين 
حدبثا بالسلب والتدمير ٠‏ وكان سخاء هذا الملك التق والمثل الذى ضربه 
تشعبه وأساليب الاغراء التى اثنيعها . كل أولئك كان مش جعا للمدن 
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والأسرات على أن تمارس من جديد ما كانت قد أعملته من طقوس 
وشعائر ٠‏ يقول ليبانيوس فى حماس التقى والورع : « كان كل جزء من 
أجزاه العائم يغبر » دون خوف ودون تعرض للخطر »2 عن نصرة الديانة 
وظف ,ها © وكنت ترى فى كل مكان منظسر الهياكل الموقدة البهيجة » 
والضحايا التى تسيل منها الدماء » والدخان المتصاعد من حرق البخور » 
وطابورا من الكهنة والمتتبئين الخاشعين ٠‏ وكانت أصوات الصلاة والموسيقى 
تنردد على قمم الجبال الشسامخة » وكان الثور نفسه ينحر قريانا للآلهة 
وغناء لعادها المهللين الفرحين » ٠‏ 


غير أن عبقرية جوليان وقوته لم انكونا على قدر المهمة التى اضطامح 
بها » وهى اعادة ديانة تفتقر الى المبادىء اللاهوتية ٠‏ والقواعد الاخلاقية + 
م النظام الكندسى » ديانة تسسير يخطوات سريعة الى التفكك والاضمحلال ٠‏ 
ولا تقبل أى اصلاح 'ثايت مكين + وكانت السلطة القضائية التي بمارسها 
الحير الاعظم » وخاصة بعد أن أصسيح ذلك المنصب موكولا الى العظمه 
الاهبراطورية + تمتد الى جميع أرجاء الامبراطورية الرومانية ٠‏ وكان جوليان 
.يعين فى مختلف الولاياته أولئك القساوسة والفلاسفة الذين كان يرى 
أنهم أحسن من يتعاونون على تنفيذ خطته الكيبرى ٠‏ وكانت رسباتله 
الكهنوتية , اذا جاز لنا أن نستخدم هذا اللفظ , ترسم صورة عجيبة 
غباته ومقاصده ٠‏ فهو يقرر فيها أن الطائفة الكهنوتية فى كل مدينة يجب 
أن تشكل سن أكثر الاشخاص تميزا يحبهم للآنهة وللناس دون أى تفضيل 
للاصل آو الثروة ٠‏ يقول جوليان : ( فاذا صدر منهم أى سلوك معيب قان 
الحير الأعظم هو الذى يوجه اليهم اللوم أو يخفض رتبتهم الكهنوتيسة » 
ولكنهم طلما ظلوا شاغلين لمناصيهم فمن حقهم أن يتمتعوأ ياخترام الحكام 
والشعب ٠‏ وينيقى أن يتمثل تواضعهم فى يساطة أرديتهم العادية وان 
تتمثل هيبتهم فى فخامة أرديتهم الدينية * وعندما تستدعى جماعة منهم 
للخدمة أمام الهيكل » فينبغى عليهم فى الأيام المقررة لذلك العمل الا يغادروآ 
حدود المعبد » ويجب ألا يضيعوا يوما واحد! دون أن يقيموا الصلوات. 
ويقدموا القرابين اللازمة لرفاهية الدولة وسعادة الأفراد ٠‏ أن ممارسة 
مهامهم المقدسة تتطلب نقاء الجسم والعقل نقاء لا تشوبه شائية ولا يمسه 
دنس ٠‏ وحتى عندما ينصرفون من المعبد لمباشرة أعمال حياتهم العادية ؛ فمن 
المحتم عليهم أن يبزوا بقية المواطئين وقارا وفضيلة ٠‏ وينبغى ألا يششاهد 
كاهن الآلهة فى الملاهى والحانات وأن يكون حديثه طاصرة » وطعامه معتدلا 
وأصدقاؤه ذوى سمعة شريفة ٠‏ واذا قام بين حين وآخر بزيارة ساحة 
القضاء أو القصر ٠‏ فينبغى أن يسلك هناك مسلك المدافع عن أولئك الذين. 
التخسوا العدالة أو الرحمة دون جدوى ٠‏ ويجب أن تتلاءم دراساته ممع 


نو 


قدسية ههنته ٠‏ أما مكتيته فلايد من أن تستبعك منها القصة الماجنة والملهاة 
الخليعة . وكتب الهجو المتطرفة . بحيث لا تسمل الا المؤلفات التاريخية 
القائمة على الحقيقة » والكتايات الفلسفية المتعلقة بالدين ٠‏ أما الآراء الضالة 
التى نادى بها الابيفوريون والمتشدحون فيتبعى ءن ددون موضع كراهيته 
واتقاره )١(‏ »2 غير أنه ينبغى عليه أن يثابر على دراسة آراء فيثاغورس 
وأفلاطون والرواقيين ٠‏ وهى تلك الآراء التى تقرر أن هناك آلهة > وان 
مؤلاء الآلهة يدبرون شتون الدنيا بعنايتهم » وأن احسانهم مو مصدر كل 
نة دنيوية » وأنهم قد أعدو/ للنفس الانسانية ما تستحقه فى المستقبر 
من ثواب أو عقاب » ٠‏ ويشرح الحبر الامبراطورى فى آسلوب اعصم ما ينون 
إقناعا كل ما ينيغى أن يتضمنه الاحسان والكرم ‏ 'ويحث رجال الدين 
التابعين له على توصية الناس عامة يممارسة هذه الفضائل: , ويعدهم بأن 
سد عوزهم من بيت المال ٠‏ ويعلن عن عزمه على انساء المستشفيات فى 
كن هدينة حيث يعالج الفقراء دون تمييز لبلد من البلاد أو لدين من 
الأديان » مما يثير [اكراهية أو الحقد ٠‏ وكان جوليان يرقب فى غيرة ما سبنته 
الكنيسة المسيحية من قواعد انسانية حكيمة » ويقرر فى صراحة أنه يعتزم 
حرمان المسيحيين من التأبيد الذى حصلوا عليه والمزية التى اكتسبوها 
نتيجة انفر ادهم دون !!وثنيين بممارسة أعمال البر والاحسان (؟) ٠‏ وكانت 
ردح التقليد هذه كفيلة بأن تدفم الامبراطور الى الأخذ بعدة نظم كنسية 
تان نجاح أعدائه دليلا على فائدتها وأهميتها ٠‏ غير أن خطط الإصسلاح 
الخيالية هذه ٠‏ لو أنها تحققت »2 لجاءت صورة ناقصة لا تطابق الأصل ,2 
ولكانت أمرا يفرض على الناس فرضا ء بحيث لا تفيد الوثنية بقدر ما تنشرف 
المسيحية * زكان الوثنيون يتبعون عادات أسسلافهم فى هدوء وسلام »2 
ولا ينظرون الى ادخال الغريب عليهم من العادات نظرة الرضا يقدر ما ينظرون 
اليه بعين الدعشة ٠‏ وكثيرا ما حدث من الظروف والمناسبات ما جعل جولياق 
فى فترة حكمه القصيرة يشسكو من افتقار طائفته الى الحرلرة والغيرة ٠‏ 


)١(‏ اغتباط جوليان يأن هذه الطوائف 2 بل وكتاباتها , قد اندئرت . إنما يتمشى 
مع خلق رجال الكهنوت , غير أنه لا يجدر بالفيلسوف أن يكون راغبا فى ان يخفى عن 
معرفة الانسان أية آراء وحجج مهما كان قدر تعارضها ومجافاتها لآرائه الخاصة ٠‏ 

(؟) غير 5' دإء- الى أن اتسيحيين , تحت شعار من الاحساس , كانوا يفرون 
الأطفال على < :- هم وآبائهم , وينقلونهم على ظهرر السفن الى بلدان أخرى بعيدة ٠‏ 
حيث يخصون -.حياهم هؤلام بحياة الفقر والعبودية ٠‏ 

ولو أن هذا الائهام ثبتت صحةه ٠‏ لكان هن واجبه أن يعاقبهم لا أن يجعل أعمالهم, 
موضع شكواء > 


«١ 


وكان حرص جوليان دافعا حفزه على أن يحتضن مريدى الاله جو بيتر 
كاصدقائه وأشقائه الشخصيين ٠‏ وفى الوقت الدذى كان يغض فيه الطرف 
قليلا عن مزية الات والجند المسيحى , كان يعجب بما اتصف به الوثنيون 
و وسو سودي الو ل 1 

حظوة الامبراطور , بل انه كان يكافئهم على ذلك ٠‏ فاذا ما أخذوا بالأدب 
اليونانى مثل أخذهم بالديانة اليونانية 2 كسيوا قدرا أكبر من صداقة 
الاميراطور الذى ضم آلهة الشيعر والفنون الجميلة الى صفوف الآلهة التى 
يدين لها بالخضوع والطاعة ٠‏ وكانت الديانة التى أخذ بها تعتبر التقوى 
والعلم صنوين »2 ومن ثم فان جمهورا من الشعراء والفلاسفة وأرياب 
الخطابة والبيان سارعوا الى البلاط الامبراطورى لشغل الوظائف الشاغرة 
التى كان يشغلها الأساقفة الذين كانوأ قد استحوذوا على ثقة قسطنطيوس 
:اما خلفه جوليان قكان يعتير روايط الاشتراك فى الاسرار الدينية أثثر 
قد.سية من روابط قرابة الدم » ومن ثم فقد اختار المقربين اليه والمفضلين 
:لديه من بين الحكماء الماهرين فى علوم السحر والكهانة الغامضة ,2 وكل 
محتال دجال يدعى القدرة على كشسف أسرار المستقبل » كان في مقدوره أن 
يتمتع فى حاضره بما يغدقه عليه الامبراطور من تشريف وميسرة ٠‏ ومن 
.بين هؤلاء الفلاسفة كان مكسيموس يحتل أسمى هراتب الصداقة لدى 
تلميذه الملكى الذى كان يفضى اليه ٠‏ فى اث ثقة كاملة 2 يأعماله وأحاسيسه 
وخططه الدينية » ابان قترة القلق التى توقفت فيها الحرب الأهلية ٠‏ 
:وبمجرد أن استولى جوليان على قصر القسطنطيتية ٠‏ بعث بدعوة كريمة 
عاجلة الى مكسيموس الذى كان اذ ذاك يقيم فى سارديس باقليم ليديا 
من كر يسسانئيوس رفيق درا.ماته وزميل فنه » ولقد كان هذا الرجل 
حريصا مؤمنا بالخرافات ٠‏ الامر الذى جمله يرفض القيام برحلة أظهرت 
قواعد علم الغيب أنها تنذر بأشد الأخطار والمهالك + غير أن زميله 
عكسيموس كان أشد جرأة فى تعصبه , فألحف فى السؤال والاستفسار 
حتى انتزع من الآلهة ما يبدو أنه مواققة على رغباته الخاصة ورغيبات 
الاهبراطور * وأظهرت رحلة مكسيموس الى القسطنطينية مار! يمدن آسيا 
أن الزهو بالفلسفة قد اكتسح الميدان ٠‏ فكان الولاة ينافس بعضهم بعضا 
دى استقبالات التكريم التى أعدوها لصديق مليكهم > وعندما علم جوليان. 
يوصول مكسيموس ؛ وكان اذ ذاك يلقي خطايا أمام مجلس السناتو » 
اوقف حديثه على الفور وتقدم للقائه » وبعد أن عانقه عناقا رقيقا قاده بيده 
“الى وسط الاجتماع حيث اعترف علانية بما اكتسبه من تعاليم الفيلسوف ٠‏ 
وسرعان ما اكتسب مكسسيموس ثقة جوليان وأصبح له نغوذه على مجالسه » 
غير أن مغريات البلاط أفسدت خلقه دون أن بحس , فازداد فشامة فى 


تفن 


مدبسه وتعاليا فى مسلكه الى درجة أنه تعرض » فى العهد الذى تلا عهد 
جوليان » الى تحقيق مشين سئل فيه عن الوسائل التى (ستطاع يها تلميذ 
أفلاطون أن يجمع فى الغترة القصيرة التى نال فيها حظوة الامبراطور قدرا 
صخما من المال يجلب الفضيحة على صاحبه ٠‏ أما الفلاسفة والسفسطائيون 
الآخرون الذين دعاهم جوليان ياختياره الى مقامه الامبراطورى > أو الذدين 
نحح مكسيموس فى دعوتهم » فان قلة هنهم استطاعت أن تحتفظ يبراءتها 
أو بسمعتها » ولم تستطع المنح السخية التى أغدقها عليهم الامبراطور , 
من أموال وأراض وبيوت ٠»‏ أن تشبع أطماعهم الجشعة » وثار سسخط 
الناس عليهم بحق عندما تذكرو! حالة الفقير المدقع التى كان عليها 
هؤلاء الفلاسفة حين جاءوا » وما يجب أن تتصف به مهنتهم من ترقع عن 
الأغراض ٠‏ ولم يكن من السهل على بصيرة جوليان النفاذة أن تنخدع دائما 
بما كان يجرى أمامه » غير أنه لم يكن راغيا فى امتهان شخصيات أولئك 
الرجال الذين كانت مواعبهم موضع تقديره 2 وكان يريد أن يتجنب لوما 
مزدوجا ٠‏ لوما على افتقاره الى التيصر » ولوما على عدم ثباته على هبدأ 
وإحد . كما أنه كان بخشى أن يحط من شاف الأدب والدين فى نظر 
الدنيويين من الناس ٠‏ 
وكانت رعاية جوليان مقسمة قسمة متسساوية بين الوثنيين إلذين 
تمسكوا فى دسلابة بعبيادة أجدادهم وبين المسيحيين الذين دفعهم الحرص 
الى اعتناق دين مليكهم ٠‏ وكان اكتساب عدد جديد من المهتدين )١(‏ الى 
الوثنية شيئا يشبع فيه أهواءم الغالية على نفسه , كما يشبع فيه غروره 
وميله الى الخرافات » وسمع عنه أنه قال فى حماس المبشرين أنه حتى 
لو استطاع أن يجعل كل فرد هن الأفراد أكثر ثراء من الملك ميداسسش . 
وكل مدينة أعظم من مدينة بابل » لما اعتبر نفسسه ولى نعمة الناس الا اذا 
إستطاع فى الوقت عينه أن يرد رعاياه عن ثورتهم الضالة على الآلهة 
الخالدة ٠‏ وكان في مقدور هذا الملك » الذى درس الطبيعة الانسانيسة , 
وامتلك خزائن الامبراطورية الرومانية » أن يشكل حججه ووعوده وهباته 
بما يناسب كل طائفة من الطوائف المسيحية , ومن ثم قانه كان يعتبر 
الارتداد الى الوثنية 2 لو أنه جاء فى أوانه 2 ميزة فى المرتد تعوض عن 


)١(‏ فى عهد لويس الرابع عشسر ملك فرئسا , كان رعاياء عن كل طبقة يتطنمون الى 
الحصول على اللقب المجيد . لقب ١‏ الهادي ء 'تدن5ة "متهت الذى يعين عن حماسهم 
ونجاحهم فى كسب المرتدين ٠‏ 

رلقد أصيحت هذه الكلمة والمعنى الذى تعبر عنه شيئا عتيقا فى فرتسا / ونرجو 
.ألا يدخلا انجلترا أبدا!ا ٠>‏ 


افشلطلال بج 5 م 


عيويه » بل وتكفر عن الجرائم التى ارتكيها لو أنه كان مجرما ٠‏ ولا كان 
الجيش أقورى أداة للحكم المطلق » فقد حرص جوليان حرصا خاصا على 
افساد ديانة قواته + لأن عدم تعاونها معه كان كفيلا بأن يعرض كل اجراء 
«تخذه للخطر والفشل ٠‏ زكان فوزه فى هذه اللمهمة أمرا سهلا بقدر ما كان 
أمرا «اما ٠‏ وذلك يفضل الخلق الطبيعى الذى كان يتصف به الجتود ٠‏ 
وقد أخلصت فرق الجيششى فى بلاد الفال لعقيدة قائدهم المظفر وللصائره » 
وحتى قبل موت قسطنطيوس كان جوليان يصرح لاصدقائه 2 فى سرور 
ورضا ٠‏ بأن تلك القوات كانت تحضر فى ولاه حار وشسهية نهمة تلك 
الاحتفالات التى كان يقيبها فى معسكره وينحر فيها مثات الثيران السمينة ١‏ 
أما جيوش الشرق التى تدربت تحت لواء الصليب ولواه قسطنطيوس »2 
فقد كانت فى حاجة الى أسلوب من الاغراء أشد دهاء وأكثر تكلفة ٠‏ ففى 
يام الاحتفالات الرسمهمية المامة » كان الامبراطور يتلقى ولاء قواته 
ويكافئها على جدارتها ٠‏ وفى هذه المناسيات كان يحيط عرش ملكه بأعلام 
ردما الحربية وأعلام الجمهورية ٠»‏ وأزال اسيم المسيح المقدس هن علم 
قسطنطين الكبير (تتناتقطاهآ ©1) », كما مزج شعارات الحرب والملك 
والخرافات الوثنية مزجا بارعا » وكان هن شأنه أن يجمل الجندى الذى 
يقدم تحية الاجلال لشخص مليكه , أو لصورته , يرتكب ذنب عبادة 
الاوثان ٠‏ وكان الجنود يمرون فى العرض تباعا » وقبل أن يتسلم الواحد 
منهم من يد جوليان منحة سخية تناسب رئبته وخدماته , وكان يطلب منه 
أن يلقى حيات قليئة من البخور فى الثار المستعلة فوق الهيكل ٠‏ وربما 
اعترض على ذلك بعض المسيحيين المعترقين ٠‏ وريما ندم على ذلك بعض 
آخر ء غير أن الاكثرية الكبرى كان يبهر نظرها الذهب ويرهبها وجود 
الامبراطور ٠‏ فترتبط بهذا الارتباط الاجرامى ٠‏ وترم على المواظبة على 
عبادة الآلهة فى المستقبل بكل اعتبار هن اعتبارات الواجب والمصلحة ٠‏ 
وبكثرة تكرار هذه الحيل الماكرة » وعلى.حساب انفاق مبالغ ضخمة كانت 
تكفى لشراء خدمة صف الامم السكوذية » استطاع جوليان أن يحصسل 
لجنرده على الحماية الموهومة التى تمنحها الآلهة » وآن يكتسب لنفسه ذلك 
التأبيد القوى الغسال انذى أراده من القواته الرومانية ٠‏ وفى الحق آنه من 
المحتسل » بل ومن المحقق » أن عادة الوثنية وتشجيعها : قد أظهر عددا 
كميرا هن أدعياء المسيحية الذين كانوا بدافم من النفم المؤقت »2 قد اعتنقوا 
ديانة العهد السابق »2 والفدين عادوا بعد ذلك. بنفس الضضمائر المرنة المطاطة 
الى العقيدة التى ١تخذها‏ خلفاء جوليان ٠‏ 
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جوليان واليهود 


في الوقت الذى كان الملك التقى يعمل فيه دون انقطاع على ارجا 
ديانة أسلافه ونشرما كان يدبر خطة عجيبة لاعادة بناء معيد أورشسليم 
زابيت المقدس ) ٠‏ وفى رسائة عامة وجهها الى آمة المجتمع اليهودى المشتتة 
فى ولايات الامبراطورية , نراه يرثي لمحنهم , ويدين ظلميهم 2 وبمتدح 
ثباتهم ٠‏ ويعلن أنه حاهيهم الكريم » ويعبر عن أمله الورع فى أتهم ' بعد 
عرودته من الحرب الفارسية : سوف يأذنون له بأن يدفى نذور الشسكن 
« للرب القادر على كل شىء » فى مددينة أورشليم المقدسة ٠‏ ولا شك فى أن 
التزمت الدينى الاعمى الذى اتصف به هؤلاء المشردون البؤساء وعبوديتهم 
الوضيعة لابد أن يثيرا ازدراء !مبراطور فيلسوف ٠‏ غير أنهم اكتسبوا 
صداقة جوليان بحكم كراهيتهم العاتية لاسم المسيح٠وكانت‏ معابد اليهود. 
الفقيرة الجرداء تثير فيهم الكرامية والحقد نحو الكتائس الثائرة المليئة 
بالمتعبدين , غير أن قوتهم لم تكن معادلة لحقدهم » ومن ثم فان المتزمتين 
من رجال ال.ين عتدهم كانوا يوافقون على اغتيال المرتد الى المسيحية سرا , 
وكثيرا ما أآثار صخيهم وضجيجهم المحرك للفتنة ثائرة الحكام الوثديينه 
النزاعين إلى الهدوه ٠‏ وفى عهد قسطنطين أصبح اليهود رعايا لابتائهم 
الثائرين المرتدين الى المسيدية » ولمع يمض زمن طويل حتى شعروا بمرارة 
طغيان هؤلاء عليهم , وألفى الملوك المسيحيون شيئا نفسيئا تلك الحصانات 
المدنية التى منحها أو اكدها لهم سفيروس » ثم قام يهود فلسطين بحركة 
سغب طائشة كانت فيبا يبدو » مبررا لشتىي أساليب الاضطهاد الناجمة. 
التى ابتكرما أساقفة قسطنطيوس وخصيانه ضدمم١أما‏ الحاخام اليهودى, 
الذى كان لا يزال مسموحا له بممارسة سلطة قانونية مقلقلة » فقد أقام فى 
طبرية . وإحتلات مدائن قلسطين المجاورة سقايا شعب ظ لى متمسكا فى 
شغف بأرض الميعاد ٠‏ غير أن مرسوم هادريان تجدد ونقذ 2 وكان أبناء 
هذا الشعب يرقبون من بعيد أسوار المدينة المقدسة التى دنسها فى نظرهم 
انتصار الصسايب وولاء المسيديين * 


كانت أورشليم قائمة رسط ارضص صخرية جرداء » وكانت أسوارها 
تضم بينها جبلى صهيون وآكرا داخل رقعة بيضوية الشكل مساحتها 
ثلائة أميال انجليزية 2 وأقيم الجزء الأعلى من المدينة وحصن داود صوب 
الجنوب على السفمح المرتفع من جبل صهيرن ٠‏ وعلى الجانب الشمالى كانت 
مبأني المدينة السففى تغطى القمة الفسيحة لجبل أكرا 2 كما أن مزء! هن 
التل المعروف باسم المرية » مهدته وسوته أيدى الانسان ٠»‏ كان يقوم عليه 
هيكل مهيب طكم »2 هو ميكل الآمة اليهودية ٠‏ وبعد أن.دمر تيتوس 


و 


وهادريان ذلك الهيكل تدميرا نهائيا رسم على الأرض المقدسة شكل يمثل 
-سئ المحراث علامة على أن المكان أصبح محرما تحريما دائما ٠‏ وبعد ذلك 
عجر النامن سبل صهيون وامتلات الرقعة الخالية عن المدينة السفلى بالمبانى 
الخاصة والعامة لمستعمرة ء عيليا » 001083 دولاعف 106 ٠»‏ وانتشرت 
هذه المبأنى فوق تل كلفارى 081725 المجاور لتلك المنطقة وكانت الآثار 
الوثنية تدنس تلك الأماكن المقدسة , وكرس معبد من المعايد للالهة فينو 
فى المكان المقدس الذى حدث فيه موت المسيح وبعثه » ولسنا تعلم اذا كان 
ذلك شيئا متصودا أو أنه حدث مصادفة » ويعد ثلاثمائة سئة تقريبا من 
تلك الأحداث العجيية هدم معبد فينوس الدنس بأمر من قسطنطين » وبعد 
أن أزيلت الاحجار والأتربة أبصر الناس ضريح المسيح المقدس ٠‏ ثم أقام 
أول الأباطرة المسيحيين كنيسة فخمة فى ذلك المكان «اللىء بالأسرار الغامضة 
القدسة ء وكذلك امتدت أريحيته الورعة الى كل بقعة قدستها أقدام 
البطاركة وأقدام الأنبياء » وأقدام ابن الله ٠‏ 
١‏ وقد حجذبت أورشليم اليها جمهورا متلاحقا من الحجاج القادمين من 
شواطيء المحيط الأطلنطى ومن أقصى بلدان الشرق ٠‏ تتملكهم رغبة جامحة 
فى رؤية الآثار القديمة الأصيلة التى يتمثل فيها فدازمم وخلاصهم . 
محتذين فى ورعهم وتقواهم حذو الامبراطورة هيلانة التى جمعت فى كير 
متها بين سلامة الطوية وبين المشاعر الحارة التى يبعثها فى الانسان ارتداد 
حديث الى الدين٠ولقد‏ اعترف الحكماء والابطال الذين زارو! تلك الاماكن 
الشهيرة » آاماكن الحكمة والمجد » اعترف هؤلاء جميعا بالالهام الذى تبعثه 
روعة المكان 2 وكل مسيحى ركم أمام الضريح المقدسس كان يعزو ايمسانه 
الحى وولاءه الحار الى التأثير المباشر للروح الالهية ٠‏ وكان حماس رجال 
الدين غى أورشليم وربما طمعهم ونهمهم » من العوامل التى عززت هذه 
الزيارات النافعة وزادتها ٠‏ فكانوا يحددون بصورة تقليدية لا جدال فيها 
المكان الذى, حدث فيه كل حدث مشهود » ويعرضون الأدوات التى استخدمت 
فى تغذيب المسيح . كالمسامير والخربة التى اخترقت يديه ورجليه وجنبه, 
وتاج الشوك الذى وضم على رأسه , والعمود الذى جلد الى جواره 2 وأهم 
من ذلكه كله كانوا يعرضون الصليب الذى تألم فوقه © والذى استخرج 
مى بطن الارض فى عهد أولثك الملوك الذين أدخلوا رمز الملسيحية فى أعلام 
إلجيوش الرومانية ٠‏ وانتشرت دون مقاومة آخبار المعجزات التى كان 
التحدث عزيا لازما لتفسير ذلك الحدث الخارق » حدث بقاء الصليب. مدفونا 
الم بمسه سوء ٠‏ ثم الكشف عئه في الوقت المناسب ٠‏ وكان هذا الصليب 
الاصيل فى حراسة اسقف اورشليم , يعرضه أمام الناس فى جلال يوم 
أحد غيد القيامة » وكان الأسقف وحده هو الذى السسصيع ما فى تفوس 


م 


الحجاج من ولاء عجيب بأن يمنحهم قطعا صغيرة من الصليب الخشبى. 
بيوشونها بالذهب أو الجواص ويحملونها معهم الى بلادهم ظافرين ٠‏ غير 
أن هذا النوع من التجارة المربحة كان لابد أن ينتهى سريعا بنفاد المادة التى 
تباع وتشدترى » ومن ثم فقد أصبح من الامور المجدية أن ينلاع أن الخشب 
العجيب له قوة غامضة على التمو © وأن مادته » رغم تناقصها المستمر » 
ظلت كاملة غير منقوصة ٠‏ وقد كان من المتوقع أن قدسية اللكان واعتقاد 
إلناس بالمعجزة الدائمة لا بد أن يكون لهما بعض التأثير النافم المفيد على 
أخلاق الناس وايمانهم ٠‏ غير أن أكثر الكتاب الدينيين وقارا لم يسعهم 
ألا الاعدراف بأن طرقات أورشليم كانت تضج يضوضاء التجارة وصخب 
اللذات - وأن كل ضروب الرذيلة من فسق وسرقة وعبادة أوثان وقتل 
وتسسميم »كانت شيا مألوفا لدى أهل الدينة المقدسسة ٠‏ ولقد أثار ثراء 
كنيسة أورشليم ورفعة شأنها أطماع الراغبين فيها من آريوسيين 
وأر وذ كس » وتجلت قدرات الأسقف كير لس . الدذى أنعم عليه بعد موته 
بلقب « القديس »> , قى ممارسة هنصيه الأسقفى الوقور أكثر من أن تتجق, 
فى حصوله على هذا المتصب ٠ )١(‏ 


وكان جوليان يتطلم الى استعادة الجد القديم الذى كان لهيكل 
أورشليم بدافح من الغرور والطموح اللذين اتسمت بهما عقليته ٠‏ ويما أن 
المسيحيين كانوا مقتنعين كل الاقتناع بأن صرح القانون الموسوى كله كان 
مقضيا عليه بالدمار الدائم » فان الامبراطور السفسطائى كان يريد أن يجعل 
من نجاحه فى تلك المهمة حجة براقة ضد الاييان بالنبوءات وصدق الوحى 
والرؤيا (؟) ٠‏ ولم يكن جوليان راضيا عن العبادة الروحية التى يمارسها 
المجتمع اليهودى » غير أنه كان يحبذ أنظمة موسى الذى لم يترفع عن الأخذ 
بكثير من شعائثر مصر وطقوسها ٠‏ وكان الاله الذى يعيده اليهود سواء في 
مجتمعاتهم المحلية !و فى مجتمعهم القومى موضع اعجاب صادق من 


)١(‏ تبذ كيرلس رسامته الارتوذكسية قسيسا وباشر عمال الشماس ٠‏ ثم أعاد 
الآريوسيون رساعته قسيسا ٠‏ غير أن كيرلس تغير مع الزمن ٠‏ وكان من الحكمة بحرث 
اعتنق عقيدة « نيقيا » ٠‏ 

ويجل « تلمونت » ذكراه ويتناولها فى لمين ورقق > ومن ثم فقد تحدث عن فضائله فى 
عتن كتابه , أما الأخطاء التى ارتكبها , فقد أشار اليها اشارة عابرة قى الماكرات 'لتى 
ذيل بها مؤلفه ١ ٠‏ 

(؟) كشف العام المتعسف وربرتن 109؟تاط7/722 أسقف جلوسستر الراحل , عن 
نوايا جوليان الخفية ٠‏ وقد تحدث فى ثقة العالم اللاهوتى عن عسلك الاله الأعلى ودراقعه 
ويتسم حديئه عن جوليان بكل الخصائص التى تتسب الى المدرسة الواربورتوتية ٠‏ 


يفنا 


.امير اطور يدين بتعدد الآلهه , ولا يرغب الا فى زيادة عددها ٠‏ وكان هذ[ 
الرجل شديد النهم بالقرابين الدموية الى درجة أنه كان يريد أن: يبز الملك 
سليمان فى تقواه وورعه حين نحر قى عيد التقدمة اثنين وعشرين ألف ثورء 
ومائة وعشرين ألفا من الخراف ٠‏ وربما كان لكل هذه الاعتبارات أثرها فى 
مخططاته » غير أن الأمل فى تحقيق ميزة هامة عاجلة لع سمح للملك 
المتعجل للأمور يأن يصبر حتى تنتهى الحرب الفارسية » وهىي حدث بعيد 
وغير أكيد ٠‏ ومن ثم فقد صمم على أن يشسيد ؛ دون ايطاء » فوق المرتغعم 
الشامخ من حبل هوريه , معيدا ضخيا 'نتضاءل الى جانبه فخامة كئيسة 
القيامة القائمة على تل كلفارى المجاور » وأن يشكل طائفة من الكهنة يكون 
لهع من الحماس لدينهم ما يمكنهم من كشف حيل مناقسيهم المسيحيين ومن 
مقاومة اطماعهم ٠‏ وأن يدعو الى ذلك المكان جالية يهودية على درجة من 
التعصب الشديد تدفعها دائما الى تأييد الاجراءات العدوانية التى تستخدمهاأ 
الحكومة الوثنية 2 بل وتسيقها اليها ٠‏ ولقد اتخذ الامبراطور أنفسه 
مديقا فاضلا عاللا » هو أليبيوس قتاثوتلق » خصه من بين أصدقانه 
ر اذا امكن أن تتمشى كلمة اميراطور مع كلمة صديق ) بالمكانة الأولى ٠‏ 
.وقد جمع اليبيوس بين الحنان وبين العدالة الصارمة والجلد اللائق 
بالرجال » وبيئما كان يمارس قدراتنه هذه فى الادارة المدنية فى بريطانيا ‏ 
كان ينظم المقطوعات الشعرية على نحو قصائد الشاعر اليونانى ساقو فى 
.رقتها واتسجامها ٠‏ وكان جوليان يفضى الى هذا الوزير دون تحفظ بأشد 
حماقاته طيشا وبأخطر آرائه , فكلفه بمهمة عجيبة غير عادية » وهى أن 
يعيد بناء هيكل أورشليم فى جماله الأول الأصيل » ولقى أليبيوس فى هذا 
العمل الذى باشره يجد ومثابرة تأبينا قويا من حاكم فلسطين » اذ كان 
العمل فى حد ذانه يتطلب مثل هذا التأييد » وعنسدما تلقى اليهود دعوء 
منةذهم العظيم جوليان الى أورشليم اجتمعوا هن كل ولايات الاميراطورية 
قوق جبل أجدادهم المقدس , وأزعج انتصارهم الغاجر سكان أورشليم 
المسيحيين » بل وأثار سخطهم وغضبهم 0 ولقد كانت الرغبة فى اعادة ما 
المعبد عاطفة تتملك أبناء اسرائيل فى كل العصور وفى تلك اللحظة الموفقة 
نسى الرجال جشعهم ٠‏ ونسى النساء رقتهن ٠‏ فتقدم الأغنياء المغفرورون 
بمعاول وفؤوس م الفضة » ونقلت الأنربة فى عباءاته من الحرير ٠‏ وأسهم 
كل انسان بأمواله فى كرم وسخاء , وامتدت كل يد تطلب الاشتراك فى 
ذلك العمل الصسالح » ونفذ شعب بآسره فى حماس أوامر الملك العظيم ٠‏ 
ومع ذلك ؛ فان تضافر القوة والحماس فى مجهود مشترك لم يصب فى 
تلك المناسبة تجاحا ,2 وبقيت أرض الهيكل اليهودى , التى يقوم عليها 
الآن مسجد (سلامى > كما كانت عليه من قبل » مشهدا للخراب والدمار , 


بأ 


.ومنهلا للعبر ٠‏ وريما كان غياب الامبراطور ثم موته » ومجىء عهد مسيحى 
بعبادثه الجديدة . هما السبب الذى يفسى توقف عمل مجهد شاق باشره 
أصحايه فى الشهور الستة الأخيرة من حياة جوليان * غير أن المسيحيين 
كان يراودهم أمل طبيعى دينى فى حدوث معجزة خارقة تشد أزر شرفهم 
الدينى فى ذلك الصراع المشهود ٠‏ وهناك من الأدلة المعاصرة الموثوق بها 
عا يؤيد » فى قليل من الاختلاف , حدوث ذزلزال , وهبوب عاصفة عوحاء , 
وثورة بركان عارمة » دمرت الأسس الجديدة التى شادها اليهود للهيكل , 
وطاورحت بها في جميع الأرجاء ٠‏ ولقد جاء وصف هذا الحدث المشسهود على 
لسان امبروز ,» أسقف ميلان 2 فى رسسالة كتيها الى الامبر!اطرر 
ثيودوسيوس » وهى رسالة لايد أن تثير على صاحبها أشد اللوم فى جانب 
اليهود ٠‏ وذكره أيضا الحبر الالمعى كريسوستوم نقلا عمن كانوا يكبرونه 
سنا من رجال الدين فى انطاكية » وتحدث عنه كذلك جريجورن نازيانزن 
الذى نشر قصة المعجزة قبل ١نصرام‏ السنة نفسها + وقد أعلن هذأ الكاتب 
الأخير فى جرأة وشجاعة أن الكفار لم يكذبوا هذ! الحدث الخارق للطبيعة » 
رهذا القول . على غرابته ٠‏ تؤيده شسهادة حامفة آدلى بها أميانوس 
مارنلينوس ٠‏ وها الجندى الفيلسوف ؛ الذى أحب فضائل سيده جوليان 
دون أن ياخذ بتعصسبه وتحيزه ء قد ذكر فى التاريخ الصادق المنصف 
الذى كتيه عن العصر الذى عاش فيه , ثلك العقبات العجيبة غير العادية 
التى حالت دون اعادة بناء معيد أورشليم ٠‏ يقول هذا الكاتب : « بيئما كان 
اليبيوس + بمعاونة حاكم الولاية » يقوم بتنفيذ العمل فى قوة ومثابرة » 
كانت تنفجر الى جوار البناء » فى هجمات كثيرة متكررة , كرات نارية 
:رهيبة تلفح أجساد العمال وتحرقها » وتجعل دشولهم الى المكان مستحيلا* 
واستمرت إلنار على هذا المنوال فى عناد وتصميم » كما لو كانت عازمة على 
طردهم بعيدا » متي اضطر الناس الى التخى عن المتسروع بأكمله » ٠‏ ولا شك 
فى أن مثل هذه الحجة الموثوق بها تلقى لدى العقل المؤمن قبولا , ويدمشسش 
لها العقل الذى لا يصدق كل ما يقال ٠‏ ومع ذلك فان الفيلسوف لابد أن 
يشعر بالحاجة الى الدليل الأصيل الذى يأتى به شهود عيان من الأذكياء 
الذين لا يحابون ولا يتحيزون ٠‏ وفى مثل هذه الأزمة الخطيرة ؛ فان آية 
حادثة عجيبة من حوادث الطبيعة قد تبدو كأنها معجزة حقيقية 2 ويكون 
لها من التاثير هثل تأثير المعجزة ٠‏ ومن ثم فقد تناول رجال الدين فى 
أورشليم عذا الحدث الذى كان فيه خلاصهم بالتهويل والتهذيب 2 
مستخدمين فى ذلك قنونهم الدينية » ومستغلين استعداد العالم المسيحى 
التصديقه والايمان به ٠‏ وبعد انقضاء عشرين سنة على هذا الحادث : جاز 
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المؤدخع رومانى لا بيعب بالخلافات الديئية أن يزين مؤلفه بتلك المعجزة الرائعة 
المزعومة ٠‏ 


افطهاد جوليان للمسيحيين 


كانت رغبة جوليان فى اعادة بناء معبد اليهود مرتبطة خفية برغبته 
فى هدم الكنيسة المسيحية , ولقد ظل جوليان محافظا على حرية العبادة 
الدينية دون أن يدرى اذا كان هذا التسامح الام صادرا عن عدالة أو عن 
دافم من الشفقة والرحمة ٠‏ وكان يدعى بأنه مشفق على المسيحيين التعساء 
الذين جانيهم الصواب ف فى أهم هدف من أهداف حياتهم ٠‏ غير أن شفقته 
هذه كانت مشا بة باحتقار للمسيحيين زادته مرارة كر اهيته لهم و 
يعبر عن أحاسيسه هذه بأسلوب ذكى ساخر يصيب الضحية يجرح قاتل , 
سيما اذا كان صادرا من شفاه مليك اليلاد ٠‏ ولقد أدرك جوليان أن 
المسيحيين يتقاخرون باسم المسيح , مخلصهم وفاديهم » ومن ثم ققد شجح 
استخدام اسم آخر أقل تشريفا لهم وهو «٠‏ الجنيليون » » أن لم يكن قد 
أمر بذلك ٠‏ وأعلن أن حماقة الجليليين » الذين وصفهم بأنهم طائفة من 
المتعصبين يحتقرون الناس وتمقتهم الآلهة , قد دفعت الامبراطورية الى حافة 
الهلاك والدمار ؛: ولمح فى مرسوم عام أصديره بأن المريض الثائر الذدى 
لا بنك زمام نفسه قد يجدى فى علاجه العنف أحيانا * وقد تملكت عقل 
جوليان وآراءه تفرقة ظالمة تنتسم بالتعصب بين طائفتين من رعاياه » تختلف 
كل منهما عن الأخرى فى مشاعرها الدينية + وكان يرى أن واحدة منهما 
جديرة بحظوته وصداقته ٠‏ وأن الطائفة الاخرى لا تستحق الا المزايا العامة 
التى يأبى عليه عدله أن يحرم منها شعبا مطيعا ٠‏ وقد وضع جوليان مبدآأ 
يفيض بالظلم والأذى » نقل بمقتضاه الى أحبار ديانته هو حق التصرف فى 
المنح السخية التى كان قسطنطين التقى وأبناؤه قد أغدقوها من الخزانة 
العامة على الكنيسة المسيحية » وقضى على ذلك النظام المجيد الذى كان يحدد 
مكانة رجال الكهنوت وحصاناتهم » وهو النظام الذى وضع من قبل فى كثير 
من ١لعناء‏ والمهارة ٠‏ وكذلك سن عن القرانين الصارمة ما هدم آمالهم فى 
الحصول على الهبات التى كان «يوصى بها الئاس لهم ٠‏ وهكذا أدخل 
القساوسة المسيديين فى زمرة أحقر طبقات الشعب وأقلهم شأئا ٠‏ ومما مر 
جدير بالذكر عنا آن ملكا أرثوذوكسيا حكيما جاء بعد جوليان » سرعان 
ما انتقى من تلك القواعد التى وضعها ما رآه ضروريا لكبح أطماع رجال 
اأسياسة أو من التعصب والتزمت » على أن تكون قاصرة على أولثئك الكهئة 
الذين يسلمون بديانة الدولة , غير أن مشسيئة المشرع لم تكن فى هذا 
الشسأن خلوا من التحيز والهوى 2 وكان جوليان يهدف بهذه السياسة 
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الماكرة الى أن يحرم المسيحيين من كل المزايا والأمجاد الدنيسوية 1 
لتى 
أكسبتهم اجلالا واحتراما فى أعين العالم 


ولقد وجه نقد شديد عادل الى القانون الذى سنه جوليان وحرم به 

على الأسيحيين تعلب, فنون التحو والبلاغة ٠‏ وكانت الدوافع التى ذكرها 
الامبراطور لتبرير هذا الاجراء الظالم المتجين » من التوع الذى يكفل تكميم 
أفواه العبيد واستحسان المتملقين , طالما بقى الامبراطور على قيد الحياة ٠‏ 
ذلك أنه استغل استقلالا سيئا كلمة من الكلمات اليونانية مبهمة الممنى 
بحيث يمكن أن تعنى لغة اليونان 2 كما يمكن أن تعنى ديانة اليونان .2 
وقال فى احتقار ان أولئك الذين لا يجهرون بالايمان بديانة اليونان »2 
لا يحق لهم أن يطالبوا أو يتمتعوا بمزايا العلم » وآكد فى غرور أنهم اذا 
رفضوا عبادة آلهة هوميروس وديبوستين 2 وجب عليهم أن يقتعوا بشرح 
انجيل لوقا واتجيل عتى في كنائس الجليليين ٠‏ وكان تعليم الشباب فى 
كل مدن العالم الروماني موكولا الى أس.اتذة النحو والبلاغة الذين ينتخبهم 
الحكام ٠‏ وينفقون عليهم من الأموال العامة ٠‏ ويخصونهم بالكثير من 
الامتيازات المشرفة المربحة ٠‏ ويبدهو أن مرسوم جوليان شمل الأطباء 
واساتذة كل الفنون الحرة * وبما أن الامبراطور قد احتفظ لنفسه بحق 
التصديق على طلبات مراولة هذه المهن , فقد أصبح فى مقدوره بحكم 
القوانين أن يعاقب أعلم المسيحيين على ثباتهم الدينى اذا ثيتوا » أو يفسد 
هذا الثبات اذا ما آرغموا على التحول عن دينهم + وقد ترتب على هذا الوضع 
أن استقال المعلمون الآكر عنادا وصلابة » وفتح المجال عل مصراعيه أمام' 
السفسطائيين الوتنيين الذين أصبحوا سادة الموقف دون منازع آو منافس , 
وطنب جوليان من شباب الجيل الصاعد أن يتجهوا فى حرية الى المدارس 
العامة » وكله ثقة فى أن عقولهم الغضة سوف تتلقى هناك انطباعات الآدب 
والوثنية ٠‏ فاذا تورع الجزء الأكبر من الشباب المسيحى عن قبيول هذا. 
النوع الخطر من التعليم » أو اذا رفض آباؤهم ذلك العرض ٠‏ فانهم سوف 
بحر مون * 0 فى الوقت عينه > من مزايا التعليم الحر ٠‏ وكان جوليان. على حق, 
فى توقعه أن الكنيسة سوف تعود نتيجة لذلك الى حالتها البداثية البسيطة 
فى غضون سنوات قليلة » وأن رجال الدين الذين كآنوا يملكون قدرا, 
مناسبا من علم ذلك العصر وفصاحته . سوف يخلقهم جيل من المتعوبيين/ 
الجهلاء غر المتبصرين الذين لا يستطيمون الدفاع عن صسدق مبادهيم 
أو التشهير بمختلف حماقات الوثنية ٠‏ 


ولا شك فى أن جوليان كان راغبا فى حرمان المسيحييل من مزايا 
التروة والعلم » وكان يرسم الخطة لدذلك ٠‏ غير أن ايعادهم عن كل الوظائف 


احم 


إلتى يكون صاحبها موضع إلثقة . ١‏ إلتى تدر عليه ربحا , كان اجراء ظالما 
يبدو أنه جاء نتيجة سسياستة العاعه أكثر منه نتيجة لأى قانون وضعى ٠‏ 
ورغم أن أسحاب الكفاية الممتازة كانو/ يستحقون بعض الاستثناءات غير 
العادية ويحصلون عليها ء الا أن أكثرية الموظفين المسيحيين أيعدوا شيئا 
فشيثا عن وظائفهم فى الدولة وفى الجيش ونى الولايات ٠‏ كما أن آمال 
عللاب الوظائف فى المستقبل تحطمت على يد حاكم يعلن على الملا تحيزه 
ضدمم ٠‏ ويذكرمم فى حقد وخيث أنه ليس من حق المسيحى أن يستخدم 
سيف القتال أو سيف العدالة » ويعنى بحماية معسكرات الجيشي وساحات 
القضاء بشعارات الوثئية وقد سلم جوليان سلطات الحكم الى الوثنيين 
الذين أظهرو! حماسا متقدا لديانة أسلافهم » ويما أن اختيار الامبراطور 
كان فى أكثر الأحيان نتيجة توجيه الكهان والعرافين فان أوائك المحظوظين 
الذين كان بفضلهم على أساس أنهم أكثر التاس قبولا لدى الآلهة لم يكونوا 
دائما موضع الرضا هن الناس + ولهذا عائى المسيخيون كثيرا تحت حكم 
أعدائهم » وكان ما يخشونه آدتر !.٠‏ بعانون + ولم يكن جوليان ميالا 
بطيعه الى القسوة ء كما أنه كأن يهة. بسمعته التى تتطلع اليها عيون 
العالم » وهذا كله جعله يتورع عن خرق قوانين العدالة والتسامح التى 
وضعها بنفسه منذ وقت قريب غير أن المنفذين لسلطته من حكام الولايات 
لم يكونوا محط الأبصار مثله » وكانوا , غى ممارستهم لسلطتهم المطلقة , 
يتلمسون رغبات هليكهم أكثر مما يتلقون أوامره ٠‏ ومن ثم فانهم وجدوا 
لديهم من الجرأة ما جعلهم يمارسبون طفيانهم السرى الكيدى على أبتاء 
تلك الطوائف الذين لم يكن مسموحا لهم بقتلهم » حتى لا يكتسبوا بذلك 
شرف الاستشهاد ٠‏ أما الامبراطور فقد تظاهر أطول مدة ممكنة يأنه لا يسرى 
شيئا عن أعمال الظلم التى كانت تمارس ياسمه ٠‏ ولكنه كان يعير عن 
شعوره الحقيقى تجساء مسلك موظفيه بالتانيب الرقيق أو المكافات 
السخية ٠‏ 

وكان أهضى سسلاح من أسلحة الظلم والاضطهاد فى أيديهم » ذلك 
القانون الذى يحتم على المسيحيين أن يقدموا تعويضا كاملا مناسبيا عن 
المعايد التى دمروها قى العهد السابق ٠‏ ولم تكن الكنيسة في ذلك الوقت 
السابق تتنظر موافقة السلطات العامة على هدم المعايد » بل كثيرا ما كان 
الأساقفة » وهم فى مأمن من العقاب » يسيرون على راس طوائفهم للهاجمة . 
وتدمير حس.ون ملك الظلام ٠‏ وكانت الأراضى الموقوفة على المعابد والتى 
آلت بعد مسم المعايد الى الملك أو الى رجال الدين » محددة المعالم ومن السهل 
اعادتها الى أصحابها غير أن المسيحيين » فى كثير من الأحوال » كانوا قد 
آقاهوا صروحهم الدينية على هذه الأرافى وعلى أنقاض همعسابد الخرافة 
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الوثنية » ولا كان من الضرورى أن تزال الكنيسة قبل أن يشاد المعيد من 
-جديدهاء فقد أشاد فريق الوثنيين بعدالة الامبراطور وتقواه ٠‏ بينما اعتس 
الفريق المسيحى هذا العنف من جانبه تدنيسا للأماكن المقدسة , وصبوا 
سخطهم ولعناتهم عليه ٠‏ وبعد آن لمت كنائس السيحين زفهيدت 
الارض + أصبحت اعادة بناء معابد الوثنيين الضخمة التى كانت قد سويت 
بالتراب . واسترداد الزخسارف الثمينة ألتى حولها المسيحيون 
الى ما يستفيدون منه , أصبح كل ذلك أمرا يتطلب نفقات ضخمة قى صورة 
تعويضسات وديون ٠‏ ولم يكن لدى المتسببين فى تلك الأضرار وهم 
المسيحيون » قدرة ولا استعداد للوفاء بهنه المطالب المتراكمة » ولو كان, 
المشرع حكيما وغير متحيز , لأظهر حكمته وعدم محاياته فى تسوية شكاوى 
ومطالب طرفى النزاع عن طريق تحكيم عادل معتدل ٠‏ غير أن الامبراطورية 
كلها » والشرق ينوع خاص » كانت فى .حالة ارتباك وفوضي هن جراء 
المراسيم التى أصدرها جوليان فى تسرع ونهور » كمسا أن حكام الولايات 
الوثنيين » الملتهبين حماسة ورغبة فى الانتقام » أساءوا استغلال الميزة 
القوية التى منحهم اياها القانون الرومانى » وهى أن المدين الذى لا يستطيع 
الوفاء بديونه » ويصبح من حق دائنه أن يتصرف في شخصه سسسنادا 
للدين * وقد حدث فى العهد السابق أن الاسقف مرقس » أسقف أرثوذا ٠‏ 
كان قد استخدم فى تحويل الناس الى المسيحية أساليب أشد فعالية من 
مجرد الاقناع » ومن بين هذه الأساليب أنه » فى حماس لا يقبل تساعلا 
أى تسامحا » هدم آحد معايد الوثنيين » ومن ثم فان حكام جوليان طالبوه 
بأن يدفع ثمن المعبد الذى هدمه كاملا ٠‏ ولا كاتو! على يقين من فقره 2 فقد 
كانت رغبتهم الوحيدة أن يذلوا كبرياءه العنيدة بأن ينتزعوا منه وعدا بدفع 
أتفه تعويض ٠‏ وكانوا يخشون الحبر العجوز * فجلدوه بطريقة وحشية »2 
ونتفوا ذقنه , ثم طلوا جسده العارى بعسل النحل ٠‏ وعلقوه فى شبكة 
بين السماء والآرض عرضة للدغ الحشرات ولأشعة الشمس السورية ٠‏ 
غير أن الأسقف مرقس ظل » وهو معلق على هذه الصورة ٠‏ يفخر بالجريمة 
التى ارتكبها » ويوجه الاهانات إلى معذبيه العاجزين الفاضبين ٠‏ ثم انقذ 
فى نهاية الأمر من يديهم ٠‏ وأصبح طليقا يستمتع . بشرف نصره الالهى ٠‏ 
وأخذ الآريوسيون يمجدون فضيلة راعيهم التقى 2 ويطمع الكائوليك فى 
تحالفه معهم ٠‏ أما الوثنيون » الذدين ريما استشعروا الخزى والتدم 0 
فقد أوقفهم ذلك عن تكرار مثل هذه القسوة عديمة الجدوى ٠‏ ثي عفا عنه 
جوليان , ومنحه حق الحياة »غير أن أسقف أرثوذا كان هو الذى قد أظل 
طفولة جولي-ان بحمايته » ومن ثم فان الجيل المقبل سوف يدين نكران 
الامبراطور للجميل بدلا من أن يمتدح شفقته ٠‏ 


معبد « دافئى » وغابتها المقدسة 

على يعد خمسة أميال من أنطاكية » كان ملوك سوريا المقدونيون قد 
كر سوا للاله أبولو مكانا للعيادة يعتبر من أفخم أماكن العبادة فى العالم 
الوثنى » وشادوا هناك معبدا رائعا تكريما لاله النور ٠‏ وأقاموا له فى 
المعبد تمثالا ضخما يكاد يملا المحراب الفسيح ؛ زينوه بالنهب واللآلىء , 
وتناوله مهرة الفنانين اليونان بالزركشة والزخسرفة ٠‏ وتمثل الاله فى, 
وضع منحن وهو يمسك بيده قدحا مذهيا يسكب منه على الأرض خمرا ٠‏ 
كما لو كان يتضرع الى الأم الوقور أن تعيد الى ذراعيه محبويته الجميلة 
الفاترة « دافنى » * ولقد أضفت الأساطير على ذلث المكان رونقا وجلالا » 
وكان خيال الشعراء السوريين قد نقل هذه القصة الغرامية من شواطيء 
ريوس هلاءتء2 إلى ضفاف نهر العاصي 0202668 وظلت مستعميرة 
أنطاكية الملكية تقند الشبعائر القديمة التى كان يمارسها اليونان ٠‏ وكانت 
تتدفق من إالنافورة « القسطالية » فى دافنى نبومات تنافس فى صدقها 
وشهرتها تكهنات عرافة دلفى ٠‏ وأقيم فى الحقول المجاورة ملعب كبير دفم 
ثمن التصريح ببنائه الى مدينة « ايلس » , وكانت الاألعاب الأوليمبية 
يحتفل بها على نفقة المدينة ويصرف دخلها المقدر بثلاثين ألغا من الجنيهات 
الاسترلينية ستويا على ألوان اللهو العام وننسأت: الى جوار المعيد » بصورة 
غير محسوسة ٠‏ قرية جميلة آمملة بالسكان هى قرية دافنى التى كانت 
تضارع فى فخامتها مدينة اقليمية دون أن يطلق عليها اسم المدينة » وذلك 
نتيجة لتدفق الحجاج والمشاهدين على المكان بصورة مستديمة ٠‏ وكان 
المعبد والقرية قائمين فى حضن غابة كثيفة من أشجار الغار والسعرو يمتد 
محيطهها عشرة أميال ,» ويجد فيها الناس فى أحد أيام الصيف ظلا ظليلا 
رطيا لا تنفذ اليه أشعة الشمس ٠‏ وتنائرت فى تلك البقعة آلاف الجداول, 
التى تنسابء فيها من كل تل أتقى المياه وأصفاها » فتحفظ للأرض 
نضرتها » وللهواء حرارته الملطفة 2 ولم يكن يسمع فى تلك الغاية الهادئة 
الساكنة الا الأصوات الجميلة المتئناسبة , كما لم يكن يفوج منها الا العبير 
العطرى + ومن ثم فقد خصصت للصحة والمرح » وللترف والحب ٠‏ وكان 
القتيان الدملئون شبابا ينشدون هناك فتيات أحلامهم كما كان يفعل الاله 
أبولو ء أما العذارى الخجولات فقد وجدن فى مصير العذراء « دافنى » 
ما يشجعهن على التخلى عن حماقة الحياء : وقد وجد الفلاسفة والجنود أنه 
هن الحكمة ألا يعرضنوا أنفسهم لاغراء تلك الجنة التى تفيض بما شير 
الحواس ويستهوى الأجساد » حيث تنشد الملذات طايع الدين ٠‏ وتذيب 
فضيلة الرجولة دون أن يشعر الانلسان ٠‏ ورغم ذلك فقد ظلت غابات. 
« دافئى » عصورا كثيرة تتمتع باحترام الوطبئيين والأجانب > كما أن كرم 
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الأياطرة المتعاقبين أغدق على المكان المقدس مزيدا من الامتيازات » 'وكان كل 
جيل يضيف زخارف جديدة الى روتق المعبد وروعته * 


وعندما سارع جوليان 2 يرم الاحتفسال الستوى » الى التعيد ثلاله 
أبوللو فى معبد « دافنى » كانت حرارة, الايمان قد ارتفعت فى صدره 
لى ذروتها تلهفا. وولها » وقد صور له.خياله الملتهب أنه سبوف يشاهد 
عظمة: قرابين الشسكر المقدمة للاله من ضحايا وخمور وبخور » وموكبا طويلا 
من الفتيان والعذارى فى ثياب بيضاء ترمز الى طهارتهم » وجمعا غفيرا من 
الناس يهللون ويكبرون * غير أن حماس أنطاكية كان قد تحول منذ عهد 
المسيحية الى مجرى آخر ٠‏ فبدلا من الثيران السمينة المديدة التى كانت 
تنحرها قبائل المدينة الثرية قربانا لالههم إلذى يتعبدون له , فان الامبر اطور 
لم يجد الا أوزة واحدة قدمها على نفقته الخاصة كاهن شاحب الوجه كان 
يعيش وحيدا فريدا فى ذلك المعبد المتهدم ٠ )١(‏ وكان الهيكل مهجورا ٠‏ 
وصوت الوحي صامتا » أما البقمة المقدسة فقد دنستها الشعائر الجنائزية 
المسيحية ٠‏ وكان قد حدث من قيل أن جثمان الأسقف يابيلاس ( أحلد 
أساقفة أنطاكية ) ؛ الذى مات فى سجنه اثر حركة تعذيب أجراها ديسيوس 
بعبد أن رقد قراية هائة عام فى قبره » نقل يأمر من القيصر جاللوس إلى 
.وسط غابة دافنى ٠‏ ثم أقيمت كنيسة رائعة فوق قبره » واغتصب جزء من 
الأرض المقدسة ليعيثى عليها رجال الدين » ولكى يدفن فيها مسيحير 
انطاكية الذين كانوا يطمعون فى الرقاد تحت أقدام أسقفهم » ومن ثم فقد 
السحب كهنة أيوللو وغادروا المكان مع جمهور المتعبدين له » وهم خائفون 
ساخطون + وما أن بدثه بوادر ثورة آخرى .نهدف الى اعادة مجد الوثنية , 
حتى هدمت كنئيسة القديس يابيلاس » وأضيفت مبان جديدة الى ذلك الصرحع 
المتهدم الذى شاده ملوك سوريا الاتقياه ٠٠‏ غير أن جوليان وجه أول واعم 
حنايته الى نقاذ الهه المظلوم من المسيحيين الذين أسكتوا صوت الحماس 
أو صوت الدجل والخداع اذ كان وجود الأحياء منهم والآأموات شيا 
كريها وهمقوتا لديه ٠‏ ومن ثم فقد طهر المكان الموبوه » واتبعت فى ذلك 
الطقوس القدييمة , فنقلت - جثث الموتى فى احترام ٠‏ وسمح القساوسة 
الكنيسة بأن ينقلوا رفات القديس بابيلاس الى موطنهم السابق داخل 
أسوار أنطاكية ٠‏ وقد تخلى المسيحيون فى حماسهم لهذا العبل عن مسلك 
التواضع الذى ربما كان كفيلا بتهدثة غيرة حكومة تناصبهم العداء » فتجمعت 


)١(‏ يظهر جوليان غى كتابه «١‏ الميزوبوجون » (16150008098) “خلاقه الشخصية 
في تلك السذاجة , والبساطة الطبيعية التى لا يدس بها صاحبها والتى تشكل دائما 
عوضوعا ذلفكاهة ٠‏ 


جماهير من الناس.لا ريحصى عددهم » سارت وراء العرية التى نقلت جثمان 
دابيلاس ٠‏ ولازمتها واستقبلتها وكانوا ينشدون فى أصوات مجلجلة مزامير 
دود التى 'تعبر أصدق التعبير عن احتقارمم للأوئان ومن يعبدونها ٠‏ وكانت 
عودة جثمان القديس نصرا للمسيحيين * وكان التصر اهائة لدين الامبراطور 
"لذى تحاهل على كبريائه ' لكى يخفى استياءه *. وخلال الليلة التي انتهى 
فيها هذا الموكب المتسم بالتهور » أشعلت التار فى معيد ه دافتى » » 
وأحرق تمثال أبوللو وتركت أسوار اليناء أثرا عاريا يبعث الرعية فى 
القلرب ٠‏ ولقد أكد مسيحيو أنطاكية فى ثقة دينية أن قوة شفاعة القديس 
'بابيلاس هي التى وجهت يبروق السماء الى السقف المقدس ,2 وأصبح 
جوليان أمام أمرين لا ثالث لهما » فاما أن يؤمن بحدوث المعجزة 2 أو يقرر 
أن في المسألة جرما » فاختار دون تردد ٠‏ ودون أى دليل لديه ٠‏ ولكن فى 
شىء من الاحتمال » أن الجليليين هم الذين أشعلوا النار فى معبد دافنىي » 
يدافع هن الانتقام ٠‏ ولو أنه استطاع أن يثيت عليهم اقتراف ذلك الجرم » 
أثباتا كافيا , لكان هذا مبررا لما اتخذه فور ذلك من اجراء ثأرى نفذ 
بأمر منه , وهو اغلاق أبواب كاتدرائية أنطاكية ومصادرة ثروتها * وقى 
سبيل اكتشاف المجرمين الذين آثاروا الشغب ٠+‏ وأشعلوا الثار > وقاموة 
بتهريب نفائس الكنيسة , عذب الكثيرون من رجال الدين وقطعت رقبة 
.طران اسمه تيودور 126008056 بمقتضى حكم أصدره حاكم الشرق ٠‏ 
غير أن هذ! العمل السريح كان موضسع تأنيب الامبراطور / الذى عير عن 
أسفه الحقيقى أو المصطتع » لهذا الحادث ء قائلا ان وزراءه 2 فى حماسهم 
المتهور » سوف يصمون عهده يعار التعذيب والاضطهاد ٠‏ 

وسرعان ما كيت عبوس جوليان حماس وزرائه . ولكن ٠‏ عندما يعلن 
أكبر الناس فى البلد أنه زعيم حزب , فان انطلاقة الهياج الشسعبى لا يمكن 
قمعها بسهوئة » ولا معاقبة أصحابها عقابا مناسبا ٠‏ ولقد أثساد 
جوليان علانية باخلاص مدن سوريا اللقدسة وولاثهما ء تلك المدن التى 
حطم سكاتها عتد أول اشارة أضرحة الجليليين » وشكا يصورة ضعيفة من 
أثهم انتقموا للاساءات النى لحقت بالآلهة بطريقة أقل اعتدالا هما كان 
بريد + وهذا الاعتراف المعيب الذى عبر عنه كارها 2 يبدو أنه يؤكد 
القصصى الدينية التى تقول بأن الوثنيين » فى مدن غزة 2 وعسقلان ء 
وقيصرية »2 وهليوبرليس ٠‏ وغيرها , أساءوا استغلال لحظة انتصارهم » 
درن حكمة أو تأنيب ضمير » وآن التعساء الذين انصبت عليهم قسوتهم 
لم يتخلصوا من البذاب الا بالموت >2 رأن أجسادهم الممزقة 7 بيئما كانت 
تجر:فى الطرقات , كانت تطعن باسياخ الطهاة , وقرانيس التساء » وآن 
أحشاء القساوسة المسيحيين والعتذرى المسيحيات ٠‏ بعد أن كان يذوقها' 


ك1 


أوننك المتعصبون المتغطتسون للدماء . كانت تخلط بالشعير : وترمى فى 
احتقار الى الحيوانات القذزة فى المدينة - وهنم المشاهد ٠»‏ التى تدل على 
الجنون الدينى ٠‏ انما تمثل الطبيعة البشرية فى أحط وأبشم صورما ٠‏ 
غير أن مذبحة الاسكندرية تجذب قدرا آكبر هن الانتياه » هن حيث ثبوته 
حقيقتها » ومكانة ضحاياها » ورزعة عاصمة مصر ٠‏ 


القدريس جحودج 

ولد جورج فى ابيفانيا باقليم قيليقيا 08نا01 فى حانوت أحد 
المنجدين ٠‏ وأطلق عليه والداه » أو اكتسب من تعليمه » لقب «١‏ الكبادوكى » 
( من اقليم كبادوكيا ) ٠‏ ومن هذا المنيت الحقير المغمور أمكنه أن يرفح 
نفسه بموامب الانسان الطفيئى . واستطاع أسياده الذين كان يتملقهم دون 
كلل أو هلل أن يحصلو! لتابعهم التافه الحقير على عقد تزويد الجيشش يلحم 
الخنزير , وهو عمل يدر عليه مالا وفيرا ٠‏ وكان عمله هذا وضيعا تافها , 
فجعله هو دنيئًا مبتذلا » وجمع المال بأحط وسائل الغش والفساد ,» غير 
أن مسلكه المعيب هذا يلخ من الخسة حدا أرغمه على الفرار من العدالة + 
وبعد هذه الفضيحة الشائئة , التى يبدو أنه أنقذ فيها ثروته على حساب. 
شرفه , اعتئق الدعوة الآريوسية » قى حماس حقيقى , أو حماس مصطنع ٠‏ 
ويبدو أنه كان محبا للعلم أو للزعو به > ومن ثم ققد جمع مكتبة قيمة من 
كتب التاريخ والبلاغة والفلسفة واللاهوت )١(‏ + وأستطاع الكبادوكى آنه 
يرقى الى كرسى الأسقفية الذى كان يشغله أثناسيوس , بعد أن اختاره 
الحزب السائد فى ذلك الوقت لشغل ذلك المنتصب ٠‏ وكان مسلك الأسقف. 
الجديه مسلك أحد الغزاة البرابرة 2 فلوث كل لحظة من لحظات عهده 
بالقسوة والجشع , وأصبح كاثوليك الاسكندرية ومصر تحت رحمة طاغية 
هياته طبيعته وتعليمة لممارسة التعذيب والاضطهاد : غير أن يد اضطهادء 
؛متدت فى غير محاباة الى «ختلف سكان أسقفيتة الفسيحة سواء بسواء ٠‏ 
وانخذ أسقف مصر عظهر العظمة والتسلط الذى يتفق ممع هركزه الرفيع . 
غير أن هسلكه كان ينم رغم ذلك عن ذلة ووضاعة أصله ٠‏ فلقد أدى احتكاره 
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)١(‏ بعد أن قتل جورج ارسل جوليان أوامره للاحتفاظ له بمكتبته ٠‏ ومعاقية العبيد 
الذين يشتبه فى أنهم آخفوا شيئًا من انكقب ٠‏ ويشيد جولدان بهذه المجموعة 'لقيسه 
من الكتب التى استعار منها الكثير من المخطرطات ونمخها عندما كان يتابع دراساته 
فى « كبادوكيا .» ٠‏ ومع أنه كان يرغب فى تضييع مؤلفات . الجليليين , غير أته كان. 
يريد آن يحتفظ بسجل لتلك الكتب اللاهوتية ٠‏ حتى الا تضيع معها مؤلفات أخرى. اكثى 


ا 


الكلى الظالم للملح والورق ونترات البوتاس ودفن المونى الى فقر تجار 
الاسكندرية , كنا أنه . وهو الاب الروحى لشعب عظيم » اتحدر الى 
مستوى رجل ينقل أخبار إلناس ويستخدم فى ذلك مختلف الحيل 
الضارة الخسيسة ٠‏ ولم ينس أعل الاسكندرية أى يصفحوا عن تلك 
الضريبة التى اقترحها على كل منازل المدينة , مدعيا فى ذلك ادعاء عقيما 
بأن الملك الذى أسس المدينة كان قد نقل الى ,خلفه من البطالمة والقياصرة 
حق الملكية الدائمة للأرض ٠‏ وكان الوثنيون قد انخدعوا بآمال التمتع 
بالحرية والتسامح فى عهد ذلك الرجل » غير أنهم أيضا أثاروا فيه جشعه 
الدينى » وتعرضت معابدهم الغنية فى الاسكندرية للنهب أو الاهانة من 
جانب أسقف متشسامخ كان يقول مهددا فى صوت مسموع : « الى متى 
سوف يسمح لهذه الأضرحة بالبقاء ؟ » ٠‏ وفى عهد قسطنطيوس طرد 
الشعب هذا الأسقف من منصبه » غضيا عليه » أو اقتصاصا للعدالة منه » 
ولم تستطع سلطات الدولة المدنية والعسكرية اعادة سلطانه اليه واشياخ 
رغبته فى الانتقام » الا بعد كفاح عنيف مرير * ثم جاء جوليان , وأعلن 
رسول منه الى الاسكندرية خير توليه العرش وعزل الاسقف فى وقت 
واحد 2 ثم اقتادت السلطات جودج واثنين من وزرائه الأذلاء ‏ الكونت 
ديودوروس » ودراكونتنيوس المشرف على دار صك النقود ‏ مكبلين 
بالأغلال الى السجن العام » فى صورة مخزية شائنة وبعد أربعة وعشرين 
يوما حطم جمهور هن الوثنيين فى غضبة عارمة آيواب السجن > بعد أن 
ضاقوا ذرعا بشكليات الاجراءات القانونية المملة + ومات أعداء الآلهة 
والناس متاثرين بما لحق بهم من الاعانات وأعمال القسوة » وحملت جثث 
الاسقف وزصيليه على ظهر حمل طاف شسوارع المدينة ٠‏ أما قريق 
أثناسيوس فقد ظل بعيدا عن تلك الحركة , وكان هذا الهدوء من جانيه 
مثالا رائما للصبر الذى تحدث عنه الانجيل ٠‏ ثم القيت جثث هؤلاء 
الأشقياء المذنبين فى البحر , وأعلن زعماء الثوار عن عزمهم على هدم آمال 
السيحيين وتحطيم ولائهم للاسقف 2 وعلى الحيلولة مستقبلا دون منح 
شرف الاستشهاد لأولئك الذين عوقبوا 2 كما عوقب أسلافهم » على أيدى 
أعداء دينتهم ٠‏ وكان الوثنيون على حق فيما كانوا بيخشونه , كما أن 
احتياطاتهم كانت عديمة الجدوى ٠‏ ذلك أن الموت الذى استحقه الأسقف 
محا من ذاكرة الناس ما كعله فى حياته ٠‏ وكان هذا المنافس لاثناسيوس 
عزيزا ومقدسا لدى الآريوسيين » وترتب على إعتناق أبناء تلك الطائفة 
للمسيحية أن أصبح ذلك الأسقف شخصية مقدسة فى قلب الكئيسة 
الكاثوليكية: ٠‏ وهكذا ترى ذلك الغريب المبقوت الذى شوه كل طرف من 
ظروف الزمان والمكان , وقد آلقى عليه بعد موته قناع الشهيد , والقديس 
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والبطل المسيحى )١(‏ 2 وهكذا أيضا تحول (1) ذلك الرجل الفاجر سيي*؛ 
السمعة ,» ٠‏ جودج الكابيادوكى » الى سانت جودج » قديس انجلترا الشهير » 
راعى الجنود والفروسية ,» وصاحب وسام ريطة الساق (؟) + 


وفى نفس لوقت الذى بلغ فية جوليان يتبسأ اضسطرايات 
الاستندرية . تلقى نبا من عديته «ذرسا زألره ) 15206888 بان رجال 
حزب الآريوسيين الترى المتغطرسي قد استهانوا بضعف الغنوصيين من انياع 
قلنتينوس « قتتقتسلادء21/ عطلل' » واتوا من أعمال الشقب ما لا ينبغى أن 
تقبله دولة منظمة »2 وتتركه دون عقاب ٠‏ فلم ينتظر الملك الغاضب 
اجراءات العدائثة البطيئة بل أرسل أمرا الى حكام اذاسا بمصادرة كل 
أملاك الكنيسة , فوزعت أموالها على الجنود 2 وأضيفت الأراضى الى 
ممتلكات الحكومة ٠‏ وزاد هن جور هذا الاجراء التعسفى قول الملك فى 
سخرية أشد ما يكون عداء : « انى بهذا الاجراء انما أئبت انى صديق 
مخلص للجليليين , ذلك أن شريعثهم ( الرائعة ) قد وعدت الفقراء بملكوت 
السماء ٠‏ ومن ثم فقد أزلت عن كواهلهم عبه الممتلكات الدنيوية حتى 
يسيروا فى طريق الفضيلة والاخلاص بهمة أكثر » * واستطرد يقول 
بلهجة اكثر جدية : « حذار اذن من أن تستتفدوا صيرى ومشاعغرى 
الانسانية * وإذا استمرت هذه الاضطرابات فسوف أنتقم من الحكام بسبب 
الجرائم التى يرتكبها الناس » وسوف تلقون منى لا هجرد المصادرة والنفى 
فحسب , بل النار والسيف » ٠‏ ولا شك فى أن اضطرابات الاسكندرية 
كانت أكثر خطورة وفتكا غير أنها أسفرت عن مقتل أسقف مسيحئ على 


(1) كان الجريجوريون , وقديسو كبادوكيا وبازل يجهلون زميلهم المقدس ؛ وقد وضعه 
البابا جيلاسيوس ( 14؛ بعد الميلاد ) , وهو أول كاثوليكى يعترف بسانت جورج + ذى 
مصاف الشهدا'ء ه الذين يعرفهم الله أكثر مما يعرفهم الناسس » + ولم بصدق هذا البايا 
ما سجل من أعمال جورج ٠»‏ يل اعتبرها من خلق الهراطقة ٠‏ وماتزال بعض هذه الاعمال 
التى سيلت عليه محفوظة ,2 ومن الجائز أنها ليست أقدم اعماله ٠‏ ومع ذلك فانه فى 
مقدورنا أن نثيين تلك الحملة التى شنهاً سانت. جورج الكابادوكى , فى حضرة الملكة 
الكستدرا . على «١‏ الشاعر اثناسيوس » , من ثنايا قصة حياته ٠‏ 

(؟) ليس في مقدورنا أن نؤكد هذا التحول تأكيدا عطلقا , ولكذتا نورده هنا عن 
قبيل الاحتمال الشديد ٠‏ 

(؟) هناك تاريخ عجيب لتقديس سانت جورج منذ القرن السادس ( وكان اذ ذاك 
مقدسا فى فلسطين وارمينيا وروما وفى تريفرز ببلاد الغال ) أورده دكتور هسيلن 

صلاج 81 ,200 فى تتابه «ع©6607 5+6 06 ,غ505 > وقد بدأت شهرته وشعديته 
تظهر قى أوروبا وخاصة فى الجلترا منذ الحروب الصليبية ٠‏ 


الاضمصلال ىج  ':‏ 495 


أيدى الوثنيين » وأنك لتجد في الرساله العدنيه التى اصدرها جوليان » 
دليلا حيا على روح المحاباة التى كانت مسنيطرة على حكمه ٠‏ فقد مزج فيها 
نانييه لمواطتى الاسكندرية يعبارات التقدير والعطف , وأبدى أسفه لانهم 
فى تلك المناسبة قد تخلوا عن المسلك الرقيق الكريم الذى يدل على منبتهم 
اليونانى ٠‏ ثم يلومهم بشدة على الاساءة التى ارتكبوها ضه قوانين العدالة 
والانسانية » ولكنه يستعرض فى شىء من السرور الواضح تلك الاثارات 
عير المحتملة التى عانوها من جراء الطغيان الغاشم الذى اتصف به جورج 
الكبادوكى ثم يقرر جوليان ذلك المبدأ الذى يقضى بأن الحكومة العاقلة 
القوية ينبغى أن تعاقب المذنبين المسيثين . غير أنه ء اكراما للاسكندر 
مؤسس الاسكندرية » واكراما لالههم سرابيس 5أطه562 قد أصكر 
عفرا كريما حرا عن المدينة الذئبة , التى بشعر نحوها يمحبة الأخ 
لأخيسه 7 


جوليان والناسيوس 

بعد أن هدآت اضطرابات الاسكندرية ارتقى اتئناسيوس غردن 
الاسكندرية الأسقفى الذى نبذ منه منافسه الوضيم نبذ الئواة ٠‏ وسسط 
نهليل الشعب وتكبيره ٠‏ ولما كانت حكمة الأسقف عاملا فى وجود زعيم 
شعبى جرىء على رأسي المدينة الهائجة المضطربة ٠‏ وانك لترى فى اللغة 
التى عبر بها عن استيائه ما يبين رأيه فى شجاعة اثناسيوس وقدراته ٠‏ 
ذلك أن أكديكيوس 5لالأ10001 والى مصر , أجل تنفيذ الحكم الصادر 
من جوليان بنفى اثناسيوس ,2 حرصا منه أو اهمالا , وأخيرا وجه اليه 
الامبراطور رسالة لوم شديدة اللهجة أيقظته من سسياته 2 وقال فيها : 
« اذا كنت تهمل الكتابة لى عن أى موضوع آخر , قان من واجبك على الأقل 
أن 'تحيطنى علما بما فعلته مع اثناسيوس عدو الآلهة ٠‏ ولقد أخبرتك عن 
نواياى منذ مدة طويلة . وانى أقسم بالاله العظيم سيرابيس أنه اذا لم يرحل 
اثناسيوس عن الاسكندرية » بل عن مضر كلها » قبل حلول شهر ديسمير » 
فان موظفي حكومتك سوف يدفعون غرامة قدرما ماثة رطل من الذهب » 
وانك لتعرف طباعى جيدا فأنا بطىء فى اصدار حكمي , ولكني أكثر بطئا 
فى تساهحى وصفحي » * وعزز الامبراطور ممذمه الرسالة بملاحظة قصيرة 
كتبها بخط يده فى نهاية الرسالة , وقال فيها : « ان ما يوجه الى الآلهة من 
ازدراء واحتقار انما يملأ قلبى حزئا وسخطا , وليس هناك ما بلذ لى رؤيته 
أو سماعه آكثر من طرد اثئاسيوس من مصر كلها ٠‏ يا له من شقى كريه 
بغيض ! ء لقد كان من نتائج وسائل الاضطهاد التى اتبعها أن قبلت المعمودبة 
كثيرات من أرقى السيدات اليونائيات وأرفعهن قدرا » »* 


00 


ونم يأمر الافيراطور بقتل «نناسيوس سراحه , غير أن والى صر 
أدرك انه لكى يضمن أمانا أكثر يجب عليه ألا يمهل أوامر مليكه الثاثر , 
بل يبالغ فى تنفيذها ٠‏ ومن ثم فقد لجا الأسقف فى حرص الى أديرة 
الصحراء »2 وأفلت بمهارته المعتادة من شراك عدوه , وعاش ليقئهد انتصاره 
على رفات حاكم أعلن فى كلمات مخيفة في معناها أن كافة سسموم المدرسة 
الجليلية قد تجسدت فى شخص اتكناسيوس وحدم ٠‏ 

لقد حاولت مخلصا أن أرسم صورة للطريقة الماكرة التى أراد يها 
جولبان أن يحصل على نتائج الاضطهاد , دون أن يرمى بذنب الاضطهاد 
أو يلام على اقترافه + ولكن اذا كانت روح التعصب القاتلة قد أفسدت 
قلب حاكم فاضل وضللت تفكيرة » فيتبغى فى الوقت عينه أن نمترف يأن 
الحماس الدينى والأهواء البشرية هى التى ضخمت آلام اللسسيحيين 
وزادتها حدة + ذلك أن صفات الدعة والاستسلام والصبر التى تمين بها 
حواريو الانجيل الأوائل , قد أصبحت موضع استحسان خلفهم دون أن 
تكون مثلا بحتذونه ٠‏ وانك لترى المسيحيين . بعد أن اثقضى عليهم الآن 
أكثر من أربعين عاما وهم همس يطرون على الحكم المدنى والدينى فى 
الامبراطورية . قد أصيبوا بعدوى الرفاهية والنقائص المعيبة 2 وسيطر 
عليهم الاعتقاد بأن القديسين وحدهم هم أصحاب الحق فى حكم الأرض. ٠‏ 
وما أن ناصبهم جوليان العداء . وحرم رجال الدين من تلك الامتيازات. 
التى أغدقها عليهم قسطنطين »2 حتى جاروا بالشكوى من أنه يضطهدعم 
أقسى الاضطهاد , وأصيح تسامحه مم الوثنيين والهراطقة أمرا شائنا 
يدعو الى الحزن والأمنى فى نظر الفريق الأرثوذوكسى * ومع أن الحكام 
أقلعوا عن أعمال العنف ولم يمودوا يحبذونها » الا أن حماس الناس ظل 
يدقعهم الى همازستها 2 ففى يسينوس هناطأهه 16‏ قلب الناس هيكل 
الالهة كيبيلى عاعتايز0 . وكاد ذلك أن يكون فى حضرة الامبراطور . 
وفى مدينة قيصرية باقليم كيادوكيا . دمر معبد « الحظ ا عستتدمط 
وهو مكان العبادة الوحيد الذى تبفى للوثنيين » فى 'نورة شعبية عارمة ٠‏ 
وفى تلك المناسبات لم يشأ الملك 2 وعو الذى يحترم شرف الآلهة » أن 
يعترض طريق العدالة 2 بل انه استشاط غضببا عندما علم أن المتمصبين 
الذين عوقبوا على اشعالهم الحرائق , وكانواً يستحقون هذا العقاب , 
قد كوفثوا بما يكافا به الشهداء ٠‏ وكان رعايا جوليان من المسيحيين 
يعلمون حق العلم بالخطط العدوانية التى كان يرسمها مليكهم 2 وكانت 
كل واقعة من وقائم حكمه تدعوهم إلى التذمر والسك وتثير قيهم مشاعر 
الخوف والغيرة ٠‏ وكان أمرا طبيعيا أن يسفر التطبيق العادى لاقوانين 


ه١‎ 


عن ادانة كثير من المسيحيين الذين كانوا يشكلون جرم كبيرا من 
الشعب » غير أن اخوتهم فى المسيحية كانوا يقررون , بدافع من التساهل . 
ودون أن يبحثوا القضية » آنهم أبرياء ٠‏ ويصدقون دعواهم 2 وينسبون 
صرامة قاضيهم الى حقد المحاباة الذى يتسم به الاضطهاد الدينى ٠‏ وهذه 
المحن الحالية , رغم أنها كانت تبدو همحنا لا يمكن تحملهاء كان 
المسيحيون يصورونها على أنها مقدمة بسيطة لا ينتظرهم من كوارث ٠‏ 
وكان جوليان فى نظرعم طاغية واسع الحيلة قاسى القلب » أوقف تنقيذ 
انتقامة حتى يعود ظافرا من الحرب الفارسية ء. وكانوا يتوقعون أنه 
بمجرد أن ينتصر على أعداء روما من الأجانب , سوف ينزع عن وجهه 
قناع التظاهر المضنى وأن المدرجات سوف تسيل عليها دماء اللمحكين 
والأساقفة ٠‏ وأن المسيحيين الذين عإزالوا مصرين على الجهر د بعقيدتهم » 
سوف يحرمون هن المزايا العامة التى ب يتمتعون بها بحكم الطبيعة وبحكم 
الجتمع ٠‏ ومن ثم فقد كان خصومه المسيحيون يصدقون كل وشساية 
تجرح سمعة جوليان « المرتد » خوفا منه وكراهية له . ولا شك فى أن 
صخبهم وضجيجهم الأحمق أثارا غضب مليكهم الذى كان من واجبهم 
أن يحترموه 2 ومن مصلحتهم أن يتملقوه ٠‏ ولكتهم ظلوا يجهرون يأن 
صلواتهم ودموعهم هى سلاحهم الوحيد ضد الطاغية الزنديق , الذى أساء 
الى الله » وأنه لا يسعهم الا ترك أمر قصاصه الى عدالة السماء , غير أنهم 
قالوا فى عزم وتصسيم ان خضوعهم لم يعد نتيجة ضعفهم » وانه مادامت 
الفضيلة البشرية تفتقر الى الكمال ٠‏ فان الصبر المستند الى المبْدا انما 
يستنفده الاضطهاد ٠‏ وليس فى مقدورنا أن نحدد مدى تغلب حماس 
جوليان على حكمته وانسانيته ٠‏ غير أننا اذا أخذنا فى اعتبارنا الجدى 
قوة الكنيسة وروحها ء. فاننا سوف نقتنع بأن الامبر اطور قبل أن 
يستطيع القضاء على ديانة المسيح , لابد أن يكون قد أوقع بلاده فى فظائم 
حرب أهلية ٠‏ 


إفن 


الفصل الرابع والعشرون. 
رَ ام ( 


انتخاب جوفيان ٠‏ تأملات فى موت جوئيان 


بدا جوليان الحرب ضد الفرس فى ثىء من النجاح * غير آنه مع 
ذلك أرغم على الانسحاب , وأصبب بجرح مميت فى معركة حاسمة فيما 
وداء نهر دجلة ٠‏ ومات يوم "5 يونية سلنة 355 + 


التخاب حوفيان 


فى مقدورنا أن نعزو انتصار المسسيحية والكوارث التى حلت 
بالامبراطورية الى جوليان نفسه لآأنه لم يرشح فى الوقت (لناسب »2 
وبطريقة فطنة حكيمة زميلا يخلفه بعد موته , ويعتبر هذا اعمالا منه فى 
مان لقي مخططاته المستقبلة ٠‏ غير أن سلالة قسطنطيوس كلوروس 
الملكية لم يت يتبق منها الا هو » واذ! كان قد فكر جديا فى أن يرشح لنولى 
العرش أجدر من يستحقه من بين الرومان فان صعوية الاختيار » وغيرته 
على السلطة » وخوفه من نكران الجميل »2 وغرور الصحة والشسياب 
والرفاعية . كل أولئك كان كفيلا بأن يثنيه عن عزمه * ولقد ترتب على 
موته الفجائى أن أصبح عرش الامبراطورية شاغر! » لا وريث له »2 وفى 
حالة من الارتباك والخطر لم تتعرض لها خلال السئنوات الثمانين التى 
انصرمت منذ انتخاب دقلديانوس ٠‏ وفى حكومة كأدت أن تنسبى رفعة 
إلدم النقى النبيل . أصبح سمو المنبت شيئا قليل الآهمية 2 وغدت 
حقوق المنصب الرسمىي مزعزعة تعتمد على الصدفة . أما أولثئك الذين 
كان من المحتمل أن يتطلعوا الى ارتقاء العرش الشاغر , فلم يكن لهم من 
سند سوى شعورهم يما يتصفون به من قضائل شخصية » أو آمالهم فى 
نوال حظوة شعيية + غير أن موقف الجيش. الذى كان يتضور جوعا ,2 
وقد أحدقت به جحافل البرابرة من كل جانب , لم يترك الكثير هن. 


كن 


الوقك لاللحزن والتدبير 2' وقى وسط مشاهد الفزع والمحئة هذه حنط 
جثمان الملك الراحل فى اجلال واحترام , بناء على توجيهاته الخاصة », 
وعند مطلع إلفجر عقد القواد ملسا حربيا دعوا اليه قواد الفيالق 
وضباط الغرسان والمشاة + ولم تكن قد انقضست ثلاث أو أريمع ساعات 
من الليل دون أن تدبر بعضن المؤامرات . وعندما قدم اقتراح انتخاب 
الامبراطور 2 بدأات روج الحزبية تثير الاضطراب فى الاجتماع ٠‏ فالتف 
الياقرن من بلاطا قسطتطيوس حول « فيكتور » وه ارنثيوس » واتجمع 
أصدقاء جوليان جول زعيمى بلاد الغال « داجاليفوس » وه نفيتا » , 
وخشى الجميع تلك النتائج المميتة التى لابد أن يسغر عنها تنازع حزبين » 
كل منهما يناقض الآخر من حيث الأخلاق والمصلحة وقواعد الحكم , وريما 
من حيث المبادىه الدينية ٠‏ ولم يستطع ضم صغوفهم ونوحيد آرالهم 
الا الحاكم « سالوست >» 8581184 . بفقضل ها كان يتصف به من 
.فضائل سامية ٠‏ وكان من الممكن على الفور أن ينصب هذا الحاكم الوقور 
خليفة لجوليان لو أنه لم يصرح عمى اخلاص وفى حزم وديم بأن كبر سنه 
واعتلال صحته لا يتحملان ثقل التاج الامبراطورى * وقد دمشس القواد 
لرفضه , وتملكتهم الحيرة 2 وبدا عليهم الميل الى الأخذ بنصيحة مجدية 
تقدم بها أحد صغار الضباط »2 وهى أنه ينيغى عليهم أن يتصرفوا الآن 
كيا كان لزاما عليهم أن يفعلوا لو كان الامبراطور غائيا عنهم 2 وأله يجب 
عليهم أن مبذلوا كل ما فى مقبورهم لانقاذ اليش من محنتة الحالية , 
فاذا ما وفقهم الجظ الى بلوغ جيود العراق , بدءوا عملية انتجاب الملك 
الشرعى مستعينين بآراء موجدة حازمة * وبينما كانوا يتناقشضون 2 
ارتفعت بعض الأصوات بتحية « حوفيان عه 307182 ملقبة اياه باسم 
امبراطور وباسم أغسطس ؛ مع انه لم يكن سوى رئيس الحجاب ٠‏ 
وسرعان ما ردد الحراسس المحيطون بالخيية ذلك الهتاق الصاخب / ثم 
سرى الهتاف فى لحظات قصيرة الى نهاية صفوف الجنود 2 ودهشى الملك 
الجديد لذلك الحظ الذى هبط عليه » وسرعان ما البسوه الأردية 
الامبراطورية المزركشة ٠‏ وأدى القواد آمامه يمين الولاء , ثم طلب اليوم 
جوفيان فى لهاية الأآمر أن +بمنحوه ودهم وحمايتهم ٠‏ ولقد كانت أقوى 
تزكية لخوفيان أن والده , الكونت قاروئيان , كان رجلا فاضلا يعيش 
قى عزلة شريفة » متمتعا بثمار خدماته ااطويلة ٠‏ وكان ألابن يشغل متصبا 
غير رسمى يتمتم فيه بحريته بعيدا عن العيون , ويششبع رغبته فى الخمر 
والنساء , الا أنه كان يتصف عن عدارة بأخلاق الرجل المسيحى واخلاق 
الجندى ٠‏ ولم يكن هتميزا بأية صفة عن صفات الطموح التى تثيبر اعجاب 
الناس وحسدهم ». غير أن طلءته الجميئلة » وطباعه المرحة » وما اشتهر 


إن 


به من ذكاء , كل أولثك أكسيه همحية رفاقه الجنود , ووافق قواد كل من 
الحزبين على ذلك الإانتخابي الذى أجرىي دون أن نستخدم فيه ألاعيب 
أعدائهم - و!قد خفف من زهو الامبراطور الجديد بهذم الرفعة غير المتوقعة 
ما كان يخشاه من أن ذلك اليوم نفسه قد يكون نهاية حياته ونهاية حكمه , 
ولم يكن فى خوفه هذا بعيدا عن الحقيقة , ومن ثم فقد أطاع صوت 
الضرورة الملحة دون ايطاء » وكانت أول أوامر أصدرها جوفيان بعد انقضاء 
ساعات قليلة من وفاة سلفه هو أن يشن عجوما على العدو , اذ لم يكن 
هناك من سبيل لانقاذ الرومان من محنتهم الحالية غير ذلك ٠‏ 


ذن مخاوف العدو هى التى تعير أصدق تعبير عن كُدره وقوته ,2 
ويمكن أن يقاس مدى هذا الخوف قياسا دقيقا بما يظهره من فرح 
لنجاته ٠‏ ولقد نقل أحد جنود الرومان الهاربين خبر وفاة جوليان الى 
معسكر سابور 2258805 وأوحى حمذا الخبر السعيد الى الملك الياس 
الجزوع بثقة فجائية من أنه سوف ينتصر علي الرومان * فأرسل على 
الغور الفرسان الملكية , التى ريما كسان قوامها عشيرة آلاف عن 
0 الخالدين 7 لتقوية ومساعدة حيشة الذى كان يطارد العدو ورعى 
بكل ثقل قواته المتحدة على مؤخرة الرومان ٠‏ قحلت بها الفوضى ,2 
وتحطمت الفيالق الشهيرة التى استمدت اسمها من دقلديانوس ورفاقه 
المحاربين الأشداء ء تم وطأتهم أقدام الفيلة 2 وهلك ثلاثة قواد فى 
محاولة منع جنودهم من الفرار ٠‏ وأخيرا استطاع الرومان يشسجاعتهم 
وصمودهم أن يملكوا زمبام الميركة . فصيو! الفرس وكبدومع جسارة 
كبيرة فى الأرواح » وقتلوا الكثير من الفيلة , وبعد أن قَضِى الجيشن يوما 
طويلا من أيام الصيفٍ فى القتال والتقدم » وصبل فى المساء الى مدينة 
سامرا ( سبر هن رأى ) علمى شاطىء الدجلة . وفوق « المدائن » «مطرتوم©0 
بما يقرب من مالة ميل * وفى اليوم التالى لم يجاول المتبريرون عرقلة 
تقدم الجيقى , ولكنهم » بدلا من ذلك . هاجموا مسبكر جوفيان الذى كان 
قائما فى واد عميق متعزل 2 وبدأ رمام السبهام الفرسى يوجهون سهامهم 
الى القرات المجهدة , واستطابمت قوة من الفرسان أن تخترق فى شسجاعة 
مستميته بوابة موقع الحرسس الامبراطورى ٠‏ ولكنها أبيدت عن آخرها بعد 
صدام متأرجح بالقرب من خيمة الامبراطور * وفى الليلة التالية كان 
معسكر كارش 092016 فى موقع تجصنه شواطىء النهر المرتفعة . 
أما الجيش الرومانى , فرغم أنه كان معرضا بصورة مستمرة الى ملاحقة 
القوات المربية ملاجقة تزعجه وتضايقه الا آنه ضرب خيامه بالقرب من 
مدينة , + ديورا » يمد إربمة أيام من موت جوليان ٠‏ وكان نهر الدجلة الى 
سارعم ٠‏ وقد كادت آمالهم أن تنهار , وكادت مؤنهم أن 'تنفب , أما الجنود 


هه 


قت عيل صبرهم , وكانوا يعللون النفس يأن حدود الامبراطورية لم تعد 
بعيدة عنهم » فطلبوا من مليكهم الجديد أن يسمح لهم بالمغامرة يعبور التهر ٠‏ 
غير أن جوفيان » يمعاونة أعقل ضباطه , حاول أن يثنيهم عن ذلك التهور 
قائلا لهم انهم حتى اذا كان لديهم من المهارة والقدرة ما يمكنهم من مراجهة 
تيار نهر عميق جارف » فانهم لن يستطيعوا أن يفعلوا أكثر من تسليم 
أنفسهم عراة عاجزين الى المتبريرين الذين احتلوا الضفة المقابلة ٠‏ وأخيرا 
رضخ الى الحاحهم الصاخب ٠‏ ووافق مكرما على أن يقوم بالمخاطرة الجريئة 
خمسماثة من الغاليين والجرمان الذين درجوا منذ نعومة أظفارعم على 
السياحة فى مياه تهر الراين ونهر الدانوب , على أن تكون تلك المخاطرة 
مشسجعا أو نذيرا لبقية الجيئس ٠‏ وفى سكون الليل » عبر الرجال نهر 
الدجلة » وقاجأوا مركزا من مراكز المدو كان متروكا يغير حراسة ء 
وعند مطلع الفجر أءطوا لبقية الجيشى علامة تدل على توفيقهم قيبا عقدوا 
العزم عليه ٠‏ وكان نجاح تلك المحاولة مشجعا للامبراطور على الاصقاء 
الى وعود مهندسيه الذين اقترحوا أن يقيموا قنطرة عائمة من جلود الخراف 
والثيران والماعز ٠‏ ينفخوتها ثم يغطونها بالحطب والتراب ٠‏ واتقضى 
يومان فى هذا العمل المجهد غير المجدى , وبدأ الرومان يعانون آلام 
الجوع , واخذوا ينظرون نظرة الياس الى نهر الدجلة والى البرابرة الذين 
ازداد عددهم واشتد عنادهم 2 بيئما كان الجيشى الامبراطورى فى 


وبينما كان الرومان فى هذا الموقف اليائس > دوى صوت يبشر 
بالسلام أنعش قيهم روحهم المنهارة * ذلك آن الغرور العابر الذى كان 
يملا سابور كان قد زال + وأخذ الملك الفارسى يلاحظ فى جزع شديد أن 
المعارك المتكررة التى خاضها دون نتيجة اكيدة قد أفقدته أصدق وأجرأ 
نبلائه » وآشجم قواته , والجزء الأكبر هن قطيع الفيلة الذى يملكه ٠‏ 
وخثى الملك المحنك أن يثير فى أعداثه هقاومة الياس » ويعرضن نفسه 
لتقلبات الخطر 2 ولقوى الامب_اطورية الرومانية المجهدة التى قد تتقدم 
لانقاذ خليفة جوليان , أو للانتقام له + وذهب «٠‏ السورئاس » ثفسه 
( لقب آحد كبار قواد الفرس ) فى صحبة أحد كبار حكام الولايات الى 
معسكر جوقيان » حيث أعلن أن شفقة مليكه لا. تمنعه من تحديد الشروط 
التى يرتضيها فى عقابل افساح الطريق آمام القيصر وبقايا جيشه الأسير 
المحاصر , ولان عناد الرومان واصرارعم أمام الأمل فى النجاة » واضطر 
الامبراطور + عملا بنصيحة همجلسه واستجابة لهتافات الجنود , الى قبول 
عروض السلام » وأرسل على الفور الوالى « سالوست » ومعه القائد 
« أرينثيوس » لمعرفة ما يطلبه الماك العظم ٠‏ غير أن هلك الفرسسى الداهية 


للن 


أخذ يماطل . بشستى الأعذار والادعاءات » في ابرام الاتفاق ٠‏ قأثار 
المصاعب 2 وطلب الايضاحات , واقترح الوسائل والسيل » وتراجع 
عما كان قد منحه » وتغالى قى مطاليه ‏ وضيع أربعة آيام فى فنون 
المفاوضة »2 حتى استنفد مخزون المن التى تبقت فى معسكر الرومان - 
ولو أن جوفيان استطاع أن يتخذ اجراء جريئا حكيبا لواصل سيره يجد 
وداب لا يفتر فى وقت 'نوقفت فيه ححمات البرابرة بحكم وجود الاتفاق 
على ايقاف القتال , ولاستطاع قيل انتهاء !ليوم الرابع أن يصل في امان 
الى مقاطعة كوردوين 01010626© الغنية على بعد مائة ميل فقط من 
معسكره + غير أن الامبراطور المتردد ٠‏ بدلا من أن يخترق شياك العدى . 
آخذ ينتظر مصيره فى استسلام وصير ٠‏ وقبل شروط الصلح الذلة التى 
لم بعد فى مقدوره أن يرفضها ٠‏ وبيقتضى تلك الشروط استعاد الملك. 
الفارمى الولايات الخمس الواقعة فيما وراء نهر دجلة ٠‏ والتى كأن جد 
سابور قد تخلى عنها للرومان » وحصل بمقتضى هادة واحدة على هدينة 
نصيبين هذ171810 المنيعة التى حاصرها ثلاث مرات متوالية صمدت 
فيها أمام أسلحته وقواته ٠‏ وكذلك اقتطعت من الامبراطورية همديئة سنجار 
82 وقلعة المغاربة , وهى من أقوى معاقل العراق ٠»‏ واعتبر 
من قبيل التساهل أن سكان تلك المعاقل قد سمح لهم بالانسحاب منها 
بأمتعتهم ومقتئياتهم , غير أن الماك المنتصر أحير فى عناد وصرامة على أن 
يتخلى الرومان الى الأبد عن مملكة آرمينيا وملكها ٠‏ وعقد اثفاق صلح . 
أو قل هدنة طويلة ٠‏ لمدة ثلاثين عاما بين الأمتين المتخاصمتين 2 وأقسم 
الطرفان على احترام المعاهدة قسما جادا عززته الاحتفالات الدينية وتبادلا 
رهائن تتألف من شخصيات رفيعة المقام ضمائا لتنفيذ الشروط ٠‏ 


أما السفسطائى الأنطاكى ٠‏ الذى كان يرقب فى غضب وسخط 
صوئجان بطله فى يد خليفة مسيحى ضعيف , فقد جهر باعجايه باعتدال. 
سابور وقيوله لمثل هذا الجزء الصغير من الامبراطورية الرومانية + 
بيقول لييانيوس ان ملك الفرس ٠‏ لو أته مد أطماعه الى نهر الفرات . 
لكان من الأمور المؤكدة أن طلبه لن يقابل بالرفض ٠»‏ ولو أنه قرر أن 
تكون حدود قارس عى أنهار العاصى وكيدتوس وستجاريوس ٠‏ بل 
وبسفور تراقيا . لا افتقر بلاطا جوفيان الى بعض المتملقين الذين 
يستطيعون أقناع الملك الهياب بأن ما تبقى له من ولايات يمكن أن يشيع 
فيه شهوة السلطان والترف على أحسن ما يكون الاشياع ٠‏ ولسنا نريد 
أن تقيل هذا التلميح الخبيث بكل ما يحمله من معنى غير أنه لا يسعنا 
الا الاعتراف بأن أطماع جوفيان الشخصية عى التى سهلت ابرام مثل 
تلك العاهدة الشائنة ٠‏ ذلك أن هذا الشخص المغمور الذى كان يعمل 


لاه 


حاجبا فى قصر الملك ثم ارتفع الى العرش لا عن جدارة فيه بل برمية من 
رميات الحظ , كان يتجرق الى الخلاص من أيدى الفرس حتيى يحبط خطط. 
بروكوبيوس . قائد جيثي العراق » ويوطد جكمه المزعزع على فرق الجيني 
والولايات التى كانت لا تزال تجهل ما حدث في معسكر ملك فارس 
وراء نهر دجلة ٠‏ وتسرع الاميراطور فى قبول المعاهدة . وما اقترن بذلك 
من هرج واضطراب - 


وفى منطقة النهر نفسه . وعلى مسافة ليست بالكييرة من موفع 
مدينة ديورا 10158 المشئومة , تراكلت الفرقة اليونانية المكونة من عشرة 
آلاف رجل , دون قائد ودون أدلاء ودون مؤن , على بعد أكثشر من ألف 
ومائتى ميل من وطنهم , وظلت كذلك معرضة لا يوقعه بها ملك غاضب 
منتصر ٠‏ غير أن سلوك هؤلاء !لرجال ونجاحهم يرجع أساسا الى أخلاقهم 
أكثر مما يرجع الى جالتهم ٠‏ فبدلا من أن يستساموا فى خنوع وخوف 
إلى المداولات السرية التى يقوم بها شخص واجد , والى آرائه الخاصة 2 
فقد عقدو! قيما بينهم هجالس متحدة الكلمة تستمد الهامها من طايع 
الاجتماع الشسعبى الذى يمتىء عقل كل مواطن فيه بحب المجد , والزهمو 
بالحرية واحتقار الموت ٠‏ وكانوا يدركون أنهم متفوقون على البرابرة فى 
السلاح والنظام 2 ومن ثم فقد استتكفوا الخضصوع ورفضوا الاستسلام 
وتغلبوا على كل عقية بالصبر والشسجاعة والمهارة العسكرية , ونجحوا فى 
تقهقرهم بصورة أظهرت ضعف الملكية الغارسية »2 وكانت سسبة 
واهانة لها ٠‏ 


وريما كان حريا بالامبراطور أن يشسترط » في مقابل الامتيازات 
الشائنة التى منحها للفرس . أن يزود معسكر الرومان الجائعين بالوفيي 
من المؤن . وأن يسمح له بعبور نهر دجلة على القنطرة التى بناههما 
الفرس » غير أن جوفيان أم يشترط شيئا من هذا ء واذا كان قد زعم 
أنه التمس هذه الشروط العادلة 2 فقد رفضها فى جفاء وقسوة طاغية 
الشرق المتضامخ . الذى دفعته رحمته إلى الصفح عن غزاة بلاده ٠‏ 
وكان العرب فى بعض الأحيان يعترضون سبيل المتخلفين من جيش الرومان » 
غير أن قواد سابور وقوأته احترموا شروط ايقاف القتال ,2 وسمحوا 
لجوفيسان بأن يببحث عن أنسب مكان لعبور الذهر 2 وأدت أعظم خدمة 
للرومان نلك القوارب الصغيرة التى نجت من حريق الأسطول ٠‏ فقد 
حملت أول ما ملت الامبراطور وبطانته . ثم نقلت بعد ذلك 2 فى 
رحلات كثيرة متعاقبة » جزء! كييرا من الجيثى ٠‏ غير أن كل رجل. كان 
يتحرق الى النجاة بنفسه , ويخشى أن يتركه الجيش على شاطىء الاعداء , 
ومن ثم فان الجتود الذين لم يكن لديهم من الصبر ما يعينهم على انتظار 


مه 


عودة القوارب البطيئة » غامروا فى جرأة بالقاء أنفسهم على أطواف خفيفة 
أو علي جلود منفوخة 2» وسحبوا خيولهم وراءهم ٠‏ محاولين عيور التهن ٠‏ 
ولم يكن النجاح نصيب الجميع فى تلك المحاولات ٠‏ فقد أبتلعت الامواج 
كثيرا من هؤلاء المغامرين ٠‏ واندفج كثيرون غيرهم مع التيار العاتي بعيدا 
عن مواقعهم فوقموا فريسة سهلة لجضع الأعراب الهمج أو لقسوتهم - 
ولم تكن خسارة الجيش في غملية عبور نهر دجلة أقل من خسارته فى 
معركة يوم كاملل ٠‏ وبمجرد أن وصل الرومان الى شاطىء النهر الغربي ٠‏ 
أصبحوا فى هأمن من ملاحقة أعدائهم البرابرة » غير أنهم قطعوا فى مسيرة 
مجهدة مسافة ماثتى ميل عبر سهول العراق ٠‏ عانوا فيها أشد درجات 
الجوع والعطشى ٠‏ فقد اضطروا الى اختراق صخراء رملية لم يجدو فى 
سيغين ميلا منها عودا واحدا من العشب الأخضر أو عينا واحدة هن الاء 
العذب , أما بقية البيداء القفراء الموحشة فقد كانت أرضا لم تطأها قدم 
عدو أو صديق ٠‏ وعندما كان يكتشف فى المعسكر قدر ضئيل من الدقيق + 
كان الجنودٍ يتكالبون على شرائه يعشر قطع من الذهب ولقد ذبحت دواي 
الحمل وألتهم لحمها . وتنائرت قى الصحراء أسلحة جنود الرومان . 
وأمتعتهم وكانت أرديتهم الممزقة المهلهلة ٠‏ ووجوههم النحيلة الشساحبة 
دليلا على آلامهم السابقة ومحنتهم الحالية ٠‏ وقد تقدمت قافلة تحمل المن 
لمقابلة الجيش حتى بئلفغت قلعة أور 182 ,. وكان ذلك اعلانا بالولاء من 
القائدين سيباستيان وبروكوبيوس ٠»‏ ودليلا على عرفانهما بالجميل وفى 
مدينة ثلثافاتا هأاجطرؤقاخط2"1 , تلطف الإمبراطور بيمقابلة قواد العراق 2 
وفى نهاية المطاف هجعت الشراذم التى تبقت من جيش كان فى يوم من 
الايام يشا مظفرا تحت أسوار نصيبين ٠‏ 

وكان رسل جوفيان قد أعلنوا بكلمات الزلفى والملق ما كان من أمر 
انتخابه ومماهداته وعودته الي بلادم ٠‏ وكان الملك الجديد قد اتخذ من 
الاجراءاتٍ أجداها وأقواها لضمانٍ ولاء جيوشش أوروبا وولاياتها . وذلك 
بأن وضع القيادة العسكرية فى أيدى أولئك الضباط الذين يؤيدون قضية 
ولى نعمتهم . مدفوعين الى ذلك بدافع من مصلحتهم أو من ميولهم ٠‏ 

وكان أصدقاء الامبراطور جوليان قد أعلنوا فى ثقة نجاح حملته , 
وآصبحوا يعللون النفس بأن معابد الآلهة سوف تزدان بغنائم الجيشش 
هن الشنرق , وأن مملكة فارس سوف تلحط مكانتها وتغدو ولاية تابمة 
تدين لقوانين روما ولجاكمهاً ؛ وأن البرابرة سوف يلبسون أزياء غزاتهم 
ويتكلمون لغتهم ويأخذون عاداتهم وطرائقهم » وأن شباب سوسا واكباتانا 
سوف بدرسون فن البلاغة على أيدى أساتذة اليونان ٠‏ وقد ترتب على 
تقدم جيوش جوليان أن انقطع اتصاله بالامتراطورية , ومنذ اللخظة التى 


لحن 


عبر فيها نهر دجلة . أصبح شنعيه المخلص يجهل مصير مليكه وتقليات 
حظه ٠‏ ثم سرت اشاعة موته الحزينة فأزعجت صور الانتصارات الخيالية 
التى كانت تملا عقولهم ٠‏ وأصروا على الشك فى صحة ذلك الحدث 
المفجع بعد أن عجزدا عن تكذديبه أو انكارم * ثم جاء رسل جوفيان 
ليعلنوا القصة الملفقة التى تحكي أن الصلح كان أمرا ضروريا حكيما . 
غير أن صوت الأحداث التى وقعت 2 وهو أعلى وأصدق من أصواتهم 5 
قد أماط اللثام عن خزى الامبراطور وعن شروط المعاهدة الشائنة ٠‏ 
فامتلات عقول الناس بالحزن والدهشة وبالسخط والقزع ١‏ عندما علموا أن 
خليفة جوليان التافه الهزيل قد تخلى عن الولايات الخمس التى ظفر بها 
جاليريوس قلاللاعفةة) . وأنه سلم الى البرابرة فى لخسة وعار مدينة 
نصيبين الهامة 2 وهى أثبت حصن يحمى ولايات الشرق , وانطلقت 
ألسنة الناس تسأل فى حرية سؤالا خطيرا عويصا عن مدى وجوب 
التمسك بالعهد اذا ما تعارض ذلك مع الأمن القرمى » وراود الناس 
بعض الأمل فى أن الامبراطور قد يصحح مسلكه الشائن يأن ينقض عهده 
مع ملك الفرس + وهو عمل يعتبر عملا وطتيا ٠‏ ولقد كان مجلس السناتو 
الرومانى ء بروحه التى لا ننثنى ولا تلين » قد رفض الشروط غير المتكافثة 
التى أهليت على جيوش روما الأاسسيرة حين كانت فى محتتها ٠‏ واذا 
استلزم الأمر » ا١رضاء‏ للشرف القومى 2 أن يسلم القائد المذنب الى 
أيدى البرابرة » فان الجزه الأكبر من رعايا جوفيان كان فى هذه الحالة 
يقبل فى ارنياح أتباع السابقة التى كان معمولا بها فى العصور القديمة + 
غير أن الامبراطور , رغم كل القيود المفروضة على سلطته الدستورية » 
كان السيد الطلق لقوائين. الدولة وجيوشها 2 وكانت الدوافع التي أرغمته 
على توقيع معاهدة الصلح , عمى نفسها التى تدقعه الآن الى تنفيذما . 
فلقد كان يتحرق شوقا الى ضمان حكم امبراطورية باكملها على حساب 
ممدد قليل من الولايات » أما الألفاظ المبجلة التى كان يتشدق بها جوفيان , 
هن دين وشرف »2 فلم تكن الا ستارا يخفى وراءه مخاوفه وأطساعه 
اشخصية + ورغم ما قدمه السكان الى الامبراطور من التماسات تليق 
بمقامه لكى يقيم فى قصر نصيبين , فان اللياقة والحكمة منعتاه من أن 
يفعل ذلك ٠‏ غير أنه حدث فى صباح اليوم التالى لوصوله الى المدينة أن 
دخل المدينة سغير الفرس بينسيس 8686818 , ورفم على القلعة علم 
الملك المعظى 2 وأعلن باسمه أن السكان ليس أمامهم الا الطرد من المدينة 
أو الخضوع والاستكانة ٠‏ أما كبار القوم فى المدينة , وكانوا حتى تلك 
اللحظة الحاسمة الخطيرة يثقون فى قدرة مليكهم على حمايتهم 2 نقد 
ارتموا تحت قدميه , واسستسطفوه آلا يتخلى عنهم ٠‏ أو على الأقل , 
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ألا يسلم مستعمرة مخلصة إلى طاغية بربرى ثائر يمتلىء قلبه غيظا وحنقا 
من جراء الهزائم الثلاث المتتالية التى منى بها تحث أسوار تصيبين ٠‏ 
وقالوا انهم ها زالوا يملكون الأسلحة والشجاعة التى تمكنهم من صد 
الغزاة عن بلادهم , والتمسوا منه أن يسمح لهم فقط باستخدامها فى 
الدفاع عن أنفسهم وبمجرد أن يحققوا استقلالهم فانهم سوف يلتمسون 
منه أن يتعطف بقبولهم ثانية فى عداد رعايامه ٠‏ غير أن حججهم ,2 

وفصاحتهم . ودموعهم » ذهبت جميعا أدراج الرياح » وردد جوفيان فى 
شىء هن الارثباك أن العهود لها قدسيتها , ثم قبل كارها ثاجا من الذهب 
قدمه له المواطنون , وكان هذا المسلك من جانبه دليلا أقنم المواطنيب 
بأن موقفهم قد وؤصل الى حالة الياس »٠‏ الأمر الذق دفع المحامى 
سلفانوس الى مخاطبة الامبراطور قاتلا : « مولاى الامبراطور ! انا لترجق 
أن نتوج كما توجت الآن فى جميع مدائن ملكك » ٠‏ أما جوفيان . الذى 
اكتسب فى أسابيع قليلة عادات الملوك 2 ققد كان لا يرتاح للحرية 

ويستاء من الحق », ولما كان يعتقد أن تذمر الناس قد يدئعهم الى الخضوع 
للحكومة الفارسية 2 وكان محقا فى اعتقاده هذا 2 فقد أصدر مرسوها 
يحتم على الناس مغادرة المدينة فى مدى ثلاثة آيام 2 وألا كان الموت 
نصييهم ٠‏ ولقد رسم اميانوس 47053018 صورة حية لمشهد اليأس 
الشامل الذى يبدو أنه شاهده بقلب يفيض شفقة ورثاء ٠‏ فقد ترك 
الشبان المحار بون فى حزن مشسفوع بالغضب والاحتقار أسوار المدينة التى 
طالما دافعوا عنها دقاعا مجيدا ,» وسكب الحزانى المعذبون اليائسون دمعة 
أخيرة على قبور الأبناء والآزواج التى ستدنسها سريعا يد الحاكم البريرى » 
وقبل المواطنون الطاعنون فى العمر أعتاب دورهم , وتشبثوا بأبوايها , 
تلك الدور التى قضوا فيها أوقات طفولتهم فى همرح ولهو ٠‏ وازدحمت 
الطرقات يجماهير واجلة مرتجفة ,2 وزال وسط هذه الكارثة الشاملة كل 
تقدير للمركز أو الجنس أو العمر ٠‏ وحاول كل6انسان أن يحمل معه 
بقية من حطام متاعه , ولا كانوا عاجزين عن الحصول مباشرة على العدد 
المناسب هن الخيول أو العربات , فقد اضطروا الى ترك الجزء الأكبر من 
ثمين مقتنياتهم » ويبدو أن قسوة جوقيان الوحشية قد زادت محنة هؤلاء 
الشاردين ٠‏ ورغم ذلك فقد خصص لاقامتهم حى جديد البناء من مدينة أميدا 
8لتسدم ٠‏ أما عذه المدينة النامية » فيعد أن انضمت اليها ودعمتهسا 


() قام: جوفيان فى نصيبين يعمل من .أعمال المارك - فقد كان هششاك ضابط 
شجاع يحمل نفس الاسم » وكان +ديرا يآن يصبح ملكا ٠‏ وأمر جوفيان يانتزاع هدا 
الضابط من مائدة عشائه , وانعى به قى يئر .© ورجم بالحجارة حتى مات , دون أية 
محاكمة ٠‏ ودون دليل على ارتكاب أى ذتب ٠‏ * 


كد 


مستعمزة كبيرة » سرعان ما استعادت فخامتها القديمة وأصبحت عاضمة 
العراق ٠‏ وقد أصير الامبراطور أوامر أخرى باخلاء مدينة سنجار وقلعه 
المغاربة ورد الولايات الخمس الواقعة فيما وراء نهر دجلة ٠‏ وتمتع سايور 
بمجد انتصاره وثمرته / ويعتبر هذا الصلح الشائن المهين بحق فترة 
مشهودة فى اضمحلاك الاميراطورية الرومانية وسقوطها ٠‏ لقد تخلى أجداد 
جوفيان فى بعض الأزمنة عن حكم ولايات ناثية لا نغع متها / غير أنه 
منذ نأسيس مدينة روما ٠‏ فان رإعيها ء الاله ترمينوس ق8تاصتتنه©1 ,. الذى 
كان يذود عن حدود الجمهورية » لم يتراجع قط أمام سيف عدو منتصر - 


تأملات فى موت جوليان 


بعد أن وفى جوفيان بتلك العهود التي كان من المحتمل أن يغريه 
صوت شعبه على الاخلال بها . أسرع فى السير بعيدا عن مشهد خزيه 
وعاره 2 وبدآ يتمتع هو وجميع حاشيته بحياة الترف فى أنطاكية ١‏ ولم 
إيأبه بما يمليه الحماسس الدينى ٠‏ بل ذهب , بداقم من الانسانية وعرفان 
الجميل , يودع رفات مليكه الراحل وداعه الأخير اجلالا وتكريما ٠‏ 
أما بروكوبيوس . الذى كان ينعى فى صدق واخلاص خسسارة قرييه 
الراحل , فقد أبعده الامبراطور عن قيادة الجيشى ٠‏ مدعيا فى تبرير ذلشه 
ادعاء مهذبا بأنه سوف.يتولى تشييع الجنازة ٠‏ ونقل جثمان جوليان من 
نصيبين الى طرسوس فى مسيرة بطيئة استغرقت خمسة عشير يوما + 
وعندءا كانت تمر فى مدن الشرق كانت تقايل من مختلف الأحزاب المعادية 
بالعويل والنحيب . وبالاهانات الصاخحبة ٠‏ فالوثتيون رفعوا يطلهم 
المحبوب الى مصاف تلك الآلهة التى أعاد عبادتها , بينما كان المسيحيون 
يشيعون باللعتات روح ذلك المرتد الى الجحيم ٠‏ وجثمانه الى القبر ٠‏ 
فريق يرثى لما سوف يحيق بهياكله من خراب قريب »2 وفريق يحتفل 
بخلاص الكنيسة ذلك الخلاص العجيب ٠‏ ولقد هلل المسيحيون بأصوات. 
عالية مهوشة لرمية الانتقام الالهى الذى ظل معلقا أمدا طويلا فوق رأس 
جوليان المذنب , وقالوا ان موت الطاغية قد تجلى لقديسى مصر وسوريا 
وكبادوكيا فى اللحظة اأتى انتهت فيها حياته » وصورت لهم جهالتهم أنه 
لم يمت بنبال الفرس ٠‏ وانما كان موته. عملا بطوليا قامت به يد خفية 
من أيدى حماة العقيدة المسيحية 2 وقد تكون يد انسان فان ,. أو يد 
العناية الالهية الخالدة ٠‏ وسرعان ما أخذ خصومهم بهذه الأقوال الحمقاء , 
تصديقا لكلامهم أو حقد! عليهم . وأخذوا يقولون فى غموض » أو يؤكدون. 
افيه ثقة أن حكام الكنيسة هم الذين أثاروا على الامبراطور تعصب أحد 
رجال الحاشية . وحرضوه على الغتياله ٠‏ وبعد أكثر من ستة عشر عاما 
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من موت جوليان أثار ليبانيوس هذا الاتهام فى عنف وجدية » فى خطاب 
عام وجهه الى الاميراطور ثيودوسيوس , وان لم يدعم شكوكه هذه بحقائق 
أو حجج , ونحن لا يسعنا الا أن تقدر فى السفسطائى الأنطاكى + 
ليبانيوس ؛ ما كان يشعر به من حماس كريم نحو تلك الرفات الباردة 
المهمنة التى تبقت من صديقه جوليان ٠‏ 


ولقد كان من عادات الرومان القديمة , فى المآأتم أو في الاحتفالات 
بالنصر , أن صوت الاطراء والمدح ينيغى أن يمتزج بشىء من القدح 
والسخرية . وأنه فى ثنايا العرض الرائم لعظمة الأحياء أو الأموات . 
ينبغى ألا تخفى نقائصهم عن أعين العالم ٠‏ ولقد روعيت هذه العادة فى 
مأتم جوليان ٠‏ فانبرى الممثلون الهزئيون ٠‏ الذين كانوا يكرهون فيه 
احتقاره ومقته للمسرح + يعرضون أخطاء وحماقات الامبراطور الراحل 
عرضا شائقا مبالغا فيه . ويلقون من جمهور النظارة المسيحيين تصفيقا 
واستحسانا ٠‏ وأصبحت شخصيته المتقلبة وعاداته العجيبة مجالا فسيحا 
للدعابة والسخرية , فقيل عنه انه في ممارسة مواهية الفذة كثيرا ما نزل 
إلى مرنبة دون جلال مركزه 2 وأن شخصية الاسكندر الأكبر فيه قد 
تحولت الى شخصية الفيلسوف ديوجين ثم تدلى الفيلسوف الى مرنية 
قسيس ٠‏ وقيل أيضا ان نقاء فضميلته كان يشسوبها غروره الزائد وان 
خرافاته أزعجت أمن الامبراطورية العانية وهددت سلامتها » وان نزواته 
الشاذة لم تتجه نحو كثير من التسسامح » اذ يبدو أنها كانت نزوات عقل 
خبيث ماكر . أو قل نزوات مبعثها التحيز والمحاباة + ودفن جثئمان 
جوليان فى طرسوس باقليم قيليقيا » غير أن ضريحه الفخم الذى شيد 
قى تلك المدينة على ضفاف نهر كيدنوس (قتاهةتز0)) لم يرض أصدقاءه 
الخلصين الذين أحبوا ذلك الرجل غير العادى ٠‏ فالفلاسفة منهم كانوا 
محقين فى التعبير عن رغبتهم فى أن تلميذ أفلاطون كان جديرا بأن يرقد 
وسط الغابات المحيطة بالأكاديمية » أما رجال الحرب فقد جهروا فى لغة 
أقوى بأن رفات جوليان كان ينبغى أن تختلط برفات قيصر فى ساحة 
مارس اله الحرب » وبين الآثار القديمة التى تنطق بفضائل الرومان »2 
وذلك لأن تاريخ الملوك لا يجود كثيرا بمثل هذا المنافس الخطير ٠‏ 
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عورم ا مسوى ‏ إى مكار الفظوء | 


الفصل الخامس والعثشرون 
5 غكم؟) 


ال مسيحية فى عهد جوفيان 


كان موت جوليان قد نرك شئون الامبراطورية العامة فى موقف 
خطين مبهم ٠‏ فقد أنقذ الجيشش الرومانى بمعاهدة مخجلة » بل ريما كانت 
معاهدة أملتها الضرورة ٠ )١(‏ وكرس جوفيان الورع الفترة الآولى من السلم 
لاعادة الهدوء الداخهى للكئيسة والدولة ٠‏ ذلك أن سلفه جوليان ,2 بدلا 
من أن يهدىء الحرب الدينية , فقد أذكي نارهصا بحماقتة ومكره , 
أما التوازن الذى اصطنم تحقيقه بين الأحزاب المتناجزة » فلم يترتب عليه 
الا دوام الصراع بينها بدافم من الآمال والمخاوف التى كان يشعر بها 
المتنافسون ٠‏ الذين كان بعضهم يدعى لنفسه سيطرة قديمة : بيئما يدعى 
البعض الآخر حظوة حالية ٠‏ وقد نسى المسيحيون روح الانجيل ٠‏ 
وتشرب الوثنيون بروح الكنيسة ٠‏ وفى محيط الأسر الخاصة قضت ثورة 
الحماس والانتقام العمياء على الملشاعر والأحاسيس الطبيعية أها جلال 
القوانين فقد انتهكت حرمته أو أسىه استغلاله 2 ولطخت مدائن الشرق 
بالدماء , وأصيح أعداء الرومان الالداء فى قلب البلاد * وقد اتعلم حوفيان 
عقيدة المسيحية ٠‏ وعتدما تقدم من نصيبين الى أنطاكية رفم علم الصايب 
( علم قسطنطين الامبراطورى ) مرة ثانية على رأس قواته / اعلانا منه 
للناس عن عقيدة امبراطورهم الجديد ٠‏ وما أن ارتقى العرش حتىي بعث 
برسالة دورية الى 'كل حكام ولاياته يعترف فيها بالحقيقة الالهية ويضمنها 


)١(‏ 'نياشين جوفيان تزينه بالاستصارات ؛ وأكاليل الغار , والأسرى المنبطمين تحت 
أقدامه ٠‏ والملق نوع من. الاتتهار الأحمق يدهر نقسه بيده ٠‏ 
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الاقرار الشرعى بالديانة المسيحية , ثم ألغي المراسيم الخبيتة التى أصدرها 
جوليان . وأعاد الحصانات الكنسية ووسيع نطاقها وتنازل بابداء أسفه 
على اضطراره الى تضييق نطاق احسافاته بحكم المحنة التى تعرضت لها 
البلاد فى ذلك الوقت ٠‏ وهلل المسيحيون جميعا تفليلا مخلصا مسموعا 
لخليفة جوليان التقى . غير أنهم كانوا لا يزالون يجهلون نوع العقيدة 
الارثوذكسية التى سوف يعتنقها أو نوع المجمع الذى سوف يختار 
الانضمام الى مذهيه , وسرعان ما اعتورت هدوء الكنيسة تلك النزاعات 
الحامية التى كانت قد توقفت خلال فترة الاضطهاد ء وسارع الزعماء 
الدينيون للطوائف المتناجزة الى بلاط اذاسا أو بلاط أنطاكية , لأن التجربة 
علمتهم أن مصيرهم يتوقف الى حد كبير على أول الانطباعات التى يتاتر 
بها عقل جندى لم يصب من التعليم شيئا » وازدحمت طرقات الشرق 
بالهوموجيين ( الذين يقولون بمساوةة الآب والابن فى الجوهر )» 
وبالآريوسيين , وأشباه الآريوسيين » وأساقفة اليونوميين ٠‏ الذين كان 
ينافس يعضهم بعضا فى كسب ذلك السياق المقدس , وكانت غرف القصر 
تردد صدى صخبهم وضجيجهم ويطرق آذان الملك خليط , ريما دمش 
له » من الحجج الميتافيزيقية: والسباب الغاضب ٠‏ وكان جوفيان رجلا 
معتدلا ء فأوصاهم بالوفاق والبر والمحبة ونصح المتجادلين بانتظار حم 
مجلس سوف يعقد قى المستقبل ', وفسر هذا الاعتدال من جانبه بأنه 
دليل على عدم اكتراثه . غير أن جوليان كسف فى نهاية الآمر عن تعلقه 
بعقيدة نيقيا 2 وأفصح عنها بالاحترام الدذى أبداه لا كان يتحلى يه 
أنناسيوس العظيم من فضائل « سماوية » ٠‏ وكان جندى الدين اللحنك . 
آثناسيوس ٠»‏ الذى بلغ السبعين من عمره , قد خرج من عزلته عندسا 
بلغه أؤل نبأ عن موت 'الطاغية جوليان ٠‏ وقد أجلسه ترحيب الشسعب 
وتهليله مرة ثانية على عرش الأسقفية ٠‏ وتقبل , أو توقع » عن حكمة 
دعوة جوفيان ٠‏ وكانت ميابية شخصه , وشجاعته الهادئة الرزينة 
وفصاحته المقئعة , عاملا دعم الشسهرة التى كان قد بلغها فى بلاط أر بعة 
ملوك متعاقبين ٠‏ وما أن كسب ثقه الامبراطور المسيحي ٠‏ واستحوذ على 
ايمانه به 2 حتى عاد مظفرا الى أسقفيته 2 وظل يدير شئون الدين فى 
الاسكندرية ومصر ٠,‏ وفى الكنيسة الكاثوليكية عشر سسنوات تالية , 
يمشورات ناضجة وهمة لم يلحقها وهن ٠‏ وقبل أن يرحل عن أنطاكية 
أكد لجوفيان أن ولاءه الأرثوذكسى سوف يكافأ عليه بحكم طويل تظلله 
السكينة والهدوء , وكان أئناسيوس محقا فى أن يتوقع واحدا من أمرين » 
فاما أن يكون اله فضل التبوءة الصادقة , أو يكون عذره فى دعوات شكر 
وامتنان لم تستجب ٠‏ 
د ع عبد 


مات حوفيان بعد حكم لم يدم آكثر من ثمانية شهور ٠‏ وجاء بعدم 
الامبراطور فالتتيئيان الذى أشرك معه أخاه ذالئزر 1719865 2 وأصبحت 
الولايات الغربية والشرقية على: هذا النحو مقسمة بصورة رسمية ٠‏ وأقر 
قالنتينيان التسامح الدينى فى الفرب ء بيئما اعتئق فالنز الملذهب 
الآريوسى فى الشرق * 


وكان ضغط البرابرة يشتد على مختلف الحدود ١‏ الآلمان والبرجنديون 
فى بلاد الال » والبكتيون » والاسكتلنديون فى بريطانيسا , والقوط 
والسرماشون كد5020219 على نهر الدانوب ٠‏ وكانت قباتل الهون منمناة1 
تدقع تلك الشعوب أمافها ء ونتيجة لهذا الضغط سمح لقبائل القوط 
الغربيين باستيطان اقليم الدانوب 2 مير أنهم ثاروا هناك وهددوا 
القسطنطينية ٠‏ وقايلهم فائنز فى أدونة 2 ولكنه هزم وقتل فى معرة 
حاسمة أكدت فيها تكتيكات القتال نفوق الفرسان على المشاة تفوقا دام 
حتى موقعة كريسى 07609 والحق برجال الجيش الرومانى وبمكانته 
خسارة لم يفق منها أبدا + 

ووؤصظ الكوارث العامة ألتى تلت ذلك ارتقى ثيودوسيوس عرش 
امبراظوزية الشرق وكان هذا الحدث نقطة تحول فى الحكم الدنيوى., 
والحكم الدينى ٠‏ فقد مهرم القوط ,2 وعقد معهم معاهدات » تضمثت رغم 
ذلك اسستيطانات أخرى داخسل الامبراطورية » ثم حصل على لقب 
« ثيودوسيوس العظيم » باقراره مذهب الأرثوذكسية الكانؤليكية وبعد 
موت جراشيان وفالنتينيان الثانى » ومغتصب للعرش اسمه يوجيئيوس 
قناخط6ة1811 أصبح الحاكم الأخير الآوحد للامبراطورية فى الغرب وفى 
الشرق ٠‏ 

كل هذه الأخداث ورد ذكرها فى بقية هذا الفصل وفى 
التفصل 6ح؟ +٠ )١(‏ 


لسالملسس شم 

)١(‏ ناقش جيبون: نشاة قبائل الوون فى الفصل 6؟ , غير أن نشاتهم هذه لا قزال 
غامضة ٠‏ وآحسن وصف حديث الها هو ما ورد فى كتاب ا ا د 
وعنوانه :- 13325 هط 220 وآلأغثش 2 (4غ6١‏ ) 


الفصل السابع والعشرون 
900" لاقع 


'مبروز أسقف ميلان + فضائل تيودوسيوس وآأخطاؤه ٠‏ 
فتنة انطاكيا ومذبحة سالونيك ٠‏ توبة ثيودوسيوس ٠‏ 
شخصية فالنتينيان وموته ٠‏ موت ثيودوسيوس 


لت القسطنطينية أريعين عاما حصنا للمذهب الآريوسى ٠‏ وكان 
لبودوسيوس أول !مبراطور يعمد على هذهب التثليث الأرثوذكسى ٠‏ وفى 
سةة +8؟ عيبن اسقف آرثوذكسى اسمه جريجورى نازيانزن فى 
القسطنطينية » وابعد الذهب الآريوسى عن الشرق وفى مجمع القسطنطينية 
الذى عقد سنة 8١‏ اكتمل مذعب التثليث اللاهوتى الذى كان قد اقره 
مجمع نيقيا + وبين 98٠‏ 2 594 أصدر كيودوسيوس عدة هراسيم صارمة 
ضد الهراطقة ٠0‏ 

وفى خلال تلك الفترة كان تراخى جراشيان ٠»‏ امبراطور الغرب . 
قد آثار التذمر بين القوات الرومانية ٠‏ وثار عليه مكسيموس فى بريطانيا 
وقاد ضده حملة هزمته بالقرب من ليون قبل ان يبخف ثيودوسيوس 
لنجدته ٠‏ ثم اغتيل جراشيان وعقد ثيودوسيوس تحالفا مع مكسيموس 
أصبح مكسيموس بمقتضاه حاكما للأقاليم الواقعة فيما وراء الآلب , 
وثبت فاللتيئيان ملكا على ايطاليا ٠‏ 


« امبروز » أسقف ميلان 


من بين رجال الدين الذين ازدان بهم عهد ثيودوسسيوس تميز 
جريجورى نازيانزن بمواهب الواعظ صاحب البيان + أما مارتن أسقف 
.مدينة نور فقد اشتهر بأنه أوتى القدرة على عمل المعجزات ٠‏ وقد أضاف 
ذلك وزنا وعزة الى فضائله الرعبانية ٠‏ أما الأسقف الجرىه امبروز 2 
فقد حق له أن يدعى لنفسه شرف القوة والقدرة على الاضطلاع بالشئون 
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الكنسية ٠‏ وكان سليل أسرة رومانية نبيلة » وقد تولى والده متصيا 
خطيرا هو منصب الوالى البريتورى لاقليم الغال ٠‏ أما الابن ٠‏ فيعد أن 
أتم دراسات الفنون الحرة » وتدرج فى المناصب المدنية وصل الى عنصب 
قنصل ليجوريا «اتناهاا , وهى ولاية كان يقوم فيها قصر ميلان 
الامبراطورى 2 وفى الرابعة والثلاثين من عمره ٠‏ وقبل أن ينال سر 
المعمودية . نقل هن منصب الحاكم إلى منصب الأسقف »؛ وكان ذلك 
مفاجأة له ومفاجأة للعالم ٠‏ وقد حياه الشعب بأسره بلقب الأسقفية دون 
أن يكون فى الأمر أى مزيج من الدهاء أو الدس , كما يقولوت ء يل 
نسب اتفاق الناس واصرارهم على هذا الترحيب الى داقع فوق الطبيعى » 
واضطر الحاكم كارها الى قبول منصب رؤحى لم يكن مهيأ له بحكم 
ما اعناد فى حياته السابقة وبحكم المهن التى باشرها ٠‏ غير أن عبقريته 
القوية الوثابة سرعان ما أعلته لأن يباشر 2 فى حماس وفطنة , مهام 
إختصاصاته الكنسية ٠‏ وبيئما نيذ فى سرور وفرجح زخارف العظمة 
الدنيوية الفخمة الباطلة , فقد تكرم , من أجل خير الكنيسة 2 بتوجيه 
ضمير الأباطرة والتحكم فى ادارة الامبراطورية ٠‏ وكان جراشيان يحيه 
ويحترمه كوالده , وقد قصد الأسقف بالرسالة المتقنة التى كتبها عن 
عقيدة التثليث أن تكون درسا للملك الشساب * وبعد فاجعة موت 
جراشيان » وعندما كانت الاهبراطورة جستينا. هستافتالك ترتعد خوفا 
على سلامتها وعلى سلامة ابنها فالنتينيان 8هلطه77816 ) أوفد أسقف 
ميلان فى مهمتين مختلفتين الى بلاد تريفز 126965 ٠‏ واستخدم الأسقف 
هناك ما لشخصيته الروحية ولشخصيتة السياسية من سلطات “فى حزم 
ولباقة متساويين » ومن الجائز أنه أسهم ينفوذه وفصاحته فى صد أطماع 
مكسيموس وحماية سلام ايطاليا ٠‏ وقد كرس أمبروز حياته وقدراته لخدمة 
الكنيسة ٠‏ وكانت الثروة موضم احتقاره , فتيذ الميراث الخاص الذى 
ورثه عن أبيه ٠‏ وباع الأوانى المقدسة دون تردد ليفدى بثمنها الأسرى ٠‏ 
ولقد تملق الشعب ورجال الددين فى ميلان بأسقفهم . واستحق هذا الرجل 

تقدير ملوكه الضعقاء , دون أن يلتمس حظوتهم أو يخقى غضبهم 3 
وهن الطبيعى أن انتقل الى جستينا ٠‏ والدة الامبراطور 2 حكم 
ايطاليا وحكم الامبراطور الشاب ٠‏ وكانت جستينا امرأة ذات جمال 
وهمة , ولكنها كانت لسوء حظها تدين بالهرطقة الآريوسية وسط شعب 
أروذكسى + وحاولت غرس عقيدتها فى عقل ابنها ٠‏ وكانت جستينا 
مقتنعة بأن للامبراطور الرومانى أن يتطلب من الشعب فى محيط ملكه 
ممارسة ديانته 2 واقترحت على الأسقف أمبروز أن يقبل تنازلا معتدلا 
وهو أن يتنازل لها عن استخدام كنيسة واحدة 2 أما فى مدينة ميلان 
أو فى ضواحيها ٠‏ غير أن سلوك أمبروز كان خاضعا لمبادىء» أخرى تختلف 
لف 


عن ذلك كل الاختلاف 2 فقصور الأرض يمكن قى الحق أن تكون من 
شأن قيصر ,. غير أن الكنائس محبنى بيوت الله , وبوصف كونه الخليفة 
الشرءتى للرسل » فانه فئ 'حدود أسقفيته يتبغى أن يكون النائب الأوحد 
عن الله + وكان برى أن امتيازات المسيحية , دنيوية أو روحية + تقتصر 
على المؤمنين الصادقين ,2 وكان عقلة مقتنعا بأن آراءم اللاهوتية الخاصة 
هى معيار الحق والأرتوذكسية ( صحة المعتقد ) ٠‏ ولقد أبى الأسقف 
أن يعقد أية مداولة أو مفاورضة مع عملاء الشيطان 2 وأعلن قى حزم 
متواضسع أنه يعتزم الموت شهيد! ولا يمنحنى آمام الرجس والدنس ٠‏ 
أما جستيئنا فقد ساءها رفض الأسقف واعتبرته وقاحة وتمردا , ومن ثم 
فقد قررت فى عجلة أن تستخدم حقوق ابنها الامبراطورية ٠‏ ولما كانت 
راغبة هى آداء الصدوات العامة فى يوم عيد القيامة 2 فقد أمرت أمبروز 
بأن يمثل أمام المجلس ٠‏ واطاع الأسقف هذا الأمر بالاحترام الواجب 
على فرد مخلص من أفراد الرعية » غير أن جمهورا كبيرا من الناس 
سار وراءه ٠‏ دون موافقته واتدفعوا فى حماس عنيف الى أبواب القصر ء 
ولهذا فان وزراء فالنتيئيان , الذين تولاهم الهلم » لم يستطيعوا اصدار 
حكم بالنفى على أسقف ميلان , بل التمسوا منه فى خشوع وذلة أن 
يتوسط بنفوذه لحماية شخص الامبراطور واعادة الهدوء إلى العاصمة + 
عير أن الوعود التى تلقاها أمبروز ثم أذاعها على الناس , سرعان ما نقضها 
البلاط الغادر , وخلال ستة من أقدس الأيام التى خصصها المسيحيون 
الأتقياء لممارسة شعائر الدين , كانت المدينة فى حالة اضطراب من جراء 
هرات الشغب والتحمس الدينى التى اعتورتها ٠+‏ وضدر الأمر الى ضباط 
القصر بأن يجهزوا كنيسة « بورشياء أولا ثم الكنيسة الجديدة 
(811168ة8 +26 16) لاستقبال الامبراطور وأمه على الفور * ونظم 
ال مقعد الملكى بمظلته وستائره على الطربقة المعتادة ٠‏ غير أنه كان من 
الضرورى حمايته من تهجم الجمهور وأهانته بحرس قوى ٠‏ أما رجال 
الدين من الآريوسيين الذين تجاسروا على الظينور فى شوارع المدينة فقد 
تعرضت حياتهم لأشد الأخطار » وكسب الأسقف الفضل وحسين السمعة 
لأنه حمى أعداءه من أيدى الجمهور الثائر ٠‏ 


ورغم أن الأسقف كان يعمل جاهدا: على كبح جماح حماس الشعب 0 
الا أن الحرارة العاطفية التى اتسمث بها عظاته كانت تلهب مشاعر شعبه 
ميلاد الغاضب المتمرد ٠‏ ونعثت آم الامبراطور فى بذاءة بأنها مثل حواء ,2 
ومثل زوجة آيوب ٠»‏ ومشل ايزابيل » ومثل ميروديا » ووصفت رغبتها فى 
اقامة كنيسة للأريوسيين بأنها لا تقل عن أقسى الاضظهادات التى عانتها 
الكنيسة تحت حكم الوثنيين , ولم يكن للأجراءات التى اتخذها البلا 


تف 


من جدوى اللهم الا أنها كشفت عن جسامة الاثم ٠‏ وفرضت غرامة قدرها 
مائتان من الجنيهات الذهبية على جمهور التجار والصناع مجتمعين » وصدر 
أمر باسم الامبراطور الى كل موظفى دور القضاء والقائمين على خدمتها 
بألا يغادروا منازلهم مطلقا طوال فترة الاضطرابات العامة : واعترف وزراء 
فالنتينيان دون حرص بأن أكثر مواطنى ميلان احتراما » يؤيدون قضبة 
أسقفهم ٠‏ ثم التمسوا منه مرة ثانية أن يعيد الهدوء الى بلاده بأن يلبى 
مشيئة مليكه بصورة مؤقتة ٠‏ وقد أجاب أمبروز على ذلك باجابة غلفها فى 
أكثر العبارات تواضعا واحتراما ومع ذلك فقد كانت عبارات يمكن اعتبازها 
اعلانا خطيرا يحرب أهلية + قال الأسقف : « أن حياته ومصيره فى بد 
الامبراطور . ولكنه لن يخون أبدا كنيسة المسيح » أو يحط من كرامة 
الشخصية الأسقفية ٠‏ وأنه فى مثل هذه القضية على استعداد لتحمل 
ما يستطيع حقد الصسيطان أن يوقعه يه ٠‏ وانه لا يرغب فى أكثر من أن 
يموت بين رعيته الآمينة 2 وأمام المذبح ٠‏ وقال انه لم يكن « هو الذى 
أثار غضب الشسعب ,» وأن الله وحده هو الذى فى مقدوره أن يهدىء ذلك 
الغضب » وأضاف أنه يستعيذ بالله من مشاهد الدم والفوضى التى يمكن 
أن تحدث وأنه يدعو فى صلواته الحارة ألا يعيش ليشهد خراب مدينة 
مزدهرة ٠+‏ وربما دمار ايطاليا بأسرها » ٠‏ وكان من الممكن أن يؤدى 
التعحصب العنيد الذى ١اتصفت‏ به جستينا الى تعريض امبراطورية ابنها 
للخطر ٠‏ لو أنها استطاعت أن تعتمد فى صراعها هذا مع الكنيسة وأعل 
ميلان على طاعة قوات القصر طاعة ايجابية +* وسار عدد كبير من جدود 
القوط لاحتلال كنيسة البازيليكا الجديدة 2 وهى التى كانت هدف 
النزاع ٠‏ وكان المتوقع من المبادى: الآريوسية ألتى كان يعتنقها هؤلاء 
المرتزقة الأجانب , ومن طرائقهم الهمجية أنهم لن يتورعوا عن تنفيذ أشد 
الأوامر الدموية ٠‏ غير أن الأسقفف قابلهم على العتبة المقدسة وأصدر 
عليهم فى صوت كالرعد حكما بالحرمان من عضوية الكنيسة » وسألهم 
فى لهجة الوالد والسيد ما اذا كانوا قد التمسوا أن تظللهم الجمهورية 
بحمايتها الكريمة لكى يقتحموا بيت الله ؟ وأتاح توقف البرابرة بضع 
ساعات من الوقت للمفاوضة أجرى ٠‏ وثلقت الامبراطورة نصحًا من أعقل 
مستشساريها بأن تترك كل كتنائس ميلان فى حوزة الكاثوليك , وبأن تغض 
الطرف وتخفى نوايا انتقامها حتى تواتنيها فرصة أنسب ٠‏ ولم تستطع 
أم فالنتينيان أن تصفح عن انتصار أمبروز , أما الملك الشاب فقد أبدى 
عجبه. قائلا فى انفعال ان خدمه كانوا على استعداد لخيانته ودفعه الى 
أيدى قسيس وقح ٠‏ 
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وكانت قوانين الامبراطورية , التى كان يعضدها ميبصوها ياسم 
فالنتينيان , لا تزال تدين الهرطقة الآريوسية + وتبرر عقاومة الكاثوليك ٠‏ 
ولهذ! استخسعت الامبر اطورة جستينا نفوذها واستصدرت مرسوما يقضى 
بالتسامح , وجه الى كل الولايات الخاضعة لبلاط ميلان ومنح بمقتضاه كل 
معتنقى عقيدة ريمنى خلنتصت18 04 طأذه8 16 حق ممارسة دينهم وأعلن 
الامبراطور آن كل من يخرقون ذلك الدستور المقدس السليم سوف 
يعتبرون آعداء للامن العام ٠‏ وتوقع عليهم العقوبة العظمى ٠‏ وجدير بالذكر 
أن أخلاق أسقف ميلان ولفته قد تيرر الشك قى أن مسلكه سرعان ها هيا 
سند! معقولا . آو على الأقل مبررا ظاهريا للوزراء الآريوسيين + الدين 
كانوا يرقبون الفرصة لمقاجاته متليسا بعصيان قانون كان غرييا منه أن 
.يصفه آنه قانون دموى طغياتى - قصدر عليه حكم لين شريف بالنفى , 
.يعرض عليه آن يغادر ميلان دون ايطاء , ويسمح له ياختيار منفاه وعدد 
رفاقه + عير آن سلطة رجال الدينَ 2 وهم الذين كانوا يعظوت بمبادىء 
الولاء السلبى ويمارسونها , كانت تبدو فى نظر آمبروز أقل أهمية من 
ذلك الخطر الهائل الملح الذى كان يهدد الكتيسة ٠‏ ومن ثم فقد رفض 
غى جرأة أن يطيع الآمر , ولقى فى هذا الرفض تأبيدا اجماعيا من شعبه 
المخلص وتولى هذا الشعب حماية شخص الاسقف بالتناوب » وحصنت 
أبواب الكاتدرائية والقصر الاسقفى تحصصينا قويا 2 وكانت القوات 
الامبراطورية التى تولت الحصار غير راغبة فى مهاجمة ذلك الحصن المنيع ٠‏ 
أما الفقراء الدين كأن أمبروز بغدق عليهم الخيرات 2 فقد رحبوا بتلك 
الفرصة المواتية لاظهار حماسهم وامتناتهم ٠‏ ولا خمى الاسقف احتمال 
نقاد صبر الجساهير من طول السهر الليل ووتيريته 2 هدته حكمنه 
الى أن يأخذ فى كنئيسة ميلان ينظام كان له نفعه فى ذلك الوقت ,2 وهو 
أن تنشد الجماهير المزامير بصوت مسموع ويصورة منتظمة » وبيتما كان 
يبواصل صراعه الساق المضنى » تلقى توجيها فى أحد أحلامه بأن يحفر 
الأرض فى مكان كانت قد دفنت فيه منذ أكثر من ثلاثمائة عام رفات 
شهيدين هما جرفاسيوس » وبروتاسيوس ٠‏ وما أن حفرت الأرض تحت 
أرضية الكنيسة حتى عثر على صيكلين آدميين كاملين » فصلت رأساعما عن 
جسديهما ٠‏ وكانا غارقين فى الدماء + ثم عرضت تلك البقايا المقدسة فى 
جلال مهيب على الشعب الخاضع , واستخدمت كل واقعة من وقائعم ذلك 
الاكتشاف السعيد بطريقة تدعو الى الاعجاب لخدمة مخططات أمبروز ٠‏ 
فقيل ان عظام الشهيدين ٠‏ ودماءهما , وملابسهما لها القدرة على الضفاء 
من الامراض , وأن هذا التأثير الخارق للطبيعة يمكن أن يصل الى أبعد 
الاشياء دون أن يفقد أى جزء من ميزّته الأصلية + وحدث أن رجلا أعمى 
استرد بصره بصورة غير عادية ,2 وشقى بعض أناس كان بهم مس من 
4 


الجن وانتزعت منهم اعتراقات يذلك . كل أولثك يبدو أنه أيد ايمان 
وقدسية أميروز ٠‏ وقد شهد أمبيروز يصحة نلك المعجزات 2 كمأ شهد 
بها أمين سره بولينوس ورجل آخر اهتدى على يديه » هو أوغسطين الصهير 
الذى كان اذ ذاك يعلم فن البلاغة فى ميلان ‏ ومن الجائز أن عقلية العصر 
الحاضر تؤيد الامبراطورة جستينا وبلاطها الآريوسى فى عدم تصديقهم 
لتلك الأحداث , وفى سخريتهم من تلك الصور التمثيلية التى عرضت 
على الناس يفضل تحايل الأسقف » ولحسابيه ٠‏ غير أن تأثير تلك الأحداث 
على عقول الناس كان سريعا لا يقاوم 2, ذوجد عاهل ايطاليا الضعيف 
نفسه عاجزا عن منازعة ولى الله ٠‏ وكذلك توسطت قوى الأرض فى الدفاع 
عن أميروز 2 قتقدم يودوسسيوس الى الامبراطور بنصيحة خالية من 
الأغراض 2٠‏ وكانت نصيحته خالصة لتقواه وصداقته , أما طاغية بلاد 
الغال فقد أخفى مقاصده العدوانية الطموحة تحت ستار من الغيرة الدينية٠‏ 


د د عد 


وغزا مكسميموس ايطاليا فى سنة 5417© ٠‏ وفر الامبراطور فالنتيئيان 
وامه الى ثيودوسيوس فى سالونيك ٠‏ وتزوج تيودوسيوس من شقيقة 
الامبراطور + وأنهى الحرب الأهلية بهزيمة مكسيموس وقطع رقبته ٠‏ 


فضائل تيودوسيوس وعيويه 


ان الخطيب الذى فى مقدوره أن يصمت دون التعرض للخط.ن ء. 
يستطيع أن يكيل المدح طواعية وفى غير صعوبة ٠‏ ولسوف تعترف 
الأجيال القادمة بأن أخلاق ثيودوسيوس يمكن أن تكون موضعا لاطراء 
صادق كثير ٠‏ فلقد تمكن بحكمة قوانينه ونجاح جيوشه من أن يجعل 
حكمة مبجلا قي أعين رعاياه وأعدائه ٠‏ وكان يحب فضضائل الحياة المنزلية 
ويمارسها » وهذا شىء قلما يكون له وجود فى قصور الملك ٠‏ وكان 
ثيودوسيوس معتدلا عفيفا 2 يمتع نفسه قى غير اسراف بملذات المائدة , 
حسية واجتماعية » ولم تنحرف عواطف حبه الحارة عن أهدافها الشرعية ٠‏ 
وكانت صفاته الوديعة , كزوج مخلص ووالد غفور » زينة تزدان بها ألقاب 
عظمته الامبراطورية الساهية ٠‏ واد تفع عمه بفضل حبه له وتقديره ايام 
الى مرتبة والده ٠‏ وكان يحتضن أبناء آخيه وأبناء أخته كأولاده سواء 
بسواء ؛ وامتدت آيادى عطفه الى أبعد أقاربه العديدين وأقلهم مقاما 
وظهورا ٠‏ وكان يختار أصدقاءء المقربين فى حكمه من بين أولئك الدين 
يظهرون أمام عينيه دون قناع فى اتصالات الحياة الخاصة المتكافئة ٠‏ 


1 


الس ل و* 


ومكقه كععوره بقيمة الفضائل الشخصية وسسموها من ازدراء الرفعة الملكية 
#غابرة: * وأثبت بمسلكه أنه نسى كل الاساءات التى لحقت به قبل 
ارتقائه عرّش-الامبراطورية الرومانية » وتذكى باكثر الامتنان كل أفضال 
العاس عليه وخدماتهم له وكان ينجد أو يتبسط فى حديئه حسيما يلائم 
أفواد الرعية انذين يأذن لهم بحضور مجتمعه » سنا ومقاما وخلقا » وكانت 
بشداشته فى معاملة الناس صورة لعقله ٠‏ وكان ثيودوسيوسش": يحترم 
بساطة الخيرين والفضلاء » ويكافىء فى سخاء حريص كل فن وكل هموهمة 
من الفنون ولمواهب النافعة . بل والساذجة ٠‏ وفيا عدا الهراطقة الذين 
اضطهدهم نى كراهية عنيدة , فان دائرة احسانه الواسعة لم يكن لها 
من حدود الا حدود الجنس اليقشرى بأكمله ٠‏ ولا شك فى أن حلكم 
امبراطوزية عظيمة لا بد أن يكفى لشغل وقت رجل من البشير واستتفاد 
قدراته , غير أن ذلك الملك المثابر المجد كان يخصص دائما بعض لحظات 
فراغه للقراءة كنسلية تثقيفية » دون أن يتطلع الى شهرة العلم العميق 
التى لا تلائمه ٠‏ وكان التاريخ دراسته المفضلة لأنه الطريق الى توسيع 
تجاربه » ومن ثم فان حوليات روما عير فترة طويلة قدرها ألف ومائة 
من السنين كانت ترسم أمامه صورة رائعة منوعة الأشكال للحياة الانسانية 
وقد لوحظ علية بصفة خاضة أنه كلما كان يتابع أعمال القسوة التى 
أتاها سنا 1258© أو ماريوس هتاتنهةة أو سللاا 8112 , كان عير 
فى حماس عن مقته الشديد لأعداء الانسانية والحرية هؤلاء ٠٠‏ وكان يكون 
رأيه عن الأحداث الماضية فى غير تحين أو محاباة 2 وينتفع من آرائه تلك 
بتطبيقها كقاعدة لأعماله وتصرفاته , واستحق ذلك الاطراء العجيب 
لأن فضائله كانت تنمو وتتزايد كلما ازداد توفيقا , وأن تواضعه واعتداله 
كانا يتمشيان مع ازدهاره ونجاحه + وأن تسامحه كان أيرز ما يكون يعد 
فوزه فى الحرب الأعلية وزوال خطرها ٠‏ ولقد حدث أن ذبع حراس الطاغية 
من المغاربة فى حدة النصر الأولى + كما أن عدد١‏ قليلا من المجرمين الممقوتين 
وقعوا نحت طائلة القانون ونالوا عقابهم » غير أن الامبراطور اهتم باغاثة 
الأبرياء أكثر من اعتمامه بمعاقبة المذنبين ٠‏ ولشسد ما كانت دهشة الرعايا 
المظلومين فى « الغرب » ء الذين كان يمكن أن يعهوأ أنفسهم سعداء 
لو أنهم استردوا أراضيهم 2 عندما تلقى كل منهم ميلغا من المال يعادل 
ما لحق به من خسارة ٠‏ كما أن سخاء الامبراطور الفاتح » ثيودوسيوس »2 
امتد الى أسرة عدوه مكسيموس ء فاأعان أمه العجوز وتولى تعليم بناته 
اليتامى + ولا شك فى أن مثل هذه الشخصية الكاملة المهذبة يمكن أن 
تبرر المغالاة التى ذهب اليها الخطيب باكاتوس 8ننا2889 عندما افترض 
أن بروتس الأكبر » وهو الجمهورى العنيد ٠‏ لو أنه استطاع أن يعود الى 
الدنيا مرة ثانية , لنبذ تحت أقدام ثيودوسيوس كراهيته للملوك , 


انا 


ولاعترف صادقا بأن مئل ذلك الملك هو أخلص من يحمى سعادة الشعب 
الزوماني ويحفظ له غزته وكرامته ٠‏ 


غير أن مؤسبس الجمهورية هذا ( بروتس ) لابد أنه كان سستطيع 
بيصرم الناقذ أن يتميز فى شخص ثيودوسيوس نقيصتين رئيسيتين ربما 
خففتا من حبه الحديت للحكم المطلتي ٠‏ ذلك أن عقيلية ميودوسيوس 
الفاضلة كثيرا ما كان ينتابها الكسيل والتراخى , كما كانت تلتهيب 
بالغضب والانفعالٍ فى بعضي الأحيانٍ ٠‏ وعندما كان يتابع هدفا هاما 
كانت همته النشبيطة تمكنه من بذل أشد الجهود وأعظمها , غيرٍ أن ذلك 
اليطل ء بمجرد أن كان يحقق الخطة أو يتغلب على الخطر ٠‏ كان يهبط 
الى استرخاء معيب » وينصرف إلي الاستمتاع بملذات يريئة ولكنها تافهة 
من نلك الملذات التى تتهيأ له فى جو الترف السائد فى بلاطه الملكى , 
ناسيا أن وقت الملك هو ملك للشعب ٠‏ وكان مودو سيوس بطبيعته 
عجولا غضويا ء وهناك من المواقف ما كان لا يستطيع أحد فيها أن يقاوم 
ننائج سخطه الخطيرة » كما أن قلة من الناس كانت تستطيع أن تثنيه 
عن الوصول الى تلك النتائج . غير أن الملك الرحيم كان في تلك المواقف 
ينزعج بحق من شعوره بضعفة ويقوته ٠‏ وكانت دراسة حياته المستمرة 
تتجه الى كبح أو تعديل الشاذ من نزوات الغضب والانفعال 2 وكان 
ل ع يمري ب 
يثابر عليها المرء » والتى من حقها أن تنال ميزة النصر والظفر ؛ 
لغطر الهزيمة , ققد تلوث عهد ذلك املك السكيم الرحوم يعمل من أعبتال 
القسوة كفيل بأن يصم سيرة نيرون أو دوميتيان ٠‏ ومن ثم فان من 
.يؤرخ لعهد ثيودوسيوس خلال فثئرة ثلاث سنوات لايد أن يكون متناقضا , 
اذ عليه أن يروى قصة العفو الكريم الذى منحه لمواطنى أنطاكيا , وقصة 
المذبحة الوحشية التى تعرض لها أعل سالونيك ٠‏ 


فتثة انطاكدسا 


كان أهل أنطاكيا فى سالة من القلق الصديد لم تسمح نهم أبدط 
بالرضا عن جالهم أو عن أخلاق. وسبلوك من تعاقبوا عليهم من الملوك ٠‏ 
فكان رعايا أثناسيوس من الآريوسيين ينعون فقدانهم لكناثسهم 0 ونظرا 
لان ثلائة أساقفة متتافسين كاتوا يتنازعوئ كرسي أنطاكيا » فان الحكم 
الذى فصل فى دعاواهم أثار تذمر المجمعين الآخر بن اللذين لم يصيبا نجاحاء 
وكانت ضرورات الحرب القوطية والنفقات الحتمية التى لازمت توقيع 
الصلمح قد أرغمت الامبراطور على زيادة أعباء الضرائب العامة ٠‏ ونظرا 
لأن ولايات آسسيا لم تشترك فى تلك المحنة , فانها كانت أقل ميلا الى 


ف 


المساهيه في اغاثة آوربا * وكانت الغترة اليمونه هن حكم ديودوسيوس 
قد اقتربت من السنة العاشرة وهى مناسبة سعد بها الجنود الذين منحوا 
مكافآت ستخية أكثر مما سعد. بها أفراد الرعية الذين تحولت هياتهم 
الاختيارية هنذ فترة طويلة الى حمل ثقيل غير عادى ٠‏ ثم جاءت مراسيم 
الضرائب فقطعت على أنطاكيا راحتها وملذاتها . فأحاط جمهور مسترحم 
من الئاس بدار القضاء التى كانت هقرا للحاكم © والتمسوا منه رفم الظلم 
عنهم فى لغة مؤثرة راعوا فيها الاحترام فى بادىء الأمر ”م اشتعل غضبهم 
شيئا فسيئا من جراء كبرياء وتعالى حكامهم الذين اعتبروا شكواهم من 
قبيل المقاومة الاجرامية . فانحط أسلوبهم الساخر الى تقريع لاذع 
غاضب , وجاوز التقريع سلطات الحكومة الدنيا الى مهاجمة شخص 
الامبراطور المأقدس نفسه ٠‏ ثم انغجر غضيهم . الذى أثارته مقاومة 
ضعميفة وانصب على تمائيل الأسرة الامبراطورية التى كانت هقامة فى 
أبرز أماكن المدينة لتكون قبلة احترام الشعب وتبجيله ٠‏ وهاجم الناس 
تماثيل ثيودوسيوس » وأبيه 2 وزوجته فلاكيللا هللك19 وولديه 
أركاديوس وأونوريوس ٠‏ ثم قذفوا بها من فوق قواعدها بصورة معيبة . 
وحطموها قطعا 2 أو جروها بازدراء فى شوارع المديئة 2 وكانت الاهانات. 
التى وجهت الى الصور التى تمثل الجلالة الامبراطورية اعلانا كاقيا 
عما كان بيحيشس به ضدر الشعب من رغبات الخيانة والكفر ٠.‏ غير أن هذ1 
التمرد سرعان ما قمع بوصول قوات من رماة السهام » وأتيحت لاأنطاكيا 
فسحة من الوقت للتدبر فى طبيعة جرمها ونتائجه ٠‏ وأرسمل الحاكم الى. 
الامبراطور ٠‏ بمقتضى ها يمليه عليه واجب متصسبه , وصفا أمينا لكل 
ما حدث »2 أما المواطنون الذين تولاهم الهلع , فقد اسبتودعوا الاعتراف 
بجرمهم وتاكيد ندمهم غيرة أسقفهم قلافيان . وقصاحة عضو السسناتو 
هيلاريوس الذى كان صديق ليبائيوس » ومن أرجح الأمور أنه كان 
تلميذه ٠‏ ولا شك فى أن عبقرية ذلك الرجل فى ذلك الظرف المحزن لم تكن 
عديمة الجدوى * غير أن إنعاصميتين + أنطاكيا والقمسطنطينية ,2 كانت 
تفصل بينهما مسافة ثمانيائة ميل » ورغم سرعة البريد الامبراطورى ,2 
ققد عوقبت المدينة المذنبة عقابا شديدا بتعرضها لفترة طويلة رهيبة من 
الانتظار والترقب + وكانت كل اشاعة تثير آمال ومخاوف أهل أنطاكيا 
ومن بين ما سمعوه فى فزع ورهبة أن مليكهم قد استشاط غضبا للاهانة 
التى لحقت بتمائيله » وبتمائيل زوجته الحبيبة بنوع خاص » وأنه لذلك 
قد عزم على تدمير المدينة تدميرا شاهلا كاملا 2 وعلى ذبح سسكانها 
المجرمين دون تمييز للعمر والجنس ٠‏ وقد دقع الخوف كثيرا منهم الى 
الفرار واللجوء الى جيال سوريا والصحراء المجاورة ٠‏ وأخيرا 2 وبمد 


لا 


. 


مرور أربعة وعشرين يوما على حدوث الفتئة , آعلن القائد هللبيكورس 
قنك زاة1111 ورئيس الديوان سيزاريوس , مشيئة الامبراطسور 
وحكمه ٠‏ وبمقتضى ذلك الحكم أنزلت تلك العاصمة الشامخة من مرتبة 
المدينة » وجردت قصبة !اشرق من أراضيها ٠‏ وامتيازاتها » وموارد 
دخلها , وأطلق عليها اسم القرية » اذلالا لها , ثم أتبعت فى ادارتها الى 
هدينة لاوديكيه 1800118 ( اللاذقية ) وأغلقت الحمامات والسيرك 
والملامى ٠‏ وألغى توزيم القمح إتعليمات مشددة من ثيودوسيوس لكى 
يقطع الامبراطور عن المدينة فى الوقت نفسه كل هورد للوقرة والمتعة ٠‏ 
ثم بدأ مندوبوه التحقيق فى جرم الأفراد لمعرفة أولفك الذين ارتكبو1 
جرم تحطيم التماثيل المقدسة . وأولئك الذين لم يحولوا دون ارتكابها 
وأقيمت محكمة هللبيكوس وسيزاريوس وسط ساة السوق 
متتحده8 2116 , وأحيطت بالجنود المسلحين - ثم مثل أمامها أنيل وأغنى 
مواطنى اتطاكيا وهم مكبلون بالأغغلال »2 واستخدمت وسائل التعذيب 
فى استجوابهم » وكان الحكم عليهم يصدر أو يوقفه وفق ما براه هذان 
القاضيان غير العاديين ٠‏ وعرضت بيوت المجرمين للبيع وتحول أبناؤمم 
وزوجاتهم فجأة من حالة الميسرة والترف الى أدنى حالات المحنة ٠‏ وتوقع 
التاس أن تنتهى فظائع اليوم بمجزرة دموية . ولقد كان يوها وصفه 
واعظ أنطاكيا . وصاحب البيان , كريه_وسةتوم 80860932تقط0 ومعتاه 
الفم الذهبى 2 يأنه صورة حية ليوم الحساب الشامل الأآخير ٠‏ غير أن 
وزراء ثيودوسيوس كانوا يؤدون المهمة القاسية التى أسندت اليهم وهم 
كارهون - فكانوا يسكيبون دموع الحنان بدافع الشفقة على مصائب 
الناس وينصتون باحترام الى التوسلات الحارة التى أبداها الرهيان 
والتساك الذين هبطوا فى جماعات من الحبال * وكان هللبيكوس 
وسيزاريوس يميلان الى ايقاف تنفيق الحكم , واتفقا على أن يبقى الأول 
فى أتطاكيا , بيتما يعود الثانى بكل سرعة ممكنة الى القسطنطينية » بزعم 
استطلاع مشيئة مليكه مرة أآخرى * وكان سخط ثيودوسيوس اذ ذاك 
قد خفت حدته + واستطاع متدوبا الشعب , الآسقف والخطيب ٠‏ أن 
يحظيا بسقابلة الاميراطور » فاتخذ تأثييه طابع الشكوى من الاساءة الى 
صداقته اكثر من أن بكون تهديدا صارما من صاحب المهابة والسلطان ٠‏ 
ومح الامبراطور المديئة ومواطنيها عفوا شاملا غير مقيد يقيود » وأمر 
بفتح أبواب السجون , أما أعضاء السناتو الذين كاتوا قى بيأس من 
حياتهم » فقد استردو! بيوتهم وأملاكهم , وعادت حاضرة الشرق الى 
الاستمتاع بعزتها وروعتها القديية * وتفضل ثيودوسيوس باطراء شيو 
السناتو فى القسطنطينية الذذين تكرموا بالتوسط لديه هن أجل اخوتهم 
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حين كانوا في شقاء ومحنة . ومنح ميلاريوس حكم فلسطين مكافاة له 
على بلاغته وقصاحته » وودع أسقف أتطاكيا بأحر عيأرات احترامه 
وامتنانه ' +* وقايل أهل أنطاكيا هذا التسامح من جانب الاميراطور ياقاعة 
ألف تمثال جديد » وإاستحسن الامبراطور من قلبه تهليل رعيته » واعترف 
بأنه اذا كانت العدالة هى أهم واجبات الملك » فان الرحمة هى أشهى متعة 
0 بها 5 

عذبحة سالونيك 


تعود قتنة سالونيك إلى سبب أشد خزيا . كما أنها أسفرت عن 
نشائج أعظم هولا ٠‏ ولقد كانت نلك المدينة ٠‏ وهى حاضرة كل الولايات 
الإلليرية ٠‏ في حمى من أخطار الحرب القوطية بفضل حصونها القوية 
وحاميتها الكبيرة »وكان يوثريك كذنعطامقز . قائد تلك القوات من 
البرايرة » كما يبدو من اسمه » وكان من بين خدمه الأرقاء صبى جميل 
الطلعة أثار فى صدر أحد سائقي عر بات السيرك رغيات دسة ء فأمر 
بوثريك بالقاء ذلك المحب البهيمى الوقح في السجن . ورفض فى عنف 
أن يستمع. إلي ضجيج ولجاجة الجمهور الذى ساءه ء فى يوم الألعاب 
العامة . أن يغيب عته لاعبه الفضل » اذ كان الجمهور يعتير براعة سسائق 
العربة أكثر أهمية من فضينته ٠‏ وثمة نزاعات سسايقة زادت سخط 
الجمهور » كما أن جزءا من قوة الحاعية كان قد سحب للخدمة فى الحرب 
الايطالية ٠‏ ومن ثم فان البقية الضعيفة التى قل عددها من جراء هرب 
بعض أفرادهاً ؛ لم تستطم انقاذ قائدها التمس من ثورة غضب الشعب 
الجامحة » فقتل بوثريك وكثير من كيار ضباطه بصورة وحشسية 
وسحبت أجسبادهم الممزقة فى شوارع المدينة » وفوجيء الامبراطور , 
الذى كان اذ ذاك مقيما فى ميلان بنيأ أعمال القسوة الفاجرة المتهورة التى 
أتاها أعل المدريبةٍ ٠‏ ولا شك في أن تلك الجريمة , لو أنها طرحت أمام قاض 
دذين غير متائر بعواطفه. لأصدر حكما بتوقيع عقوبة صارمة على 
مرتكبيها » كما أن صفات القائد يوثريك لايد أنها أسهمت فى الهاب 
حزن مليكه وسخطه ٠‏ وما كان ثيودوسيوسن حاد الطباع سريم الغضب ٠‏ 
ولا يستطيع الصبر انتظارا لشكليات التحقيق القضائى البطيئة 2 ققد 
قرر فى عجلة أن دم نائبه ينبغى أن يكفر عنه يدم الشعب المذنب ٠‏ ومع 
ذلك فقد كان عقله يتأرجح دين الرحمة والنقمة ٠‏ وكادت غيرة الأساقفة 
تنتزع هن الامبراطور وعدا بعفو عام 2 دون رضائه ٠‏ غير أن وزيره 
ررفينوس قنتاطاكناظ أثار حفيظته وغضبه هرة أخرى بما قدمه من 
اقتراحات تتسم بالملق والمدامنة - وبعد أن أرسل ثيودوسيوس الى 


ءقم 


المدينة رسل الموت »2 ماول يمد فوات الاوان آن يوقف تنفيذ أوامره . 
وعكذا أسند عقاب مدينة رومانية دون تبصر الى سيوف البرايرة التى 
لا تفرق بين مذنب وبرىه ٠,‏ واقترنت الاستعدادات العدوانية أبخدعة 
غادرة غامضة تنطوى على مؤامرة غير مشروعة * فدعىي أهل المدينة بطر يقة 
خائنة لمشاهدة ألعاب السيرك » باسم مليكهم . وكان ولع الناس يتنك 
المتح لا يرتوى ولا يشسبع » ومن ثم فان جمهور النظارة لم يلق بالا لاى 
اعتبار من اعتيارات الخوف والشك » وما ان أكتمل الاجتماع ,» وكان 
الجنود اذ ذاك قد احتلوا هراكزهم سرا على محيط السيرك . حتى تلقوا 
إشارة لا ببدء السباق »2 بل ببدء مذبحة عامة * وداعت المذبحة ثلاث 
ساعات واختلط فيها الحايل بالنابل ؛ دون تمييز بين أحانب ووطنيين » 
أو بين شباب وشيب ٠‏ أو بين رجل وامرأة » أو بين برى* ومذنب ٠‏ 
أها عدد الضحايا فقد قدرته إكثر التقديرات اعتدالا بسيعة آلاف قتيل ,2 
ويؤكد بعض الكتاب أن أكثر من خمسة عشر ألف قتيل قدهوا قربانا 
لروح :وثريك وقيل ان تاجرا أجتبيا لم يكن له ٠‏ على ما يبدو أى يد 
فى مقتل بوثريك '. قد عرض خياته وكل ثروته لانقاذ حياة د واحد » 
هن ولديه , وكان حنانه نحو ولديه هتساويا ء فوقف مترددا حائثرا فى 
إختياره 2 يريد أن ينقذ أحدهما , ولا يريد أن يهلك الآخر + وبيئما عو 
كذلك قطع الجتود عليه انتظاره وحيرثة وأغمدوا خناجرهم في وقت 
واحد فى صدر الشابين الأعزلين * وكان اعتذار القتلة أنهم كانوا مرغمين 
على قتل عدد معين من الناس » وليس فى هذا العذر منْ جدوى اللهم 
الا آنه يضخم فظائم المذبحة التى نفذت بمقتضى تعليمات يو دوسيوس . 
لأنه يظهرها فى صسورة أمر در وخطة نفذت ٠‏ ومما يجعل ذنب 
الامبراطور أكثر جسسامة أنه كثيرا ها تردد على همذه المدينة وكثيرا 
ما أطال مكنه فيها © وأن هوقم للديئة البائسنة , ومنظر الطرقات 
والمبانى ء وأزياء السكان ووجوههم » كل أولتك كان شيئا مألوفا لديه 2 
بل وحيا فى خياله ٠‏ وآن ثيودوسيوس كان لديه احساس مرهف رقيق 
يوجود الشعب الذى أهلكه ٠‏ 

وكان الامبراطور على صلة يسودما الاحترام برجال الدين من 
الأرنوذكس ٠‏ وقد دفمته هذه الصلة الى حب شخصية أميروز والاعجاب 
بها » لأن هذا الرجل كان يجمع بين كل الفضائل الاسقفية فى أسمى 
درجاتها ٠‏ وحذا أصسدقاء تيودوسيوس ووزراؤه مذو مليكهم فى 
التعلق بالأسقف أمبروز , وكأن مما ادهش الامبراطور إكثر هما أغضبه 
أن كل آرائه السرية كانت تقل على الفور الى الاسقف الذى كان يرى » 
عن اقتناع جدير بالثناء , أن كل اجراء تتخذه الحسكومة المدنية قد 
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تكون له بعض الصلة بمجد الله وبمصلحة الديانة الحقيقية * وحدث 
أن رهبان وسكن مدينة 'الينيكوم لان 1شنلاهن) ‏ وهى مدينة صغيرة 
مغمورة على حدود فارس ٠»‏ دفعهم تعصبهم وتعصب أسقفهم الى اشصال 
النار فى اجتماع لأتباع فالنتينوس . وفى كنيس لليهود بصورة يتمثل 
فيها الشغب والاضطراب ٠‏ فحكم حاكم الولاية على الحبر إنذى آثار 
الشغب باعادة بناء الكنيس »2 أق يدف قيمة الخشاثر وصدق الامبراطور 
على هذ! الحكم المعتدل + غير أن كبير أسساقفة ميلان لم يعتمد هذا 
الحكم . وأرسل الى الامبراطور رسسالة نقد وتأنتيب »2 ريما كانت تصبح 
أكثر هلاءمة ء لو أن الاهبراطور كان قد قبل الختان ونيد عقيدة 
معموديته ٠‏ وذلك لان أمبروز كان يعتبر التسسامح مع اليهود بمثابة 
اضطهاد للديانة المسنيحية , ويعلن فى جرأة أنه هو نفسه » وكل مؤمن. 
حقيقى يود أن ينازع أسقف كالينيكوم ميزة ذلك العمل الذى قام يه » 
وتاج الاستشهاد من أجل العقيدة 2 كما أبدى أسفه 2 فى أشد عبارات 
الأسى , على أن تنفية ذلك الحكم سسوف يكون شطيرا كل الخطورة 
على شهرة ثيودوسيوس وخلاصه ٠‏ ولا عجز ذلك التقريم الدينى 
الشخصى عن احداث أثر مبائر ٠»‏ فقد وجه رئيس الأساققة خطايا علنيا 
من فوق انبر الى الامبراطور الجالس على عرشه وامتنح عن تقديم 
قربان المذبح حتى. حصل من ثيودوسيوس على تصريح رسمى قاطع 
ضمن به عدم معاقبة أسقف كاليتيكوم ورهبانها ٠‏ وكان ثيودوسيوس 
صادقا فى الغاثه الحكم الستابق > وخلال اقاعته فى هيلان تزايد حبه 
للآسقف أمبروز بفضل ما كان يتبادله معه من أحاديث الألفة والتقوى +٠‏ 


ثيودوصيوس بكفر عن ذئبه 

عندما علم أمبروز بنبا مذبحة سالونيك امقلاً عقله بالفزع 
والعذاب » فاعتزل فى الريف ليطلق العنان لأحزانه 2 وليتجنب هغفايلة 
ثيودوسيوس ٠‏ غير أنه اقتنع بأن الصمت الخجول كفيل بأن يجمله 
شريكا فى جريرة الامبراطور ٠‏ ومن ثم فقد أرسل له غطابا خاصا 
صور له فيه فداحة الجرم الذى لا يمكن أن تزيله الا دموع التربة , 
واستمد أمبروز من حكيته وحرصه ما شفف به من عنفه الأسقفى 
فاكتفى فى خطابه بالاشارة غير المباشرة الى حرمانه من أخوية الكنيسة , 
حيث أكد للامبراطرر أنه تلقى فى الرؤيا تحذيرا بأن يقدم الذبيحة 
باسم ثيودوسيوس أو فى حضوره 2 ونصحه بأن يقتصر على الصسلاة 
دوث الاجتراء على الاقتراب من مذيح المسنيح > آق قتساول القربان. 
المقدس باليد التى لا تزال ملوثة بدم شعب برىء ٠‏ وتأئر الاحبراطور 
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تأثيرا عميقا بتبكيت ضميره وتأنيب أبيه الروحى , وبعد أن انتحب على 
النتائج الوبيلة التى لا سبيل الى تعويضها والتى ترتبت على غضيه 
الطائثى المتهرر 2 'نوجه بالطريقة المعتادة لتقديم صلواته فى كاتدرائية 
فيلان ٠‏ فأوقفه الأسقف عند مدخل الكنيسة , وصرح له فى لهجة ولغة 
سفير السماء أن التوية الش خصية لا تكفى للتكفير عن خطأ عام 
أو لتهدثة عدالة الرب المستاء ٠‏ ورد ثيودوسيوس فى ذلة وخشوع 
أنه اذا كان قد ارتكب خطيئة القتل + فان داود . وهو الرجل الذق 
أحبه الله » قد اقترف خطيئة القتل وجريمة الزنا ٠‏ فاجاب أمبروز فى 
جرأة وشجاعة : « لقد حذوت حذو داود فى جرمه ٠‏ فمليك اذن أن 
تحذو حذوه فى ندمه ©» وقبل الامبراطور شروط الصسلح والغفران 
الصارمة 2 وسجلت كفارة الامبراطور العلنية كحدث من أشرف الأحداث 
في سيرة الكنيسة * وطبقا لأهون قواعد النظام الكنسى التى قررت فى 
القرن الرابع 2 فان جريمة القتل يمكن التكفير عنها بفترة توبة قدرها 
عشرون عاما ١‏ ولما كان هن المستحيل فى فترة الحياة الانسانية أن يطهر 
الذنب المتراكم الذى اقترفه الامبراطور فى مذيحة سالوئيك , فان القاتل 
كان لابد أن يحرم من تتاول القربان المقدس حتى ثنحين هنيته * غير أن 
الاسقف , مراعاة لقواعد السياسة الدينية , أبدى بعض التساهل نحو 
مقام التائب المرموق الذى آذل كبرياء العاج » وراى أن تهذيب الامير«دطور 
بصورة علنية يمكن قبوله كمبرر قوى لاختصار هدة عقوبته , فاكتفى 
بالزام امبراطور الرومان بأن يظهر أمام الناس متجردا من شارات المنك 
فى مظهر الحزن والتوسل » ويلتمس وسط. كنيسة ميلان غفران ذنويه / 
بالتأوعات والدموع ٠‏ واستخدم أمبروز قى هذا الملاج الروخى مختلف 
أساليب الرقة والشدة , فأصدر مرسوها باعادة يودوسيوس الى أخوية 
المؤهنين بعد تأخير دام قرابة الثمانية شهور , وضمن قراره هذا وجوب 
انقضاء فترة أمان قدرها ثلاثون يوما بين صدور الحكم وتنفيذه 2» ويمكن 
اعتبار هذا القرار ثمارا قيمة لتوبة الامبراطور وندمه * وقد استحسنت 
الأجيال التالية موقف الأسقف المتسم بالحزم والغضيلة .م كما أن المثل 
الذى ضربه مع ثيودوسيوس انما يدل على ما كان من تأثير كريم لتلك 
المبادىء التى استطاعت أن ثرغم ملكا 2 كان فوق مستوى الخوف من 
العتقوبة البشرية على احترام قوانين « قاض » غير هرئى , وتبجيل 
قساوسته ٠‏ ويقول مونتسكيو : « مثل الحاكم الذى يتصرف مدفوعا بالآمال 
والمخاوف الديئية مثل أسد لا يطيع (لا صوت حارسه ٠‏ ولا ينقاد الا ليده » 
ومن ثم فان حركات الحيوان الملكى انما تتوقف على هيل واعتمام الرجل. 
الذى يمتلك مثل هذا السلطان الخطير عليه 2 كما أن الكاهن الذى يملك 


م 


فى قبضة يده ضمير الملك يستطيع أن يلطف أو يلهب أهواءء الدموية , 
ولقد أيد البرك قضية الانسانية وقضية الاضطيهاد بالهمة نفسه!ا 
وبالتجاح نفسه 


وبعد هزيمة طاغية بلاد الغال وموته دان العالم الرومانى لسلطان 
ثيودوسيوس ٠‏ فقد حصسل باختيار جراشيان على لقبه الكريم ملكا 
على ولايات الشرق , وحصل على ملك الغرب بحق الفتح 2 واستفل 
السنوات الثلاث التى قضاها فى ايطاليا استغلالا نافعا فى اعادة صلطان 
القوانين واصلاح المساوىه التى سسادت البلاد دون أن تلقى عقايا , 
عندما اغتصب مكسيموس السلطلة , وعندما كان فالنتينيان تحت 
الوصاية » ثم أدخل اسم فالنتينيان بصورة منتظمة فى القوانين واللوائح 
العامة . غير أن صغر سن ابن جستينا وعقيدته الملسكوك فيها يبدو 
أنهما كانا فى حاجة إلى رعاية حريصة من وصى أرثوذوكسى , وكان 
يمكن لأطماعه الظاعرية أن تبعد الشاب السيىء الحظ , دون عناء * بل 
ودوث آثارة أي لفط ء عن حكم الامبراطورية 8 بل وعن ورائتهسا : 
ولو أن ثيودوسيوس راعى القواعد الفسارية التى تمليها المصلحة 
والسياسة ٠»‏ لحاز مسلكة حمذا لدى أصدقائه قبولا 2 غير أن مسسككه 
الكريم فى ذلك الطرف المسههود انتزع من ألد أعداله قبولهم 
واسشتحسا نهم ٠‏ ذلك أنه أجلس كالئتينيان على عرش ميلان وأعاد اليه 
السيطرة المطلقة على كل الولايات التى طردته منها جيوش مكسيموس » 
دون أن بت يشترط الحصول على أية مزايا حالية أو مستقبلة , ولم يكتف 
برد ميراثه الحقيقى اليه بل أضاف إلى ذلك منحة خالصة كريمة هحى 
حكم البلدان الواقعة فيما وراء جبال الألب ٠‏ والتى استطاع بشجاعته 
المظفرة أن يستردها من قاتل جراشيان ٠‏ وبعد أن قنم الامبراطور بالمجد 
الذى حصل عليه من الانتقام لمقتل الرجل الذى أحسن اليه وبمد أن أنقذ 
الغرب من نير الطغيان 2 عاد من ميلان الى القسطنطينية ٠‏ وبهذا الملك 
الهادىء لبلاد الشرق رجم دون أن يحس الى عاداته السسايقة عادات 
الترف والاسترخاء * ولقه قام ثيودوسيوسس بالتزاماته نحو شقيق 
فالنتيئيان » وانغمس فى عو اعلقه الزوجية الرقيقة نحو شقيقة فالنتينيان 0 
وان الأجيال التى تعاقبت بعده , والتى أعجبت با انفرد به من عظمة 
وسَمو لايد لها من أن تثْنى على كرمه الفريد فى اسستغلال ظفره 
وانتصارة 0 
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أخلاق فالنتيتيان ؤموته 


لم د تعش الامبراطورة جستينا طويلا بعد عودتها الى ايطاليا ٠‏ ورغم 
آنقا شهدت انتصارز ثيوردوسيوس ' الا أنها لم تسبح لها بالتاثين علق 
حك ايها , وتشرب منها فالنتيتيان ومن تعاليمها تعلقا خبيثا بالمذهب 
الآريوسى . غين أن دروسن التعليم الأرثوذكسئ سرغعان ما محتث تلك 
الصلة , وكان حماسه المتزاند لعقيدة نيقيا 2 واحترامه الينوق لشنخصية 
امبروز وساطته » من الأشياء التق شجعت الكائوليك على تكوين أحسن 
فكرة عن فضائل امبراطور الغرب الشسساب )١(‏ * وامتدحوا فيه عفته 
واعتداله 2 واحتقاره للمتبة » ؤمثابرته على العمل . وحيه الحنوتن 
لشقيقتيه » ومع ذلك فان هذا الحب لم يستطع أن يجعله ينحرف عن 
عدالته وعدم تحيزه ويصدر حكما ظلما على أحط رعاياه ٠‏ غير أن هذا 
الشاب المحبوب قبل أن يتم العشرين من عمره 2 وقع تحت وطأة خيانة 
داخلية ٠‏ وتعرضت الامبراطورية هرة أخرى لأعوال الحرب الاهلية ٠‏ 
فقد كان هناك جندى شجاع اسنه أربوجاستن ©#أهةوماعف من ابناء 
الفرئجة يحتل المركز الثائى فى خدمة جراشيان ٠‏ وما مات صيده ٠‏ انضم 
الى ثيودو سيو س 43 وأسهم بشجاعته ومسلكه الحر بى فى اهلاك الطاغية , 
وعين بعد التصر قائدا أعلى لجيوش بلاد الغال ٠‏ واكتسب بجدارثه 
الحقيقية واخلاصه الظاهر ٠‏ ثقة الملك وثقة الشعب + غير أن صخاءه 
الذى لا حدود له آأفسهد ولاء الجيوش » وبيئما كان الجميم يعتبرونه 
دعامة الدولة , كان ذلك البربرى الجرىء المساكر يعتزم سير! حكم 
أمبراطورية الغرب أو اهلاكها 2 فوزع القيادات الهامة فى الجيسش على 
الفر نجة ودقىي صائمه الى كل مناصب الحكومة المدنية ووظائفها 
وتطورت المؤامرة الى ايعاد كل خادم أمين عن حضرة فالنتينيان . أما 
الامبراطور الذى حرم من القوة ومن الذكاء 2 فقد هبطا بصورة غير 
محسوسة الى وضع مزعزع , هو وضح أسير تايح لغيره ٠‏ وقب عبر 
الامبراطور عن سخطه غير أن ذلك السخط , الذى لا ينبعث الا من 
طباع الشبيابب المتهورة المتعجلة 2 قد نستطيم أن ننسيه فى اخلاص الى 
روحةه الكريية ٠‏ والى شعوره بأنه لم يكن غير جدير بالحكم ٠‏ ودعا 
الامبراطور كبير أساقفة ميلان سيرا الى أن يتولى وساطة الصلح » متعهد! 


)١(‏ عندما كان الاميراطور الشاب يقيم وليمة , كان يمتنع عن الأكل ويرفضى رؤية 
المعثلات الرشيقات ٠‏ ويما أنه أسر مقتل الوحوش الكاسرة التى كان يقتنيها » فليس كريما 
عن جائب فيلوستورجيوس أن يؤنبه على حبه لتلك التسلية ٠‏ 


باخلاصه , وأمينا على سلامته ٠‏ وتمكن من اعلام امبراطور الشرق 
بموقفه اليائس ٠‏ وصرح لتثيودوسيوس بأنه ان لم يخف الى نجدنه ٠‏ فاته 
سوف يضطر الى الهرب من قصن فين » أو بالأحرى من سجن فين عنضهدلا 
فى بلاد الغال . الذى كان قد اتخذه مقرأ له » دون فطنة أو تبصر , وسعلد 
الحزب المعادى له * غير أن الأمل فى النجدة كان يعيدا ومشسكوكا فيه ٠‏ 
وما كان كل .يوم يجيء باثارة جديدة , فقد قرر الامبراطور فى تسرع » 
ودون قوة أو مسورة > أن يغامر بصراع عاجل ضد القائد القرى ٠‏ ومن 
ثم فقد استقبل أريوجاستس وهو جالس على عرشه , وعندما اقترب 
الكونت فى شئء من الاحترام الظاهرق 2 سلبه ورقة تقضى بطرده من 
كل وظائفه ٠‏ فأجاب أربوجاستس فى برود مهين.: ه ان سلطتي لا تتوقف 
على ابتسامة ملك أو عيوسه »2 ثم قذف الورقة باحتقار الى الأرضن ,2 
قمد الملك الغاضب بده الى سيف أحد حراسه وجاهد قى سحبه من 
مده » ولم يمنئعه هن استخدام السلاح المميت ضد عدوه أو ضد فيه 
الا شىه من العنف - وبعد أيام قلاثل هن هذا الشجار العجيب غير العادى 
الذى أظهر فيه فالنتينيان التعس سخطه وضعقه ء وجد الاهبراطور 
مخنوقا فى غرفته , وبذلت الجهود لاخفاء الجرم الواضح الذى ارتكيه 
أرنوجاستس ؛ لاقئاع العالم نأن موت الاهبراطور الشاب كان باختياره 
ونتيجة ليأسه ٠‏ ونقل جثمانه فى عظمة لائقة الى ضريح ميلان'2 وألقى 
رئيس الاساقفة خطاب رثاء أحيا فيه ذكرى فضيلة الامبراطور وما تعرض 
له من سوء الحظ ٠‏ وفى هذه المناسية اندقم امبروز / بوحى من انسانيته 
الى الشذوذ عن نظامه اللاهوتى » فواسى شقيقتى فالتتينيان الباكيتين بان 
أكد لها أن أخاهما التقى » رغم أنه لم يتلق سر المعمودية المقدس , الا آنه 
دخل » دون صعوبة , رحاب النعمة الأبدية ٠‏ 


وكان حرص أربوجاستس قد مهد لنجاح خططه الطموحة ٠‏ وأصبح 
سكان الأقاليم , الذين انطفأ من صدورهم كل احساسسى بالوطنية أو الولاء 
ينتظرون فى استسلام خاشع ذلك السيد المجهول الذى سوف يختاره 
ابن الفرنجة ليجلسه فوق العرش الاهبراطورى * غير أن بقية من الكبرياء 
والتحيز كانت لا تزال تعترغنى ارتقاء أربوجاستس نفسه ذلك العرش ,2 
ورأى البربرى الحكيم أنه من الأصوب له أن يحكم البلاد مستترا وراه 
اسم آأحد الرومان التابعين ٠‏ قمئح رداء الملك الى الخطيب البليغ 
يوجينيوس 18018621108 , الذى كان قد رفعه من مركز أمين سره الخاص 
الى مركز رئيس الديوان ٠‏ وكان الكونت أربوجاستس يمتدح محبة 
يوجينيوس وقدراته , كمأ أن عامه وفصاحته . تءززهما رزائة مسلكه ,2 


كل 


كل أولئك جعله موضع تقدير الشعب 2 ثم ان الاحجام الذى أبداه عند 
ارتقانه العرش ريما يوحى بفكرة حسنة عن فضيلته و,عتداله ٠‏ وانطلق 
سفراء الاميراطور الجديد على الفور الى بلاطا ثيودوسيوس وأبلغوه فى 
حزن مصطنع نيأ الحادث التعس + وهو هوت فالنتيئيان والتمسوا من 
هلك الشرق , دون ذكر أاسم أربوجاستس » أن يقيل كزميل شرعى له , 
ذلك المواطن المبجل يوجيئيوس الذى استحوذ على أصسوات الجيرش 
وولايات الغرب + وأثار حفيظة ثيودوسيوس بحق أن تدمر شيانة زجل 
من البرابرة فى لحظة واحدة كل المجهودات التى بذلها فى سبيل انتصاره 
السابق , وتقضى على ثمرة ذلك النصر * وأثارت دموع زوجته الحبيبة 
رغبتة فى الانتقام لموت شقيقها التعس ١‏ وفى أن يؤكد بقوة السلاح جلال 
العرش الذى انتهك ٠‏ غير أن غزدى بلاد الغرب مرة ثانية كان مهمسة 
عسيرة خطيرة , ولهذا فانه صرف سفراء يوجينيوس بالهدايا الفخمة , 
وحملهم اجابة مبهمة ٠‏ ثم انصرم بعد ذلك عامان تقريبا فى الاستعداد 
لحرب أعملية ٠‏ وقبل أن يكون الامبراطور التقى قرارا حاسما 2 كان 
تواقا الى استطلاع مشيئة السماء ؛ وكان انتشيار المسيحية قد اسكت 
أصوات الوحى فى « دلفى » وقفى ه دودونا »2 فقد لجأ الى استشارة 
راهب مصرى كان يملك , فى رأى ذلك المصر , موهبة صنم المعجزات 
ومعرفة الغيب ٠+‏ فأبحر الى الاسكندرية يوتوبيوس / وهو أحد الخصيان 
ذوى الحظوة فى قصر القسطنطيتية » ومن هناك اقلعم فى نهر النيل الى 
مدينة ليكو بوليس 1:70050118 0 , أو مديئة الذثاب ٠‏ فى مديرية طيبة 
النائية ٠‏ والى جوار تلك المدينة 2 وعلى قية جبل هرتفم , كان يوحنا 
المقدس قد بنى بيدبه صومعة متواضعة أقام فيها أكثر هن خمسين عاما , 
دون أن يفتح بابه لأحده ء ودون أن يرى وجه أمرأة 2 ودون أن يدوق 
طعاما طهته النار أو جهزه فن انسان ٠‏ وكان يقضى خمسة أيام من الأسبوع 
فى الصلاة والتأمل » ولكنه فى أيام السيت والأحد كان يفتح بصورة 
منتظمة نافذة صغيرة يستقبل من خلالها جمهور المتوسلين الذين يفدون 
نباعا من كل أجزاء العالم المسيحى * واقترب خصى ثيودوسيوس هن 
النافذة بخطوات الوقار والاحترام : وسأل ما أراد من أسئلة تتعلق بحدث 
الحرب الأهلية , ثم عاد مسرعا الي ثيودوسيوس يحمل جوابا مشجعا أحيا 
شجاعة الامبراطور 2 حيث أكد له أنه سوف يثال نصرا بالدماء , ولكنة 
نصر أكيد لا ريب فيه * وعمل ”رودوسيوس على تحقيق التبوءة بكل 
الوسائل التى يمكن أن نأتى بها الفطنة البشرية , وجد القائدان العامان » 
ستليكو وتيماسيوس فى تعيئة.الفيالق الرومانية وفى اعادة تنظييها ٠‏ 
وسارت فرق البرابرة العاتية تحت أعلام رؤسائها الوطنيين , وانضم الى 


الى 


د ملك واحد اجتود ص الأسيد بين والعرب والقزطٍ كانوا ينظرون إلى 

يعضهم البعض في عحب ودهشة / وحصل الازيك تمواق الشهير في 
مدرسة نيوذوسيؤوس على تلك المعرفة بفن الخرب التى استخدئها فيما بعد 
بصورة قاتلة فى القضاء ٠‏ علّى روما ٠.‏ 


وقد تعلم امبر اطوز الغرب : او بعبارة أصح 52 قائد ازبوجاسس 3 
من سوه تصرف وسوء حظ مكسيموس »2 أنه من الخطورة بمكان أن يطيل 
خط الدفاع ضد خصم بارع يستطيع أن يضغط يمختلف وسسسائله 
الهجومية أو يوقغها » ويستطيع أن ينقصها أو يزيدها ٠‏ ومن ثم فقد ددر 
أربوجاستس مواقعه على حدود ايطاليا ٠‏ ويح لقوات نيودوسيوس أن 
تحتل دون مقاومة ولايات بانوئيا ‏ 8لا0ضتتهط حتى سفوح جبال الالب 
الجوليانية تله نتشذاناك , بل انه تخلى للفاتح الجرىء عن ممرات 
الجيال » اما إعيالا منه / أد أنه ربما تعمد ذلك مكرا ودهاء ٠‏ ونزل 
يودوسيوس من قوق إلتلال »..وشاعد فى شىء من الدهشة » ممسكر 
قوات الغال والجرمان, الهائل الذى كان يغطى الارض العراه بالعتساد 
والخيام , ويمتد الى أسوار أكويليا وضفاف نهر غريجيدوس أو النهر 
اليارد ٠‏ وكان ميدان الحرب هذا ضيقا ومحصورا بين جبال الألب والبحر 
الأدرياتى » وهن ثم فاله لم يكن مجالا. فسبيصا لعمليات, البراعة العسكرية ٠‏ 
وكانت روح أريوجاستس من إلنوع الذى .يحتقر أن يقبل هن عدوه 
عفوا » كبا أن جرمه قضى على كل أمل قى المفاوضة ٠‏ وكان ثيودوسيوس 
متلهفا على ارضاء كير ياثه وانتقامه بمعاقبة قتلة فالنتيئيان ٠‏ ودون أن 
يقدر امبراطور الشرق تلك العوائق الطبيعية والمفتملة التى تعتر ضصسن طر يق 
جهوده + هاجم على الفور حصون خصمه +2 ووضع القوات القوطية فى 
جبهة الخطر والشرف على أمل كان ,يراوده سرا فى أن الصراع السموى 3 
يذل كبرياء الغزاة ويقلل هن أعدادهم ٠.‏ ومات فى ساحة هذه المعركة موي 
التسجمان عشرة آلاف جندى من تلك القوات الاحتياطية ومعهم قائد 
قوات أيبيريا 2 باكوريوس * غير أن دماءهم لم تحقق النصر , واحتفظت 
قوات الغال بميزتها » وفرت قوات ثيودوسيوس ١‏ أو تقهقرت فى غير 
نظام نحت حماية الظلام المقترب ' وانسحب الامبراطور الى التلال المجاورة 
حيث قضى ليلة كثيبة » دون نوم , ودون هؤن » ودون أمل ء اللهم 
ال ذلك الاطبثنان القوى الذى يستمده العقل الحر 2 فى أشد الظروفه 
يأسا , من احتقاره للحظ وللحياة 0 واحتفل معسكر يوجيئيوس بذلك 
الانتصار بصورة وقحة ماجنة ,2 بيئما أرسل أر بوجاستس النشسيط 
البقط سرا 2 قوة ضخية من جيشضه لاحتلال الممرات الجبلية والاحداق 
بمؤخرة الجيش الشرقى + وعندما لاح الفجر تبين ثيودوسيوص هدى 
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الخطر المحدق به وشدته , غير أن مخاوفه سرعان هازالت عندما تلقىي 
رسالة ودية هن قواد تلك القوات يعيرون فيها عن رغبتهم فى التخلى 
عن علم الطاغية ٠‏ ومنحهم ثيودوسيوس دون انردد مكافآت الشرف 
والمال التى اشترطوا الحصول عليها ثمنا لخيانتهم ٠‏ ولا لم يكن من 
السهل الحصول على حبر ووزق فقد وقم الامبراطور على لوحاته 
الخاصة بالتصديق على المعاهدة , فانتمشت روح جنوده بهذه الامدادات 
التى جاءت فى أوانها . وساروا! فى ثقة هرة ثانية لمهاجمة معسكر الطاغية 
الذى كان يبدو أن كبار ضباطه لا يثقون فى عدالته أو فى نجاح جيوشه * 
وعندما كانت المعركة فى ذروة حدتها هبت عن الشرق بصورة غجائية 
عاصغة عاتية من تلك العواصف التى كثير! ها تهب على جيال الألب , 
وكان جيس ثيودوسيوس بحكم هوقعه فى حمى هن _قسوة الرياح التى 
آثارت سحابة من التراب على وجوه الأعداء + فأسدثت الفوشى فى 
صفوفهم وأطاحت أسلحتهم من أيديهم » وطوحت بنبالهم أو ردتها فأصبحت. 
عديمة الجدوى + واستغلت جيوش ثيودوسيوس هذه الميزة التى جامت. 
وليدة الصدف , كنا أن الفزع الخرافئ الذى تملك جنود الغال زاد من 
أثر العاصفة العاتية 2 فاستسامرا دون خجل الى قوى السسماء الخفية 
التى يدا لهم أنها تتاضل الى جاتب الامبراطور الورع ٠‏ وكان انتصار 
الامبراطور حاسيا ء وماتته متاقساه , كل بطريقة مختلفة تتغق مع 
شبخصيته ٠‏ ذلك أن الخطيب يوجينيوس , الذى كاد يملك .السيطرة 
على العالم ٠»‏ تدل الى التماس رحمة الفاتح المنتصر »2 غير أن الجنود لم 
تأخذهم به شفقة ففصلوا رأسه عن جسده بيئما كان طريحا تحت أقدام 
يودوسيوسى * أما اريوجاستس , قانه بعد أن خسر معركة أدى فيها 
واجبات القائد والجندى , سار هائيا على وجهه بضعة أيام بين الجبال ٠‏ 
غير أنه يقن أن قضيته أصبحت قضمية خاسرة يائسة ١‏ وأن نجاته لا يمكن 
تحقيقها , ومن ثم فان البربرى الجرىء حذا حذو قدماء الرومان وأغمد 
سيفه فى صدره * وعكذا تقرر مصير الامبراطورية فى ركن ضيق من 
ايطاليا 2 وعانق خليفة أسرة فالنتيئيان الشرعى رئيس أساتفة ميلان . 
وتكرم بقبول خضوع ولايات الفرب * ولقد كانت ت اتلك الولايات شريكة 
فى جريمة التمرد ٠‏ كما أن شجاعة أمبروز التى لا تنثنى ولا تلين 2 هى 
ومدها التى قاومت مطالب اغتصاب قاجح * فلقد رفض رئيس الأساقفة 
هدايا يوجينيوس فى حرية وشهامة كان يمكن أن نهلك أى فرد آخر من 
إفراد الرعية ء وانسحب من ميلان ليتجنب لقاه كريها مع طاغية تنبا 
أمبروز بسقوطه فى لغة حريصة مبهمة ٠‏ وقويل فضل آميروز باستحسان 
الاميراطور المنتصر الذى صَمن حب الشعب بتحالقه مع الكئيسة ,2 ويعود 
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الفضل فى صفح ثيودوسيوس ورآقته الى الشفاعة الانسانية التى قام يها 
وئيس أساقفة ميلان + 


موت ثيودوسيوس 

بعد عزيمة يوجينيوس 'عترف كل سكان العالم الروماتى فى غبطة 
وسرور يسلطان ثيودوسيوس وبد!ا كان له من قضل ٠‏ وكان سبلوكه 
السابق تجربة شجعت الناس على أن يعقدوا أجمل الآمال على عهده 
المقبل ٠‏ كما أن عمر الامبراطور , الذى لم يتجاوز الخمسين عاما , بدا 
أنه. يفسح الأمل فى الرخاء العام ٠‏ غير أنه هات بعد أربعة شهور فق 
من انتصاره ء واعتير الناس موته هذا حدثا مشسلؤوما لم يكن فى 
الحسيان » هدم فى لحظة واحدة آمال الجيل الصاعد + غير أن اتغماسه 
فى حياة الميسرة والترف كأن قد غذى فيه همبيادىء المرض دون أن 
يدرى » وام تسستطع قوته أن تتحمل الانتقال الفجائى العنيف من 
القصر الى المعسكر , وظهرته عليه بصورة مضطردة أعراض هرض 
الاستسقاء الذى أنذر سرعة هلاك الاميراطور * وكان رأى الشعب , 
وربيا فص لكلحته أيضا ٠‏ هن الموامل التى تؤكد ضرورة تقسسيم 
الامبراطور يتين : الشرقية والغربية ٠‏ وأصبح مقدرا أن «جلس على عرش 
القسطنطينية وعرش روما الأميران الشسابان أركاديوس وأونوريوس 
اللذان أنعم عليهيان حنان والدهما بلقب أغسطس 5ناءهقدونتة 2 ٠‏ ولم 
سمح لهذين الأميرين بأن يستركا فى أخطار الحرب الأهلية وأمجادها , 
غير أن ثيودوسيوس بمجرد أن انتصر على خصميه الحقيرين » دعا ابنه 
الأصغر أونوريوس ء للتمتع بثمار النصر + ولتسلم صولجان الغرب 
من بد والده وهو على فراش الموت ٠‏ ورحب الشعب بوصول أونوريوس 
ألى ميلان باقامة عرض رائع لألعاب السيرك ٠‏ ورغم ا الامبراطور كان 
ينوء تحت ثقل المرض , الا أنه حضر العرض مشاركا فى الفرحة العامة ٠‏ 
غير أنه أجهد البقية الباقية من قوته بالمجهود المضنى الذى بذله 
لحضور عروض الصباح 2 وجلس أونوريوس مكان والده بقية اليوم , 
ثم هات ثيودوسيوس فى الليلة التالية » ورغم العداوات الحديثة التى 
ترتبت على الحرب الأهلية , فقد قوبل موته بالاسف العام الشامل , 
فالبرابرة الذين غلبهم على أمرهم 2 ورجال الدين الذين أاخضعوه 
لسلطانهم , كل عؤلاء أحيوا بأصوات الاستحسان العالية المخلصة ما كان 
يتحلى به الامبراطور الراحل هن صفات بدت فى أعيتهم أجل الصفات 
واحسنها ٠‏ وفزع الرومان من الاخطار المحدقة بهم من جراء حكم ضعيف 
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منقسم » وكانت كل لحظة مخزية من حكم أركاديوس وأونوريوس تعيد الى 
ذاكرتهم حسارتهم الفادحة إلتى لا تعوض * 1 
وفى الصورة الصادقة التى رسمتاها لففضسائل ثيودوسيوس ٠»‏ 
لم نحاول إخفاء نواحى قصوره » مثل أعمال القسوة وعادات التراخي 
التى لوت مجد واحد هن أعظم ملوك الرومان ٠‏ ولقد بالغ مؤرخ كان 
يعترض دائما على شهرة ثيودوسيوس ٠‏ فى رذائل ذلك الرجل رما كان 
لها هن نتائج وبيلة 2 فآكد فى جرأة أن كل أفراد طبقات شعبه قلدوا 
أسائيب مليكهم المخنثة » وأن كل أنواع الفساد لوثت مجرى الحياة 
العامة والخاصة وأن ضوايط النظام واللياقة كانت من الضعف بحيث 
لم تكف الأقاومة نمو روح الانحلال التى تضحى ٠»‏ دون خجل , باعتبارات 
الواجب والمصلحة فى سدبيل الانغماس الدنىء فى الكسل والشهوات + 
وأن شكاوى الكتاب المماصرين الذين يرثون لزيادة الترف وفساد 
الأخلاق : انما تعبر عادة عن خلقهم ووضعهم الخاص , وقلة من المراقبين 
عى التى تملك نظرة جليلة شاملة عن ثورات المجتمع » وفى مقدورها أن 
تستشف دوافع العمل الجليلة الخفية التى تحرك الأعواء العمياء المتقلبة 
أجمهور من الأفراد فى اتجاه واحد بعينه * فاذا أكف البعض »2 بأى قدر 
هن الصحة والصواب , أن ترف الرومان كان أكثر فجرا وانحلالا فى عهد 
يودوسيوس منه فى عهد قسطئطين , أو فى عهد أغسطس » فان التغيير 
لا يمكن أن ينسب الى أية تحسينات مفيدة نشأت عنها بالتدريج زيادة 
الثروة القومية ٠‏ ذلك أن فترة طويلة من المحنة أو الاضمحلال كان يمكن 
أن تعوق الناس عن عملهم وتوقف ثراءعم , وتكون مغالاتهم فى الترف 
عندئذ نتيجة لذلك الياس الكسول الذى يدفم صاحبه الى الاستمتاع 
باللحظة الراهنة » والاعراض عن التفكير فى المستقيل ٠‏ ومن ثم يمكن 
القول بأن رعايا ثيودوسيوسى لم يطمئنوا الى سلامة ملاكهم , الأمر الذى 
ثبط همتهم عن الاضطلاع بتلك الأعمال المجهدة المفيدة التى تتطلب نفقاته 
عاجلة » وتبشر بمنفعة بطيثة بعيدة ٠‏ فكثيرا ما شاعدوا أمثلة من الخراب. 
والدمار أغرتهم على انفاق آية بقايا من ميراث يمكن فى أية لحظة أن تقع 
فريسة لنهب القوط وسلبهم ٠‏ وان الاسراف الجنوئى الذى يسود فى 
حالة الارتباك الناشئة عن تحطيم سفبنة أو وجود حالة حصار سكن 
أن بفسر لنا تزايد الترف وسسبسط الكوارث والاهوال التى تعتور آم 


غارقة ع 


وكان الترف المخنث , الذى أصابت عدواه أخلاق الناس فى المدن 
وفى بلاط الملوك » قد نفث سما شفيا قاتلا فى معسكرات الجيوش » 
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وصور أحه الكتاب المي كريين إتحلالهم هنا بعد أن درس دراسة 
حقيقة المبادىء الأصيلة القديبة لينظام الرومانى ٠‏ ومن الملاحظات الهامة 
«لتى آبداها فيجيتيوس قناتالع6/] أن الجنود المشاة كانوا يلبسون 
ذائما دُرَوْعْا كاهملة واقية : مندذ تأسيسن المدينة حتى عهد الامبز الور 

عراشيان 1 وبتزاخي التظام 4 واتعدام التمر ين أصبح الجنود أكل قدرة 

تحمل متاعب الخدمة , وأقل رغبة فيهًا وأصيحوا يجأرون بالشكوىق 
ص 0 ؛ الدروع ألتى قلما كانوا يرتدونها , ونجحوا بصسورة متوالية 
ئّ ؛: الحضول على اذن بخلع خوذاتهم ودروع صَدوْرهم » وكانت الأسلحة 
التقيلة التى أستخدمها اأجدادهم واخضعوا بها العالم 2 وحى المسسيوف 
القصيرة والحراب القويةٌ 8 تسقل من أبديهم الخائرة دون أن يحسوا ٠.‏ 
وا كان إستخدام , الدرع نه لام م استخدام القسوس فقد كانوا 
مسيرول إلى المشبعة كازعين » اذ كان مقضيا عليهم اما بالاصاية 
بالجروخ ٠‏ أو بتحمل عار الفرار ٠‏ وكانوا ينزعون ذائما الى تفضسيل 
هذا البديل الأكثر خزيا ٠‏ ولقد أحس فرسان القوط والهون والآلاني 
تمعلق 106 بمرايا الدروع الواقية » واستخدموها * وبما أنهم تفوقوا 
قي استخدام أسلحة القذائف ٠‏ فقد سهل عليهم غلبة الفرق المتجردة 
الرتجفة التى تعرضت صدور ورعءوسش رجالها الى سهام البرابرة دون أن 
يقيها شىء ٠‏ وإخفقت خسارة الجيوش ٠‏ ودمار المدن , والعار الذى 
الصق بالاسم الرومانى ٠‏ فى حث خلفاء جراشيان على اعادة الخوذات 
ودروع الصدور الخاصة بالجنود المشاة 2 فتخلى الجنود الذين أعوزتهم 
#لقوة والشجاعة » عن الدفاع عن أنفسهم وعن بلادهم ٠‏ وفى مقدورنا أن 
تمتبر هذا التقاعين الرعديد من جاتبهم سببا مباشرا فى سسقوط 


٠ الامبراطورية‎ 
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الفصل الثامن والعشرون 
)28١‏ 


نهاية الوثنية ٠‏ تدمير معبد سرابيس : 
حظر الشعائر الوثنية ٠‏ عبادة الشهداء 
المسيحيين ٠‏ انتعاش عادات الشرك ٠‏ 


ريما كان فى مقدورنا أن نعتبر دمار الوثنية فى عهد تيودوسيوسيم 
المثل الوحيد للقضاء التام على أية خرافة قديمة شاتعة ء ومن ثم فإفته 
يستحق أن نتناوله كحدث مفرد فى تاريغ العقل البشرى ٠‏ فالمسيحيون » 
ورجال الدين بوجه خاص , كانوا قد تحملوا بنافد الصير تلك المماطلة 
الحريصة التى أبداها قسطنطين , وما قى حكم ذلك من تسامح فالنتينيان 
الأكير ولم يكن فى مقدورهم أن يعتبروا انتصارهم على خصومهم 
كاملا أو مضمونا طالما كان مسموحا لهؤلاء الخصوم بالبقاء ٠‏ ولقد 
إستخدموا النفوذ الذى اكتسسبه أمبروز وأخوانه على جراشيان الشايه 
ويودوسيوس التقى 2, فى بث مبادىء الاضطهاد فى صدور أياطرتمم 
المهتدين ٠‏ ولقد أقرت فى الفقة الدينى قاعدتان منمقتان اشتقوا منهمةا 
نتيجة صارمة مباشرة ضد رعايا الامبراطورية الذين مازالوا متمسكينه 
بطقوس أجدادهم آولاهما أن الحاكم يعتبر . الى درجة ها/ مدديتة 
بالجرائم التى يهمل فى حظرعا أو فى عقابها » وثانيتهما أن العيادد 
الوثنية التى تؤدى لآلهة خيالية لا تعدو أن تكون فى واقع الأحى 
شياطين ٠‏ هى أبفض جريية ترتكب ضد الجلال الأسمى للخالق + وطبقم 
رجال الدين فى عجلة ٠»‏ وربما خطأ , شرائم موسى وأمثلة من التاريتمج 
اليهودى ٠‏ على عهد المسيحية المعتدل بعد ستين سنة من تحول قسطنطينم 
الى المسيحية ٠‏ 
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واحتفظ الرومان ع من عهه الأهبراطور نوما 8تتنالاة الى عهد 
جراشيان بتوارث عدة هيئات للنظام الكهنوتى ٠‏ فكان هناك خمسسة 
عشر حبرا يمارسون سلطتهم القضائية على كل ما يخصص لخدمة الآلهة 
هن أشياء وأشخاص »2 وتختص محكماتهم المقدسة بالفصل فى مختلفه 
المسائل التى كانت تننشأ على الدوام ,2 فى نظام تقليدى مفكك ٠‏ وكان 
هناك خمسة عشم عرافا من العلماء الوقورين يرقبون وجه السماء 
ويقررون أعمال الأبطال وفق تحليق الطيور ٠‏ وكان هناك خمسة 
عشر أمينا على كتب العرافة يتش اورون من حين الى حين قى مجريات 
الأحداث المقبلة أى قل الأحداث الطارئة ( كان اسمهى 175جسسع ملسن 
مشتقا من عددهم )١(‏ ) وكان عناك سبع عذارى ( كاهنات ألهة النار 
قسنا ) نذرن عذرتهن لحراسة النار المقدسة والرهائن المجهولة الخاصة 
يدوام روما وبقائها » وهن اللاتى لم يرهن انسنان دون أن يحل به 
القصاص ٠‏ وكان ععناك سيعة كهان يعدون مائدة الآلهة 2 ويقردون 
الموكب المهيب 2 وينظمون طقوسن الاحتفال السستوى ٠‏ وكان هناك 
ثلائة كهان للآلهة جوبيتر , ومارس , وكويرينوس يعتبرون وزداء 
خاصين لأقوى ثلاثة آذهة يسهرون على مصير روما ومصير الكون ٠‏ 
وكان « هلك القرابين » ينوب عن شستعصن الامبراطور نوما مسلا 
وخلفائه الأباطرة فى المهسام الدينية التى لا يكن أداؤها الا بأياد 
ملكية ٠‏ أما رابطة كهنسة الاله مارس ,. وكهنة الانه لويركس ( اله 
الخصوية ) وغيرهم فقد كانوا يمارسبون شعائر دينية تنتزع ايتسامة 
الاحتقار من أى رجل عاقل , وهم على ثقة قوية عن أنهم بهذا العمل 
ينالون حظوة لدى الآلهة الخالدة * غير أن السلطة التي كان كهنة الرومان 
قد حصلوا عليها من قبل فى سياسة الجمهورية ٠‏ ألغيت شيئا فشيئا 
بقيام الملكية' ونقل مقر الامبراطورية * ومع ذلك فان قوانين وعادات 
البلاد ظلت تحمى جلال طابعهم المقدش * واستمرو! يمارسون » وخاصة 
عيئة الاحبار 2 فى العاصمة وفى الولايات أحيانا 2 حقرق صلطتهم 
القضائية , الكنسية والمانية ٠‏ وكانت أرديتهم الارجوانية وعرباتهم 
الرائعة وولاثمهم الفخمة ,. تست<وذ على اعجاب التاس 2٠‏ وكانوا يتاقون 
من الأراضى الموقوفة ومن الابراد العام رواتب وفيرة تكفى للانفاق 
بسخاء على فخامة مر اكزهم الكهنوتية ٠‏ ودفم نفقات العبادة الدينية 
فى الدولة ٠‏ وكا كانت خدمة المذبح لا تتناقى مع قيادة الجيوش ٠‏ فان 
الرومان ٠‏ بعد أن كانوا يصلون الى منصب القنصل ويحققون .انتصاراتهم 
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الحربية , كانو! يتطلعون الى مناصب الاحبار والعرادين » ومن ثم قان المقعٍ 
الذى كأن يشرغله بوميى '[2©6زه10 وذلك الدى كان يشسغله شيشررق: 
0 شغله فى القرن الرايع انع أعضاء السناتو , وأضفى سمو ارومتهمم 
روعة اضافية على شخصيتهم الكهنوتية ' وتمتع الكهنة الخمسة عر , 
الذين كانو)ا يشكلون هعيئة الأحبار ٠‏ يمركز أعظم رفعة م يوصفهم رقاق 
مليكهم » وتفضل الأباطرة المسيحيون بقبول الرداء والشعارات التى كانت 
مخصصة لمنصب الحبر الأعظم ٠‏ ولكن عندما ارتقى جراشيان العرش 2 
وكان أكثئر حزما أو أكثر اسدتنارة , تبذ فى جفاء تنك الرهوز الدنسة , 
ووجه دخل أثكهنة والكامنات الى خدمة الدولة أو الكئيسة »2 واألغى 
مناصيهم وحصانتاتهم وهدم الكيان القديم لنخرافات الرومانية 7 
وهو الدى كانت تؤيده عادات وآراء نمت خلال ألف ومائة عام ٠‏ وكانت 
الوثنية لاتزال الديانة الدستورية للسناتو , فكانت القاعة أو المعيد الذى 
يجتمعون فيه هزينا بتمشال ومذبح الهة النصر « فيكتورى » 2 وحو 
تمثال امراة مهيية واقفة على كرة , ذات أردية فضفاضة , وجناحين 
مبسوطين واكليل من الغار في يدها المبسوطة ٠‏ وكان أعضاء السناتو 
يقسبمون على مذبح الآلهة أن يطيعوا قوانين الامبراطور وقوانين 
الامبراطورية ٠‏ كما أنهم درجوا على تقديم النبيذ وحرق اليخور فى وقار 
وخشوع كمقدمة لمناقشاتهم العامة ٠‏ وكانت ازالة هذا الأثر القديم هى 
الاساءة الوحيدة التى ألحقها قسطنطيوس يخرافات الرومان ٠‏ ثم أعاد 
دوليان مذ بح الهة النصر , وتسامح فالنتيئتنيان فى وجوده 2 ثم أزاله 
جراشيان من السناتو همرة ثانية بدافم من غيرته ٠‏ ومع ذلك فان 
الامبراطور لم يمس تمائيل الآلهة المعروضة للعبادة العامة , فبقى 
أربعماثة وأريعة وعشرون معبدا أو مصلى ليقيم الناس فيها صلاتهم 5 
وفى كل حى من أحياه روما. كان دخان الذبائح الوثنية جرح شسعور. 
اللسسيحيين 


غير آن أن المسيحيين كانوا يشكلون أقل الأحزاب عددا فى سئاتى 
روما » وام يكن أمامهم سوى التغيب عن المجلس كى يستطيعوا التعبير 
عن رفضهم للقرارات اللدنسة التى تصدرها الأكترية الوثنية » وان تكن 
قرارات قادوئية ٠‏ وفى ذلك المحفل, أذكت أنفاس التعصب حيئا من الزمن 
جذوات الحرية التى كادت تخبو , وزادتها اشتعالا ٠‏ فأوفد الى البلاط 
الامبراطورى مفوضين محترمين , واحدا بعد الآخر لعرض شكاوى الكهئة 
والسنائو ولالتماس اعادة مذبح الهة النصر ٠‏ وعهد بالقيام بهذه المهمة 
الخطيزة الى رجل الفصاحة سيماخوس ٠»‏ وهو رجل ثرى تبيل من أعضاء 
السئاتو ٠‏ جمع بين شخصيتى الحبر والعراف المقدستين وبين المنصبين 
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الدئيين > بروقنصل أفريقيا وحاكم المدريئة + وكان صدر سيماخوس 
يلتهب يأحن الحئاس لقضنتة: الوئتية اللحتضرة » وكان خصومه الدينيون 
يأاسفون لسوة: استخدامه عبقريئه وعدم جدوى فضائله الخلقية ٠‏ وادرك 
الخطيب الذى رفع التماسه الى الامبراطور فالنتينيان أن المهمة التى 
إضطلع بها عسيرة خطيرة ٠‏ ومن ثم نراه يتجئب فى قطئة وحرص أى 
موضوع قد يتعكس على: دين عليكه 2 ويعلن فى خشموع أن الصلوات 
والتوسبلات هي أسلحته الوحيدة 2 ويستمد حججه فى دهاء من مدارس 
البلاغة لا من “مدارس الفلسفة ٠‏ ويحاول أن يغرى خيال الملك الشاب 
يعرض صفات آلهة النصر وسجاياها , ويلمح الى أن مصادرة الايرادات 
الى كانت مخصصة للآلهة هى ايراء لا يناسب خلقه السخى المنزه عن 
الاغراض ٠‏ ثم ايقرر أن القرابين الرومانية سوف تفقد قوتها وفعالينها 
أذا لم اتقدم ويحتفل بها على نفقة الجمهورية وباسسمها ٠‏ بل أنه يستئد 
من التشكك ما يبرر به الخرافة » فيقول ان سر الكون العظيم » الذى يدق 
عن الفهم 2 يستعصى على بحث الانسان واستقصائه » وحيثيا يعجز العقل 
عن الارشاد ينبغى أن باح للعرفه مجال الهداية ٠»‏ وان كل أمة يبدو أنها 
تتوخى ها يمليه عليها الحرص بالتعلق الآمين بتلك الشعائر والآراء التى 
؟قرتها العصور والأجيال ٠‏ فاذا كانت تلك العصور قد كللت بالمجد 
والازدهسار ٠‏ واذا كان الشعب الورع كثيرا ما حصل على النعم التى 
التمسها أمام مذبح الآلهة ‏ فانه يبدو من الأصوب أن يستمر الناس على 
نفس عاداتهم النافعة ٠‏ وألا يغامروا بالتعرض الى الأاخطار المجهولة التى 
قد تترتب على أية بدع متهورة ,» ولقد جاوزت ديانة الامبراطور نوما اختبار 
العصور وظفرت بمزية فريدة ٠‏ ثم يستعين الخطيب سيماخوس بربة 
« روما ٠»‏ نفسها » وهى الربة السماوية الساهرة على مصائر المدينة . 
ويجعلها تدافع عن قضيتها أمام محكمة الأباطرة , فتقول الربة الوقور 
« آيها الحكام العظام الأمجاد / يا آناء البلاد ؟ رفقا بشسيخوختى واحتراها 
لعمرى الذى قضيته فى طريق الورع دون توقف , ويما أنى غير نادمة 
على ما فعلت ٠‏ فاسسحوا لى بأن أستمر فى ممارسة شعائرى القديمة ٠‏ 
ويما أنى ولدت حرة فاسمحوا لى بأن أتمتم بأنظمتى الداخلية ٠‏ لقند 
#خضع هذا الدين العالم بأسره لقوانينى ٠‏ وصدت عذه الشعائر هائيبال 
عن المديئة » وردت الغاليين عن الكابيتول + فهل بقيت شعرات رأسى 
التى وخطها الشيب لتلقى مثل هذا الهوان الذى لا يطاق ؟ انى لاجمل 
هذ! النظام الجديد الذى يطلب الى أث أعتنقه , غير أنى واثقة انماما من أن 
معاقبة الشيوخ آمر شائن يتسم بالجنون » ٠‏ وأفصحت مخاوف الئاس 
عما لم يفصح عنة الخطيب الحصيف » فاجتمعت كلية الوثنيين على أن 
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الكوارث التى المت بالامبراطورية المتدهورة » أو التى كانت تهددصا ,2 
انما تعود الى ديانة المسيح الجديد » ديانة قسطنطين ٠‏ 


غير أن المقاومة الحازمة اليارعة التى أبداها رئيس أساقفة ميلان 
كانت تقف فى طريق آمالك سيماخوس مرة تلو الأخرى »2 واستطاع 
الأسقف أن يحصين الأباطرة ضد البلاغة الخادعة المغرورة التى كان 
يستخدمها محامى روما ٠‏ وتنازل أمبروز فى هذه الخصومة باستخدام 
لغة الفيلسوف , فتراه يتساءل فى شىء هن الازدراء » لماذا يكون من 
الضرورى أن يسند الى قوة خيالية خفية آنها السبب فى تلك الانتصارات 
التى يكفى فى تفسيرها أنها تحققت بفضل شجاعة الجيوش ونظامها ٠‏ 
ثم يسخر عن حق هن ذلك الاحترام السخيف للقديم الدذى يمارس 
بصورة تدعو الى تثييط الجهود التى تبذل فى تحسين الفن »2 وتلقى 
بالجنس البشرى مرة أخرى فى همجيته الأولى ٠‏ ثم يرتفع الاسقف من 
هذا الى نغمة أكثر سموا وأقرب الى اللاهوت , فيقول ان المسيحية وحدها 
هى مذهب الحق والخلاص ,2 وان كل نوع من أنواع الشرك انما بقود 
أتصاره المخدوعين الى سيل الضلال التى تؤدى الى ععماوية الهلاك ٠‏ ومثل 
هذه الحجج التي قدمها أسقف ذو حظوة لدى الامبراطور ٠‏ كان لها من 
القوة ما جعلها تحول دون اعادة مذبح الهة النصر , غير أن جمذه اأحجج 
نفسها ٠‏ عندما فاه بها الامبراطور المنتصر » كان لها وقم وتأثير أشضد, 
فسيقت آلهة العصور القديمة بصورة يتجلى فيها الظفر وراء عجلات عرية 
ثيودوسيوس ٠‏ وفى انعقاد كامل للسناتو طرج الامبر اطور ٠‏ بمقتفى 
رسميات الدولة سؤالا هاما عما اذا كانت عبادة جوبيتر أو عبادة المسيح 

هى التى ينبغى أن تكون دين الرومان ؟ وتحطمت حرية التصويت التى 
نار بالسماح بها ٠‏ بفعل الآمال والمخاوف التتى أوحى بها وجوده فى 
الاجتماع , كما أن نفى سيماخوس بصورة تعسفية كان بمثابة نذير 
قريب العهد بأن معارضة رغبات الملك تنطوى على الخطر ٠‏ وعندما 
اخذت الاصوات بالطريقة المعتادة انحازت أغلبية كبيرة جدا ضد جوبيتو 
فأدانته وحقرنه ٠‏ وقد يكون مدعاة للدمشة أن بعض الأعضاء ؛ مهما قل 
عددهم » كان لديهم من الجرأة ها جملهم يعلنون ٠»‏ بكلماتهم وبأصواتهم , 
أنهم مازالوا يؤيدون جاتب الاله المنبوذ ٠‏ وهذا التحول السريم هن جانبء 
السناتو لايد أنه يرجع اما الى عوامل خارقة للطبيعة أو الى دوافم حقيرة, 
وقد أفصح كثير من هؤلاء الذين اهتدوا كرها لا اختيارا » فى كل مناسبة 
ملائمة » عن دغبتهم الباطنة فى حلم قناح المراءاة الكريهة ٠‏ غير أنهم 
تمسكوا شيئا فشيئا بالديانة الجديدة , لآن قضية الديانة القديمة 
أصبيحت آكثر يأسا .فأذعنوا الى سلطان الامبر اطور » وإلى أسلوب العصر 


اضمحلال ج؟ ب لاة 


والى توسلات زوجاتهم وأينائهم الذين كان رجال الدين فى روما ورهبان 
الشرق يحرضو نهم ويسيطرون عنيهم ٠‏ وسرعان ما أصبح المثل الذى 
ضربته أسرة أنيكيا لإلنطنه1 طهلوصف عطلا درسا تعلمته بقية الأسرات 
النبيلة : كأسرة باسى وأسرة بوللينى وأسرة جراتشي + فاعتنقت جميعها 
الديانة المسيحية , كما أن « آعضاء مجمع كاتو الموقرين » وهم كواكب 
الدنيا ( على حل التعبير المنمق الذى استخدمه برودنتيوس ) + كانوا 
يتحرقون الى التجرد هن أرديتهم الكهنوتية » والى التخلص من جلد التعبان 
القديم » وارتداء الثياب البيضاء الناصعة » ثياب المعمودية البريئة , 
واذلال عزة شارات الساطة القنصلية أمام قبور الشهداء » أما المواطنون 
الذين كاتوا يعيشون بعملهم وجدهم » والنسعماء الذين كانوا يعيشون على 
سخاء المجتمع » فقد أكتظت بهم كنائس الفاتيكان وكنائس اللائيران فى 
جموع لا ننقطع من المهتدين الاتقياء ٠‏ وهكذا أقر الرومان برضائهم العام 
تلك القرارات التى أصدرها السناتو محر بم عيادة الأوثان 2 واندثرت 
روعة الكابيتول , وتركت المعابد المنعزلة للخراب والهوان وخضعت روها 
لسيطرة الانجيل ؛ ولم تكن الولايات المقهورة قد فقدت بعد احثرامها لاسم 
روما وسلطائها ٠‏ 


وكان الاخلاص الذى يكنه ! باطرة لأمهم روما مما جعلهم يسيرون 
فى اصلاح المدينة الخالدة فى شىء من الحرص والرقة » وام يكترث هؤلاء 
المنوك أصحاب السططة المطلقة اكتراثا كبيرا بتحامل سكان الولاياته 
واستانفوا بهمة ذلك العمل الصالح الذى توقف قرابة عشرين سنة منذ 
وفاة قسطنطيوس : ثم أتمه أخيرا الامبراطور الورع ثيودوسيوس ٠‏ 
وبيئما كان ذلك الملك الجرئء لا يزال يصارع القوط »2 لا من أجل مجد 
الدولة , بل من أجل سلامتها , غامر بالاساءة الى جزء كبير من رعاياهم 
ببعض الأعمال التى قد تظللها السماء بحمايتها » غير أنها تتسسم فى نظر 
الحرص الانسانى بالتهور والبعد عن التعقل ٠‏ ذلك أن نجاح التجربة 
الأولى التى قام بها الامبراطود الورح ضد الوثئيين شسجعته على التمادى 
فى اصدار مراسيم الحظر والحرمان وتنفيذها : وبعد هزيمة مكسيموس, 
طبقت على امبراطورية الغرب كلها نفس القوانين التى كان قد أصدرها 
أصلا فى ولايات الشرق: » وكان كل ظفر يحققه ثيودوسيوس الأرثوذكسى 
( صاحب المعتقد الصحيع ) ٠‏ يسهم فى انتصار العقيدة المسيحية 
الكاثوليكية ٠‏ وهاجم ثيودوسيوس الخرافة فى أعظم جانب حيوى لها , 
وذلك بحظر تقديم القرابين التبى أعلن أنها عمل اجرامى بقدر ما هو عمل, 
مشين + واذا كانت الألفاظ التى صيغت بها مراسيمه قد أدانت بصفة 
أخص ذلك الفضول الذى يدفع التاسس الى فحص أحشاه الضحايا , فانء 
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كل تفسير تال لمراسيمه أدخل فى الجزيرة نفسها عادة تقديم القرابيند 
بوجه عام » وهى التى تشسكل أساسا ديانة الوثئيين ٠‏ ويما أن المعايد 
كانت قد أقيمت لغرض تقديم الذبائح » فقد أصبح واجب الملك الخير أن 
يبعد عن رعاياه ذلك الاغراء الخطير الذى يغريهم على الاساءة الى القوانين 
التى سنها ,» فأصدر تكليفا خاصا الى كينيجيوس قتاأه098 الحاكم 
انبريتورى للشعرق + ثم الى الكونت جوفيوس والكونت جودنتيوس ١‏ وهما 
ضابطان من رتبة رفيعة فى الغرب» يأمرعم فيه ياغلاق الممابد » والاستيلاء 
على أدوات العبادة الوثنية أو تدميرها والغاء امتيازات الكهنة » ومصادرة 
الأملاك الموقوفة على الأماكن المقدسة ٠»‏ لمنفعة الامبراطور أو الكنيسة, 
أى الجيثس ٠‏ والى هنا كان يمكن للخراب أن يتوقف , وكان يمكن للصروح 
العارية التى لم تعد تستعمل فى خدمة العبادة الوثنية » أن تبقى بعيدة 
عن تورة التعصب المدمرة وكان الكثير من تلك المعايد أجمل وادوع آثار 
فن العمارة اليونائى » وكان الامبراطور نفسه حريصا على عدم تضويه 
روعة مدائنه » أو الاقلال من قيمة ممتلكاته ٠‏ وكان يمكن لتلك المبانى 
الفخمة أن تبقى نصبا كثيرة دائمة تخلد ذكرى انتصار المسيح ٠‏ واذا 
انحطت القتون ٠‏ كان يمكن تحو يلها سهولة الى مستودعات » أو مصانم . 
أو أماكن اجتماعية عامة ٠‏ ومن الجائز أن جدران المعبد 2 بعد أن تطهرها 
الشعائر المقدسة تطهيرا كافيا / يمكن أن تكفر عبادة الرب الحقيقىي 
فيها عن ذنب العبادة الوثنية القديم » ولكنها طلما بقيت قائمة 2 ظل 
الوثنيون يداعبهم أمل خشفى عزيز فى قيام ثورة موفقة »2 أو مجىءه 
امبراطور آخر مثل جوليان يعيد لهم مذايح الآلهة 2 كما أن الجدية » التى 
قدموا بها توسلاتهم المجدية الى العرش + ألهبت حماس الصلحينل. 
المسيحيين الى استئصال جذور الخرافة دون رحية ٠‏ ولم تتسم قوانين 
الأباطرة بمثل ذلك العنف , بل كانت أميل الى الاعتدال , غير أن جهودهم 
الغاترة الضعيفة لم تكن كافية لصد تيار الحماس والنهب ٠»‏ الذى دبر له » 
أو قل دئعه دفعا حكام الكئيسة الروحيون ٠‏ ففى بلاد الغال سار الاب 
المقدس مارتن )١(‏ , أسقف تور ,2 على رأس رهبانه المخلصين 2 لتدمير 
الاأصنام ٠‏ والمعابد والأشجار المقدسة فى أبرشيته الواسعة ٠‏ وفى مقدور 
القارىء الفطن أن يحكم اذا كان مارتن قد أيده فى تلك المهمة الشاقة عون 
من قوة معجزة ,؛ أو من أسلحة دنيوية ٠‏ أما فى سوريا » فان ماركيللوس 
التقى الطيب ؛ على حد تعبير تيودور » وهو أسقف يلتهب بالغيرة الرسولية, 


)١(‏ انظنى د حياة مارتن + (58ل2187 04 عثنة 186) تاليف كتتعلاء5 هناأعاملن8” 
وقد مدث هرة أن رأى. الآب المقدسى جنازة بريئة فظن خطا أنها موكب وثنى ٠‏ وعنا تماتهه. 
الحكمة وارتكب معجزة ٠‏ 


وه 


عقد العزم على أن يسوى بالارض كل المعابد الفخمة القائمة فى أبرشية 
أباسيا وعتهوررف ٠‏ غير أن المهارة والصلاية اللتين شيد بيهمأ دعبد جوبيتر 
قاومتا هجوم الأسقف ورياله ٠‏ فقد كان اليناء قائما فوق ربوة عالية , 
وكانه السقف المرتفم مستندا فى الجوانب الأربعة على خمسة عشير عيودا 
ضخما يبلغ محيط الواحد منها سسته عضر قدما ,2 كما أن الأحجار التى 
بنيت منها كانت ملصقة لصقا قويا بالحديد والرصاص ٠»‏ بحيبث أخفقت 
غى هدمها أقوى وأحد الأدوات 2 وأصبح من الضرورى تقويض أسسماسات 
الأعمدة نفسها , فانهارت بعد حرق الدغائم الخشبية التى شيدت يبصفة 
مؤفئة , وقد وصفت الصعاب التى اعترضت هذا المشروع يصورة ممجازية 
على أنها من عمل شيطان أسود استطاع أن يؤخر عمليات المسيحيين , 

ولكنه عجن عن منعها ٠‏ وانتفخ ماركيللوس بهذا الانتصار فقاد الحملة 
بنفسه ضد قوى الظلام 2» وسير قوة كبيرة من الجنود والمجالدين تحت 
العلم الأسقفى هاجم بها معابد القرى والريف فى أبرشية أياميا ٠‏ وكان 
بطل الايمان وتصيره يعانى من عرج لا يمكنه من القتال أو الفرار » ومن 
ثم فكلما كان يخشى مقاومة أو خطرا » كان يقف على مسافة بعيدة عن مرمى 
النبال ٠‏ غير أن هذا الحرص من جانيه هو الذى أودى بحياته » فقد فاجاه 
بعض القرويين القائثرين وذبحوه ٠‏ وأعلن مجمع الولاية دون تردد أن 
مازكيللوس المقدس قد ضحى بحياته من أجل قضية الله ٠‏ وتأبيدا لهذم 
القضية اندفيع الرهيان من الصحراء فى غضب صاخب ٠‏ وأظهروا 
ها بتميزون به من غيرة وعمة استحقوا بها عداوة الوثنيين » وقد يستحق 
بعضهم أن يوصع بالطمع الذى أشبعه بنهب الاماكن المقدسة , وبالافراط 
الذى انفمسوا! فيه على حساب الناسس الذذين أعجيو! فى غياء بملابسهم 
المهلهلة » وترتيلهم الجهررى » وشصوبهم المصطنع ر١) ٠‏ ونجا عدد قليل 
من المعابد بفضل مخاوف الح كام الدينييل والمدنيين 2 أو بفضل رشوة 
أخذوها » أو بدافع من الذوق أو الحكمة ٠»‏ أما معيد فيئوس السماوية فى 
قرطاجة ٠‏ الذى كان محيطه المقدسى يبلغ ميلين 2 فقد رئى من 'الحكمة أن 
يحول الى كنيسة مسيحية:ء وحدث ما يشسيه ذلك لمعبد البانثيون المهيب , 
وبهذ! بقيت قبته الفخمة سليمة * غيز أن كل ولاية هن ولايات العالم 
الرومانى تقريبا شهدت جيشا من المتعصبين يهاجم السكان الآمنين » دون 
نظام ؤدون سلطان عليه ويهدم أجمل الصروح القديمة التى ما تزال آثارها 


)١(‏ وجه ليباتيوس تعذيفا ألى أصحاب الاردية السوداء هؤلاء ٠‏ وهم الرهيان 
المسيحيون الذين ياكئرن اكثر مما ياكل الفيلة ٠‏ مساكين هؤلاء الفيلة.!! .انها حيوانات 
علينة ٠‏ 0 
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تشهد يعبث هؤلاء البرابرة الذى توافر لهم من الوقت والرغبة ما جعلهم 
ينفذون ذلك التسمير العنيف الشاق ٠‏ 


تدمير معبد سرابيس 


وفى هذا الخراب الذي اتسح مداه وتنوعت أشكاله يستطيع 
المشاهد ان يبيز أطلال معيد سرابيس هأط56:8 فى مدينة الاسكندرية ٠‏ 
ويبدو أن سرابيس لم يكن أحد الآلهة أو الوحوششى الوطبية » ولم ينشأ فى 
مصر المؤمئة بالخرافات وذات الترية الخصبة ٠‏ ذلك أن أول ملوك البطالمة 
قد تلقى فى أحد أحلامه أمرا باحضار تمثال ذلك الأجنبى الغريب هن 
شاطىه بنطشس قناة208 , حيث كأن معبودا عبده أهل سينوب 2110886 
مدة طويلة ٠‏ غير أن أحدا هناك لم يكن يفهم شيئا عن صفاته وعهده الى 
درجة أن الجدل كان قائما حول ما يمثله التمثال ٠‏ وهل يمثلل كوكبء 
النهار الوضاء ؛ أو ملك العالم السفق المظلم الكثيب ٠‏ ورفض المصريون 
المتشبثئون بدين آبائهم فى صلابة وعناد قبول هذا الاله الأجنبى داخل 
أسوار مداثنهم ٠‏ غير أن الكهنة الأذلاء 2 الذين أغراهم سخاء البطالمة , 
خضعوا دون مقاومة لسلطان اله ينطش ٠»‏ ووضعوا له تاريخا شريفا وطنيا 
يتسلسل فيه نسب ذلك المغتصسب السعيد الحظ الى عرش وفراش 
اوزيريس »2 زوج ابزيس وملك مصر السماوى ٠‏ وأصيحت الاسكندرية 
التى اختصها هذا الاله بحمايته , تفخر باسم مدينة سرابيس ٠‏ وأقيم له 
معبد ينافس الكابيتول عظمة وروعة » على قتة فسيخة لتل صناعى يعلو 
عن الأجزاء المجاورة هن المابنئة بمائة درجة من درجات السلم 2 ودعم 
تجويفه الداخلى ندعيما قويا بالاقواس , وقسم الى أبهاء وغرف نحت 
سطح الارض ٠‏ وأحيطت المبانى المقدسة برواق مربغ الزوايا » وتجلت 
فى القاعات الفخمة والتمائيل الرائعة عظمة الفنون وتقدمها , كما احتفظ 
بكنوز العلم القديم فى مكتبة الاسكندرية الشهيرة التى أعيد بناؤها بروعة 
جديدة بعد أن كانت تحوألت إلى رماد ٠‏ وبعد أن أضدر ثيودوسيوس 
تلك المراسيم التى حرم فيها قرابين الوثنيين تحريما صارما » ظل تقديمها 
مسموحا به فى مدينة سرابيس ومعبده » ونسب هذا التسامح فى غير 
فطنة الى القزع الخرافى الذى تملك المسيحييل 2 كما لو أنهم كانوا 
بخسون: الغاء الطقوس القديمة التى تستطيع وحدها أن تحقق فيضان 
الثيل » وتضمن المحاصيل المضرية » وغذاء القسطنطينية ٠‏ 


وفى ذلك الوقت كان كرسى كبير أساقفة الاسكندرية يشغله 
تؤفيلوس 1136053118 العدى الأبدى للسلم والفضيلة » وهو رجل جرىء 
سيىء الخلق تلوت بداه بالذهب تارة وتخضبت بالدماء تارة أخرى ٠‏ 


لفل 


ولقد آاثار سخطه الدينى ما أضفى على سراديس من ألوان التكريم وكانت 
+لاهمانات التى وجهها الى معيفه باكوسى 28001218 القديم من الأمور التى 
أقنعت الوثنيين بأنه كان يدير مشروعا أكثر أهمية وأعظم خطورة ٠‏ وفى 
عاصمة مصر الصاخبة كانت أقل اثارة تكفى لاشعال نار حرب أهلية ٠‏ 
وكان المتعبدون لسرابيس أقل بكثير من خصومهم عددا وأضعف قوة ,2 
ولكتهم ثاروا وحملوا السلاح بتحريض من الفيلس وف أوليمييوس 
اناك تلفق الذى حثهم على الموت دفاعما عن مذابح الآلهة ٠‏ وتحصن 
هؤلاء الوثنيون المتعصبون فى معبد سرابيس » أو قل حصن سرابيس ,2 
وصدةا! المحاصرين بهجيات فجاثية جريثة » وبدفاع عنيدا » والتمسوا 
آخر عزاء يائس بما أوقعوه باسرامصم المسيحيين من أعسال القسوة 
الوحشية » وضاعت الجهود التى بذلها اللحاكم الحصيف نبي اقرار هدنة 
بين الفريقين حتى تصل من ثيودوسيوسس اجابة يقرر فيها مصير سرابيس ٠‏ 
واجتمع الفريقان , وهم عزل من السلاح ؛ فى الميدان الرئيسى حيث قرىء 
الرد الامبراطورى علنا ٠‏ وعندما نطق الحاكم يحكم الامبراطور الذذى 
يقضى بتدمير أوئان الاسكندرية ارتفعت أصوات الفرح والسرور من جانب 
المسديحيين . أما الوثنيون التعساء الذين انقلب غضيهم الى فزع وحيرة , 
فقد انسحبوا فى خطوات «سريعة صامتة , وآفلتوا بفرارهم وانزواثهم من 
سخط أعدائهم ٠‏ وبدأ توفيلوس تقويض معبد سرابيس » دون أن يلقى 
آية صعوبات اللهم الا تلك التى وجدها فى ثقل وصلابة المواد التى شيد 
منها البناء ٠‏ غير أن تلك العوائق كانت منيعة لا تقهر بحيث اضطر الى 
ترك الأساسات والاكتفاء يتحويل البناء نفسه الى كومة من الأنقاض » 
وسرعان ما نظفوا جزء! منه لبناء كنيسة تقام تكريما للشهداء المسيحيين» 
أما مكتية الاسكندرية القيمة فقد نهبت ودمرته » وبعد القضاء قرابة 
العشرين عاما بدت الرفوف خاوية خالية تثير الأسف والسخط فى نفس 
كل مشاهد لم يطغ على عقله ظلام التحصب الدينى .ولقد كان من المستطاع 
أن يستثئى من تدمير الوثنية ما أنتجته العبقرية القديمة من مؤلفات ملك 
الكثير منها دون ما أمل فى تعويضها » بحيث تبقى لتسلية الأجيال التالية 
وتعليمها » وكان من الممكن أن يسبع الأسقف غيرته أو طمعه بما حصل 
عليه هن أسلاب ثمينة جزاء انتساره ٠‏ وقد حرص الاسقف على صهر 
التمائثيل والأوانى الذهبية » آما تلك المصنوعة من معدن أقل قيمة فقد 
حطمها فى ازدراء وألقى بها فى الطرقات » وفى الوقت عينه عمل على اظهار 
رذائل كينة الأوثان وأساليب تدليسهم » وبراعتهم فى استخدام حجر 
المغنطيس , ووسائلهم الخفية فى ادخال أحد اللممثلين فى تنثال أجوف ٠‏ 


للا 


وفى استغلال الشاثن لثقة الأزواج الأتقياء وزوجاتهم الساذجات ٠ )١(‏ 
ويبدو أن مثل هذه الاتهامات قد تستحق قدرا من التصديق » لآنها لا تجافى 
الروح الخبيثة المفرضة التى ينسم بها أهل الخرافات ٠‏ غير أن هذه الروج 
نفسها هى التى اتجهت بالصورة عينها الى ذلك الاجراء الخسيس وهر 
التعريض يعدو مهزوم والافتراء عليه » ومن الطبيعى أن تعترض تصديقنا 
فكرة أن ابتكار قصة وهمية أقل صعوية بكثير من اثيات تدليس فعلى ٠‏ 
ولقد أصاب تمثال سرابيس الضخم ها أصاب معبده وديانته من دمار ٠‏ 
وكان التمثال الهائل لهذا الاله مكونا من عدد كبير من ألواح من مختلف 
المعادن ملتحمة بعضها بيعض , ويلمس من جاتبيه جدران المحراب » وكان 
شكل سرابيس , ووضعه الجالس , والصولجان الذى كان يحمله فى يده 
اليسرى 2 كل أولئك كان شديد الشيه بالتماثيل العادية للاله جوبيتر ,2 
ولكنه كان يفترق عن جوبيتىر بالسلة أو المكيال الذى وضع قوق رأسه , 
وبالوحش الرمزى الذى أمسك به فى يده اليمنى » وهو رأس وجسم 
ثعبان يتفرع الى ثلاثة ذيول ؛ وهذه بدورها تنتهى بثلائة رءوس هى رأس 
كلب وراس أسد ورأس ذئب »٠‏ وكان المقول فى اثقة وتأكيد انه اذا تجرأت 
يد دنسة على المساس بجلال الاله » فان السموات والأرض سوف تعود 
على الفور الى حالة فوضاها الاصلية ٠‏ غير أن جنديا جريئا ألهبه الحماس 
وكان مسلحا ببلطة القتال 2 فارتقى السلم صاعدا الى التمثال 2 وحتى 
الجمهور المسيحى نفسه توقع فى شىء من القلق ما سوف يحدث نتيجة 
للصراع ٠‏ وصوب الجندى ضربة قوية إلى خد سراييس »2 فوقع الخد الى 
الارض ٠‏ غير أن الرعد ظل صامتا » وظلت السموات والأرض تسير فى 
نظامها وهدوثها المعتاد ٠‏ وعاود الجندى الظافر ضرباته واطاج بالصصتم 
الضخم الذى تحطم قطعا 2 وجر الجمهور أطراف سرابيس فى طرقات 
الاسكندرية بصورة شائئة شم أحرقوا تمثاله فى مدرج المديئة وسط 
صيحات الجماهير » ونسب كثير من النساس ارتدادهم عن الوثنية الى 
اكتشافهم عجز الاله الذى كان برعاهم ويحرسهم٠ولا‏ شك فى أن أساليب 
الدين الشعبية المألوفة التى نقدم للئاس أية معبودات هادية مرئية ألما 
نتمتع بميزة أنها تستطيع أن تشكل نفسها وفق حواس الانلسان , وتجعل 
الناس يألفوتها » غير آن هذه الميزة يقابلها ها يتعبرض له ايمان العابيد من 


)١(‏ يذكر «٠‏ روفينوس » اسم كاهن زحل الذى كان يلبس شخصية الانه ويتحدث 
خى آلفة الى كثيرات هن السيدات التقيات رقيمات الشأن 2 حتى فضح نفسه 
فى لحظات من لحظات النشوة هين لم يستطع اخفاء نيرات صورته ٠‏ وقد تثبت القصة 
الصادقة غير المتحيزة التى أوردها أسكينيز 081568د5كة. , ومفامرة مندوس 05اقضةك18 
أن مثل هذه التدليسات الغرامية كانت تمارس فى نجام + 


ذل 


تآاثر يما بعتور الصنم من مختلف الحوادث التى لابد من وقوعها ٠‏ ولا يكاد 
يكون 'ممكنا أن مثل. هذا العايد يستطيغ في كل اتجاه من اتجاهات عقله , 
أن يحتفظ باجلاله الثابت الوطيد للأصنام أو المخلفات التى لا تستطيع 
العين المجردة واليد المدنسة أن تفرقا بينها وبين الأشياء العادية الى أبعد 
حدا , تلك التى بنتجها الفن أو تأتى بها الطبيعة ٠‏ واذا عجزت قدرتها 
الخفية المعجزة , فى ساعة الخطر ٠‏ عن اثبات وجودها » فانه 'يسخر من 
دفاع كهنته + ويهزأ هن إالشىء الذى كان يعبده ومن حماقة تعلقه به ٠‏ 
وبعد أن سقط سرابيس ظل الوثنيون يعلقون بعض الآمال على أن تهر 
النيل سوف يضن بفيضه الستوى الذى يزود به سادة مصر الكافرين 2 
وبد!ا تآخر الفيضان غيز العادى فى ثلك المناسبة كأنه نذير بغضب النهر 
الاله ٠‏ غير أن هذا التأخير سرعان ما عوضته سرعة ارتفاع المياه التتى 
وصلت الى مستوى غير عادى إرتاح له الفريق المتذمر » وتوقم فى سرور 
أن الفيضان سوف يكون طوفاناً , غير أن النهن: الهادىء مبط ثانية الى 
مستواه المعروف الذى يحمل الخصوبة الى الآأرض ٠‏ وعبو ستة عشر قدما 
أو 'نلائون قدما الجليزيا ٠‏ 
4 


حظر الشعائر الوثنية 


رغم أن معابد الامبراطورية الرومانية عجرت أو عدمت ؛ الا أن براعة 
الوثنيين المؤمدين بالخرافات ظلت تحاول التهرب من قوانين ثيودرسيوس 
التى خرم بمقتضاها كل الذبائح والقرابينه ٠‏ فسكان الريف الذين كان 
مسلكهم أقل تعرضا للعيون الخبيثة المستطلعة » كانوا يخفون اجتماعاتهم 
الديئية تحت قناع من اللهو والمرح ٠‏ ففى أيام الاحتفالات الدينية كانوا 
يجتمعون فى أعداد كبيرة تحت ظل شجرة وارفة مقدسة , ويذبحون الخراف 
والثيران ويشوونها ويقدسون هذه الأدبة الريفية يحرق البخور بانشاد 
التراتيل تكريما للآلهة ٠‏ وكانوا يدعون أن تلك اللقاءات الاحتفالية 
لا تعتبر من جانب المدعوين ارتكابا لجريرة التقدمة غير المشروعة 
ولا تعرضهم للقصاص المترتب عليها » لانهم فى حرص وحذر », لا يقدمون. 
أى جزء من الحيوان قريانا محروقا »2 ولا يقيمون مذيحا لتلقى ''دماء , 
ولا يبدءون بتقديم قربان الكعك المملح ٠‏ ولا ينهون الاحتفال سسكب 
الخمور ٠٠‏ ومهنا كان صدق هذا التفريق أو قيمته » كان المر سوم الآخير 
الذى أصدزه ثيودوسيوس قفى على كل هذه الادعاءات الباطلة وأصاب 
خرافة الوثنيين بجرح هميت » وقد صيغ هذا القانون التحريمى فى عبارات 
شاملة مطلقة أكثر ما يكون الششمول والاطلاق ٠‏ يقول الامبراطور : 


ليل 


« تقتضى ارادتنا ومشيثتنا » أنه ينبغى على كل فرد من رعايانا , 
حاكما أو مواطنا , عظيم الشأن والمقام أو حقيرا . ألا يعبد فى أية مدينة , 
أو فى أى مكان . صنما لا حياة فيه » بذبح ضحية بريئة » ٠‏ وأعلن هذا 
المرسوم أن تقديم الذبائح والتكهن بالغيب عن طريق أحشضاء الضمحية 
( دون أى اعتبار لموضوع البحث ) يعتير خيانة عظمى ضد الدولة ولا تكفير 
عنها الا يموت المذنب ٠‏ 


أما طقوس الخرافة الوثنية التي قد تبدو أقل دموية واجراما , 
فقد ألغيت على اعتبار أنها شديدة المساس. بحقيقة الدين وشرفه , وأدين 
متها بنوع خاص اشعال النيران وارتداء ضفائر الزعور 2 وحرق البخور 
العر بية ٠‏ وتقديم قرابين النبيذ 2 كما أن المطالب البريئة للأرواح العائلية 
والآلهة المنزلية شملها جميعا عذا التحريم الصارم ٠‏ وأصبح أداء أى من 
هذه الشعائر الدنسة غير المشروعة يعرض المدذنب. الى فقكان المنزل 
أو العقار الذى أقيمت فيه ٠‏ واذا كان قد تحايل على اختيار منزل شخص 
آخر لممارسة هذا الضلال , فانه يرغم فور على دفم غرامة فادحة قدرها 
خمسة وعشرون رطلا من الذهب ٠‏ وهى آكثر من ألف جنيه استرليتي ٠‏ 
وفرضت غرامة لا تقل عن ذلك على تواطؤٌ أعداء الدين السريين الذين 
يهملون فى كشسف جريمة العبادة الوثنية أو توقيع العقاب عليها ٠‏ مكذا 
كانت روح الاضطهاد التى انطوت عليها قوانين ثيودوسيوس + ونفتها 
أبناؤه وأحفاده مرارا وتكرارا وقوبل ذلك بالتهليل والاستحسان الاجماعى 
من جاتب العالم المسيحي ٠‏ 

ولقد حرمت المسيحية فى عهد ديكيوس ودقلديانوس . وهما 
عهدان اتسما بالقوة , على أنها ثورة على الديانة القدديمة الموروثة فى 
الامبراطورية 2 وحامت حول معتنقيها ريب ظلمة يآنهم حزب غامض 
خطير ٠‏ غير أن هذه الريب قوبلت الى حمه ما باتحاد لا ينفصم ومكاسب 
سريعة من جانب الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ غير أن هذا الخوف والجهل نقسه 
لا يمكن أن يعتبرا عذرا ينطبق على الأباطرة المسيحيين الذين خرقوا مبادى”» 
الانسبانية وتعاليم الانجيل» فلقد كشف تجربة العصور عن ضعف الوثنية 
وحماقتها » كما أن نور العقل ولايمان أظهر لأكبر جنزء من الجتس 
الانسانى تفاعة الأصنام وبطلائها ٠‏ وكان فى الامكان أن يسمع لأبناء مله 
الطائفة المتدهورة التى ظلت متمسكة بعبادتها أن يتمتعوا بالعادات الدينية 
التى ورثوها عن أجدادهم فى هدوء وانزواء » ولو أن الوثنيين اشتعل فى 
صدورهم ذلك الحماس العنيد الذى تملك عقول الؤمنين القدامى » لتلطخ 
انتصار الكنيسة بالدماء » ولرحب شهداء جوبيتر وأبوللو بالفرصة المجيدة 
التى تمكنهم من التضحية بأرواحهم وثرواتهم أمام مذابح الآلهة ٠‏ غير أن 


لا 


مذ! الحماس العنيد لم يكن من شيمة الطباع الوئتية المتسمة بالتفكك 
والاهمال قفكانت الضربات العنيفة المتكررة التى يوجهها اليهم الحتام 
الارئوذكس تقع على مادة ليئة مرنة فتنكسر حدتها , ووقاهم خضوعهم 
السريم من الآلام والجزاءات التي تضمنها قانون ثيودوسيوس وبدلا من 
آن يصروا على أن سسلطان الآلهة أسمى من سلطان الامبراطور , فقه أقلعوا 
بسسدمة حزينة عن ممارسة تلك الشعائر المقدسة اتى أدانها مليكهم ٠‏ 


واذا كانوا فى بعض الأوقات يمارسون خرافتهم المفضلة بدافع من 
نزوة الهوى » أو بأمل فى عدم افتضاح أمرهم ء فان تويتهم الذليلة كانت 
تسلب الحاكم المسيحى قسسوته ٠‏ وقلما كانوا يرفضون التكفير عن 
تهورهم بالخضوع الى سسيطرة الانجيل ٠‏ على شىء من المضض ٠‏ وامتلات 
الكنائس بأعداد متزايدة من هؤلاء المهندين التافهين الذين اعتنقوا الديانة 
السائدة مدفوعين بدوافع دنيوية » وبينما كانوا يقلدون فى خضوع جلسة 
المؤمنين ويرددون صلواتهم » كانوا يرضون ضمائرهم بالتضرع الى آلهتهم 
القديمة فى دخيلة أنفسهم ٠‏ واذا كان الوثنيون فى حاجة الى الصبر على 
الألم ٠‏ ذقد كانت تعوزهم روح المقاومة » ومن ثم فان أعدادهم الغفيرة 
المتستتة همن كانوا يبكون على خراب معابدهم ,2 استسليوا دون كفاح الى 
خوز خصومهم ٠‏ أما المقاومة غير المنظمة التى ابداها فلاحو سوريا وأمل 
الاسكتدرية ضد التعصب المحلى » ققد أسكتت باسم الامبراطور وبسلطانه ٠‏ 
أما وثتيو الغرب فمع أنهم لم يسهموا فى وصول يوجينيوس الى العرش ء 
١لا‏ أنهم الحقوا العار بقضية المغتصب وبشخصيته من جراء تعلتهم المغرض 
به فقد رماه رجال الدين فى عنف بأنه ضاعف جرم التمرد بذنب المروق 
عن الدين ٠‏ وبأنة أذن باعادة مذبح آلهة النصر , وبأن شارات جوبيتر 
وهرقول الوثنية كانت تظهر فى ميدان القتال قيالة علم الصليب الذى 
لا يقهر ٠‏ غير أن آمال الوثنيين الباطلة سرعيان ما تحطمت بهزيمة 
بوجينيوس ء فتركوا معرضين لسخط الفاتح المنتصر الذى عمل جاهدا 
على أن ينال حظوة السماء بابادة الوثنية ٠‏ 


ان أمة من العبيف لا تتوانى عن اظهار استحسانها لشفقة سيدهاً 
عندما لايستغل سلطانه المطلق ويذهب الى أبعك حدوة الظلم والاضطهاد ٠‏ 
ولا شك فى أن ثيودوسيوس كان فى مقدوره آن يخير رعاياه الوثنيين بين 
المعمودية أو الموت ٠‏ ولقد امتدح رجل البلاغة ليبانيوس اعتدال ذلك 
الملك الذى لم يسن قانونآا قاطعا يفرض على كل رعاياه أن يعتنقوا 
ويمارسوا دين مليكهم ٠‏ ولم يجعل ثيودوسيوس اعتناق المسيحية شرطا 
جوهريا للتمتع بحقوق المجتمع المدنية » ولم يفرض منغصات خاصة على 
أبناء الطوائف التى صدقت تلك القصص الخرافية التى كتيها الشاعر 
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آرفيد 20948 ونيذت فى عناد تلك الممجزات التى ورد ذكرها فى 
الانجيل ٠‏ وكان الوثنيون الذين يجهرون بعقيدتهم ويتبسكون بها يملأون 
القصر والمدارس والجيشض والسناتو . وكانوا يحصلون دون تفرقة على 
المناصب المدنية والعسكرية فى الامبراطورية » وأظهر ثيودوسيوس اجلاله 
الكريم للجدارة والعيقرية بأن منج سيماخوس منصب القنصلية الرفيع » 
وبما أظهره نحو ليبائنيوس من صداقة شخصية , ولم يطلب الى نصيرى 
الوثنية البليغين أن يغيرا آراءهما الدينية أو تماريا فيها / ومازرس الو ثنيون 
أوسع حدود السرية كلاما كتابة ٠‏ وانك التنحجد فيما خلفه يونابيرس 
وزوسيموس , معلمو مدرسة أفلاطون المتعصبون ؛ من كتايات فلسفية 
وتاريخية ء ما يئم عن أشد العداوة ٠‏ وما يحتوى على أقذع الاتهامات الموجهة 
الى مشماعر وسلوك خصومهم المنتصرين ٠‏ وبما أن هذه الاتهامات الجريئة 
كانت معروفة للناس جميعا قانه ينيغى علينا أن نطرى أريحية الملوك 
المسيحيين الذين نظروا فى ابتسامة ازدراء الى آخر كفاح الخرافة 
واليأس ٠‏ غير أن القوانين الامبراطورية التى حرهمت قرابين واحتفالات 
ألوثنية , نفذت اننئفيذا صارما + وكانت كل ساعة تمضى من الوقت تسهم 
فى القضاء على نقوذ ديانة تؤيدها العادات دون الحجة ٠‏ وان الشاعر 
؟ى الفيلسوف ليسستطيع خفية أن يشيع عيادته بالصلاة والتقأمل 
والدراسة ٠‏ غير أن ممارسة العيادة العلنية يبدو أنها الاسناس المتين 
الوحيد لاشباع الاحاسيس الدينية التى يشعر بها الناس» تلك الاحاسيشس 
التى تستمد قوتها من التقاليد والعادة ٠‏ ولا شك فى أن اعاقة هذه 
الممارسة العلئية قف تكمل فى مدى سئواث قليلة ذلك العمل الهام الذى 
نقوم به 'نورة قومية ٠‏ كما أن انذكر الئاس للآراء الديئية لا يمكن أن يبقى 
طويلا دون معينات صناعية يستمدونها من رجال الدين , ومن المعابد , 
ومن الكتب ٠‏ والدهياء الجهلاء » الذين لا تزال عقولهم مضطربة بما غيها 
من الآمال والمخاوف الغمياء التى تثيرها الخرافة ؛ سرعان ما يغريهم 
سادتهم على توجيه ولائهم الى آلهة العصر السائدة » فيسرى فيهم » دون 
أن يشسعروا , حماس متقد لتأييد ونشر العقيدة الجديدة التى أرغمهم 
جوتغهم الروحى على قبولها فى بادىء الاأمر ٠‏ ولقد اتجة الجيل الذى نشيأ 
فى العالم بعد اصدار القوانين الامبراطورية نحو حظيرة الكنيسة 
الكاثوليكية ودخل رحابها , وكان سقوط الوثنية سريعا وهادئا الى درجة 
أنه لم تنقض ثمانية وعشرون عاما على موت ثيودوسيوس » حتى اندثرت 
آثارها الضعيفة الزهيدة > فلم تعد نراها عين المشرع ٠‏ 


ا 


عيادة الشهداء السسحيين 
وانتعاش عادات الشرك 


يصف السفسطائيون سقوط الوثنية بأنه حدث معجز ولذير شؤم 
مذهل رعيب أسدل على الأرض ليلا وأعاد عهد الظلام والفوضى القديم > 
وهم يقصون فى لهجة الجد والحزن أن المعابد تحولت الى أضرحة » وأن 
الأماكن المقدسة التى كانت تزينها تماثيل الآلهة » دنستها بصورة دنيئة 
عقايا الشهداء المسيحيين ٠‏ يقول يونابيوس : « ان الرهيان ( وهم جنس 
هن ال<يوانات القذرة لا يستأهلون :اسم الرجال ) هم الذين ابتكروا العبادة 
الجديدة التى وضعت أحقر العبيد وأكثرهم دهانة مكان تلك الآلهة التى 
يدركها العقل والغهم - وأولئك الشسهداء هم المدنيون الخاطئون الذين 
استحقوا المرت الشائن العسادل جزاء جراثمهم الكثيرة 2 أولئك هم 
المجرمون »2 يجماجمهم المملحة المحنطة » وياجسادهم التى لا تزال تحمل 
آثار السياط وندوب التعذيب الذى حكم عليهم به الولاة » أولثك هم الآلهة 
التى تخرجها الارض لنا فى هذه الأيام - أولئك هم الشهداء . أصحاب 
المقامات السامية المتحكمون فى صلواتنا وتضرعاتنا الى الاله , أولئك عم 
الشسهداء الذين قدست قبورهم وأصيحت موضح اجلال الناس واحتر امهم 
ولسنا نوافق على ما يحمله هذا الكلام من حقد / غير أنه من الطبيعى أن 
نشارك السفسطائي يونابيوس دهشته » فهو الذى شهد ثورة رفعت ضحايا 
قوانين روما اللغمورين الى مصاف الحمات السماويين غير المرئيين للامبراطورية 
الرومانية . ذلك أنه بمرور الزمن وبحم انتصار المسيحيين » أر تفع 
اجلالهم لشهداء الدين المقرين بعرفانهم لفضلهم » الى مرتبة التقديس 
الدينى » واستحق أشهر القديسين والانبياء أن يقرنوا بأمجاد الشهداء ٠‏ 
وبعد ماثة وخمسين سنة هن الموت المجيد الذى انتهت به حية القديس 
بطرس والقديس بولس ,2 كان طريق الفاتيكان وطريق أوستيا يتميزان 
بالأضرحة ء أو قل بالنصب المقامة لهذين البطلين الروحيين ٠.‏ وفى العهد 
الذى تلا تحول قسسطنطين الى المسيحية »2 كان الأباطرة والقناصل وقواد 
الجيوش يزورون فى خشوع أضرحة صناع الخيام وصائدى الأسماك الذين 
دفنت عظامهم المبجلة تحت هياكل المسيح . تلك الهياكل التى يقدم عليها 
أساقفة اللديئة الملكية قرابينهم غير الدموية بصورة مستمرة ٠‏ أما العاصمة 
الجديدة للعالم الشرقى فقد عجزت عن ايجاد آية نصب قديمة محلية , 
ختزودت بمأ غنمتة من الولايات 'التابعة لها ٠‏ وكانت أجساد القديس 
اتدراوس » والقديس لوقا والقديس تيموتاوس » ترقد منذ ما يقرب من 
ثلائمائة سنة فى قبورها المظلمة ٠‏ ثم نقلت منها فى موكب مهيب وقور 
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الى كنيسة الرسل التى شاءت عظمة قسطنطين أن تشيدها على ضفافه 
البسفور فى تراقيا ٠‏ وبعد ذلك يخمسين عاما تشرفت الضفاف نصسس لها 
بمجىه جثمان صمويل » نبي شعب اسرائيل وقاضيه ٠‏ ووضعت يقاياه 
في اناه ذهبي مغطى بنقاب حريرى ٠‏ وتبادلتها أيدى الأاساففة + وقايبل 
اناس بقايا صمويل بالفرح والاجلال كما لو كان النبى حيا 2 وامتلات 
الطرقات ٠‏ من فلسطين الى آبواب القسطنطينية 2 بموكب متصل » وخرج 
الامبراطور أركاديوس ينفسه على رأس ألمع أعضساء الكهنوت والسناتو 
لمقابلة هذا الضيف غير العادى الذى كان جديرا دائما بولاء الملوك » 
ويتطلب منهم هذا الولاه » ويفضل ذلك المتل الذى ضريته روما 
رالقسطنطينية توطد ايمان العالم الكاثوليكى وتظامه وبعد تذمر ضعيف 
عديم الجدوى يعود الى سبب دنيوى دنس > توطدت أمجاد القديسين 
والشهداء فى كل مكان » وفى عصر امبروز وجيروم كانت قدسية أية كئيسة 
مسيحية تعتبر مفتقرة الى ما يكملها » حنى تقدس.يا قطعة من رفات مقدسة 
تدعم ولاء المؤمنين وتلهبه ٠‏ وخلال فترة طويلة قدرها مائتان وألف سلة ,2 
بين عهد قسطنطين وبين حركة الاصلاح التي قادها لوثر 2 أفسدات عيادة 
القديسين وعظام الشهداء تلك البساطة النقية الكاملة التى اتسم بها 
التموذج المسيحى » وقى مقدورنا أن تلاحظ بعض أعراضي الانحلال > 
حتى فى الأجيال الأولى. التى أخذت بهذهة البدع الهدامة واحتضنتها * 

1١‏ دلت التجربة على أن بقايا القديسين كانت أكثر قيمة من 
الذهب أو الأحجار الكيمة وأغرت هذه التجرية رجال الدين على مضاعفة 
أموال الكنيسة » فلم يأبهوا بالحقيقية أو الاحتمال » وايتكروا أسماه لهياكل 
عظيمة , وابتدعوا للاسماء أعمالا » ولوثوا شهرة الرسل وأتقياء الرجال 
لذبن حذوا حذوهم فى فضاثلهم ٠»‏ بالقصص الدينى الزائف: وأضافوا الى 
انعصبة الصامدة من الشهداء الأولين الأصليين: عددا لا يحصى من الابطال 
الوهميين » الذين لم يكن لهم وجود الا فى خيال القصاصين الماكرين 
أو السذج. ٠‏ وهناك ما يبزر الشك فى أن أسقفية تور لم تكن الاسقفية 
الوحيدة التى بجلت فيها عظام أحد القديسين ٠ )١(‏ وهكذا مارس الناس. 
الخرافة التى ضاعفت مغريات الغشش والتصديق , وأخندت دون أن يشعر 
أحد نور التاريخ والعقل فى العالم المسيحى ٠‏ 

؟ ‏ قير أن سير الخرافة كان يمسّْكن أن يكون أقل سرعة ونجأحا 
لو أن آيمان الناس لم يتلق عونا جاء فى أوانه من الرؤّئ والممجزات الث , 


)١(‏ انتزع مارتن أسقف تور هذا الاعترافج من غم الرجل الميت ٠‏ والفطا جائز على. 
أنه آهر طبيعى ٠‏ ما اكتشاف الخطا ٠‏ فالمفروض أته معجن ٠‏ فآيهما كان أكشر حدوثا 5 + 


500 
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آن اليقايا » التي كانت موضسها لاكبر الشسكوك » هى بقايا صحيحة لآناس 
أتقياء ٠‏ ففى عهد نيودوسيوس الأصغر كان هناك كاهن فى أورشليم 
اسمه لوكيان 0018م + يش غل هنصبٍ شيخ الكنيسة فى قرية 
كفارحمالا 081818870818 عل بعد عشرين ميلا من المدينة تقررييا ‏ وقص 
هذا الرجل .ملما عجيبا كل العجب عاوده فى يوم السبت همدة ثلائة أسابيع 
ضسوالية لكى يزيل شكوكه ٠‏ ويقول القسيس انه رأى فى الحلم شخصا 
مبجلا وقورا ,يقف أمامه فى سكون الميل » وقد ارتدى ثوبيا أبيض » وتدلته 
لحيته الطويلة » وأمسك فى يده عصا من ذهب » وقال ان اسمه جماليل 
سو ثم أوضح للقسيس الذى تولته الدمشة أن جثمانه 
وجتمان ابنه أبيباس وجثمان صديقه نيكوديموس »2 وجثمان اسطفان 
الشهير » أول ششيهداء العقيدة المسيحية , كانت مدفونة سرا فى الحقل_ 
المجاور ٠‏ وأضاف فى شىء من نفاد الصير + أن الوقت قد حان للافراج عن 
نفسه وعن رفاقه ون سجهم المظلم 3 وان ظهورهم سوف يخدم العسالم 
الكروب » وأنهم جميعا قد وقع اختيارهم على لوكيان ليتولى أخيار أسقف 
أورشليم بمكانهم وبرغباتهم ٠‏ وتتابعت عليه رؤى جديدة أزالت تلك 
الشكوك والصعاب التى كانت لا تزال تؤخر هذا الكشف الهام ٠‏ وتولى 
الاسقف حفر الارض بحضرر جمهور كبير العدد 2 وهناك وجدت توابيت 
جماليل وابنه وصديقه فى نظام مرتب ٠‏ ولكن عندما أخرجوا التابوت 
الرابع ٠‏ وهر التابرت الذى ضم رفات التسهيد اسطفان » زلزلت الأرض ,2 
وفاح عبير ذكى كعبير الجنة » شفى عل الفور مختلف الأمراض التى كان 
نقامى منها ثلائة وسبعون من الحاضرين ٠‏ وترك رفاق اسطفان فى مثواهم 
المادىء » أما رفات الشهيد الأول ٠‏ فقد نقلت + فى موكب رهيب ؛ الى 
كنيسة أقيمت تكريما لها على جبل صهيون . وأصبح من المعترف به , 
فى كل ولابة من ولايات العالم الرومانى » أن جزئيات هذه الرفات » أو آبة 
نقطة من الدم )١(‏ » أو أية قطعة من العظم » لها صفة سسماوية معجزة » 
وانك لترى العلامة الوقور أوجستين -)١(‏ اذأقناعتتف 2 + الذى كان على 
قدر من الادراك لا يسمح بأن يعتذر لصاحيه بالسذاجة والتصديق 2 يشهد 


(1) كانت قذاب قارورة من دم القديس اسطفان فى نابولى كل سنة حتى خلفه 
القديس جانيورايوس 11135 8لاطةل .51 ٠‏ 

(1) ألف اوجستين الاجزاء الاثنين والعشرين عن كتاب ٠‏ مدينة الرب » فى ثلاث 
عشرة اسنة ( 411 25١‏ بعد الميللد ) ٠‏ وكثير من المعلومات الواردة فى هذا الكتاب 
عنقولة ٠‏ أعا حججه فهى فى أكثر الأحيان من عمله + غير آن الكتاب فى هجموعه جدير 
يآن يعتبر عملا رائعا . أتمه صاحبه في قوة ومهارة ٠‏ 


ال 


بالمعجزات التى لا حصر لها التى صنعتها بقايا القديس اسطفان فى أفريقيا, 
رعذه الرواية العجيبة يشتمل عليها المؤلف الرائع « مدينة الرب » الذى 
وضعه أوجستين أسقف عبو 1819890 لكى يكون دليلا ثابتا خالدا 
على حقيقة المسيحية ٠‏ ويعلن أوجستين فى كثير من الجدية أنه الم ينتق 
إلا امعجزات التى اعترف بها علنما أولئك الذين كانوا موضوع قدرة 
الشهيد » أو الذين كانوا شهرد تلك القدرة ٠‏ وقد سى الكثير وحذدف 
الكثير من الأعبال المعجزة » كمأ أن مدينة هبو كان حظها من المعجزاات 
أقل من حظ مداثن الولاية الأخرى » ومع ذلك فان الأسقف يعد أكثر من 
سبعين معجزة » ثلاث منها بعث من الموث 2 في غضون سنتين © وفي حدود 
آسقفيته وحدها )١(‏ فاذا اتسم مدى أبصارنا بحيث يشمل كل أسقفيات 
العالم المسيحى » وكل القديسين / فلن يكون من السهل علينا أن نحصى 
كل الخزعيلات وكل الآخطاء أأتى خرجت من هذا المصدر الذى لا ينضب 
معينه * غير أنه لابد أن يسمح لنا بأن نلاحظ أن الممجزة » فى ذلك العصر 
الذى عرف بالخرافة والتصديق / فقدت اسمها ومزيتها » حيث لا يكاد 
يكون ممكنا أن تعتبر انحرانا عن قوانين الطبيعة ا'عادية القائمة. ٠‏ 


لا كانت قبور الشسهداء حمى المسرح الدائم للمعجزات التى تفوق 
الحصر ٠‏ ولقد كشفت تلك المعجزات للمؤمن النقى عن الحالة الفعلية 
والتكوين الفعلى للعالم غير المنظور وبدا له أن تأملاته الدينية قائمة على 
آساس متين من الحقيقة والتجر بة * فمهما كان من أمر الأرواح ‏ العادية في 
الفترة الطويلة التى تنقضى بين تحلل أجسادها وبين بعثها 2 فقد كان من 
الواضح أن الأرواح الاكثر سموا » أرواح القديسين والشهداء »٠لا‏ تستتفد 
تلك الفترة من جودها في نوم صامت خامل ٠‏ وكان من الجلى ( دون التجرقٌ 
على تحديد مثواها أو طبيعة سعادتها ) أنها تستمتع بما لديها من وعى 
نابض نشسيط بسعادتها وبفضيلتها + ويقدراتها » وبأنها قد استحوذت 
على جزائها الأبدى ٠‏ أما اتساع ملكاتها العقلية فانه يفوق مقاييس الخيال 
البشرى » حيث ثبت بالتجرية أنها تستطيع أن تسمع وتدرك تظرعات ‏ 
العديدين من ؟أنصارها الذين يستعيدون باسم اسطفان أو مارتن ويلتمسون 
عونهما » فى نفس اللحدظة من الزمن 2 وفى أقصى أنحاء الدنيا ٠‏ وكانث 
ثقة هؤلاء المنضرعين قائمة على اقتناعهم بأن القديسين / الذين يحكمون مع 
(1) أنظر كتاب ه مدينة الرب » تاليف آوجستين ٠‏ الجزء الاول" ٠٠‏ الفصل 88 
والملحق ٠‏ وهو يحتوى على كتابين عن معجزات القديس اسطفان من وضع افوديوس 1 
أسقف يوزاليس ٠‏ وقد احتفظ فريكولفوس بمثل اسبانى أى غالى » يقول ٠2:‏ ان غن 
يدعي آنه قرا كل معجزات القديس اسطفان » فهو كاذب » ٠‏ _ 


ألذ 


المسيح ينظرون بعين الشفقة الى الأرض ٠‏ وأنهم يهتمون اهتماما حارا 
بازدمار الكنيسة: الكاثوليكيسة » وان الأفراد الذين يحذون حذوهم فى 
ايمانهم :وتقواهم هم فئ موضح الحظوة الخاصة من أرق ألوان حصدبهم 
وعطفهم ٠‏ وفى الحق أن صداقتهم كانت تتاثر أحيانا باعتبارات أقل سموا؛ 
فيخصون بالحب تلك الأماكن التى تقدسست بمولدهم فيها » أو ياقامتهم » 
أو بموتهم » أو تلك التى دفنت فيها أجسادهم » أو باقتناء آثارهم ٠‏ 
آما ما.هو أدنى من ذلك من أهواء كالكيرياء » والطمع * والانتقام » فكلها 
أهواء تعتبر غير جديرة بضمير وخلق سماوىي ومع ذلك فان القديسين 
أنفسهم تفضلوا باثبات استحسسانهم وامتنانهم لسخاء أنصارهم ومر يديهم 
كما كانوا ينزلون أقصى ضريات العقاب ياولئك الأشقياء الضالين الذين 
.يدنسون أضرحتهم » أو الذين لا يؤمنون بقدرتهم الخارقة ٠‏ وفى الحق أن 
جرم ممؤلاء الناس لايد أن يكون شنيعا » وأن شكلهم لابد أن يكون غريبا 
عجيبا » اذا هم قاوموا فى عناد أدلة الأداة السماوية التى كان يتحتم طاعتيا 
على عناصم الطبرعة » وعلى الخليقة الحيوانية يأكملها » بل وعلى العمليات 
الغامضة الخفية التى تدور فى (العقل البشرى ٠‏ ان النتائج المباشرة » التى 
تكاد تكون تلقائية » والتى كان مفروضا أنها تعقب الصلاة » أو الاساءة 
أقنعت المسيحيين يما كأن يتمتع به القدي.ون من حظوة وسلطان لدى 
إلاله الأسمى ٠‏ وكان يبدو أنه ليس هناك ما يدعو الى التساؤل عما اذا كان 
على القديسين بصورة مستمرة ان يتوسطوا لدى العرش الالهى * أو أنه كان 
مسموحا لهم بأن يمارسوا السلطات المخولة من الله لوزرائه الخاضعين له + 
وعن ثم فان الخيال الذى ارتفع يجهد جهيد الى تأمل وعبادة خالق الكون » 
اتخذ من دون الله أشخاصا يقدسهم ٠‏ واختار أولئك الذين عم أكشر تناسيا 
م آرائه الفحة وملكاته الناقصة ٠‏ وهكذا اعتور الفساد بالتدريج تلك 
الأفكار اللاعوتية السامية البسيطة التى كان يعتنقها المسيحيون الاولون ٠‏ 
أما مملكة السماء > التى أظلمتها الغوامض اليتافيزيقية من قبل » فقد نال 
منها الآن ما استحدث من أساطير شعبية رخيصة أصبحت تتجه الى اعادة 
عهد الشرك ٠‏ 


؟؛ ‏ وعندما انحدرت أهداف الدين شيثا فشيئا الى مستوى تصور 
الناس وخيالهم ادخنت فى العبادة تلك الشعائر والطقوس التى رثى أنها 
توؤثر أعظم التأئير فى حواسى الدهماء والعامة ٠‏ ولو أتيح لراعى الكنيسة 
تزرتوليانوس أو لاكتانتيوس أن يبعث هن الموت فجأة فى أوائل القرن 
الخامس » ليحضر احتفالا أقيم لقديس أو شهيد شعبى ٠‏ لنظر يعين الدهشة 
والسخط الى ذلك المشنهب الدئنس الى حل مكان العبادة الظاهرة الروحية 
التى يقيمها جمهور المصلين السيحيين . ولابد أن كان يزعجهما + بمجرد 
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فتح أبواب الكئيسة » دخان البخور » وعبير الزهور » ولمعان المصابيح 
والشموع التى ينبعث منها فى منتصف النهار ضوء متلالىء لا لزوم له , 
وينال . فى نظرهما , من قدسية المكان ٠‏ فاذ! ما افتريا من سور المذبح , 
شقا طريقهما وسط جمهور منبطح على الارضض » يتألف أكثره من غرباء 
وحجاج جاءوا الى المدينة فى عشسية العيد , وبدءوا يحسون ينشوة الحماس 
الدينى + وربما نشسوة الخمر ٠‏ وكانوا يطبعون قيلاتهم الورعة على أسوار 
الهيكل المقدس وأرضيته » ويتجهون بصلواتهم » مهما كانت لغة كنيستهم 
الى عظام القديس ٠‏ أو الى دمه » أو الى بقاياه التى جرت العادة على اخفائها 
عن عبيون الدمماء وراء نقاب. من (لحرير أو التيل * وكان المسيحيون 
يترددون على سقابر الشهداء » يأمل الحصول » عن طريق شفاعتهم القوية » 


على كل نوع من أنواع النعم الروحية . والنعم الدنيوية على الأخص - 
فكانوا يلتمسون دوام صحتهم : أو شفاء عللهم » أو زوال عقم زوجاتهم 7 
:و سلامة أبتائهم وسعادتهم ٠‏ وعندما كانوا يعتزمورن القيام برحلة بعيدة 
آي خطيرة »كانوا يلنمسون عن الشهداء المقدسين أن يكونوا أدلاءهم وحماتهم 
فى الطريق ٠‏ فاذا ما عادوا دون أن يمسهم سوء , سارعوا مرة ثانية الى 
قيور الشهداء للتعبير » بصلوات الشكر والامتنان » عما يدينون به من 
نضل لذكرى هؤلاء الأرلياء السماويين وبقاياهم ٠‏ وكانت الجدران مليئة 
يما يعلق عليها من رموز ترمز الى ها حصلوا عليه من أفضال » فكنت ترى 
العيون ء والايدى ٠‏ والأقدام » المصنوعة هن الذهب والعضة »2 وكنت ترى 
صورا ديئية لم تستطع الحفاظ على رونقها طويلا من جراء ما ناله منها 
النعبد الوثنى الطائشن » وى صور تمثل شخص القديس الولى » وسجايام 
ومعجزاته ٠‏ ولا شك فى أن هذه الروح نفسها » روح الخرافة المتأصلة قد 
:وحت © فى أقدم العصور ء وفى أيعد اليسلاد » بنفس الأساليب التى 
استخدمت الآن لخداع سذاجة الناس » وللتأثير على حواسهم ٠‏ غير أنه 
ينبغى عليئا أن نعنرف فى صراحة بأن قساوسة الكنيسة الكاثوليكية 
تملدوا الانموذج المدنس الذى كانوا يتلهفون على تدميره ٠‏ ويلغ الحال بأعظم 
الأساقفة احتراها الى أنهم أقنعوا أنفسهم بان الدعماء الجهلاء سوف 
ينبذون فى سرور خرافات الوثنية اذا ما وجدوا فى قلب السيحية ما يشيه 
تلك الخرافات > أو ما يعون عنها ٠‏ وهكذا ترى أن ديانة قسطنطين قد 
حققت , فى أقل هن قرن واحد ٠‏ انتصار! كاملا نهائيا عن الامبراطورية 
الرومانية » غير أن الغزاة أنفسهم خضعوا دون أن يحسوا الى فون 
منافسيهم المقهورين ٠‏ 


د عد 


بع امشيحلال ى ؟ ب ١15‏ 


بعد وفاة ثيودوسيوس انفصل نصف الإمبراطورية الشرقى لهائيا 
عن نصفها الغربى واستقل ابنه اركاديوس بحكم الشرق > كما استقل 
أونوريوس بحكم الغرب * وكان آونوريوس شخصية ضصعفة > فكانت 
السيطرة فى الغرب لوزيره روفمنوس > ولشخص آخر اسمه ستيلكو 
مطءنآ1ن 8 وهو وندالى يجمع بين كفاية القائد وقدرة المفاوض ٠‏ ؤكان 
دوره كمفارض دورا غامشما » اما حملاته العسكرية فقد اعترضها الثفور 
المتزايد بين الشرق والغرب * 


وفى الفترة النى انقضت يبن سنة 5960 وسنة 94" ء غزا القوط 
بقيادة الاريك بلاد اليونان » وكادوا يعزلون فى شبه جزيرة البلوبونيز ٠‏ 
غير أن الاريك انتشل نفسه بفضل تواطوٌ ستيلكو , وعقد اتفاقا سريا مع 
الحكومة الشرقية ١‏ وعين قائدا أعلى لجيوش الليريا الشرقية » ونصب ملكا 
للقوط الغربيين ٠‏ ثم هام الاريك ايظالياء ولكنه رد عنها , واحتفل 
آوتوريؤس بالنضر فى روما > ثم أقام فى رافنا * وفى سنة 5 غزا 
رلااجيسوس 2830883508 ايطالياء وتحطم خيشه على بد ستيلكو 
الذى بدا مفاوضاته مع الاريك > غر أنه قتل ننيجة دسيسة دبرت ضله 
فى القصر ٠‏ 


( كل هذه الأحداث يصفها جيبون في القصل 
التانغ والعشرين وفى الفصل الثلاثين ) ٠‏ 
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الفصل الحادى والشلاثون 
.)93١-24(‏ 


الاريك يغزو ايطاليا ٠‏ اخلاق نبلاء روما وشعبها ٠‏ حصان 
حصان زوما ثلاث مزات ونهبها ٠‏ تقهقز القوط وموت 
١‏ الاريك ٠‏ 


إن عجز الحكومة الضعيفة اللاهية كثيرة ما يبدو كأنه اتصال غادر 
بعدو البلاد , كما أنه يؤدى الى النتائج نفسها ٠‏ ولو أن ألاريك نفسه' 
اشترك فى مجلسر رافنا . لكان من المحتمل أن .ينصح باتجساذ تفس 
الاجر!2ات 'التى- انخذها فعلا وزّراء أونوريوس ؛» ولكان من الجائن أيضا أن 
يتآهر » على غير رغبة منة ٠‏ على تدمير خصمه القوى الذى هزمته جيوشه 
هرتين 2 هرة فى ايطاليا » وأخرى فى اليونان ٠‏ فلقد عمل هؤلاء الوزراء 
جاهدين . يداقع .من .الكراهية العنيقة التى كانوا. يضميروتها لشخص 
ستيلكو العظيم: » وبحافر من مصلمحتهم » على الحاق العار والدمار يذلك 
الرجبل. ٠‏ ولم يستطع ساروس قتاتعة وقدرته الحربيية »2.ونفوذه 
«الشخصئ أو الورائى على البرابرة اللتحالفين ».لم تستطع هذه كلها أن 
تجعل له قيمة الا فى نظر المخلصين لبلدعم الذين كانوا يحتقرون , 
أو يكرهون شخصيات توربيليو : 130أم2نئ وفارانس ‏ ©عصهرولا 
ونيجيلانتيرس هنالاصهلاع5171 وكلهم شخصيات تافهة لا قيمة لها٠‏ 
رقد ترتب على الحاح هؤلاء المحظوظين الجدد , وهم قواد أثبتوا أنهم غير 
جديرين باسم الجنود ؛ أن ارتقو! الى قيادة الفرسان , والمشاة والقوات 
الوطنية ٠‏ وكان يمكن أيضا أن يوقع الأمير القوطى فى سرور على المرسوم 
الذى أملاه تعصب أوليمبيوس على الاميراطور الساذج الورع ٠‏ فققد أبعد 
أو نور س. كل معارضى الكنيسة الكائثوليكية عن تقله أى متصب فى 


١و‎ 


الدولة » ورفضى فى عناد خدمات كل من انشقرا عن دينه » وجرد في تهور 
كثيرا من أشبيع وأمهر الضباط الذين تمسكوا! بالعبادة الوثنيةي أو الذين 
إعتنقوا الآراء الآربوسية كل هذه الاجراءات 2 وما أعظم تفعها للعدو , 
كان من الجائن أن يوافق عليها ألاريك , بل كان من المحتمل أن يقترحها 
غير أنه يبدو من الآمور المشكوك فيها أن اليربرى ألاريك كان يقيل أن 
يحقق مصلحته بأعمال القسوة الوحشية الحمقاء التي اقترفت بتوحيه 
توزراء الامبراطور ٠‏ أو على الأقل بفضل تغاضسيهم ٠‏ ولقد حزن لموت 
مستيلكو إفراد القوات الأاجنبية الذين كانوا تابعين له ٠‏ غير أن رغبتهم فى 
الانتقام كبتها فى صدورهم خوفهم الطبيعى على سلامة روجاتهم واطفالهم ٠‏ 
الذين احتجزو! كرهاثن فى مدائن ابطاليا القوية جيث احتفظوا أضبا ١‏ بأثين 
مةتنياتهم ٠‏ ولَقدٍ حدث في وقت واجد وكما لو كان ذلك باشارة مشتر 

إن تلوثت مدن ايطاليا يتفس المشاهد التى راح ضحيتها دون ا 
البرابرة » ومشاهد النهب العام الذى تناول ثرواتهم وممتلكاتهم ٠‏ وازداد 
حنقهم لهذم الاساءة البالغة , التى كانت كفيلة باثارة أسلس النفوس 
قيادا وأشدها خضوعا وذلة.فنظروا نظرة غضب وآمل الى معسكر الاريك, 
واقسموا قسما اجماعيا على أن يشنوا جربا عادلة لا عوادة فيها على الأمة 
الغادرة التى حطمت هبادىء الضيافة بمثل هدم الحقارة ٠‏ وبهذا المسلك 
١الطائس‏ الندى سلكه وزراء أونوريوس فقدت البلاد مساعدة ثلاثين الها مل 
أث.جع جتودها » واسبنحقت عداوتهم وتجول ثقل هنبا الجيش الهائل من 
جانب الرومان الى جانب القوط ٠‏ رغم أنه كان هو وجده الكقيل بتقرير 
مصير الحرب * 


وقد احتفظ الملك القوطى » فى فئون المفاوضة + وفى فئون الحرب 
سواء بسواء ٠‏ يتغؤقه الكبير على عدو كانت تقلباته البادرية للعياق تعوة الى 
افتقاره الكامل الى المشورة والتخطيك » وكان ألاريك يرقب في انتبام » 
عن مصسكره على حدود ايطاليا » ثورات القصر > ويلا بسير الحزبية 
والتذمر » ويخفى المظهر العدوانى + مظهر الفاتح البربرى ؛ وبيدو فى مظهر 
شعبى » مظهر الصبديق والحليف للقائد ستيلكو العظيم » الذى يستطيع 
الآن أن يوفيه ما تستحقه صفاته من مديح صادق ؛ بعد أن زالت خطورتها , 
وان يأسف على ضياعها » وتلقي ملك القوط من المتذمرين دعوة ملحة 
:حضه على غزو ١يطالي!‏ » وعزز هذه الدعوة احساس + الحاد المرعف 
بالاساءاث التى لحقت شخصهة ,2 وهو يستطيع أيضا أن يصطنع الشكوى 
من أن وزراء الامبراطور ما زالوا يماطلون ويسوفون فى دقع أربمة آلاف 
من الأرطال الذهبية التى وافق على منحها له السئاتو الرومانى مكافأة على 
سمماته , أو تهدئة لثورته ٠‏ ولقد أيدى اعتدالا فاكرا عزز موقفه الحازم 


هاا 


المهذب » وأسهم فى نجاح خططه ٠‏ ذلك أنه طلب ترضية عادلة ممقوله , 
ولكنه قدم أقوى التاكيدات بأئه سوف يتسحب على الفور بمجرد الحصول 
عليها » ورفض أن يثق فى كلمة الرومان الا لذا أرسلوا الى معسكره 
ايتيوس وجاسون وعما ابنان لاثنين من كبار: مرظفى الدولة 2 كرعائن 
حرب » وأبدى استعداده لتسليم عدد من أنبل شببان القوط فى عقاين 
ذلك ٠‏ وفسر وزراء رافنا هذا التواضمع من جانب الاريك يأنه دليل اكيب 
على ضعفه وجوفه ٠‏ ورفضوا فى أنفة أن يتفاوضوا على عقد معامدة > أو أن 
بجمعوا جيشا . وترتب على هذه الثقة الطائشبة ٠‏ التى كانت واليدة جهلهم 
بالخطر الهائل ٠‏ أنهم ضديعوا اللحظات الحاميية قى فصير السلم والبحرب ٠‏ 
رديتما كانوا يتوقعون فى صنت كثيب أن يجلو البرابرة عن حدود ايطالياء 
عبر ألاريك جبال الالب ونهر البو فى مسيرة جريئة سريمة , واستتول 
بصورة عاجلة على مدائن أكويليا والتيفوم وكو نكورديا وكريمونا » التى 
استسلمت جميعها .الى جيوشه » وتضاعفت قواته بدخول ثلاثين آلف جندي 
من القوات الأجنبية ' ودؤن أن يلقى عدوا واجدا فى الميدان ' تقدم الى جافة 
احستنقع الذى كان يحمى المقر المتيع لاميراطور الغرب ٠‏ ويدلا من أن يحاول 
قائد القرط الحصيف محاهرة مدينة رافنا دون جدوى + سسباز نحو مديئة 
ريمنى / مجتاحا شاطىه البحر الإدرياتى » واخذ يدير لغزو سيدة العالم 
القديمة ٠‏ وقابل الملك المنتصر فى طريقه ناسيكا ايطاليا كافت غيرته 
وقدسيتة هوضع احترام اليرابرة انفسهم . وأقضصح الناسك فى جرأة عن 
سخط السماء على الظالمين في الأرض * غير أن القديس نفسه أرتج عليه 
الآمر عندما أكد له الاريك أنه يشسعر بقوة غامضة خارقة تدفعه » وترجهه, 
بل وترغمه على السير نحو أبواب ووما ٠‏ وآحس الاريك أن عبقريته 
وحظه يؤعلانه لأشق اللشساريمع 2 كما أن الجماس الذى بثئه فى القوط 
أزال عن صدورهم ء دون أن يحسوا , ما كانت تنشمر به الأمي من اإحترام 
شائم يكاد يصل الى درجة الخرافة , نحو جلال الاسم الروماتى + 
وسارث قواته فى طريق قلامينا » تلهب حماسها آمال الغنائم 2 واحتليت 
عمرات الابنيل )١(‏ التى. تركت دؤن حعراسة ٠‏ ثم تنزليت الى يسهول أمبزيا 
مطل الغنبة » وعسكرظ على شواطيء نهر كليتو منوس قبا مصدطنات 
واخذت تذبع وتلتهم بلا حساب تلك الثيراق الناصعة البياض التى ظلت 
مدخرة تلك الغترة الطويلة لانتصارات الرؤماق + ولم تسببقط مديتة نارنى 
الصغيرة بفضل ارتفاع هوقعها , وبفضبل عاصفة رعد وبرق هبت فى 

)١(‏ اورد آديسون وصقا رائع! للطريق. الذى يخترق جبال الأبنين ٠١‏ ولم يكن 
لدى القوط وقت إشاهدة جمال انظ , غير أنه سرهم أن يجدوا أن مسر مناكسيا 


أنترسيسا , وهو عر ضيق نحته قسبازيان فى الصخر . كان مهبلا كل الأهبال ٠‏ 


لحلا 


الوقت المناسب . غير أن ملك القوط لم يأبه بتلك الفريسة الحقيرة » 
وواصل تقدمه دون هوادة 2 وبعد أن اخترق الاقواس الفخمة المزينة 
بأسبلاب الاننصارات الهمحية ضرب خيام معسكرة نحت أسوار روما ٠‏ 
ولم بحدث من قبل خلال فترة ستمالة ونسعة عششر عاما ان طرق 
عدو أجنبى أيواب عاصمة الامبراطورية ٠‏ فالحملة الفاشلة التتى شتها 
هانييال لم يترتب عليها سوى أنها أظهرت طابع السنائو وطابع الشعب , 
السناتو الذى يسىء اليه اكثر هما يشرفه أن يقارن بجمعية من الملوك » 
والشعب الذى نسب اليه سفير الملك بيروس . قناة:الا2 (١‏ ملك ابيروس 
5548 ق٠م*‏ ) أنه هملك موارد لا ينضب ممينها كوحثس الهيدرا 
المائى ( وحش ذو رموس كثيرة ينمو غيرها اذا قطعت ) - وكان كل عضو 
فى السناتو فى وقت الحرب البونية قد أتم هدة. خدمته العسكرية » سواء 
فى منصب صغير أو كبير » ثم صدر هرسوم بمنح قيادة مؤقتة لكل من 
كانوا يشغلون منصب قنصل أو مراقب “اوقط06) آو حاكم فوق. العادة , 
وبهذا كسيت الدولة على الفور مسباعدة الكثيرين من القواد الشجعان 
المحنكين ٠‏ وفى بدء الحرب كان الشعب الرومانى يتألف من ريع مليون عن 
المواطئين تسمح لهم أعمالهم يبحمل السلاح ٠‏ وكان قد مات خمسون ألف 
رجل منهم فى الدفاع. عن البلاد ٠‏ وكانت الفيالق القلاثة والعشرون 
المستخدمة فى مختلف معسكرات ايطاليا ء واليونان . وسردينيا,. 
وصقلية ». وأسبائيا فى حاجة الى ما يقرب من مائة ألف رجل ٠‏ وكان 
لا يزال فى روما والاقليم المجأور عدد مماثل يلتهب بالشيجاعة الجريئة 
نفسها ء وكان كل مواطن يتدرب من باكورة شبابه على نظام الجندية 
وتمريناتها ٠‏ ولقد وهحش هانيبال لثبات السناتو الذى اننظر مجيئه دون 
أن. يحاول رقع الحصار عن كابوا هناط08 » أو إسندعاء القوات المبعثرة ٠‏ 
فعسكر على شواطيء نهر انيو 02130 , على بعد ثلاثة أميال من المديئة , 
وسرعان ما بلغه أن الارض التى ضرب عليها خيمته قد بيعت لقاء ثمن 
مناسب فى مزاد علنى + وأن فرقة من الجنود قد أرسلت فى طريق عكسى 
لتعزيز فيالق أسبانيا ٠‏ فقاد قواته الأفريقية الى أبواب روما » حيث وجد 
ثلائة جيوش فى حالة استعداد للمعركة تتأعب للقائه ٠‏ غير أن هانيبال 
تهيب قتالا لا يأمل فى الافلاته منه الا اذا قضى على آخر جندى من أعداثه 
وكان تقهقره السريع دليلا على شجاعة الرومان التى لا تقهر ٠‏ 


أخلاق لبسالاء الرومان 
منذ وقت الحرب اليونية حافظت الأجيال المتصلة من أعضاء السناتو 
على اسم الدولة الروهانية وطابعها 2. وكان رعايا أو نوريوس الذين أصابهم 
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الفساد والانحلال يفخرون بأن أصولهم ترجع الى الأبطال الذين ردوا جيوش, 
هانيبال على أعقابها وأخضعوا أمم الأرض ٠‏ ويجمل لنا شيخ الكنيسة 
جيروم فى كثير من العناية تلك الأمجاد الدنيوية التى ورثتها وازدرتهة 
ألاميراطورة الورعة بولا 281118 ,2 وكان جيروم مرشدا لضميرها ومؤرخا 
لحياتها ٠‏ وكان نسب أبيها » روجاتوس »2 يرتفع الى الملك أجاممنون > 
الأمر الذى يبدو أنه ينم عن أصل يونانى » غير أن أمها بلاسيللا هالآمعهاقة 
كانت تعد فى قائمة أجدادما أسرات سكيبيو 2 اميليوس بولوس ء 
وجراتشى > أما توكسوتيوس » زوج بولا » فقد الحدر عرقه الملكى من 
ايئياس 8616988 جد الفرع الجوليانى ٠‏ كل هذه الدعاوى الشامخة 
كانت تشيع غرور الأغنياء الراغيين غى أن يكونوا من طبقة النبلاه ٠‏ وسهل 
على هؤلاء أن يخدعوا سذاجة الدهماء من الناس 2 يشسجعهم على ذلك 
نرحيب من كانوا يعيشون عالة عليهم » ويؤيدعم الى حد ما ما درجوا عليه 
من انتحالهم أسيماء أولياء تعمتهم وهى عادة كانت سائدة دائما ديل العتقا» 
وأتباع الأآسر الشهيرة ٠‏ الا أن أغلب تلك الأسرات اندثرت شيئا فشيئا 
يفعل الكثير من عوامل العنف الخارجى أو الاضمحلال الداخل 0 وأصيبح 
من الآيسر أن تبحث عن تسلسل نسب عشرين جيلا من جبال الآلب 
أو فى اقليم أبوليا 92اناتّم الهادىء المنعزل عن أن تبحث عنه فى صعيد 
روما » مركز الثراء » والخطر » والثورات الدائية ٠‏ ففى كل عهود الحكم 
المتعاقبة » ومن كل ولاية من ولادات الامبراطورية ؛ كانت تجىء جماعات 
من المغامرين الاشداء ألدذين ارتفعوا الى المجد بفضل مواهبهم أو نقائصهم » 
وتغتصب ثروة .روما » ومناصبها وقصورها » وتضطهد أو ترغى البقايا 
الفقيرة الذليلة عن أسرات القناصل » وزيما كانت هذه البقايا لا تدذرى 
شيئا عن مجد أجدادها ٠‏ 


وقى عصر جيروم وكلوديان كان جميع أعضاء السثاتو يسلمون 
بسمو أسرة أنيكيوس ء وان نظرة بسيطة الى تاريخهم لكفيلة بتقدير مقام 
وعراقة الأسرات النبيلة التى كانت تتنازع على المكان الثائى بعد صذه 
الأسرة ولا تتطاول اليها *٠‏ وخلال العصور الخمسة الأولى لمدينة روما لم 
يكن اسم أسرة إنيكيوس معروفا ٠‏ ويبدو أنها استيدت أصولها من 
برانست 862681 222 وأشيع هؤلاء المواطنون الجدد طموحهم فترة 
طويلة بيناصب صغيرة هى منساصب التربيون ( المدافعون عن حقوق 
الشعب ) وقبل الءهد المسيحى بمائثة وثمان وستين سنة تشرفت الأسرة 
ياختيار أنيكيوس المتصب البريتود »2 واستطاع هذا الرجل انهاء الحرب 
الالليرية بصورة مجيدة وذلك بقهر أمة الليريا وأسر ملكها ٠‏ ومندذ أن 
انتصر ذلك القائد تولى ثلائة مين يحملون اسم هذه الأسرة منصب 
القنصلية فى عهود يعيدة * ومنذ عهد دقلديانوس الى زوال الامبراطورية 
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الغربية كان اسم هذم الأسرة يلمع لمانا لم يحجبه فى تقدير الشعب 
هلال الرداء الامبراطورى » وجبعت #الفروع العديدة التى كانت متصلة 
بها : عن طريق الزواج أو الميراث ٠‏ بين ثروة وألقاب أسرات أنيوس 
بترو نيوس وأونيوس وأوليبريوس ٠‏ وفى كل جيل من الأجيال كان علدبد 
الشياغلين لمنصب القنصلية يتضاعف بحق الارث » وسمت أسرة أنيكيوس 
.ني ايمانها , وازداد 'ثراؤها 2 وكانت أول آسرة فى السيناتو الرومانى 
تعتئق المسيجية ؛ ومن المحتمل أن أنيكيوس جوليان الذى أصببح يعد ذلك 
قنصلا: وحاكما للمدينة , كقر عن اتصاله بحزب مكسبنتيوس سرعة تقيله 
لنديانة المسيجية ٠‏ وازداد ثراؤهم الوفير بفضل مجهود بروبوس 08ام2 
عميد الأسرة . الذى شارك جراشييانٍ شرف القنصئية » وتولى أريم مرات 
منصيا رفيعا هو منصب الحاكم البريتورى ٠‏ وكانت أملاكة الشاسعة 
عيعثرة فى كل العالم الرومانى » ورغم أن الشعب قد يشك فى الأساليب 
التى حصبل بها على هذه الأملاك > أو لا يحيذها ؛ الا آن عظمة ذلك السياسى 
اللحظوظ ٠‏ وما كآن يظهره من كرم , أكسباه امتنان أتبباعه واعجاب 
الغرباء عنه ,» وبلغ من احترام ذكرى ذلك الرجل أن ولديه , وهما فى 
باكورة الشباب ٠‏ وبناء على طلب السناتو + الحقا بالسلك القنصلى » وهذا 
تششريف مشهود لا مثيل له فى سجلات تاريخ روما * 


وكانت عبارة « رخام قصر أسرة أنيكيوس » تضرب مثلا لليدج 
والفخامة ٠‏ غير أن نبلاء روما وأعضاء السباتو تطلعوا ؛ درجة يمد جرجةء 
الى تقليد تلك الأسرة اللامعة ٠‏ وفى الوصف الدقيق لليدينة الذي وضبع 
فى عهدد تيودوسيومى ٠+‏ يوجد ألف وسبعماتة واثمانون من المنازل المعية 
لاقامة المواطتين الأغنياء ذوى المكانة ٠‏ وكثير من هنم القصور الفخيبة قِبِ 
يبرر مبالغة الشاعر الذى قال ان روما تحتوى على عدد كبير من القصور ء 
وان كل قصر يعتبر مدينة بأكملها , لأنه يضم داخل نطاقه كل شىء يمكن 
الانتفاع به أو استخدامه وسيلة هن وسائل «لترف » كالأسواق وحلبات 
سباق الخيول والعربات , والمعابد » والنافورات . والحمامات والاروقة , 
والغايات الظليلة 2 وحظائر الطيور ٠‏ ويكمل المرنم اليمبيودوروس 
0151100018 هذا الوصف »2 فى تصويره لحالة روما عندما حاصرها 
القوط » فيذكر أن كثيرا من أغنى أعضاء السناتؤ كانوا يحصلون من 
أملاكهم على دخل سنوى قدره أريعة آلاقء رطل من الذهب أى أكثر من 
ستين وماثة آلف من الجنيهات الاسترلينية » دون أن تدخل فى ذلك مؤث 
القمح والنبيذ التى » اذا بيعت » لساوت قيمتها ثلث هذا المبلغ٠وبالمقارنة‏ 
الى هذه الثروة الزائدة عن الحدود / فان دخلا عاديا قدره آلف رطل 
أو آلف وخمسمائة رطل من الذهب لا يعتبر آكثر مما يكفى لمقام منصب 
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السناتو ٠‏ الذي كان يتطلب الكثير من النفقات المظهرية العامة ٠‏ وهناك 
أمثئلة كثيرة مسجلة فى عصر أونوريوس » لنبلاء مغرورين معروقين كانوا 
يحتفلون يذكرى السنة التى تولو؛ فيها منصب البريتور باقامة خفل 
يدوم سبعة أيام ويكلفهم أكثر من مائة ألف من الجتيهات الاسترلينية ٠‏ 
وكانت أملاك اعضاء السناتو » التى زادت إلى هذة الحد عن الثراء في 
العصور الحديثة » غير محصورة دآخل حدود ايطاليا » بل امتدت فيما 
وراء بحر ١يونيان‏ وبحر ايجة الى أبمد الولايات٠‏ فكانت هدينة نيكويوليس 
التى أسسها أغسطس لتكون آثرا خالدة لانتصاره فى اكتيوم » ملكا 
للامبراطورة الورعة بولا ويلاحظ سيتيكا وعهدعة أن الأتهار التى كانت 
من قبل تفصل بين أمم متخاصمة متنازعة اصبحت الآن تجرى وسط أرض 
بيملكها أفراد مواطنون ٠‏ وكان الرؤمان » وقق مزاجهم وظروفهم ٠‏ يكلفون 
إرقاءعم بزراعة أراضيهم » أو يؤجرونها مقايل ايجار متفق عليه للفلاحيل 
المجدين ٠‏ ولقد حبذ قدامى الكتاب الاقتضحاذنين اتباع الطريقة الأولى 
حيثما كانت طريقة عملية , أما اذا كانت الأرض أبغد أو أكبر من أن تراها 
عين صاحبها ويشرف عليها اشرافا مباشرا ٠‏ فانهم يفضلون أن يعهد 
بالارض لعتاية مستأجر حريص يتوارث ايجارها ٠‏ ويرتبط بها 2 ويهتم 
بانتاجها » على أن يوكل أمر ادارتها الى وكيل مرتزق مهمبل ٠‏ وقد يكون 
وكيلا خاثنا ٠‏ 

وكان النبلاء المترفون الأثرياء فى تلك العاصمة الضخبة لإ يثيرهم 
مطلقا السعى الى المجد العسبكرى , وقلما كانو يعبلونٍ فى وظائفي 
الحكومة المدنية ٠‏ فمن الطبيمي والحالة هذم أن يرجيهوا فراغهم الى مضباغل 
الحياة الخاصة ومسرتها ٠‏ وكانت التجارة في روماً تعتبر دائما من الأعمالٍ 
المحتقرة , غير أن أعضاء السناتو » منذ اول عصور (لدولةٍ ٠‏ كانور بزيدون 
أملاكهم الموروثة ويضاعفون مواليهم سممارسة الربا المر بع وبتهر يون من 
القوانيبٍ العتيقة أو ينقفضصونها إن أطراف العبلية كانوة يسيلون الى ذلك 
ويجدون فيه مصلحة متبادلة ٠‏ ولايد أنه روما كان بها قدر ضكم من 
المدخرات 07 سواء من عملة الامبر اطور ية للتداولة أو فى صورة أدانٍ ذهبية 
وفضية ٠‏ وقى عصر بلينى عزعلاط ( عالم روماني ) كان مخزون الفضة 
قى المنازل أكثر مما نقله القائد سكيبيو 2510 من قرطاجة المقهورة* 
ولقد يدد أكثن التبلاء ثرواتهم فى الترف المقرط 2 ووجدوا! أنفسهم فقراء 
وسط الثراء » وتفهاء مهملين وسط حلقة داثمة من التهتك ٠‏ وكان هؤلاء 
التبلاء يعتمدون فى اشباع رغباتهم على العمل الذى تقوم به آلاف الأبذى , 
فهداك عدد كبير من الخدم الأزقاء الذين يغملون بدافع هن خضية العقاب ه 
وهناك مختلف الصناع والتجار الذين يعملون بذافع أقوى 2 هو الأهل فى 
الزبح ٠‏ ولا شك فى أن هؤلاء القدامى كانوا يفتقرون فى حياتهم الى الكثير 


1 


عن وسائل الراحة التى أوجدها أو حسنها تقدم الصناعة » فوفرة الزجاج 
والنسوجات زودت أمم أورويا الحديثة بوسائل الراحة الحعيقية أكثر 
مما كان أعضاء السناتو في روما يستمدونة من كل أنواع ابترف العسى 
أو أبهة المظهر )١(‏ © ولقد كان ترفهم وعاداتهم موضوع بحث دقيق 
جهيد » غير أن الخوض فى صسذه البحوث من شأنه أن يبعدنى كثير!ا عن 
الغرض من هذا المؤلف » ومن ثم فابى سوف أورد وصقا صادقا 1 
من وسائل الراحة التى أوجدها أو حسنها تقدم الصداعة » فوفرة الزجاج 
القرطى ٠‏ كتبه اميانوس ما ركللينوسسقتاللذلا342206 قتادةتسسؤارذى حرص 
على اختيار عاصمة الامبراطورية مقاما أكثر ما يكون ملاءمة لمؤرخ يكتب 
عن العصر الذى عاش فيه ٠‏ ولقد مزج هذا المؤرخ رواية الأحداث العامة 
يتصوير حى للمشاهد التى كانت مألوفة لديه ٠‏ ولا شك في أن القارىء 
الحصيف سوف لا يرضى دائيا عن حدة المؤرخ فى النقد واللوم » أو عن 
اختياره للملابسات والظروف » أو عن أسلوب تعبيره * وريما استشف 
تمحيزاته الكامنة » وحنقه الشبى » وكلها أمور نفئت المرارة فى صدر 
أميانوس نفسه ٠‏ غير أنه من المؤكد أن القارىه سوف يلاحظ فى رغبة 
استطلاع فلسفية 2 صورة شائقة أصيلة لما كاست عليه أساليب الحيأة فى 
روما (5) - 


« لقد قامت عظمة روما ( هذه هى لغة المؤرخ ) على ارتياط نادر 
لا يناد يصدق بين الفضيلة والثراء ٠‏ وكانت الفترة الطويلة عن طقولتها 
كفاحا جهيدا شاقا ضد قبائل ايطاليا » وجيران المدينة الناشثة وأعدائها ٠‏ 
وفى قوة وخياسة الشسباب قاومت عواصف: الحرب >2 وسرت جيوشها 
الظافرة الى ما وراء البحار والجبال © وجاءت الى الوطن بأكاليل النصر 
من. كل يلد من بلدان الأرض » وفى نهاية المطاف » عندما بلغت من العمر 
عتيا » وأصبحت فى بعض الاحيان لا تقوى على الغزو الا بفضسل رهبة 
صمعتها » حينذاك سعت الى د نعيم الراحة والهقدوء ٠‏ وكنت “ترى المددئة 
الوقور , التى زوضت أعناق 5-8 الأمم ضراوة ٠‏ وسنث القواتين لحماية 
العدالة والحرية حمابة دائية 2 كنت تراها وقد قنعت + كالوالد الثرى 
العاقل بأن تعهد الى أيننائها المفضلين من القياصرة بحكم ميرائها الكبير ٠‏ 


)١(‏ يلاحظ العلامة +50طاناطعق فى شىه هن الدعابة 2 واعتقد أنه كان صادقا 
آن أغسطس كانت نوافذ قصره خلوا هن الزجاج ٠‏ وأن ظهره كان. دون قميص ٠‏ 
مهد الامبراطورية الجنوبية تصبح- الزجاج والقماش اكش شيوعا * 

(5) الابد فى عن أن آفسس التصرفٍ الذى تضسرفته فيما يختض بالقصل الذى كتيه 
؟ميائرس : ( انظر عامش. الصحيفة التالية ٠.)‏ 9 
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وجاءت فترة هدوء وطيد عميق . كتلك التى استمتعت بها هرة فى عه 
الامبراطور نوما 8تظتالل1 وفي أعقاب إضطرابات عهد الجمهورية 2 بيتما 
ظلت روما موضيع الاعجاب والاجلال كملكة الدنيا , كما ظلت الأمي 
الخاضعة لها تقدس اسم شسعبها وجلال السناتو ٠‏ غير أن هذه العظمة 
الوطنية ( يستطرد أميانوس ) انمأ يلوثها ويحط من شأنها مسلك بعض, 
النبلاء الذين لا يرعون كرامتهم وكرامة بلادهم » وينفمسؤن فى الرذيلة 
والحماقة دون حدود أو قيود , ويتنازعون على الرتب والالقاب أرضياه 
لغرورهم الأجوف ٠‏ ومن عجب أنهم ينتقون أو يبتكرون أرفع الأسماء 
واعلاعا رنيئا ‏ ريبوروس أو فابيونيوس ٠‏ ياجونيوس أو تاراسيوس ل 
وكلها أسماء تؤثر فى آذان الدهماء وتنتزع دهشتهم واحترامهم ٠‏ واستيه 

بهم الطمع اللفرور فى تخليد ذكراهم .2 فتراهم يعمدون الى الاكثار من 
صورهم مجسمة فى تماثيل من البرونز والرخام ولا يشسعرون بالرضا حتى 
تطلى تلك التماثيل بالذهب » وهو امتياز كريم منح أول ما منح الى القنصل 
اكيليوس قتطائعةف بم أن قهر بجيوشنه ونصائحه سلطان ملك 
أنطاكيا ٠‏ وان مباهساتهم المظهرية بالأموال التتى تفيض عليهم من ايجار 
الأراضى التى يملكونها فى كل الولايات ٠‏ أو قل مبالغتهم فى التفاخر .بهقا 
الثراء » من شروق الشسمس الى غروبها » انما تثير سخط كل انسان يذكر 
أن أجدادهم الفقراء الذين لم يقهرعم أحداء لم يتميزوا عن أحقر الجنود 
بطسامهم الشهى أو قخامة ملبسهم + غير أن النبلاء الحديثين يقيسون 
قدرهم وأعميتهم بفخامة عرباتهم )١(‏ - وروعة ملبسهم ٠‏ فأرديتهم 
الطويلة الحريرية الحمراء تهفهف فى الهواء وعندما تتطأير يمحض 


)١( >‏ أدمجت فى قطمة واحدة القصل السادس عن الكتاب الرايع عقر , والفصكى”, 
الرابع هن المكتاب الثامن والعشرين ٠‏ 

(1) نظمت المادة المهوشة واوجدت ارتباطا بين أجزائها ٠+‏ 

(؟) خففت بعض المقألاة البالغ فيها وحذفت .يعض حا لا لزوم له فى الأمبل ٠‏ 

(+) ابرزت بعض اللملاحظات التى ذكرت 'ضعمنا لا معراحة ٠‏ 

وبهذا التصرفه تكون الترجمة بعيدة عن الحرفية . ولكنها امينة دقيقة ٠‏ 

(1) كانت عربات الرومان تصنع فى العادة دن الفضة إنخالصة , وتنقش وتحفر 
بصورة عجيبة واستمر هذا البذغ من عهد نيرون الى عهد أونوريوس: وكان طريق آبية 
ملينًا بالعربات الفخمة الخاصة بالتبلاء الذين جاءو! لقابلة القديسنة ملانيا دتمل كم 
عنذها ‏ عادث الى روها بعد حصار القوظ بسنت منثوات: 0 

غير أن الراحة قد أخذت الآن مكان الفخامة ٠‏ والعرية البسيطة الحديثة القاشة على 
( الست ) أحسن بكثين من العريات: القديئة التى كانت تين علي عجلات خكدبية ٠:‏ كانت 
معرضة قى أكث, الأحيان لقسرة اللقس ٠‏ : 


نلك 


الصدفة أو يفتعلون تطايرها » تبدى من تحتها بين الحين والحين ملايسهم 
الداخلية » وهى قمصان فاخرة مزركسة برسوم مختدف ابحيوانات ز0) - 
وهم يركبون عرباتهم وخلفهم حاشيه من خمسين خادما يدفون الارض 
ويسيرون فى الطرقات بسرعة عديفة كما لو كانوا يركيون خيول البريدء 
وتحدو السيدات حذو أعضاء السيناتو . فعربانهن اللمعلعة تجوب الرفعة 
الفسيحة التى تضم المدينة وضواحيها » يصورة مستيرة ٠‏ وكسا تنازل 
هؤلاء الاشخاص المرموقون بزيارة الحمامات الصامة ,2 فانهم بيتخذون 
لانفسهم مظهر الآمرين السليصين , ويخصون أنفسهم يوسابل الراحة 
المخصصة للشعب الرومابى ٠‏ واذا قابلوا| دبي هذه الامالن العامة التى 
يختلط فيها الجبيع أيا من خدام ملذاتهم ذوى السنيعة السيئة ٠‏ فانهم 
يعبرون عن مودتهم بعناق وقيق + بينما يعرضون فى أنفة وكبرياء عن 
نحيات رفاقهم المواطنين الذين لا يسمح لهم بالتطلع الى أكثر من التشرف 
يتقبيل أياد يهم أى أرجلهم » وها أن ينتهوا من استمتاعهم بالحمام المنعشن 
حتى يعاودوا التحلى يخواتمهم ويكل مظامن عظيتهم وينتقون من خزانه 
ثيابهم الخاصة المليئة يآجمل الملابس انتى تكفى اثنى عشر شخصا ما لالم 
مزاجهم من أردية 2 ويحتفظون حتى رحيلهم بذلك المسلك المتعالى الذى 
ربما كانه بيمكن أنه يعذر عليه ماركيللوس العظيم بعد غزو سيراكيوز ٠.‏ 
وفىي الحمق أن هؤلاء الأبطال يقومون بمنجزات آلشر مشفة > فيزورون 
آملاكهم فى ايطاليا » ويوفرون لانفسهم ملذات الصيد يفضل جهد انباعيم 
الأذلاه + واذا حدث فئ أى وقتنت من الأوقات , وخاصة إذا كان اليوم 
حارا ٠‏ أن وجدوا فى أنفسهم شجاعة على التنزه فى زوارقهم المزركشة من 
بحيرة لوكرين ©#تتتءنامة الى ( دورصم ) الآنيفه على شاطىء بوتيول 
وشاطيه كايتا » فانهم يقارنون رحلاتهم هذه بمسيرة قيصر أو مسيرة 
الاسكندر ٠‏ ولكن اذا تجاسرت ذباية على الوقوف على طيات مظلاتهم 
الحريرية المذهبة . أو اذا نفذ اليهم شعاع خلال ختحة فى المظلة لا تكاد 
تدرك ٠‏ تركت دون حراسنة , فانهم يتدانون محنتهم التى لا تحتمل » 
ويقولون فئ عبارات حزينة مصطنعة انهم لم يولدوا فى بلاد الكميرياى (5) , 
بلاد الظلام الابدى ٠‏ وفئ هذه الرحلات إلى الريف سير حشم الييت 


)١(‏ فن عظة من عظاتٍ استيريوسن ٠‏ اسقف أماسيا . اكتشف كنمل78؟ عل ,آل 
ان ذلك .كان طرازا جديدا ؛ وأن اليبية ٠‏ والِذيَايم ٠‏ والآسود والنمور , والغابات , ومياريات 
الصيد وغيرها كلنت تصور بالتطريز ٠‏ أما المختانون الأكثر ورعا غانهم كانوا يرسنون 
على ثيايهع صورة قديس عفخبل لديهم » أن قصته * 

(7) باللاتينية 73ص سمب ابيطورى قال عنه التباعر هوهيروس اله يقطن 
مملكة نائية يحيط بها الظلام وألضباب - ( الترجمة ) + 


إن 


جميعهم مع سليدهم ٠‏ وكما أن الفرسان والمشاة ٠‏ والقوات المسلحة 
الخفيفة والثقيلة 2» وحرسي الطليعة والمؤخرة .2 تنظمهم مهارة قوادهم 
المسكرية » فان موظفى القصر الذين يحملون عصيا تظهر سلطاتهم , 
يوزعون ويرتبون المدد الكبير هن العبيد والأنباع ٠‏ وتحمل الأمتعة , 
وخزانة الثياب فى المقدمة , ثم يجىء بعد ذلك عدد كبير من الطهاة والخدم, 
الأدنى مرنية الدين نعملون فى خدمة المطابخ والمئدة ٠‏ أما الجزء الترئيسى 
من الموكب فانه يتألف من جمهور خليط من العبيد » يزداد عدده يمن 
يحتشد معهم مصادفة من الدهماء المتسكعين أو الأتباع ٠‏ وتسنير فى. 
المؤخرة زمرة من الخصيان + كبار السن أولا » ثم الشباب 2 وفق نظام 
الأقدمية ٠‏ وتثير أعدادهم وأشكالهم المسوهة فزع المتفرجين الساخطين 
الذين يلعنون ذكرى سميراميس التى ابتكرت ذلك الفن القاسى لهدم 
أغراض الطبيعة والقضاء على آمال الأجيال المستخدمة وهى لا نزال في, 
شبابها ٠‏ وفى ممارضة سلطتهم القضائية على خدم الدار وعمالها فان نبلاء 
روما يعيرون عن عشاسيتهم الشديدة لكل اساءة تلحق بأشخاصهم , وعن 
احتقارهم لبقية النوع الانسانى وعدم اكتراثهم به ٠‏ فاذا طلبوا ماء دانئا ء 
وتأخر العبد فى تلبية الأمر » فانه يعاقب بالجلد على الفور ثلاثمائة سوط ٠‏ 
غير أن العبد نفسه , اذا ارتكب جريمة قتل متعمدة فان سيده يقؤل فى, 
رقة انه عبد حقير , واته اذا ارتكب الجرم مرة ثانية فلن ينجو من العقابء 
ولقد كان كرم الضيافة فيما مضى فضيلة الرومان ٠‏ وكان كرمهم يمتد الى 
كل غريب يظهر هزية فيكافئونه عليها , أو يشكو من محنة ,. فينقذوته 
منها ٠‏ أما الآن » فان الأجنبى + الذى ريما كانت له مكانته » إذا قسم' الى. 
أحد الاثرياء المتضامخين من أعضاء السناتو »> فائهم يرحيون به فى أول 
مقابلة بالعبارات الحارة والاستفسارات الرقيقة التى تجملة يغادز المكان. 
وقد سحرته يشاشة صديقه العظيم » فياسف لأنه آخر طوال ذلك الوقت .. 
رحلته الى روما موطن الأخلاق كما عى مقر الاميراطورية ٠‏ فاذا مأ اطمأن 
الى ما لقيه من استقبال مشجم لطيف ٠‏ عاود الزيادة في اليوم التالي .. 
وعندئذ يخيب أمله اذا ما اكتشف أن اسمه وشخصه وبلله قد أصبحت. 
فنى زوايا النسيان ٠‏ واذا ظل هثابرا على الزيارة ٠‏ اعتبر على عبر الأيام: 
واحذا من الأتباع + وأذن له بأن نمضى فى تودده العقيم لسيد شامخ الآنفه 
لا يرعى جميلا ولا يبمنح أحدا صداقته » وقلما يتنازل بملاحظة وجوده ٠‏ 
وعندما يقيم الأغنياء مأذبة رسمية شعبية » وعندما يولمون ولائمهم الخاصة 
فى بذخ مغرط ضان ٠‏ فان اختيار ضيوفهم يصبج'موضع انشاور واهتمام”.. 
فهم قليا فضلون من يتسبون بالتواضم والوزانة والعلم ٠‏ ومن ثم فان.' 
واضعى الأسياء » وهم عادة من اولتك الذين تخزكهم دوافنم الممضلحة , 


يفا 


يتوافر لديهم من الحذق ما يمكنهم من تزويهد قائية الدعوات يأسمماء 
مغمورة لأحقر بنى الانسان ٠‏ أما الرفاق المقربون العظماه والمترددون 
عليهم » قهم الطفيليون الذين يمارسون فن الملق ٠‏ أنفع الفنون وأجداها , 
ويهللون لكل كلمة يقولها ولى نعمقهم الخالد » ولكل عمل يقوم يه . 
وينظرون فى طرب زائد الى أعمدته الرخامية وأرضيات غرفه المزركشة » 
ويبتدحون فى حماس تلك الفخامة والرشاقة التى تعلم أن يعتبرها جزء! 
من فضله الشخصى ٠‏ واذا قدم على الماندة طير أو سنجاب )١(‏ أو سمك 
يتميز يحجم غير عادى 2 نظر اليها الضيوف فى اعتمام عجيب 2 وجىء 
يميزن يتحققون به من وزنها الحقيقى » وبيئما يشمئز عقلاء الضيوف من 
تكرر هذا العمل الباطل الممل ء كان صاحب الوليمة يستدعى المسجلين 
لكى يثبتوا من واقع السجلات الصادقة صحة هذه الواقعة العجيبة ٠‏ 
وثمة وسيلة أخرى لدخول بيوت العظماء ومجتمعاتهم ٠2‏ وهى وسيلة 
مستمدة من الميسر , وهو الذى يطلق عليه تأدبا اسم اللعب٠والشتركون‏ 
خى هذه اللعبة تجمع يينهم رابطة صداقة » أو قل رابطة تآمر 2 قوية 
لا تنفصم ٠‏ وامتلاك درجة عالية من المهارة فى فن النردز؟) 1768586282185 
+815 وهو طريق مؤكد للثروة والشهرة + واذا حدث فى حفل عشناء 
أن وضع أستاذ من آساتذة هذا العلم الرقيح فى مكان دون مكان حاكم 
ولاية 2 ظهر على سحتته العجيء والحتق النذان ريظن أن كاتو 098]0) 
شعر بهما عندما أبى الجمهور اانقلب أن ينتخيه بريتورا ء. أما تحصيل, 


)١(‏ يضطرنى عدم وجود اسم انجليزى الى الاثساءة .لى النوع المالوف المشترك 
عن السنجاب وهى المسمى باللاتينية 18© وبالفرسسية 5ذ0آ وهو حيوان صغير 
يسكن الغابات . ويظل نائما فى الطقوس الباردة ٠‏ وكان فن تربية وتسمين أاعداد كبيرة 
عن الستجاب يمارس في ( دور ) الرومان كنوع من الاقتصاد الريفى المربع - وقد ازداد 
الطلب عليها كتيرا لتقديمها على موائد الترف , لان الشاغلين لمناصب المرأقبين كانوا 
يحرمونها ٠‏ ولقد قيل انها لا تزال موضع ققدير في روما الحديثة ٠‏ وان حكام كولونا 
عازالو!ا يرسلوتها هدايا ٠.‏ 

(؟) هذه اللعية يمكن ترجمة اسمها الي الاسم المالوف « الطاولة » أو « الترد » ٠‏ 
وكانت تسلية محببة لدى أكثر الرومان رزانة ٠‏ وقد اشتهر ( موكيوس سكافولا ) 
8 قناأ181 الأكبر '2 وكان محاميا » بمهارته الزائدة فى هذه ل ٠‏ وكان 
اسبمها باللاثينية 0 دساء01006 ولافلناءة وهى اسم مشتق من الاثنى عثر 
خط 505018 التى كانت تقسم اللوحة 5ناإه*ل0ل الى أجزاء متساوية ٠‏ وعلى هذه 
الآجزاء كان يقف الجيش الأبيض والجيش الأسود ٠‏ يالف حن أخصة عنم وجلا ؛ ويحركرن 
بالتبادل وفق قواتين اللعبة وفرص ٠‏ الزفر » وقد تتبع الدكتون هايد ع عط 
تاريخ واذواع لعبة النرد ( لفظ فارسى ) حن ايرلتدا الى اليابان , وأظهر فى هذا الموضوع 
للنافه علما كلاسيكيا وشرقيا غزيرا * 
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المعرفة فانه قلما يستهوى رغبة النبلاء الذين يمقتون متاعب ع 
ويحتغرون منانعها ومزاياها ٠‏ والكتب الوحيدة التى يتصفحونها » 
د سخريات جوفنال » لمقطع7تال 02 88388 والتواريخ الخرافية ل 
انتى كتبهأ ماريوس ماكيسيموس ٠‏ أما المكتبات التى ورثوها عن آبائهم » 
فهى معزولة لا ترى نور التهار ”كالقبور الكثيبة الموحثسه ٠‏ غير أن أدوات 
المسرح الثمينة , كالناى ٠‏ والقيثارة الضخمة » والآرغون ١‏ فهى نصنح 
عن أجليم » ولا تنقطع من قصور روما آبغام الموسيقي الصوتنية وعوسيقى 
إلآلات ٠‏ والصوت فى تلك القصور مفضل على الادراك والفهم / والعثاية 
بالجسم مفضله على العناية بالعقل ٠‏ ومن المبادىء السلييه المعترف بها 
أن أى شك نافه طفيف فى وجود مرض معد هو عذر قوى تاف يبرر 
الامتناع عن زيارة أحب الاصدقاء . وحنى الخد, الذين يوندون للاستاسار 
اللائق عن صحة المرضى لا يسمح لهم بالعودة الى المنزل -«تى يؤدوا شعاار 
النطير - ورغم ذلك فأن هذه الرقة المتسمة بالآنانية والبعيدة عن الرجولةء 
تتهاوى أحيانا أمام ما هو أقوى منها » من عواطف الطمع والهوى > فالامل 
في الكسب يدقع السناتور الغتى المصاب بداء النقرس الى الدصاب ال 
مكان بعيد كقرية سبولتو 850160 ركل احساس بالكيرياء والكرامة, 
تكبته آمال الحصول على ميراث أو حتى وصية بميراث + والمواطن الغنى 
الذى لم يعقب أطفالا » هو أقوى رجل بين الرومان ٠‏ أما فن الحصول على 
توقيع وصية » والتعجيل بلحظة تتفيذها , أحيانا ' فهو فن معروف كل 
المعرقة ٠‏ وقد حدث فى المنزل الواحد ٠‏ ولكن في غرف مخدلفة » آن رجلا 
وزوجته يسعى كل منهما سعيا حميد الى الاحتيال على الآخر »فيستدعي 
كل منهما محأميه ,2 ويعلنان فى وقت واحد عن تواياهما المتبادئة ,» وأن 
كانت نوايا متناقضة ٠‏ ولا شك فى أن المحنة التى تنشضاً عن الترف 
المسف » وتعتير عقايا له ء كثير' ها تلجىء العظماء الى اس تخدام أسط 
الوسائل وأشدها اذلالا ٠‏ فاذا أرادها الاقتراض »2 لجأوا :لى أسلرب 
التوسل الوضيع الدذى يستخدمه العبيد فى المسرحيات الكوميدية , أما اذأ 
أريد منهم السداد فانهم يتخذون لأنفسهم عظهر الحماس التراجيدى الملكى 
الذى بلائم آحفاد هرقول ٠‏ واذا تكررت المطالية اشبنعا را على القور يأحد 
الأذثاب المتملقين , فيوجه الى الدائن الوقح تهمة استخدام السم أو السحر , 
ويندر فى هذه الحالة أن يخرج دن السجن حتي يوقع ابراء اد الدين 
بأكمله ٠‏ هذه الرذائل التى تحط من أخلاق الرومان » تمتزج بخرافات 
صبيائية تصم ادراكهم بالخزى والعار » فهم باتمعون فى ثقة الى تنبؤات 
السيالين !لذين يدعون أن فى مقدورهم معرفة دلائل العظمة والرفسامية 
اللقبلة دإخل أحشاء الضحايا ٠‏ وكثير منهم لا يجرؤّرن على الاستحمام 


فى تناول الطعام 2 أو التاهور في الجنمجات العامة عنى برعو الى 5واعد 


اضمحلال ج؟ ب 9؟1 


التنجيم 2 ويعرقوا موقع كو كب المشسترى أو أوجه القمر ٠‏ ومن العجيب 
بصورة خاصة أن هنه اللسذاجة الرخيصة ٠‏ فك توجد احيانا بين 
المتشككين الكافرين الذين ينكرون فى الحاد وجود القوة السماوية ء 
أو يشكون فى وجؤدها » ٠‏ 


شيعب روما 


المشاهد فى المدن الآعلة التتى تكون مركزا لمتجارة والصناعة » ان 
الطبقات الوسطى ٠‏ التى تكسب قوتها من مهارة أو عمل آيديها » حى فى 
المعتاد أكثر الطبقات انتاجا , وأعظمها نفعا 2 وبهذا المعنى تكون أكش أجزاء 
المجتمع احتراما ٠‏ أما أبناء طيقة البلييان ( العامة ) فى روما ء الذين كانوا 
يحتقرون مثل تلك الحورف المعقدة الحقيرة » فقد وقعوا منذ اقدم العصور 
تحت وطأة الديون والريا 2 وكان الفلاج يضطر فى فترة أداقه للخدمة 
العسكرية » أن يتخلى عن فلاحة مزرعته ٠‏ اما اراضى ايطاليا التى كانت فى 
الأصل مقسمة بين أسرات الملاك الأحرنر المعوزين » نقد اشتراها او اغتجمبها 
منهم النبلاء الجشعون تدريجيا ودونه أن يحسوا ٠‏ ونى المعصر الذى سبق 
سقوط الجمهورية قدر أن ألفين فقط من المواطنين نهم أملاك خاصسة 
يستقلون بها ٠‏ ومع ذلك فطالما كان أفراد الشعب ينتخبون المرشحين 
لمناصب الدولة ء وقيادة الجيوش » وحكم الولايات الغنية » فان شعورهم 
بالعزة والكرامة كان يخفف من محن فقرهم الى حد ما - وكانوا يحصلون 
على حاجاتهم فى المواسم بفضل سخاء المرشحين الطموحين » الذين كانوا 
يتطلعون الى شراء أكثرية فى قبائل روما الخمس والثلائين »أو فى 
كتاثيها المائة والثلاث والتسعين ٠‏ غير أن هؤلاء العامة المسرفين » عندما 
فرطوا دون حرص » لا فى استخدام قوتهم فحسب بل فى توارثها أيضا , 
تدعوروا 2 تحت حكم القياصرة » وأصبحوا شعيا حقيرا منكودا كان لايد 
أن ينقرض تماما فى أجيال قليلة لو لم تضف اليه بصورة مستمرة أعداد 
من الأرقاء العنقاء . والغرباء الوافدين ٠‏ ومنذ هادريان كان السكان 
الوطنيون الصرحاء يشكون بحق من أن العاصمة قد اجتذيت كل نقائص 
العالم وعادات أكثر الأمم تناقضا فهناك افراط الغاليين » ودماء الاغريق 
وطيشهم . وعناد المصريين وأ'يهود . وذلة الآسيويين , ودعارة السوريين 
المخنثة المنحلة » كل هذه النقائص امتزجيت فى مختلف طبقاته الجمامير 
التى اتخذت من اسم « الرومان » الشامخ الزائف ما آكسيها الجرأة على 
احتقار رقاقهم من الرعايا2 بل واحتقار ملوكهم الذين كانوا يعيشون 
يعيدا عن نطاق المديئة الخالدة ٠‏ 


الما 


ومع ذلك فإن اسم تلك المدينة ظسل يذكر باحترام © وكاننته 


الاإضطرابات الشاذة المتكررة التي يقوم بها سكانها لا تلتى عقاب 2 ويدلا 
من أن .يسحق خلفاء قسطنطين آخر آثار ذلك التحرر الجماهيرى بالقوة 
العسكرية وقبضتها المتينة » ساروا على سياسة أغسطس اللينة وعملوا 
على التخفيف من فقر شعب كبير العدد » وشغل ركوده ركسله * 


عه 


كاد 
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فمن أجل راحة (الدعماء الكسالى تحول التوزيع الشهرى للخبوب 
الى راتب يومى من الخبز » وبنى عدد كبير من الأفران كان ينفق 
عليها من المصروفات العامة 2 وفى الساعة المحددة كان كل مواطن 
بيده بطاقة 2 يرتقى السلم المخصص للحى أو القسم الذى يعيش 
فيه ٠‏ ويأخذ نصيب أسرته من الخبز + رغيفا يزن ثلانة أرطال ء 


اما منحة أو بثمن زهيد جدا ٠‏ 


كانت غابات أقليم لوكانيا تسمن قطعانا كبيرة من الخنازير التى, 
تقعات على ثماد أشجار البلوط ٠‏ وأصبحت هذه الغابات موردا 
وفيرا المحوم الرخيصة الصحية يقدمها الاقليم على سبيل الجزية ٠‏ 
وخلال خمسة شهور من السنة كانت نوزع على المواطنين الفقراء 
رواتب منتظمة من لحم الخنزير ٠‏ وقسر الاستتهلاك السنوى' 
لنعاصية ٠»‏ بعد أن (نخفض كثيرا عما كان عليه من قبل + بثلاثة 
ملايين وستمانة وثمانية وعشرين ألف رطل وفق ما يؤكده مرسوم 
فالنتينيان الثالث ٠‏ 


كان استخدام الزيت » وفق العادات القديمة » شيئا لا غنى عنه 
في الاضناءة » وفبى الحمام . وبلغ القدر الذى كان لزادا على أفريقيا 
أن تبعث به الى روما كضريبة سئوية ثلاثة ملايين رطل 2 وهو 
ما يقابل ثلاثمائة ألف هن « الجالونات » الانجليزية ٠‏ 


كان اعتمام أغسطس بامداد العاصية بوفرة كافية من الحبوب 
لا يتعدى تلك المادة الضرورية لحياة الانسان ٠‏ وعندما جار الناس 
بالشكوى من غلاه النبيذ وندرته أصدر المصلح الخطير بيانا يذكر 
ذيه رعاياه بأنه لا يحق لاى اسان أن يشسكو من الدطش لآن قئوات 
أجريبا 1923جقق قد حملت الى المديئة فيضا من الماء الصحىي 
الوفير ٠‏ غير أن هذا التعسف خفف بطريقة لا شعورية , ومع أن 
خطة الامبراطور أورليانوس لم تنفذ على أوسح مداها » الا أن النبيذ 
أصببح ميسورا موقور! . وعهد بمخازن النبيذ العامة لموظف رفيع 
المقام 2 وخصص مزء كبير من خمر اقليم كمبانيا لسكان روما 
المحظوظين ٠‏ 


نفحة 


وكانت قنوات المياه الفخمة التى حق لأغسطس نفسة أن يشسيد 
بذكرها , توصل الماء الى الحمامات التى أقيمت في كل نجزء من أجزاء 
المدينة يفخامة تتفق مع عظية الامبراطورية ٠‏ وكانت حمامات أنطونيتورس 
كاراكلا تفتح فى أوقات محددة لأعضساء السناتو وعامه الناس دون 
لمييز ٠‏ وتحنوى على آلف وستمائة مقصد من الرشخام ٠»‏ أما حمامات 
دقلديانوس فقد قدرت مقاعدها بأكثر من ائلاتة الآف ٠‏ وكانت اجدران 
الغرف الم تفعه مغطاذ بالقسيقساء الحجربة أنتى تحاثى رريشة الرسام ذى 
روعة التصديم وتنوع الألوان * فكان الجرانيت المصرى يطعم تطعيمة 
جميلا برخام نوميديا الآخضر النفيس »2 وكان الماء الساخن يتدفق بصورة 
مستمرة فى الأحواض الواسعة من خلال فتحات كثيرة واسعة مصنوعة 
من ألفضه السميته . وأنان فى مقدور أحقر فرد من أفراد الرومان إن 
يشترى بعملة نحاسية صغيرة متعه يومية يستمتع فيها بمشاهد من مشاهد 
العظية والترف قد يثير غيرة ملوك آسسيا ٠‏ ومن هذه القصور الفخمة أثانت 
تخرج جماعات من الدعماء القذرين فى تياب مهلهلة » دون نعال ودون 
عباءات 2 ألم .يتسكعون أياما بأكمنها فى الشبوارع أو فى ساحة السدرق 
« الفورم » للتناقش وسماع الأخباد » ويبددون فى المقامرة المسفة أقوات 
زوجاتهم وأبنائهم الزعيدة » ويقضون ساعات الليل فى انحانات والمواشي 
المعتمة منغمسين فى الملذات الحسية الفظة الداعرة ٠‏ 

غير أن أروع متعة للجمهور العاطل الكسول *؛ وأكثرها اثارة . 
كانت انعتمد على عروض الألعاب والمشاهد العامة ٠‏ وكان الملوك السرحيون 
الأتقياء قد أوقفوا المبسارزات الوحشية بين المجالدين » غير أن الشعب 
الرومانى ظل يعتبر ( السيرك ) مأواه ومعبده ومقر الجمهورية ٠‏ وكان 
!نجمهود المتحرق يندفع فى ساعة الفجر لحجز أماكنه 2 وتان الكتثيرون 
يقضون اللبل ساهرين مترقيين ٠‏ وكان المتفرجين > الذين بلغ عددصم 
أحيانا أربعمائة ألف » يقضون اليوم من صسباحه الى مساته غير عابدان 
بالشيس أو المطر 2 فى حالة اعتمام شديد » وقد تعلقت آبصارهم باخيول 
وقائدى العريات م واضطرمت فى عقولهم الآمال والمخاوف وهم يتوقعون 
فوز الألوان ( الفرق ) التى يؤيدونها » ويبدو أن سعادة روما كانت 
نوقف على نتيجة سباق ٠‏ وكان هذا الحماس الطائقشي يدفعهم الى الصياج 
والتهليل كلما شاهدو! صيد الوحوش وشاتىي نماذج التمثيل المسرحي ٠‏ 
ولا شك فى أن هذه التمثيليات فى العواصم الحديثة جديرة بأن تعتبر 
مدرسة طاهرة رفيعة لتربية الذوق ٠‏ بل ولغرس -الفضيلة ٠‏ غير أن آلية 
التراجيسيا والكوميديا لدى الرومان الذين قلما تطلاعوا الى ما هو أكثر 
من تنقليد عبقرية أتيكا , هذه الآلهة لاذت بالصمت الكامل منذ سقوط 
الجمهورية »2 _ حلت مكانها » دون جدارة » الهزليات الداعرة » والموسسيقى 


ذفن 


المخنثة » والمهرجانات الرائعة ٠‏ وكان الممثلون الصامتون ٠»‏ الذين احتفظوا 

بشهرتهم منذ عهد أغسطس الى القرن السادس ٠‏ يصورون » دون استخدام 

الألفاظ » مختلف أساطير الآلهة والأبطال القدامى » وكانت اجادتهم لفئهم 

تسلب الفلاسفة وقارهم فى بمضى الأحيان »2 وتثير على الدوام استحسان. 

الناس وعجبهم ٠‏ واحتشيد فى مسارج روما الفسيحة الفخمة ثلاثة آلاف 

راقصة وثلاثة آلاف من المنشدين مح رؤساء فرق الترديد ( الكورس ) 2 

كل فرقة مع رائيسها. ٠‏ ولقد بلغ من حظوتهم لدى الشسعب أنه فى وقت من 

أوقات العوز التى استلزمت ابعأد كل الغرباء عن المأينة » أعفتهم مزية 
الاسهام فى متع الشعب من الالتزام يقانون نفذ بصرامة ضد أساتذة 

الفتون الحرة ٠‏ 
ويقال ان الاجابالوس دقعه حب الاستطلاع الأحمق الى محاولة 

معرفة عدد سكان روما من كمية أنسجة العناكب ٠‏ وكان جديرا بالحكام 

العقلاء أن يتبعوا أسلوب بحث آخر تمشديا مع التفكير السليم ء وكان 
فى مقدورعم فى سهولة أن يجدوا حلا لمسألة كهذه على جانب كبير من 

الأعمية للحكومة الرومانية 2 بقدر ما تثير اهتمام الأجيال التالية ٠‏ 

فالمواليد والوفيات بين المواطتين كانت تسجل كما ينبغى » ولو أن أحد 

الكتاب القدامى عنى يذكر مقدارها السنوى » أو متوسطتها العام » لكان 
فى مقدورنا الآن أن نستخرم احضاء مرضيا يهدم تأكيدات التقاد' المبالخ 

فيها » وقد يؤكد التخمينات المتواضعة المحتملة التى ذهب اليها الفلاسفة ٠‏ 

وثمة بحوث توافي عليها أصحابها وجمعوا منها الحالات الثالية 2» وحمي على 

قلتها ونقصصها » يمكن أن تلقى ضوءا على عدد سكان روما القديمة : 

١‏ عندما حاصر القرط عاصمة الامبراطورية أجرق الرياضى أمو نيوس 
قياسا دقيقا لآسوار المدينة , فوجدها تبلغ واحدا وعشرين ميلا ٠‏ 
ويجب آلا ننسى أن شكل المدينة كان يشبه الدائرة تقريبا 2 وهو 
الشكل الهندسى الذى يشتمل على أوسعح مساحة داخل أى محيط 
معين * 

؟ ‏ أما المهننس المعيمارى فييتروفيوس 18ا91ن2)لا الذى ذاعت. 
شهرته فى عصر أغسطس ٠»‏ والذى يعتبر شهادته فى هذه المسألة 
مرجما له وزنه الخاص + خائه يلاحظ أن مساكن الشعب الرومانى 
الكثيرة العدد يمكن أن تمتد الى ما وراء حدود المدينة الضيقة » وأن 
ضيق الأرض ٠‏ الذى يحتمل أنه كان راجعا الى طغيان الحدائيق 
( والفيسلات ) على المدينة من كل جانب , أوحى بذلك الاجراء 
الشائع وان كان اجراء متعبا » وهو رقع المبئى الى أعلى بقدر كبير ٠‏ 
غير أن تلك المباني كانت تصاد بطر يقة عاجلة ولا نستخدم فيبا مواد 
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كافية , ومن ثم فان ارتفاعها كثيرا ما سبب حوادث مميتة : الأمر 
اذى جعل أغسطس وتيرون يقرران مرة بعد الأاخرى أن ارتفاع 
المباني الخاصة داخل أسوار روما ينيغى ألا يجاوز سبعين قدما من 
سطح الأرض ٠‏ 
لا ب أما جسوفئنال 281علالمال ء فانه يرثى لمحن المواطنين الفقراء» زييدو 
أنه مر بهذه المحنة نفسها » ويقدم لهم النصح الفيف بآن يبتمدوا 
دون ابطاء عن دخان روما ء لأنه فى مقدورهم أل يشتروا فى مدن 
ايطاليا الصغيرة مسكنا بهيجا مريحا بنفس الفمن الفق يدفعونه 
سنويا متابل مسكن مظلم وضيع ٠‏ ويتضح من هذا أن ايجار 
المسباكن كان مرتفما الى حل المغالاة » وأن الأغنياء كانوا يشسترون 
الأرض بثمن فاح ء ويقيمون عليها القصور والعندائق > غير أن 
جمهرة سكان روما كانوا يزدحمؤن قبى مساحة ضيقة , وان مختلف 
الطوابق والغرف فى المنزل الواحد كانت مقسمة ,2 كما هى العادة 
الآن فى باريس والمدن الأخرى ,. نيل عدة أسرات من العاصمة ٠‏ 
ع ذكر المجموع الكلى للمنازل القائمة في مناطق المدينة الأريع عتسرة 
بشكل دقيق فى الوصف الذى كتب عن روما فى عهد ثيودوسيوس» 
وقد يلغ عددها 548885 ٠‏ وقبيسيت الى نوعين ( الدوماس قناتتاهلل 
والانسسيولا 1580186) يشسملان كل بيوت العاصضصمة ء أيا كان 
قدرها وحالها » من القصر الرخامي الذى تخصص فيه أمكنة كثيرة 
للعتقاء والعبيد ٠‏ الى المسكن المرتقع الضيق الذى سمح للشاعر 
كودروس وزوجته أن يسستأجرا فيه غرفة وضيعة تحت قرميد 
السطح مباشرة ٠‏ فاذا آخذنا بنفس المتوسظ الذى وجد أنه ينطبق 
على باريس فى ظروف ممائلة , وقدرنا تقديرا جزافيا أن المنزل , 
أي كان قدره 2 يسكنه خمسة وعشرون شخصا ٠‏ فاننا تقدر عدد 
سكان روما على وجه التقريب بمليون وفائتى آلف 2 وهو عدد 
لا يعتبر مبالغا فيه بالنسبة الى عاصمة الامبراطورية الضخمة » وان 
كان يربو على عدد سكان أعظم مدن أوروبا الحديثة ٠‏ 
حصار روما الآول, 
هكذا كانت حال روما نحت حكم أونوريوس ٠‏ عندما كان القوط 
يحاصرون المديئة أو قل يسدون عليها المنافذ ٠‏ وبفضل براعة الاريك فى 
تنظيم قواته الهائلة» التى كانت تتلهف على حلول لحظة الهجوم » استطاع 
أن يحيط بالاسوار 2 ويسيطر على البوابات الاثنتى عشرة , ويقطع كل 
اتصال بالريف المجاور » ويحرس فى يقظة كل الملاحة فى نهر التيبر الذى 


تعن 


دن يحصل الرومان عن طريقه عق أوفر المؤن واكثرها ضمانا ٠‏ وكانت 
أول الانقمالات التى أحسى بها النئيلاء والشعب ٠‏ هى اتقعالات الدهشة 
والحنق لأن بربريا حقيرا تجراً على اعانة عاصمة الدنيا » غير أن كبرياءعهم 
هذه سرعان ما آذلتها المحنة , ويدلا من أن يوجهوا غيظهم اليعيد عن الرجوله 
والشهامة الى العدو المتأهب للقنال وجهوه فى حقنارة الى ضحية بريئة 
عزلاء لا حول لها ولا قوة ٠‏ ولقد كان جديرا بالرومان ان :يحترموا فى 
شخص سيرينا 867688 »2 ابنة شقيق نيوموسيوسن » وعمة الامبراطور ‏ 
انحاكم 2 أو قل أمه بالتينى » غير أنهم كانوا يمقتون أرملة مستيلكو , 
غصدقوا فى هوى وتحيز قصة التشنيع التى اتهمتها بالنآمر السرى 
الاجرامى مع الفاتح القوطى ٠‏ وكان أعضاء السناتو متأثرين بهذا الجنون , 
العام نفسه » أو أنهم كاتوا يرهيونه ٠‏ قأصدرها عليها حكما بالموت » ذون 
أن يطنبوا دليلا على جرمها ٠‏ وهكذا شنقت سيرينا بصورة مشينة مزري' » 
ودهثس الجمهور المفتتن من أن هذا العمل الظالم القاسى لم يترتب عليه 
مباشرة تقهقر البرابرة وانقاذ المدينة ٠‏ ولقد عانت تلك المدينة البائسة 
شيئا فشيئًا محنه الفاقة والعوز 2 وحلمت بها فنى التهاية كوارث المنجاعة 
الفظيعة ٠‏ فانخفضي المسموح به من الخبز من ثلاثة أرطال يوميا الى نصف 
رطل » ثم الى ثلث » ثم انقطع »2 وارتفم ثمن الحبوب بديبية سريعة مفرطة ٠‏ 
وآخذ المواطنون المعوزون , الذين عجزوا عن شواء ضرورات الحيباة ٠‏ 
يلتمسون صدقة الأغنياء المقلقلة واحسانهم المزعزع. . ووجد يؤس الشعب 
ما يخقفه4 فترة من الوقت بفضل الشفقة التى أظهرتها لايتا أرملة 
الامبراطور جراشيان ٠‏ وكانت لايتا تقيم اذ ذاك فى روما » فخصصت 
للفقراء والمعوزين ذلك الدخل الكبير الذى كانت تتسلمه سستويا من خلفاء 
زوجها المعترئين بفضله ٠‏ غير أن هذه الهبات الشخصية المؤقتة لم تكن 
كافية لتسكين جوع شعب كبير العدد , واقتحمت المجاعة المتزايدة القصور 
الرخامية التى كان يسكنها أعضاء السناتو أنفسهم ٠‏ وتبين أولئك الذين 
كانو! يعيسون في نعماء اليسر والترف» رجالا كانوا أو نساءء أن مطالب 
الطبيعة يكفيها القليل » وأخذوا ,ينفقون ما لديهم من خزائن الذهب والفضة 
للحصول على القوت الضتيل الخشن الذى لو عرض عليهم من قيل » 
لنبذوه فى ازدراء واحتقار ٠‏ فالطمام الَذى تنفر منة الحواس أق يشسمئز 
منه الخيال ٠‏ آكثر ما يكون النفور والاشيئزاز »2 والاغذية الضارة بالجسم 
والمؤذية لنصحة آكثر ما يكون الضرر والايذاء , كل هذه الأشياء كانوا 
يلتهمونها بشغف ويتنازعونها بشراسة بفعل ثورة الجوع .الذى إمسستبد 
بهم ٠‏ وسرى السك المبهم فى أن بعضيى المتكودين اليانسين كانوا يقتلون 
رفاقهم سرا ويأكلون جثثهم 2 بل قيل ان الأمهات ( وهذا هو الصراع 
الرهيب بين أقوى غريزتين غرستهما الطبيعة فى صدر الانسان ) أكلن 


يردا 


-لم أطفالهن :بعد ذيحهن ٠‏ وعلك آلاف من سكان روما فى البيوت والشوارع 
بفعل نقص الغذاهء ولما كانت المدافن العامة خازج الأسوار فى قيضة العدو 
فان الرائحة الكريهة المنبعثة من الجيف المتعفنة التى لم توار التراب » 
لونت الهواء » وانتشرت الأمراض الويائية فى أعقاب المجاعة فضاعفت من 
خطورتها ٠‏ وبعث بلاط رافنا #8طعاه امرة بعد الأخرى تأكيدات 
بانه سوف يرسل غوثا سريعا فعالا » وبهذا بعث القوة فى عزائم الرومان 
الخائرة فترة من الوقت » وعندما تملكهم اليأس فى نهاية الأمر من أى 
عون يشرى ء وجدوا في ذلك ما أغراصم على قبول ما عرض عليهم من 
خلاص تأتي به قوة خارقة للطبيعة + وتمكن بعض عرافى تسكانيا . دهاء 
أو تعصبا » من اغراء يومبيانوس حاكم المدينة , وأوهموه أن فى مقدورهم 
بقوة التعاويذ وتقديم الذبائح أن يستخلصوا البرق من السحاب: ويوجهرا 
ننك النيران السماوية ضد معسكر البرابرة ٠‏ ووصل هذا السر الخطير الى 
انوسنت 10206686 2 أسقف روما ء وقد اتهم خليفة القديس بطرس ,2 
وربما كان ذلك على غير أساس , بأنه فضل سلامة الدولة على صرامة 
العبادة المبيحية وجمودهاء ولكن عندما أثيرت المسأثة فى مجلس السناتوء 
ومندما قيل ان الشرط الاساسى هو أن تقدم تلك الذبائح فى الكابيتول 
بأمر هن الحكام وفي حضورهم ٠‏ رفضست أكئرية ذلك المجلس الموقر أن 
نشترك فى عمل يساى اعادة الوثنية علذا » اما خوفا من غضب الله 
أو من غضب الامبراطور ٠‏ 


وكان آخر ملاذ للرومان مو أن يكون ملك القوط رحيما لهم أو على 
الأقل معتدلا فى مطا'يه , وعين السناتو سغفيرين للتفاوضي مع العدو على 
أساس أن هذا المجلس يتولى سلطات الحكم المليا اذا حلت أزمة طارئة ٠‏ 
وعهد بهذه المهمة الخطيرة الى باسيليوس ٠‏ وهو سناتور من أصل 
أسيانى » وله مقام بارز فى حكم إلولايات . والى جون تتطه3 » التربيون 
الأول لتوثيق المعقود » الذى كان أهلا للمهمة بحكم براعته فى العمل 
وصداقته السابقة لملك القوط ٠‏ وعندما مثلا بين يديه , أعلنا 2 فى 
أسلوب ريما كان أكثن تعاليا عما يتفق مع حالتهم الحقيرة , أن الرومان 
مصممون على الحفاظ على كرامتهم » سواء فى السلم أ فى الحرب ,2 
وأنه اذا أبى عليهم ألاريك اسعسلاما عادلا مشرفا ٠‏ ففى مقدوره أن ينفخ 
في أبواقه » ويستعد لخوض معركة ضد شعب كبير العدد » متمرس عل 
القتال مندفع بقوة اليأس ٠‏ فرد عليهما البربرى ردا مقتضيا قائلا : 
« كلما كان التبن سريكا سهل حشه » + وكانت هذه الاستعارة الجافة 
مصحويه بضحكة عالية مهينة تعير عن احتقاره لتهديدات شعب لا دديه 
القتال 2 أفسده الترف قبل أن :ضنيه المجاءة ثم تنازل بتجديد الفدية 


كاد 


التى يمكن أن يقبلها ثمنا لتقهقره عن أسوار روما + وكانت الفدية كل 
ذهب المديئة وفضتها 2 سواء أكانت ملكا للسناتو أم للافراد + وكل 
المنقولات الغالية الثمينة ٠‏ وكل الأرقاء الذدين يستطيعون أثبات انتسابهم 
الى اسم « البرابرة » وتجرأ وزيرا السناتو على سؤاله فى لهجة التراضم 
والتوسل : « أيها الملك ! إذا كانت هذه هى مطاليك » فما الذى تنعتزم 
أن نتركه لنا ؟ » فأجاب الفاتح المتشامخ : « حياتسكم » فاهتز كيانهما 
وإنسحيبا ٠‏ ولكن قبل أن ينسحيا منحهما ملك القوط فترة قصيرة يتوقف. 
فيها القتال » ويذلك أفسح الوقت لمفاوضة أكثر اعتدالا * وزال العيوس, 
الصارم من ملامح الاريك دون أن يدرى ٠‏ وخفف كثير! من فسوة شروطه. 
ووافق في نهاية الآمر على رفع الحصار عن المدينة , اذا ما دقعت 
الفور خمسة آلاف رطل من الذهب ٠‏ وثلاثين ألف رطل من الفضة » 
وأربعة الاف رداء من الحرسر . وثلاثة آلاف قطعة من القماش الأحمر 
الجيد وثلاثة آلاف رطل من الفلفل ٠ )١(‏ غير أن الخزانه العامة اثانت 
خاوية © والايجارات السنوية من الممتلتات الكبيرة فى ايطاليا وانولايات 
مقطوعة يسيب كوارث الحرب » والذهب والجواهر كان التساس فد 
بادلوها ابان المجاعة بأحط أنواع الغذاء 2 وكميات الثروة السرية كانت 
لا تزال مخبأة لدى أصحابها البخلاء الجشعين ٠‏ ولم يبق الا بقايا بعض 
الأسلاب المقدسة يمكن أن تحول دون ذلك الخراب الذى يوشك أن يحل 
بالمدينة ٠‏ 


وبمجرد أن أشبع الرومان مطالب الاريك الجشعة 2٠‏ سمح لهم الى 
حد مأ بالتمتع بالسلم والرخاء » ففتحت عدة أيواب فى حذر ء ولم يقف 
؛لقوط فى طريق استيراد المؤن من الريف المجاور ومن طريق النهر , 
ولجأت جماهير المواطنين الى السوق الحرة التى كانت نقام ثلاثة أيام فى 
الضواحى ٠‏ ومع أن التجار الذين تولوا هذه التجارة الرابحة حصلوا 
على ربح كبير » الا أن الحوانيت الكثيرة التى أقيمت فى مخازن الحبوب 
العامة والخاصة جعلت تموين المددينة فى المستقبل أمرا مضمونا ٠‏ وفى 
ععسكر آلاريك كان النظام مسسمتقرا أكثر هما كان منتظرا » وأثبت البر برى. 
العاقل احترامه إشرفه المعاهدات حين أوقعم العقاب فى صرامة عادلة 
بغر بق من القوط المتهورين أعان بءض مواطنى الرومان فى طريق أوسنيا 


)١(‏ كان الفلفل عن أغلى العناصر التى تدخل فى الطهى الرومانى + وكان أ+حسن 
الأنواع يباع بخمسة عثى ديتارا ٠‏ أي عشرة شلنات للرطل ٠‏ وكان يشتري من الهند 
وما يزال شاطيء عالابار بالهند أكبر موطن له ؛. غير أن تقدم التجارة والملاحة كان عن. 
أشرهما أن تضاعفت الكمية ونقص الثمن ٠‏ 


3 


٠ 58‏ وبعد أن شيع الحيشى بما اخذه من العاصمة ٠»‏ تقدم فى 
يطء داخل ولاية تسكائيا الجميلة الخضية حيث قرر آلاريك أن يقيم 
معسكره أثناء الشتاء » وأصبح العلم القوطى ملاذا لأربعين ألف رجل 
من الارقاء البرابرة تحللوا من قيودهم وتطلعوا تحت امرة منقذهم 
العظيم » الى الانتفام للاساءات التى' لحقتهم والعار الذى أصابهم من 
جراء عبوديتهم القاسية ٠‏ وفى نفس ذلك الوقت تقريبا تلقى ألاريك مددا 
أكتر تشريفا' القوط والهون » الذين قادهمم أدوافوس )١(‏ شقيق 
زوجته ٠»‏ بعد دعوة ملحة منه 2 من ضقاف السانوب الى ضفاف التييرن . 
وشق هؤلاء طريقهم فى شىء من الصعوية وبعد تحمل ثىء من الخسارة » 
مخترقين القوات الامبراطورية التى انفوقهم عددا ٠‏ وهكذا نرى قاندا 
مظفرا يجمع بين جرأة البربرى ودهاء ونظام قائد رومانى على رأس مالة 
ألف من امقاتلين » وأصبحت ايطاليا تنطق باسم ألاريك القوى العظيم 
غى هلم واجلال * 

ويكفيئا الآن بعد مرور أربعة عشر قرنا أن نقص المغامرات العسترية 
التى قام بها غزاة روما » دون أن نتقصى بواعث مس لكهم السيانى ٠‏ 
وريما أحس ألاريك ٠‏ وسط ظفره الواضح . بشىء من الشبعف الخفى . 
ويشىء من القصود الداخلى ٠‏ ومن الجائز أيضا أن ما أظهره من اعتدال 
كان يقصد به أن يخدع سذاجة وزراء آونوريوس ويزيل عتهم الشك ٠‏ 
وأعلن ملك القوط مرار! وتكرارا أنه راغب في أن يعتبره الرومان صديقهم 
المحب للسلم ,» وبناء على طلبه الملح . أوقد الرومان ثلاثة سفراء من 
السناتو الى بلاط رافنا لالتماس تبادل الرهائن وعقد العاهدة » غير أن 
المقترحات التى عبر عنها ألاريك فى وضوح أثناء المفاوضاته كانت كفيلة 
باثارة الشك فى اخلاصه ء إذ يبدو أنها لم تكن متفقة مع حالة الثراء 
والتوفيق ى التى كان فيها ٠‏ فقد كان البربرى لا يزال يتطلع الى منصب 
القائد الأعلى لجيوش الغرب » واشسترط اعانة سنوية من الحبوب والمال » 
واختار ولايات دلماشيا ونوريكوم وفئيسيا لتكلون مقر مملكته الجديده ٠‏ 
وهى ولايات تتحكم فى المواصلات الهامة بين ايطاليا والدانوب ٠‏ وأظهر 
ألاريك ميلا الى أنه مستعد فى حالة رفض هذه الشروط » الى التخق عن 
مطاليه المالية + بل والاكتفاء بامتلاك ولاية نوريكوم + وهى بلاد منهكة 
فقيرة معرضة دائما لغارات برابرة الألمان ٠‏ غير آن الوزير أوليمبيوس 
بدد الأمل فى السلام_يعناده الضعيف > أو بآرائه المغرضة ٠‏ ولم يستمع 

)١(‏ هذ! الزعيم القوطى يسميه جورنائدس وازيدور ( أثولفوس ) ٠‏ ويسسمية 
زوسيموس وأوروسيوس ( أتولفوس ) , ويسميه أوليمبيودوروس ( أدولفوس ) * 

وقد استخدعت الاسم المشهور ( أدولفوس ) . وهى الاسم الداري بين أهل السويد . 
وهم آبناء أي أشقاء القوط القدامى ٠‏ 


يكنا 


الى احتجاجات السسناتو السليية » بل صرف سفراءهم تحت حراسسة 
عسكرية , أكثر عددا من أن تكون حاشية شرف ؛ وأضعف من أن تكون 
جيشسا للدفاع ٠‏ فصدرت الأوامر الى ستة آلاف من رجال دلماشيا » وهم 
زهرة الجيوش الامبراطورية » لليسير من رافتا الى روما ٠‏ عبر أرض 
مكشوفة يحتلها عشرات الآلاف من البرابرة الاقوياء ٠‏ ونعرضت اتلك 
الفرق الجريئة للخيانة . وأحدق الأعداء بها . فسقطتن ضحية لحماقة 
وزبر » وهرب قائدما فالنز 781688 مع ماثة جندى من ساحة 
المعركة 2, واضطر أحد السفراء الى شراء حريته بفدية قدرها ثلاثون آلب 
قطعة من الذهحب بعد أن سقطت عنه حماية القانون الدولى ٠‏ ورغم ذلك 
فان الاريك لم يستنكر هذا العمل العدوانى الضعيف ؛ بل. جدد على الفور 
مقترحاته للسلام © فأوقك الستاتو الرومانى وفها ثانيا أكسيه وجود 
انوسنت أسقف المديئة وزذا ومكاتة . وسار الى بلاط رافنا نحرسه من 
أخطار الطريق قصيلة من جنود القوط + 

وكان في استطاعة أوليمبيوس أن يستمر فى تحديه لما أظهره 
الشعب من استياء صادق », ذلك الشمب الذى اتهم أوليمبيوس جهارا 
بأنه خالق الكوارث العامة » غير أن دسائس القصر السرية قوضصت 
سلطته ٠‏ ذلك أن الخصسيان المقربين نقلوا مقاليد الأمور في حكومة 
أو نوريوس وفى الامبراطورية الى الوالى البريتورى جوفيؤششي فنال 309‏ ,2 
وهو موظف تافه الشأن لم يكفر بمزية الحب: والود الشخصى عن أخطاء 
ادارته ونكياتها ٠‏ أما المذنب أوليمبيوس , فان نفيه , أو فراره ؛ أبقاه 
ليشهد من تقلبات الحظ قدرا أكير فذاق مغامرات حياة مغمورة لا يستقر 
لها حال ؛ ثم استولى على السلطة مرة أخرى » ثم انحدر الى وهمدة العار . 
تم قطعت أذناه » ومات فى نهاية الأمر مضرويا بالسياط ٠‏ وكان موته 
الشائن مشهدا أرضى أصدقاء ستيلكو ٠‏ وبعد زوال أوليمبيوس » الذى 
كانت أخلاقه ملوثة بالتعصب الدينى ٠‏ تخلص الوثنيون والهراطقة من 
ذلك الحرمان الجائثر الذى أقصاهم عن وظائف الدولة ٠‏ ذلك أن جتريد 
نمع الشجاع , وهو جندى من أصل بريرى ظل متمسيكا بعيادة 
أجداده واضطر الى التخلى عن حزامه العسكرى ٠»‏ عذا الجندى كثيرا ما أكد 
له. الامبراطور نفسه أن القوانين لا تسرى على رجال من مركزه وقدره ,2 
ورغم ذلك فقد رفض أى حل جزنى وئنيت على موقفه المهين ٠‏ المشرف له » 
حتى انتزع من الحكومة الرومانية وهي في مجلتها قرارا عاما يتمشيى 
مع العدالة والانصاف وكان مسلكه في المنصب الهام الذى رقي أو أعيد 

اليه , وهو عنصب القائد العام لدللاشيا وبانونيا ونوريكوم وراشيا , 
هذا المسبلك بدأ يعيد الى الدولة نظامها وروحها ٠‏ وسرعان ما اتتضل 
خواته من حياة الكسل والفاقة ٠‏ وعودهم على المران العتيف ووقر لهم 
الكل 


الكثير من الغذاء ٠‏ وكثيرا ما كان سخاؤه الشخصى يدفعة الى هنح جنوده 
المكافات التى يأياما عليهم بلاط رافن! ء بدافم هن البخل أو الفقر ٠‏ 
وخشى البرابرة المجاورون شجاعة جنريد وقوة شكيمته 2 ومن ثم فقد 
أصبحت. تلك الشسجاعة أقوى حصن يحمي حدد الليريا.» كما أنه استطاع 
بحرصه واهتمامه أن ينف الاميراطورية بعشرة آلاف من جتود الهون الذين 
وصلوا الى حدود ايطالئيا رمعهم قافلة من المؤن 2 وقطعان: كبيرة من 
الخراف والثيران » لا تكفى مسيرة جيش فحسب * بل تكفى اقامة 
مستعمرة يأكملها ٠‏ غير أن بلاط أونوريوس ومجالسه ظلت مشهدا 
للشضعف واللهو 2 ومرتعا للفساد والفوضى * وبتحريض من الوالى 
جوفيوس ٠»‏ قام الحرس بتمرد عنيف وطاليوا برعوس قائدين واثنين من 
رؤساء الخصيان ٠‏ وتلقى القائدان وعدا غادرا بالآمان ٠‏ ثم قتلا سرا على 
ظهر سفيتة » أما الخصيان » فقد أرسلا الى منفى هادىء مأمون في ميلان 
والقسطنطينية » بفضل ما كان لهما من حظوة ٠‏ وتولى الخصى يوسيبيوس 
منصبي حاجب اللخدع . كيا تولى البريرى ألوبيخ طء1ط110م 
منصب رئيس الحرسي ٠‏ غير أن الغيرة المتبادئة بين هذين التابعين كانت 
سببا فى هلاك الاثنين ٠‏ ذلك أن رئيس الحرس أصدر أمرا وقحا بضرب 
حاحب المخدع بالعصى حتي ماته على مرأى من الامبراطور المذمول , 
وأعقب ذلك قتل رئيس الحرس وسط موكب عام ٠‏ وكان ذلك هو الظرفه 
الوحيد فى حياة أونوريوس الدذى أظهر فيه أضعف دلائل الضجاعفة 
أى السخط ٠‏ ولكن قبل أن يسقط يوسيبيوس وألوبيخ كانا قد قاما 
بدورهما فى دمار الامبراطورية بمعارضتهما لعقد مماهدة كان جوفيوس ,2 
بدافع أنانى , أو ريما بدافم اجرامى / قد تنفاوض يشأنها مع الاريك , 
فى مقابلة شخصية تحت أسوار مدينة ريمنى , فأثناه غياب جوفيوس 
آثر مذان الرجلان على الامبراطود بأن يظيهي بمظهر التعالى: اللائق 
يكرامته التى لا تنثنى ء وهئ مظهر لم يكن. فى مقدوره أن يثبت عليه 
بحكم وضعه وبحكم أخلاقه ٠‏ وفور هذا أرسل خطاب بتوقيع أونوريوس 
الى الحاكم البريتورى , يمنحه اذنا دون قيد بالتصرف فى الأموال العامة , 
ولكنه برفض رفضا باتا أن يذل شرف روما العسكرى باجاية اليربرى. 
الى مطالته المتشامخة ٠‏ ونقل الخطاب فى غير فطنة الى ألاريك نقفسه ٠‏ 
وما كان القوطى ٠‏ خلال العملية كلها ٠‏ قد تصرف تصرفا لائقا معتدلا » 
فقد عبر فى أعنف لغة وأشلها غضيا عن احساسة الشديد بالامانة 
التى وجهت الى شخصه وأمته بمثل تلك الوقاحة والقسوة ٠‏ وسسرعان. 
ما 'نوقف مؤتمر ريمنى » وعندما عاد الحاكم جوفيوس الى رافئا أضطر الى 


١5+ 


الأخذ بالآراء الحديثة السائدة فى البلاط 2 بل وتشجيعها ٠‏ وبناء على 
نصيحته والمثل الذى ضربه , اضطر كبار موظفى الدولة والجيشي الى أن 
يقسموا أنهم لن يستمعوا الى آبة شروط للصلح نحت أية ظروف + وأنهم 
سوف يواصلون حربا داثمة لا هوادة فيها ضد عدو الدولة ٠+‏ وكان من 
شأن هذا الارتياط المتهور أنه أقام حاجزا لا يمكن تخطيه آمام أية مفاوضات 
مقبلة ٠‏ ولقد سسبمع وزراء أونوريوس وهم يعلنون أنه لو كان الأآهمر 
قاصرا على أنهم أقسموا باسم الله فحسب ,/ لتوخوا السلامة العاية., 
ووضعوا أررو؛حهم تحت رحمة السماء » ولكنهم أقسموا براس الامبراطور 
المقدس نفسه ء ووضعو| أيديهم فى اجلال ونشبوع على ذلك المستقر 
العظيم لنجلالة وانحكمة , ومن ثم فان حنثهم بالقسم موف يعرضهم 
للقصاص الدنيوى » قصاص التدنيس والتمرده * 


حصار ووما الثاني 


كان الاميراطور وبلاطه. يستمتعون فى كبرياء غاضية بمناعة 
مستنقعات رافنا وحصوتها وتركوا روما » دون دفاع تقريبا » لغضب 
الاريك وسخطه ٠‏ ومع ذلك فقد توخي ألاريك ٠‏ أو اصطنم 2 قهرا كبيرا 

من الاعتبدال ٠‏ فعندما تقدم بجيشه على طريق فلامينا » كان يرسل تب' 
أساقفة المدن الايطالية ليكرروا عروض الصلح » وايستحلفوا الاعبراطور 
أن ينقذ المديئة وسكانها من نار الاعداء وسيوف المتبربريين. ٠‏ ومع ذلك 
فقد أمكن تجتبه هذه الكوارث الوشيكة الوقوع ٠‏ لا بفضل حكمة 
أونوريوس » بل يفضل فطنة الملك القوطى أو انسائيته التى أوحتث اليه" 
أن يستخدم أسلوبا للغزو أخفف وطاة » وان لم يكن أقل فعالية ٠‏ فبدلا 
من دياجمة العاصمة » وجه جهوده بصوزة ناجحة ضد ميئائها أوسسثيا 2 
ومى عمل من أضخم وأروع الأعمال الرومانية ٠‏ فلقد كان غذاء روما 
مقلقلا ويتعرض بصورة دائثمة لكثير من الحوادث أثناء الملاحة الشتوية 2 
وفى طريق مكشسوف + فأوحى هذا إلى عبقرية القيصعر الآول بفكرة نافعة 
نفذت فى عهد كلوديوس »2 وهى فكرة بناء ميئاء أوسبتيا ٠‏ فحواجسز 
الأمواج الصسناءية التى يتكوف منها المدخسل الضيق ٠‏ كانت تمتك الى 
مسافة كبيرة د؛'خل البحر » وتصد ثورة الأعواج تماما : بيئما اتستطيع 
السقن أن. :رسو داخل ثلاثة أحواض عميقة واإسعة 7 


الفوعً الثسمالى من نهر التيير * على بعد ميلين تقريبا من مستعمرة أوستيا 


54. 


القديمة ٠ )١(‏ وئمت الميناء الرومانية شيئًا فشيئا حتي أصبحت فى حجم 
مدينه أسقفية 2 وكان يخزن فيها القبح الوارد من افريقيا فى مخازن 
فسيحة للحبوب لكى يستخدم فى تموين العاصمة ٠‏ وما أن استولى 
الاريك على ذلك المكان الهام حتى طلب إلى المديئة أن تستسلم بمحض 
اختيارها » وعزز طلبه هذا بأن أعلن اعلانا قاطعا أن الرفض + أو حتى 
التاخير » سوف يتبعه على الفور تدمير المستودعمات التى تتوقف عليها 
حياة الشعب الرومائى ٠‏ فاضطر السناتو الى أن يذل كبرياءه خوفا من 
المجاعة ومن صخب ذلك الشعب ٠‏ واستجاب على غير مضض الى اقتراح 
يتضمن تنصيب امبراطور جديد على عرش الامبراطور الهزيل أو نو ريوس ٠‏ 
ووقع اختيار الفاتح القوطى على حاكم المدينة أتالوس هنالاهااش 
ليكون صاحب الرداء الأرجوانى ٠‏ وتلا ذلك مباشرة أن أقر الملك الجديد , 
عرفانا بالفضل » تعيين حاميه القوطى قائدا عاما لجيرش الغرب ٠‏ ثم عين 
ادونفوس ( شقيق زوجة ألاريك ) رئيسا للحجاب ٠‏ على أن يتولى حراسة 
شخص أتالوس . وبدت الأمتان المتخاصمتان متحدتين , تربطهما أوثق 
أواصر الصداقة والتدوالف ٠‏ 


وقتحث آبواب المدينة على مصاريعها 2 واتجه امبراطور الرومان 
الجديد فى موكب 'صاخب الى قصر أغسطس وترائجان 2 تحف به القوات 
القوطية من كل جانب ٠+‏ ويعد أن وزع أتالوس المناصب المدنية والعسكرية 
على أتباعه والمقربين اليه 2 عقد اجتناعا لنجلس السناتو ألقى فيه حدينا 
رسميا منمقا أكد فيه عزمه على اعادة عظمة الدولة 2 وتصميمه على أن 
يضم الى الامبراطورية ولايات مصر والشرق ٠‏ وهى الولايات التى كانت 
تعترف فيما مضى بسيادة روما ٠‏ وكان من ششيأن تلك الوعود المبالغ فيها 
أنها نفثت فى صدر كل مواطن عاقل حصيف احتقارا لشخصية مغتصب 
حزيل كان ارنقاؤء العرش أعمق جرح شائن أصاب الدولة من وقاحة 
البرابرة ٠‏ غير أنه الجماهير » فبي طيششها المعتاد » عللت لتغير السادة , 
وكان التفذعر العام السائف اذ ذاك ملاثيا لمنافس أونوريوس ٠‏ ونوقم 


)١(‏ كان مصيا نهر التيير ى 116672388 09418 186 2 بصيغة المثنى , تفصلهما 
الجزيرة المقدسة ٠‏ وهى مثلث متساوى الاضلاع , يقدر لول كل ضلع يميلين وقد أقيمت 
مستعمرة أوستيا وراء قرع النهر الأيسس . أى الجنوبى ٠‏ واقيعت الميناء وراء شين 
النهر الآيمن أو الشمالى والسافة بين بفاياهما آكثر من ميلين ٠‏ على خريطة ستجولانى 
تمقامهم رفى عهد سترابون كاتت رواسب نهر التيبر قد سدت مرقا أوستها , 
ووسعت حجم الجزيرة القدسة , وازدادت المسافة كرا بين أوستيا والميناء ٠‏ وتبين 
القنوات الجافة والمصبات الواسعة تغيرات الذهر ومجهودات البص ٠‏ 


1١ 


أبناء الطوائف الذين ظلمتهم مراسيم الاضطهاد التى أصدرها أونوريوسء 
شيئا من العطف ٠‏ أو من التسامح على الأفل ٠‏ من حاكم تعلم فى وطنه » 
آيونيا » معتقدات الوثنية وتلقى بعد ذلك شعار المعمودية المقدس على بد 
أسقف آريوسى ٠‏ وآنانت الفترة الاولى من عهد أتالوس جميئة مزدهرة » 
فارسل ضايطا موثوقا به على رأس قوة ليست بابكبيرة لتحقيق خضوع 
آفريقيا » ودان الجزء الأكبر من ايطاليا لارعاب القوات القوطية ٠‏ ورغم 
أن مدينة بولونيا أظهرته مقاومة عنيدة فعالة الا أن أعل ميلان ٠‏ الذين 
ربما ضايقهم تغيب أونوريوس ٠‏ وافقوا على من وقع عليه اختياد السناتو 
الرومانى بأصوات الاستحسان ٠‏ وقاد الاريك آأسيره الملكى على راس 
جيش ضخم 2 حتى أوصله إلى أبواب رافنأ » وهنا دخل المعسكر القوطى 
وفد رسمى يتالف من كيار وزراء أونوريوس وهم جوفياس > الحاكم 
البريتورى - فالئز ٠‏ قائد الفرسان والمشاة ‏ يوناميوس وزير الخزانة 
ر الكوستور  )‏ جونيان , كبير موثقى العقود ٠‏ وصرح آعضاء هذا الوقه 
باسم مليكهم أنهم يوافقون على الاعتراف بالانتخاب الشرعى لمنافسه , 
وعلى تقسيم ولاياته ايطاليا والغرب بين الامبراطورين * غير أن مقترحاتهم 
رفضت بازدراء واحتقار » وإشتدت وطأة الرفض بما أظهره أتالوس من 
شسفقة مهينة » اذ تنازل ووعد بأن أونوريوس ٠»‏ اذا تنحى عن العرش 
فورا2» فسوف يسميح له بأن يقضى بقية حياته فى منفى هادىء فى احدى 
الجزر النائية ٠‏ وفى الحق أن موقف ابن ثيودوسيوس بدا يائسا فى نظر 
أولئك الذين كانوا أعرف الناس بقوته وموارده . حتى أن وذيره 
جوفيوسر » وقائده فالئز , نخليا بصورة مهينة عن قضية ولى نعمتهما 
الخاسرة . وقدما الولاء الغادر لغريمه الأوفر حظا ٠‏ وأصبح أونوريوس 
يرهب الأعداء الخغيين الذذين قد يتريصون له فى العاصمة ٠‏ ويكمنون له 
في القصر . وفى مخدعه ٠‏ وكان هناك بعض السفن فى مرفا راقنا تستعد 
لنقل الملك المعتزل الى بلاد ابن أخيه الطفل » امبراطور الشرق ٠‏ 


غير أن هناك عناية الهية ( هذا , على الأقل / هو رأى اللإرنج 
بروكوبيوس ) ترقب الرعونة وترقب البراءة » وليس ثة سمال فى أن 
أونوريوس قد أسام أمره لتلاك العناية الالهية ٠‏ ففى اللحظة التى بخ 
فيها من الياس دربة أعجزته عن اتخاذ أى قرار حكيم أو جرئء » وجعلته 
يتدبر فرارا شائنا مزريا » فى تلك اللحظة نزلت الى البر فى ميتاء رافنا ؛ 
على غير انتظار وفي الوقت المناسبه » امدادات قوامها أربعة آلاف من 
قدامى الجنود المحنكين ٠‏ وعهد أونوريوس الى هؤلاء الغرباء الشجعان ٠‏ 
الذين لم تفسد ولاءعم أحزاب البلاط الامبراطورى ٠‏ بحراسة أسوار 
المدينة وابوابها » ولم يعد يقلق مضجع الامبراطور أى خوف من خطر 
قريب داخلى + ويضاف الى ذلك آن الأنباه المواتية التى تلقاها أو نور يوس 
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من ادريقيا غيرت بصورة فجاتية آراء انرجال ووضع الشئون العامة ٠‏ 
ذلك أن القوات والضباط الذبين كان 1تالوس قد أوفدهم الى تلك الولاية 
لم يكن نصييهم غير الهزيمة والقتل ٠‏ وأثان الحمأس المتقد قى صدر 
عرفليان ٠‏ .نام أافريقيا , كفيلا بالابقاء على ولاته رولاء شعيه ٠‏ وزارسل 
حذا الحاكم الأمين الى أونوريوسي ميلغا ضخيا من المال دعم به ولاء الحرس 
الامي راطورى » كيا أن يقظته في الحيلوله دون تصدير القمح والزيت 
الى روما ٠‏ آثارت في تلك المدينة صخيا وتنسرا » وظهر بين أسوارها شبح 
المجاعة ٠‏ وترتب على فضصسل الحملة الأفريقية آن أفراد فريق أتالوس 
بدءوة يتيادلون الاتهامات والسياب , كما أن عقل حامية ألاريك بدا 
ينصرف رويدا رويدا عن الاعتمام بأعير يفتقر الى روح الزعامة والفيادة » 
ونعوزه سلاسة الخضموع والطاعة ٠‏ فكانت أكثر الاجراءات رعونة وحمقا 
تتخذ دون علم ألاريك أو على العكس مما كان ينصح يه , ثم ان اصرار 
الستاتو على عدم السماح بأن تضم الحيلة الأفريقية عددا من القوط 
لا يزيد على خمسمائة جندى » هذا الرفض من جانب أعضاء الستاتو 
أظهر أنهم يرتسابون فى القوط ولا يأتمنونهم + وكان هذا الممسلك من 
يانبهم بعيدا عن الشهامة والفطنة ٠‏ وثار سخط الملك القوطي من جراء 
الحيل الخبيثئة التى اتصف بها جوفيوس » وهو الرجل الذى ارتفع الى 
مرانية التبلاء ٠‏ ثم الندسس بعد ذلك عذر! لغدره المزدويج ٠‏ فأعلن دون أن 
يستشعر خجلا أنه كان يتظاعر بالتخلى عن خدمة أونوريوس حتى يكون 
أكتر فعالية فى القضاء على قضية المغتصب ٠‏ وفىي سهل فسيح بالقرب 
من مدينة ريمني ٠»‏ وعلى مشهد من جمهور لا يحمى من الرومان والبرابرة » 
جرد ألاريك الملك المنكود , أتالوس 2 من الاج والرجاء الأرجواني 6 
وأرسل شارات المنك هذه الى ابن تيودوسيوس » بمثاية عهد على الصلح 
والصداقة ٠‏ أما الضباط الذذين رجعوا! الى أداء واجبهم ٠‏ فقد أعيدوا الى 
مناصبهم ٠‏ بل ان عفو الملك القوطى امتد الى من يتأخرون فى التوبة ٠‏ 
غير أن امبراطور الرومان الذليل أتالوس الذى كان راغبا فى الحياة » ولم 
يستشعر الخزى والعاد » فاله توسسل الى ألاريك أن يأذن له بالانضمام 
الى المعسكر القوطى » والسير فى ركاب بربرى متشامخ متقلب المزاج * 


حصار روما الثغانث ونهبها 


أزال اقصاء اتالوس عن «نصبه العقبة الوحيدة الحقيقية فى طريق 
حقيق المالع )ا ولام الاريك دتى أصوج على بعد ثلاثة أميال هن عدينة 


راذنا لكى يمارس الضغط عل وزراء الامبراطور المترددين ٠‏ الذين سرعان 


ما عادوا إلى وقاحتهم برجوع الحظ اليهخ ٠‏ وثار سخطه وغضبه عندما 
علم أن زعيما منافسا ,2 وهؤ ساروس » عدو ادولفوس الشخصى 2 
والخصم الوراثى لأسرة بالتى 8811 قد استقيل فى القصر ٠‏ وعلى 
«الفور خرج ذلك اليربرى المقدام » ساروس من أبواب رافنا على رأس 
ثلائيانة من أتباعه » وفاجأ عددا كبيرا من القوط وقتلهم ٠‏ ثم رجح الى 
المدينة ظافر؛ 2 ومسمح له باهانة خصيه حيث استخدم مناديا يعلن على 
الملا أن الجرم الذى إرتكبه ألاريك قد أقصه الى الأإيد عن صداقة 
الامبر اطور والتحالف معه + ودفعت روما بما حل يها من كوارث ثمن 
حماقة بلاط رافنا وجرمه ٠‏ ذلك أن ملك القوط » الذى الم يعد يخفى 
شهوته للنهب والانتقام . ظهر تحت أسوار روما بعدة الحرب 2 وتأصب 
الستاتو للمقاومة المستميتة حتى يؤْخر خراب البلاد » حيث لم يكن هناك 
أى أمل فبى النجدة ٠‏ غير أنه لم يستطع أن يتقى المؤامرة الخفية التي قام 
بها الآرقاء والخدم الذين كانوا يؤيدون قضية العدى »2 اما بسبب نشاتهم 
أى بدافع من مصلحتهم ٠‏ ففى منتصف الليل فتحت بوابة سلاريا فى 
تكتم وصمت ء واستيقظ السكان على صوت مائل صادر من أبواق القرط ٠‏ 
وهكذا نرى مديئة روما الامبراطورية » التى أخضعت ذلك الجزء الكبير 
من بنى الانسان ورفعته الى المستوى الحضارى , عكذا نراها بعد ألف 
ومائة وثلاث وستين سنة » تستسلم الى قبائل الجرمان والسكوذيين 
الغاضبة الداعرة ٠‏ 

وعندما اقتحم ألاريك تلك المديئة المقهورة » أذاع تصريحا أظهر فيه 
أنه يحترم بعض الاحترام قوانين الانسانية والدين ٠‏ فقد ششجم قواته فى 
جرأة على أن ياخذوا ما يكافى» شجاعتهم وأن يزيدوا ثراء-مم باأسلاب 
شعب غنى مخنث , ولكنه نصحهم فى الوقت عينه ألا يمسوا المواطنين 
الذين لا يبدون مقاومة ٠‏ وأن يحترموا كنيستي القديس بطرس والقديس 
بولس عل اعتبار أنها مصسايد مقدسة لا تمس ' فى وسط فظائم تلك 
الثورة الليلية أظير كثير من القوط المسيحيين حماس ارتدادهم الحديث 
الى هذا الدين ٠‏ وقد ذكر بعض الكتاب الدينيين فى حماس أمثلة لورعهم 
غير العادى واعتدالهم غير الألوف » وربما أضفوا على ما ذكروه شيئا من 
التتميق والتزويق )١(‏ فبينما كان البرابرة بيجوبون المدينة بحثا عن 


)١(‏ يشيد أورونيوس بورع القوط المسيحيين ٠‏ دون أن يبدى عليه أنه يدرك أن الجزء 
الأكبر هنهم كادر! هراطتة اريوسيين ٠‏ أما جورنائدس وأزيدون , وكانا من أنصار القضية 
القوطية فائهما يكرران وينمقان هذه القصص ٠‏ وقال ازيدور إن الاريك تفسة قد سمع وهل 
يقول أنه شن الحرب على الرومان , لا على الرسل ٠‏ ذلك أسلوب القرن السابع - 
وقبل ذلك بماثتى سنة نسب الفضل والشهرة الى المسيح , لا. الى الرسل ٠‏ 


اضمحلال ج؟ ب ١56‏ 


الغنائم ٠»‏ اقتحجم أحد القوط الأقوياء منزلا متواضعا تقطنه عجوز عذراء 
كرست حياتها لخدمة المذبح ٠‏ وطلب هنها فورا ء ولكن فى لغة مهذية آن 
تسلمه كل ها فى حوزتها من ذهب وفقضة ,. وقد أدهشته ميادرتها الى 
اطلاعه على كنز رائع من الأطباق السميكة المصنوعة من أثمن المواد » 
وبمهارة فائقة ٠‏ ونظر البربرى فى عجب وابتهاج الى ذلك الكنز الثمين 
الذى أصبح في متناول يده » حتى قطع عليه تفكيره تحذير جاد وجهته اليه 
العذراء قائلة : « هذه الأوانى المقدسة تخص القديس بطرس ,» واذا تجرأت 
على مسها فسوف يتحمل ضميرك هذا الرجس » ٠‏ فامتلا الضابط القوطى 
رهبة واجلالا 2 وأوقد رسولا لاخطار الملك ينبأ الكنن الذى اكتشقه ,2 
وتلقي أمرا قاطعا من ألاريك بأن ينقل كل الأطياق المقدسة والزخارف 2 
دون ابطاء ودون أن يصييها تلف ء الى كنيسة الرسول ٠‏ وسارت فصيلة 
كييرة من القوط في نظام حربى » مخترقة الشوارع الرئيسية ٠‏ من نهاية 
تل كويرينال الى حبى الفاتيكاك البعيد , لتحرس بأسلحتها اللامعة صفا 
طويلا من زملائهم الأنقياء وهم يحملون فوق رءوسهم الأوانى الذحبية 
والفضية المقدسة 2 واختلطت صيحات البرابرة الحربية بصوت الترانيم 
الديتية * وسارع جمهور من المسيحيين من كل المنازل المجاورة للانضمام 
الى هذا الموكب الليء بالعظات » وأتاح حسمن الحظ لعدد كبير من اللاجثين 
الهاربين ٠‏ دون تمييز لسن أو مكانة أو طائفة 2 أن يهريوا الى قدس 
الفاتيكان الآمن الكريم ٠‏ وقد اعترف القديس أوغسطين أنه ألف كتابه 
القيم « مناينة الرب » لاثنيات أساليب العناية الالهية فى تدمير العظمة 
الرومانية ٠‏ وهو يشيد فى سرور خاص بهذا الانتصار المشهود الذى حققه 
المستبح ء ويقلل من شأن خصومه بتحديه لهم أن يذكروا أمثلة مشسابهة 
إديئة اقتحمها أعداؤها ٠‏ واستطاعت آلهتها الخرافية القديمة أن تحمى 

أنفسها فيها , أو تذود عن أتصارها المخدوعين ٠‏ 


وفى سالة السلب والنهب التى تعرضت لها روما » كانت هناك 
أمثلة نادرة غير عادية لما أظهره البرابرة من فضيلة تستحق الاشادة بها ٠‏ 
غير أن النطاق المقدسى للفاتيكان وكنائس الرسل كان لا يستطيع أن 
يستقبل الا نسبة صغيرة جدا هن الشعب الروماني : وثمة آلاف كثيرة من 
المحاربين 2 وعلى الأخص اولئك الهون الذين خدموا تحت راية ألاريك , 
كانوا غرباء على اسم المسيح ٠‏ أو على الأقل غرباء على العقيدة المسيحية » 
ولنا أن نقول» دون أى مساس بالحبة أو الصدق + ان تعاليم الانجيل قلما 
كان لها تأثير على القوط المسيحيين »2 فى ساعة الانطلاق الوحشى ٠‏ بل ان 
أكثر الكتاب ميلا الى المبالغة فى رحمة القوط وشفقتهم » قد اعترفوا فى 
صراحة بأن الرومان تعرضوا لذبحة قاسية » وأن #سوارع المدينة امتلات 
بجثث الموتى التى بقيت دون أن تدفن خلال حالة الفزع العامة وفى بعض 
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الآحيان كان يأس المواطنين يتحول الى ثورة » وكلما كانت مقاومتهم تثير 
البرابرة » كانت مذابح هؤلاء تمتد دون تمييز الى الضعفاء والأبرياء 
والعاجزين ٠‏ ومارس أربعون ألغا من العبيد أعمال الانتقام الشخصى در 

رحمة أو ندم وغسلوا سياط العاز التى ذاقوها من قبل فى دماء الأسرات 
المذنية الممقوتة ٠‏ وتعرضت عفة: سيدات روما وعذاراعا لاساءات أفظع 
من الموت نفسه + وقد اختار المؤرخ الدينى أوغسطين مثلا لعفة النسماء 
ينال اعجاب الأجيال القادمة )١(‏ + فقد حدث أن سسنيدة رومانية ذات جمال 
قريد وايمان ارثوذكبى صحيح أثارت شهوات ملحة فى صدر شاب 
قوطى يعتنق الهرطقة الآريوسية » على حد ملاحظة قطنة أيداها سوزومن 
61 وعندما آثارت ثائرته بمقاومتها العنيدة » استل سميفه وأصاب 
به عنقها اضاية طفيفة » مدفوعا بغضب المحبه الولهان ٠‏ وظلت اليطلة 
الجروحة تتخدى سخطه وتصد غرامه 2 حتى كف القاصب عن مجهوداته 
المديمة الجدوى ٠‏ وقادها في اجلال الى قدس الفاتيكان 2 وأعطي حراس 
الكنيسة ست قطع من الذهب على شرط اعادتها الى زوجها مصصونئة 
طاهرة ٠‏ غير أن مثل هذه الأمثئلة الدالة على الشجاعة والشهامة لم تكن 
كثيرة الحدوث ء والمعروف أأن الجنود البهيميين أشيعوا شهواتهم الحسية 
دون أن يقيموا وزنا الرغية أسيراتهم أو لواجباتهم » وآثار جدل شكلى حول 
مسألة دقيقة تتعلق بهؤلاه الضحايا الرقيقات اللاتى رفضن فى اصرار 
أن يمس أحد طهرهن » وهل فقدن لسوء حظهن تاج العفة المجيد ٠‏ ور 

خسارات آأخرى من نوع مادى أكشر اذلالا يمكن أن يذهب بنا إلظلن الى 
أن كل البرابرة استطاعوا فى كل الأوقات أن يقترفوا هذه الاغتداءات 
الغرامية » لأن انتقار العدد الاكبر من نسا الرومان الى السباب ,2 
أو الجمال ؛ أو العفة, كذ خال.حون تعرضبهن لخطر الاعتداء ٠‏ غير أن 
حب المال من الأهواه التى تثور فى كل الصدور + ولا يستطاع اشباعها »2 

لأن امتلاك الثروة كقيلٍ بأن يمكن اناس من الاستمتاع بكل شىء يسعث 
السرور فى نفوسهم » كل حسب ذوقه وطباعه ٠‏ ومن ثم فان أولئك الذدين 
تولوا نهب روما وسابها » كانوا يفضلون الذهب والمجوهرات ٠»‏ وى 
الأشياء التى لها أآكبر القيمة على صفر حجمها ووزنها » ولكن بعد أن 
تمكن اللصوص الأكثر مهارة من أخذ هذه النفائس سهلة الحمل » وجردت 


٠ يشير أوغسطين الى أن يعض العذارى قتلن أنفسهن فعلا للافلات من الاغتصاب‎ )١( 
وعع أنه يبدى اعجابه بروحهن , الا أنه يدين فيهن تلك الجراة المتهورة , يداضع من‎ 
هراسته اللاهوتية » وريما كان الأسقف الطيب هيبو سهل التصديق لهذا العمل البطولى‎ 
“الانثوى آكثر أمما يتبغى وحُنَازما فى لومه أكشر مما يجب .+ والبعذارى الاثنتا عشرة ( لي‎ 
كان لهن وجود بالرة ) اللاتى القين: بانفسهن فى تهر الألب عنما اقتحمت مديفنة‎ 
٠ .مجدبرج” تضاعق: عددهن. حتى. بلغ الفا ومائتين‎ 


1١ الا6‎ 


قصور روما فى قسوة وشراسة من أثاثها الثمين الفخم * وكانت (دواليب) 
الأوانى الضخية 2 وخزاتثن الملابس الحريرية والأرجوانية , تكدس دون 
نظام فى العربات التى نسير وراء أى جيش قوطى ٠‏ أما روائم الفن فقد 
عوملت معاملة خشنة ٠‏ أو دمرت تدميرا عابثا » وصهرت تماثيل كثيرة 
للحصول على المواد الثمينة المصنوعة منها ٠‏ وكثيرا ما حطمت أوانى الزينة 
بضربها ببلطة فى عملية تقسيم الغنائم والأسلاب ٠‏ وأدى الحصول على 
النفائس والثروات الى تحريك نهم البرابرة وتكالبهم » فااستخدموا 
التهديد ٠‏ والضرب » والتعذيب لارغام سجتائهم على الاعتراف بالكنوز 
المخيأة ٠‏ وكانوا يعتبرون ما يرونه من علائم الفخامة والغنى دليلا على 
امتلاك ثروة طائلة » ويعزون مظهر الفقر الى البخل والتقتير ٠‏ وكثيرا 
ما تحمل بعض البخلاء فى عناد واصرار أقسى أنواع العذاب قبل أن يبوحوا 
بمكان المقتئيات المحيبة إليهم » وكثيرا ما مات كثير من المنكودين التعساء 
ضربا بالسياط لأنهم رفضوا اظهار كنوزهم الموهومة + أما مباني روما 
وبيوتها فقد نالها بعض الضرر من عنف القوط وشراستهم + وان كانت 
الاضرار قد بولخ فيها ٠‏ فعند دخولهم من بوابة سالاريا اشعلوا النار فى 
المنازل المجاورة لتنير لهم الطريق ولتحويل انتباه المواطئين ٠‏ والتهمت 
النار التى اندلعت دون عائق وسط الارتباك الذى اعتور المدينة ليلا » 
كثيرا من المبانى الخاصة والعامة + وظلت أطلال قصر سالوست 6هدالاة8 
الى عهد جستنيان أثر!ا ضخما من آثأار حريق القوط ٠‏ غير أن مؤرخا 
معاصرا لاحظ أن النار قلما استطاعت أن تلتهم العروق الضخية المصنوعة 
من النحاس السميك ٠‏ وأن قوة الانسان لم تكن كافية لتقويض أسسس 
انصروح القديمة ٠‏ وربما انطوى هذا التأكيد الورع على بعض الصدق » 
وهو أن غضب السماء فعل بالمديئة ما لم يفعله غضب الالعداء » وأن 
ساحة روما المتشامخة المليئة بتمائيل كثير من الآلهة والأبطال , قد أصابتها 
البروق فسوتها بالتراب ٠‏ 


ومهما كان عدد طبقة الفرسان أو عامة الناس » الذين هلكوا فى 
مذبحة روما , فمن المؤكد الموثوق به أن ( سناتورا ) واحدا فقط هو الذى 
هملك بيد الأعداء ٠‏ غير أنه لم يكن من السهل حصر الأعداد الكبيرة من 
الناس الذبين ذاقو! مرارة الأسر والنفى فججبأة »2 بعد أن كانو!ا يشغلون 
مناصب رفيعة ويعيشون قى بحبوحة من العيش »وما كانت حاجة البرايرة 
الى المال أكثر منها الى الأرقاء فقد قرروا فدية مستدلة لأسراهم المعوزين 2 
وكثيرا ما كانت الفدبية تدفع من احسان الأصدقاء أو صدقة الغرناء » 
وكان الأسرى الذين يباعون بصورة منتظمة فى السوق المفتوحة أو بمقود 
خاصة يستعيدون من الوجهة القانونية حريتهم الوظتية التى كان من 
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الممتحيل على المواطن أن يفقدها أو يتنازل عنها ٠‏ غير أن الأمر تكشفا. 
سريعا عن أن اقرار حريتهم سوف يعرض أرواحهم للخطر وأن القوط , 
ما لم يجدوا ما يغريهم على البيح , قد يتجهون الى قتل أسراهم الذرين 
لا نفع لهم ٠‏ ومن ثم فقدا أدخل على التشريع المدنى قرار حكيم يقضى 
بارغام الأسرى على خدمة أسيادهم فترة خمس سنوات حنى يوفوا يعملهم 
ثمن فدائهم ٠‏ وكانت الأمم التى غزت الامبراطورية الرومانية قد دفعت 
أمامها الى داخل ايطاليا جماعات كبيرة من سكان الولايات فى حالة جوع 
وملع » لا يخشون العبودية بقدر ما يخشون المجاعة » وترتب على الكوارث 
التى حلت بايطاليا وروما أن تثستت السكان ولجأوا الى أبعد الاماكن 
وأكثترها عزلة وأمانا ٠‏ بينما كان فرسان القوط ينشرون الفزع والخراب 
على طول «ساحل كميانيا وتسكانيا » كانت جزيرة اجيليوم الصغيرة , 
التى يفصلها عن مرتفع أرجنتاريا قنال ضيق ٠‏ تصد محاولاتهم العدوانية 
أى تفلت منها 2 ونى هذا المكان الذى يبعد عن روما بيشل همنه المسافة 
الصغيرة » كانت هناك أعداد كبيرة من المواطنين تختفى آمنة فى الغايان 
الكثيفة المنتشرة في عذه البقعة المنسزلة ٠‏ وكأن كثير من أبنساء أسرات. 
السناتو يملكون الكثير من الأملاك الموروثة فى أفريقيا تضجعهم على اللجوء 
الى نلك إلولاية المضيافة > اذا كان لديهم هن الوقت والقطنة مأ يمكنهم 
من الهرب من الخراب الذى حل بديارهم ووطنهم ٠‏ وكانت برويا )١(‏ 
3ط280 النبيلة الورعة + أرملة الوالى. بترونيوس ٠‏ أبرز هؤلاء اللاجئين 
وألمعهم ٠‏ وكانت قد بقيت بعد وفاة زوجها 2 وهو أقوى رعايا روما » على 
رأس أسرنها » أسرة أنيكيوس , وظلت تمد أبناءها الثلاثة تباعا بالنفقات 
التى تتطلبها مناصب القنصل التى تولوها + وعندما حاصر القوط المديئة 
واستولوا عليها 2 تحملت برويا باستسلام مسيحى خسارة ثروتها 
الطائلة » واستقلت سفينة صغيرة شاهدت منها السنة النيران تلتهم 
قصرعا , وعهريت الى شاطىء أفريقيا بصحية ابنتها لايتا » وحفيدتها 
العذراء الشهيرة ديمتريا + وكان سخاؤعا الوفير فى توزيع غلات أملاكها 
أو ثمنها من الأمور التى أسهمت فى تخفيف محن الأسر والنفى ٠‏ غير أنه 
حتى أسرة بروبا نفسها 'لم تنج من ضراوة ظلم الكونت عرقليانوس , 
الذى باع بصورة حقيرة داعرة آنيل عذارى روما ليصبحن زوجات عاهرات 


)١(‏ للا كانث مفامرات السيدة بروبا واسرتها متصلة بحياة سانت أوغسطين ٠‏ فقد 
اهثم اللمؤرخ تلعونت بتصويرها ٠‏ فبعد وصولهم الى آفريقيا بوقت قصير 2 دخلت 
ديمتريا الدير ونذرت العفة » واعتبر هذا الحدث ذا آهمية كبرى بالنسية لروها وبالنسية 
للعالم ٠‏ وكتب لها كل كبار رجال الدين القديسين خطابات تهنئة ٠‏ وما يزال الخطاب الذى 
ارسله لها جيروما باقيا » وهى يشتمل: على خليط من التعلياثت غير المعقولة , 
والتصريحات الجريئة ٠‏ والحقائق العجيية ٠‏ يتعلق بعضها بحصان روما ونهبها: ٠‏ 
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إتجار سوريا المملوئين شهوة وجشعا ٠‏ وتشتت اللاجئون الايطاليون فى 
!!.لايات » وعلى. طول الشواطى المصرزية والآسنيوية ٠‏ حتى القسطنطينية 
ودررشليم وازدحمت قرية بيت لحم 2 وهى المكان. المنعزل الذى أقام. فيه 
سانت جيروم ومن (رتد هن النسساء » بالمتسولين من الأسر اللامعة » رجالا 
ونساء.» كبارا وصغار! » وكان هؤلاء يثيرون شفقة الناس الذين يذكرون 
ما كانوا قيه هن نمماء وثراء ٠‏ وقد أصاب الذهول كل الامبراطورية , 
وماذتها الكارثة الرهيبة التى حلت بمديئة روما حزنا وفزعا ٠‏ وكان من 
شنأن .هذ! التباين الواضح بين العظمة والخراب أنه جعل السذج من 
الئاس يرئون لمصائب روما ٠‏ ملكة المدائن » بل ويبالغون فيها ٠‏ أما رجال 
الدين »2 الذين طبقوا على الاحداث القريبة ما كان فى النبوءة الشرقية من 
استمارات سامية » فقد كان يغريهم آحيانا أن يخلطوا بين خراب العاصمة 
الرومانية » وفناء العالم * 


وتعسم الطبيعة البشرية يأنها تميل ميلا قويا الى الحط هن قيمة 
ما للعصور الحاضرة من مزايا والى تضخيم مساوئها ٠‏ ولكن عندما خفت 
الانفعالات الأولى ,2 ووزنت الأضرار الفعلية يميزان الانقمصاف , فان 
المماصرين الاكثر دراية وفطنة اضطروا الى الاعتراف بأن روما 2 فى أول 
.عهدها » أصيبت من الغاليين بأضرار جومرية آكثر من تلك التى ألحقها 
بها القرط فى عصر تدهورها » ومن المؤكد فى ثقة أن السمار الذى أحدثه 
البرابرة الذين قادهم الاريك من ضفاف الدانوب كان أقل مولا من الأعمال 
العدوانية التى قامت بها قوات شأرل الخامس (٠٠ة١‏ لمده١‏ ) وهر 
المنك الكائوليكى الذى لقب نفسه باسم امبراطور الرومان ٠‏ فلقد جلا 
القوط عن المأينة بعد ستة أيام » غير أن روما ظلت أكثر من نسعة شهور 
-فى حوزة أنصاد الامبراطور شارل + وتلوثت كل ساعة من الزمن باعمال 
اجراهية تتسنم بالقسوة . والشهوة والنهب ٠‏ وكان سلطان ألاريك كفيلا 
باقرار بعض النظام والاعتدال بين قواته الشرسة التى اعترفت به قائدا 
وملكا » ولكن قاك يوش شارل الخامس »+ وهو من البوربون »> عندما 
مات موتنا مجيدا فى مهاجمة أسوار مددينة روما » زال كل ضايط للنظام 
من جيشه الذى كان يتالئف هن ثلاث أمم عستقلة , فكان فيه الايطاليون 
والاسبان والجرمان © فقد جبعت بين الجراقم اللشوية التى تسود فى 
مجتمع مقلقل غير مستقر » وبين الرذائل الصقولة التى تنشأ هن سوه 
استغلال الفن والترف ٠‏ أما المغامروث المنحلون الاين حطموا كل شعور 
بالوطنية والمتقدات وهاجموا قصر الحبر الأعظم الرومانى 2 قهسم 
يستحقون أن نمتبرعم أكثر الايطائيين خلاعة واستهتارا ٠‏ وفى العصر 
نفسه كان الأسيان همصدر فزع اللعالم القديم وللعالم الجديد ٠‏ غير أن 
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شجاعتهم العالية كانت تلوثها الغطرسة الكثيبة » والجضع المتكالب , 
والقسوة التى لا تعرف الرحمة ٠‏ وكانوا لا يبلون السعى الى الشهرة 
والثراء » وأجاددا بالمران المتكرر أغرب وأشد أساليب تعذيب أسراهم ٠‏ 
وكثير من أهل قتستالة ( الاسبان ) الدين نهبوا روما كانوا على دراية 
بمحاكم التفتيش الدينية ٠‏ كما .أن بعض المتطوعين ربما كانوا حديثى 
العودة من غزو المكسيك ٠‏ أما الجرمان فكائو! أقل فسادا هن الايطاليين , 
وأقل قسوة من الأسبان » وكان المظهر الخشن »2 بل والوحشى + لهؤلاء 
المقاتلين الغر باء القادمين من وراء الجبال » ٠‏ يخفى وراءه فى كثير من الأحوال 
خلقا بسيطا رحيما ٠‏ ولكنهم كانوا قد تشربوا 2 فى أول حماس ضد 
حركة الاصصسلاح الدينى » روح مارتن لوثر ومبادئه » وكانت تسليتهم 
المفضلة أن .يهاجموا أى يدمروا الأشياه التى كانت لها قدستيها: فى عقيدة 
الكانوليك وكانوا يضمرون » دون شفقة أو رحمة + كراهية دينية لرجال 
الدين من كل مقام وكل هرتبة وهم الذين يشكلون جزء٠‏ كبيرا من سكان 
روما الحديثة وكانوا يتطلعون قى حماسهم المتعصب الى تقويض عرش 
عدو المسيح فيطهرون بالدماء والثار أرجاس المدينة البابلية الروحية ٠ )١(‏ 


تراجع القوط وموت الاريك 


جلا القوط عن روما فى اليوم السادس ٠‏ وقد تكون الحكمة حمى 
الباعث على تراجعهم غير أنه من المؤكد أن تراجعهم لم يكن نتيجة 
الخوف (؟) ٠‏ وتقدم قائدهم الجرىء على رأس جيشى محمل بالأسلاب 
الثمينة والثقيلة على طول طريق أبيا 8؟ هوف عط , صوب ولايات 
ايطاليا الجنوبية , مدمرا كل ما تجرا على اعتراض طريقه , ومكتفيا 
يتهب الأقاليم التى لا تبدى مقاومة ٠‏ وكانت مدينة كابوا عاصمة كمباتيا 
مدينة شامخة مترفة , لها مقامها حتى فى أيام تدهورها كثامن مدينة 
فى الامبراطورية , وقد توارى مصير تلك المديئة فى زوايا النسيان , 
بينما اشتهرت مديتة نولا ه1ه]3 المجاورة فى تلك المناسية بقدسسية 
بولينوس الذى كان قنصلا » ثم راهبا , ثم أسبقفا على التواللى * وعندما 
كان فى الأربعين من عمره “نبذ متعة الثروة والمجد + والمجتمع والأدب 2 
ليعيثى عيشة العزلة والتفكير ٠‏ وشجعه تهليل رجال الدين له على ازدراء 
تقريع أصدقائه الدنيويين ٠‏ الذين نسيوا هذا العمل اليائس من جانبه 


٠ ) الشبيهة فى ترفها وفسادها بمدينة بايل القديمة  ( الترجمة‎ )١( 
أن الاريك هرب عندما علم‎ ٠ التعقل‎ ١ دون اى لون هن السدق‎ ٠ بدعى سقراط‎ )*( 
٠ بان جيوش الامبراطورية الشرقية تجد فى السير لمهاجمته‎ 


الى خلل عقلى أو جسمى ٠‏ وقد حدد اقامته المتواضعة فى احدى ضواحى 
نولا , بدافع من تعلق قديم عاطفى بهذا المكان القريب من ضريح القديس 
فيلكس كثله8 .86 الذى أحاطه ولاء الناس بخمس كنائس كييرة عامرة ٠‏ 
وقد خصص ما تبقى له من ثروة وادراك لخدمة ذلك الشهيد المجيد , 
ولم ينقطع فى أى يوم هن أيام الاحتفال بعيده عن انشاد الترانيم الدينية 
التى تضشيد يذكره » وأقام باسمه كنئيسة سادسة تفوق الكتائس الخمس 
الأخرى جمالا ورونقا » زينها بصورة كثيرة عجيبة من تاريخ العهد القديم 
والعهد الجديد ع وبهدذا الحماس المتواصل أصبيح ذا حظوة لدي 
القديس ٠ )١(‏ أو على الأقل لدى الناس , وبعد عزلة دامت خمسة عشر 
عاما اضطر القنصل الروماني الى قبول منصب أسقف نولا » قبل أن يحدق 
بها القوط بشهور قلائل ٠‏ وأثناء الحصار كان من دواعى رضاء بعض رجال 
الدين أنهم شاهدوا فى أحلامهم أو فى رواجم صورة سماوية لراعيهم 
المقدس . ولكن سرعان ها ثبت لهم من الأحداث أن القديس فيلكس كان 
مفتقرا الى القوة أو الى الرغبة . لكى يحافظ على القطيع. الذنى كان راعيه 
فيما مضى ٠‏ ذلك أن مدينة نولا لم تفلت من الدمار العام * ولم يكن هناك 
ما يحمى الأسقف الأسير الا ما عرف عنه من براءة وفقر ٠‏ وانقضى أكثر 
من أربع سنوات بين نجاح جيوش الاريك فى غزو ايطاليا » وبين تراجم 
القوط. الاختيارى تحت قيادة خلفه أدولفوس ٠‏ وخلال هذه الفترة كلها 
كان لهم مطلق التصرف فى حكم بلاد كانت فى رأى الأقدمين تجمع بين 
مختلف. روائع. الطبيعة وروائع. الفن ٠‏ وفى الحق أن الرخاء الذى حققته 
ايطاليا .في عهد الأنطونيئيين #8ستدمغصش عط1 بدأ يزول شيئا فشيئا 
بتدهور الامبراطورية ٠‏ وضاعت ثمار فترة طويلة من السلم تحت قبضة 
البرايرة القاسية الهمجية . ولم يستطع عؤلاء البرابرة أنفسهم أن يتذوقوا 
وسائل الترف ورفاهة الحياة التى أعدت لمتعة الايطاليين المتسمين بالرقة 
والثقافة ٠‏ ومع ذلك فان كل جندى قوطى كان له الحق فى نصيب كبير 
من السلع الموفورة , كالقمح والماشية , والزيت والنبيذ 2 وكلها أشياء 
كانت تجمع يوميا وتستهلك فى العسكر القوطى » كما أن كبار ا محار بين 
كانوا يهاجمون ( الغيلات ) والحدائق التى كان يسكنها فيما مغذى 
لوكوللوس وشيشرون على شاطىء حمبانيا الجميل ٠‏ وكان أسراهم 
الواجفون من أبناء وبنات. أعضاء السناتو الرومائى يقدمون فى كؤوس كبيرة 
من الذهب مرصعة بالأحجاز النفيسة جرعات كبيرة من نبيّذ فالرنيا الى 
الظافر ين المتشامخين + بيئما يمد عؤلاء أطرافهم الضخمة فى ظلال أشجار 


(1) قال بولينوس ذات مرة أنه يعتقد يان سانت فليكس كان يحبه خملا كما يحب 
السيد كتبه الصغين ٠‏ 


لفل 


الدلب التى روعى فى تنسيقها أن تحجب أشعة الشمس المحرقة وتسمح 
بدفئها المنعش ٠‏ وزاد من هذه البهجة فى نفوسهم نذكرهم لما لاقوه من 
محن سابيقة 2 وكانت المقارنة بين هذه البلاد وبين بلادهم 2» وعى تلال 
سكوذيا الكثتيبة الجرداء ٠»‏ وضفاف الدانوب والألب المتجمدة 2 تضيف 
سحرا جديدا الى السعادة التى يستمدونها من المناخ الايطالى * 

وسواء أكان هدف ألاريك هو الشهرة أم الغزو أم الثراء » فانه سعى 
الى ذلك الهدف بحماس لا يكل ٠»‏ ولا تخمده شدة أو يشبعه نجاح ٠‏ 
وما أن بلغ الطرف الأخير من ايطاليا حتى جذيه منظر مجاور هو منظر 
جزيرة صقلية الخصبة الهادئة ٠‏ ولكن حتى امتلاك هذه الجزيرة لم يكن 
فى نظره سوى خطوة متوسطة نحو الحملة الهامة التى كان يدبر لها فعلا 
ضف القارة الأفريقية ٠‏ ولم يكن طول هضبيق ريجيوم تظلاأق16 
ومضيق مسينا أكثر من اثنى عشر ميلا » وكان اتساعها في أضيق نقط 
العبور ميلا ونصف اميل تقريبا ٠‏ أما وحوش البحر الخرافية » وصخور 
سكيلا 2 ودوامة كاريبديس , فانها لا تخيف الا البحارة الجبناء الذين 
تعوزهم المهارة » ولكن بمجرد أن ركبت البحر أول فرقة من القوطا , 
ميت عاصفة فجائية وأغرقت أو شتتت كثيرا من السفن ء وهنا نالت من 
شجاعتهم مخاوف عنصر جديد . وفشلت الخطة كلها بموت ألاريك 
السابق لأوانه , بعد مرض لم يدم طويلا » وحند مونه تلك الفترة. 
المشئثومة من فتوحاته ٠‏ وكشف البرابرة عن طابعهم الوحقشى فى جنازة 
البطل الذى احتفلوا بشسجاعته وتوفيقه بأصوات الأسى والحزن ٠‏ ذلك 
أنهم سخروا جمهورا من الأسرى فى تحويل مجرى لهر بيوسنتينوس ء 
وهو نهر صغير ترتطم مياهه بأسوار كنسنتيا هلغتعه20) , وأقاموا 
الضريح الملكى فى مجرى النهر الذى خلا من المياه » وزينوه باسلاب روما 
الرائعة وعلاثم الانتصار عليها ٠‏ ثم أعادوا المياه الى مجراها الطبيعى ٠‏ 
ولكى تظل البقعة التى دفن فيها جثمان الاريك سرا لا يعرفه أحد مدى 
الدهر ٠‏ فقد ذيحوا بصورة وحشسية جميع الأسرى الذذين استخدموا فى 
تنفيذ ذلك العمل ٠‏ 

د جد بد 

بعد هوت الاريك أصبح أدولفوس ملكا للقوط , وعقد صلحا مع 
الرومان , ثم تزوج بلاكيديا 2219201019 , أخت آونوريوس غير الشقيقة ٠‏ 
وتوغل فى أسبائيا لطرد الغزاة من قبائل الوندال والسويفى والآلانى > 
ولكنه وقع فريسة الخيانة وقتل ٠‏ وخلفه واليا 12لا1770 الذى استرد 
أسبانيا لأونوريوس 2١‏ وحصر الوندال فى الجزء الشمالل الغربى هن شبه. 
الجزيرة ٠‏ ثم وطد مركز القوط فى أكوبتين *١‏ 


ه46 


الفصل الثانى والثلاثون 
(250196) 


حكم أركاديوس ٠‏ سانت جون كر يسو ستم « يوحنا القم 
الذهبى » + موث أركاديوس وتولية ثبودوسيوس الأصغر٠‏ 
ادارة بولكيريا ٠‏ مغامرات يودوكيا ٠‏ 


حدد تقسيم العالم الرومائي بين ابنى ثيودوسيوس قيام الامبراطورية 
الشرقية بصسورة نهائية » وعى الامبراطورية التى عاشت ألف سنة 
وثمانى وخمسين »2 منذ أن حكمها أركاديوس الى أن استولى الترك على 
القسطنطينية 2 وهى فى حالة إضمحلال مستمر جاء قبل أوانه - واتخذ 
حاكم هذه الامبراطورية لنفسه لقب امبراطور الرومان ٠‏ واحتفظ به فى 
(صرار وعناد . وهو لقب أجوف أصيح فى النهاية شيئا وهميا ٠‏ وظلت 
التسمية الوراثية للامبراطور ياسم قيصر وأغسطس تعلن أنه الخليفة 
الشرعى لأول رجل حكم أول أمة ٠‏ ونافس قصر القسطنطينية فخامة القصر 
الفارسى , وزيما فاقه روعة ء وتشيد عظات سانت كريسوستم بما اتسم 
به عهد أركاديوس من ترف وعظمة » ولكنها تدينه فى الوقت عينه ٠‏ 
بيقول الرجل :هد يليس الامبراطور على رأسه اكليلا أو تاجا من الذهب 
مرصعا بالأحجار النفيسة التى لا تقدر قيمتها ٠‏ وهذه الحلى والأردية 
الأرجوانية مخصصة لشخصه المقدس دون غيره , وملابسه الحريرية 
موشاة بصورة مذهبة تمثل التئين .٠‏ أما عرشه فمن الذهب السميك ٠‏ 
وعتدما يخرج على الملا » تحف يه يطانته وحرسه وحاشيته ٠‏ وحرابهم , 
ودروعهم وألجمة خيولهم وزخارقها فهى من الذهب أو لها مظهر الذعب , 
ويتوسط دروعهم نقش بارز كبير رائع تحيط به نقوش أصغر حجما 
إتمثئل شكل عين الانسان ٠‏ ويجر العربة الملكية يغلان لونهما أبيض 
خالص ٠‏ ويتالق عليهما الذهب ٠‏ أما العربة تفسها فمن الذهب النقى 
السميك وهى تستحوذ على اعجاب النظارة وهم يشاهدون الستائر 
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الارجوانية , والبساط الأبيض كالثلج 2 وحجم الأحجار النفييسة , 

وصفائح الذعب اللامعة التى يشع منها بريق مع حركة العربة + أما الصور 
الامبراطورية فهى بيضضاء على أرضية زرقاء ٠‏ ويبدو فيها الامبراطور جالسا 
عل عرشه والى جاليه أسلحتةه وخيوله وحراسة ,2 وتحت قدميه أعداؤه 
المقهورون فى أغلالهم » ٠‏ 


وأقام خلفاء قسطنطين بصورة دائثمة في المديئة الملكية التى شادما 
على الحدود بين أورويا وآسيا ٠‏ وكانوا فى ذلك المكان لا تصل اليهم 
تهديدات أعداثهم 2 وربما لا تتناهى الى أسماعهم شكاوى شعيهم ٠‏ وكاتوا 
مع هبوب كل ريح يتلقون منتجات كل مناخ © يدفعها أصحابها جزية 
وأناوة 2 بينما ظلت قوة عاص متهم المنيعة تتحدى محاولات البرابرة 
العدوانية عصرا بعد عصر ٠‏ وامتدت أملاكهم من بحر الادرياتيك الى نهر 
الدجلة ٠‏ واحتوت حدود الامبراطورية مساحة تقطعها السفينة فى 
خمسة وعشرين يوها » من اقليم سكوذيا المتطرف اليرودة الى اقليم أثيوبيا 
الشديد الحرارة ٠‏ وكانت البلدان الآعلة فى تلك الامبراطورية هوطنا 
للفن والعلم ٠‏ والترف والثراء » أما سكانها فقد أخذوا عن الاغريق 
لغتهم وعاداتهم » ووصفوا أنفسهم » فى شىء من مظهر الحقيقة , باهم 
أكثر بنى الانسان استئارة وحضارة ٠‏ وكانت الحكومة ملكية غير مقيدة » 
أها اسم « الجمهورية الرومانية » الذى احتفظ زمنا طويلا بتراثك ضعيف 
من الحرية ٠‏ فقد كان قاصرا على الولايات اللاتينية , وكان حسكام 
القسطنطينية يقيسون عظمتهم بالطاعة الذليلة التى فرضوها على شعبهم » 
ولم يدركوا أن هذا الخلق السلبى يضعف كل ملكة عقلية ويورثها 
الانحطاط ٠‏ فالرعايا الذين استسلموا للاواهر المطلقة اللسستبدة التى 
يصدرها مولاعم أصبحوا بنفس القدر عاجزين عن حماية أرواحهم وثرواتهم 
من هجمات البرابرة ٠‏ أو وقاية عقولهم من فظائم الخرافة ع 


بد ابد جد 


فى السنوات الخمس الأول من حكم أركاديوس كانت الادارة تحت 
سيطرة رئيس حجابه » الخصى يوتروبيوس اكنسم بالقوة والجشع + ثم 
سقط يوتروبيوس بعد ثورة هن القوط الشرقيين بزعامة تربجلد 
14 وجايناس ١‏ وبتحريض من الامبراطورة يود وكسيا ٠‏ 
كخم أخمدت الثورة بعد ذلك *٠‏ 


القديس يوحنا كريسوستم 


بعد أن مات تكتاريوس الكسول ٠‏ خليفة جريجورى نازيانزن »2 
حارت كنيسة القسطنطينية بين أطماع المتنافسين على المنصب ء الدين 
لم يتورعوا عن التماس أصوات الشعب أو أصوات صاحب الحظوة » 
يوتربيوس ٠‏ بالذعب أو الملق ٠‏ وفى هذه المناسبة يبدئ أن يوتروبيوس 
ضذ عن مبادثه العادية , ولم يتأئر حكمه السليم الا بالمزايا السامية التى 
كان يتمتع يها رجل غريب عن البلاد ٠‏ ذلك أنه فى رحلة قأم بها حديثا 
إلى الشرق أعجبته عظات رجل اسسمهة يوحنا قسيس أنطاكيا وأحد 
مواطنيها , وكان اسمه يتميز بوصف « الفم الذهبى » - كر سوستمع - 
فارسل أهرا خاصا الى حاكم سوريا يستدعىي هذا الرجل ٠‏ وبما أن 
شعب أنطاكيا قد لا ورضيه التخلى عن واعظه المحبوب .2 فقد نقل 
القسبيس سرا وخفية فى عربة بريد من أنطاكيا الى القسطنطينية 2 وأقر 
البلاط » ورجال الدين , والشعب , تلقائيا وبالاجماع . اختيار الوزير 
يوتروبيوس »2 وفاق الأسقف الجديد 2 كقديس وكخطيب , كل ما كان 
ينتظره منه الشعب المتحمس ٠‏ وقد ولد الفم الذهبى لأسرة نبيلة غنية 
فى عاصمة سوريا , وبفضل رعاية أمه الحنون تلقى تعليمه على أيدئى 
أبرع الأساتذة * ودرس فن البلاغة والفصاحة في مدرسة لييانيوس ,2 
وسرعان ما اكتشف هذا السفسطائى الشهير مواهب تلميذه واعترف 
فى صراحة وصدق بأن يوحنا كان جديرا بأن يخلفه لو أن اللسيحيين 
لم يستولوا عليه ٠‏ ودقعته تقواه سريعا الى تلقى سر المصمودية المقدس. » 
ونبذ مهنة القانون التى أكسبته شرفا وثراء » ثم إلى الانعزال فى الصحراء 
المجاورة حيث قضى ست سئوات فى اخضاع شهرات. الجسد بالتكفير 
الصارم ٠‏ ثم اضطره ضعفه الى العودة الى مجتمم الناس ٠‏ وتحت تأثير 
مليتيوس خصص موامبه لخدمة الكنيسة ٠‏ غير أن يوحنا , وسط أسرته » 
وعلى العرش الأسقفى بعد ذلك ٠‏ ظل مثايرا على ممارسة فضائل حياة 
النسك والرهبنة + وبعد أن كان سلفه ينفقون الدخول الوافرة على 
مظامر العظمة والترف . حرص هو على توجيهها الى تأسيس 
المستشقيات , وأصبحت الجماهير التئ يعولها بصدقاته تفضل الاستماع 
الى أحاديثه البليغة المغذية على متع المسرح والسيرك ٠‏ وظلت بلاغته 
موضح الاعجاب فى أنطاكيا. والقسطنطينية قرابة العشرين عاما 2 ودون 
الناس عظاته البليغة واحتفظوا بها فى حرص وعناية حتى بلغ عددها قرابة. 
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ألف من العظات والخطب , الأمر الذى يمكن نقاد )١(‏ العصور التالية 
من تقدير ها تمتع به الفم الذعبي من مزية صادقة أصيلة » وهم ينسيون 
بالاجماع الى الخطيب المسيحى ثمكنه المطلق من النغة الجزلة المتساية . 
والقدرة على اخفاء ما يريد اخفاءعء من مزايا الأشسياء ,2 وهى قدرة 
استمدها من معرفته بالبلاغة والفلسفة . ونسبوا اليه أيضا أن لديه معينا 
لا ينضب من الاستعارات والتشبيهات 2» ومن الأفكار والتصويرات التى 
نمكنه من تنويع ونوضيح الموضوعات المألوفة . وأنه يحذق فن اثارة 
العواطف لخدمة الفضيلة 2 وكشف حماقة الرذيلة وخستها في صدق 
وحماس كما لو كان يصورما تصويرا مسرحيا ٠‏ 


وترتب على الجهود التى يذلها أسقف القسطنطينية فى محيط رعيته 
أنها أثارت عليه نوعين هن الأعداه » ووحدت كلمتهما ضده شيئا فشيئا , 
وهما رجال الدين الطموحون المتطلعون الذين حسدوه على نجاحه , 
والمذنبون العنيدون الذين ساءهم تقريعه وتأنييه ٠‏ وعندما كان صوت 
كر يسوستم يجلجل من منبر كنيسة أيا صوفيا ضد اتحلال المسيحيين » 
كانت سهامه تطيش بين الجماهير دون أن تجرح أخلاق أى فرد أو حتى 
تترك أثرا عليها ٠‏ عندما كان يوجه القول ضد ما اتصف به الأغنياء من 
رذائل خاصة ٠‏ كان الفقراء يجدون فى اتهاماته عزاء عابرا , غير أن الأغنياء 
المذنبين ظلوا متوارين وراء كثرة عددهم »2 كما أنهم كانوا يجدون فى 
التانيب نوعا من التفخيم لأنه يتضمن الاشارة الى عتعتهم وسمو قدرهم ٠‏ 
ولكن عندما اوتفم الهرم صوب القمة ضاق حيزه حتى صار نقطة 
واحدة , وأصيح للحكام ٠‏ والوزراء ء والخصيان المقربين 2 وسيدات 
البلاط (؟) والامبراطورة يود وكسيا نفسها , نصيب أكبر هن الجرم 
يقسمونه بين نسبة أقل من المجرمين ٠‏ وكانت ضمائر هؤلاء المستمعين 
الى الاسقف تتوقع أن يكون تأنيبه موجها اليهم 2 وتشهد يانه ينطبق 


)١(‏ بما أنى أكاد أكون غريبا على العظاث الكثيرة التى القاها خم الذهب , فقد 
وضعت ثقتى فى ناقدين ديئيين يعتيران أكشر النقاد حكمة واعتدالا وهما ارازموس 
ودربئن ‏ للأصملالة غير أن تطرف الأول فى حبه للتقديم يفسد ذوقه الرفيع فى بعض 
الأحيان ٠‏ كما أن اعتبارات الحرص لدى الثاني تقيد ادراكه السليم دائما *٠‏ 

(؟) كانت سيدات القسطتطينية يميزن أنفسهن بعداوتهن أو صداقتهن للفر الذهب ٠‏ 
فكان هناك ثلاث أرامل نبيلات مسرفاتك ‏ هارسا , كاستريكيا » يوجراقيا » يتزعين 
اضطيهاد الاسقف ٠‏ وكان عن المستحيل عليهن أن يصفحن عن واعظ يتهمهن ياخقاء 
عمرهن وقبحهن باللابس المزركشة ٠‏ أما أوليمبيا , فلم تقل عنهن حماسا . ولكنها 
تحمست لقضية اكثر اتساما بالورع والتقوى » وعن شم فقد نالت لقب القديسة ٠‏ 
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عليهم 2 واكسب الواعظ الجرىء نفسه حقا خطيرا صو التشهير بالد نيه 
وبالمدنب وتعريضهما لمقت الجمهور وكراعيته > ومن تم فان السخط 
الخفى الذى آبس به البلاط دفعه الى تشسجيع التذمر السائد بين رجال . 
الدين والرعبان في القسطنطينية ضد الأسقف الذى تعجل اصسلاحوع 
بحماسه المتقد ٠‏ فلقد أدان الأسقف من فوق المنير خادمات رجال الدين 
اللاتى تسترن وراء اسم الخادمات أو الشقيقات وهيات ظروفا دائمة 
للخطيئة أو الفضيحة ٠‏ واستحسن الأسقف آحر الاستحسات أولثك 
النساك الصامتين المنعزلين الدين اعتزلو! العالم 2 ولكنه احتقر » ووصم 
بالعار ٠‏ الجمهور من الرهبان المتحلين الذين كثيرا ها يزعجون شوارع 
العاصمة مدفوعين بدوافع اللذة أو المنفعة غير اللائقة , ونعتهم يأنهم عار 
على مهنتهم المقدسة + واضطر الأسقف إلى أن يضيف الي صوت الاقناع 
اجراءات العنف التى تخولها له ساطته , ولمع يكن حماسه فى ممارسة 
ساطته القضائية الدينية خلوا دائما من الأعواء . أو هسترشدا| :الفطنة 
والحكمة على طول الخط * وكان إلفم الذعبى يطبيعته حاد )١(‏ الطباع , 
ورغم أنه كان يعمل جاهدا . بمقتضى تعاليم الانجيل » على أن يحب 
أعداءه ؛ الا أنه انفمس وتمادى فى كراصية أعداء الله والكئيسة ,2 وكانت 
تعبيراته القارصة وقسمات وجهه المتجهمة تعبر باكثر مما ينبغى عن 
مشاعره وأحاسيسه ٠‏ وظل متمسكا بعاداته السابقة فى تناول طعامه 
منفردا مراعاة ليعض اعتبارات الصحة والتقشف , وهأه العادة اليعيدة 
عن كرم الضياقة (؟) , والتي نسيها أعداه الى الصلف والكبرياء » كان. 
من شأنها على الأقل أن تغذى فيه مزاجه المكتئب غير الاجتماعى ٠‏ وعلى 
هذا النحو انقطم عن ذلك الاخقتلاط العادى الذى يسسهل على المرء 
تصريف الأمور والالمام بها . ولهذا وضع فى شماسه سرابيون 86282108 
ثقة لا يرقى اليها الشك » وقلما طبق معرفته النظرية بالطبيعة البشرية على 


)١(‏ وصفا سوزومن 502012618 , وسقراط بصورة أخص ,2 آخلاق الفمي الذهبى 
بطريقة معتدلة غير متحيزة أغضبت من كانوا يعجبون بها دون تبصر ٠‏ وقد عاش 
هذان اللؤرخان فى العصيى التالي عندما خفقت حدة الحزبية , وتحدثا الى الكثيرين 
همن كانوا على اتصال وثيق بقفضائل هذا القديس وتقائصه + 

(1) يداقع بالاديوس عن الأسقف دفاعا جديا : 

١‏ غهى كم يذق الخمر  "” ٠‏ وكان ضعف معدته يستلزم طعاما خاصاً 
“ ' كثيرا ها كان ينشغل فى العمل أو الدراسة او العبادة صائما حتى مغيب الشيس ٠‏ 
كان يكره الولائم الكبيرة بضو...انها وطيشها ٠‏ 5 كان يوقر النفقات ويخصصها 
للنقراء ٠‏ 5 كان يخشى 2 فى عاصعة كالقسطنطينية , الدعوات الحزبية وما يترتب 
عليها من حسيد. ولوم ٠‏ 


داكا 


أخلاق أتياعه أو أنداده وكان اسعف القسطتطينيه يدرك نقاء مقاصده ,2 
وريما كان يشعر أيضا يسمو عبقريته » ومن. ثم فقد وسع النطاق الذى 
تمتد اليه سلطة القضاء الدينى للمدينة الامبراطورية , حتى يتسح مجال 
جهوده الدينية فى خدمة رعاياه »2 وذلك المسلك الذى عزاه الدنيويون 
الى دافع الطمع ء كان يبدو فى نظره واجما مقدسيا لا غنى عنه ٠‏ وفى 
رحلته الى الولايات الآسيوية عزل ثلائة عشر أسقفا من أسساقفة ليديا 
وفريجيا » وأعلن دون تبصر أن هناك فسادا عميقا متمثلا فى التهتك » 
والمتاجرة بالدين . أصاب بعدواة الطائفة الأسقفية كلها ٠ )١(‏ فاذا كان 
هؤلاء الأساقفة أبرياء 2 فان تلك الادانة المتهورة الظالمة لابد أن تثير 
تذمرا يستند الى أساس مكين , واذا كانوا مذنبين فان شركاءهم العديدين 
فى الذنب سوف يكتشسفون سريعا أن سلامتهم الخاصة تتوقف على 
سقوط رئيس الآساقفة الذى ديروا أمرهم لتصويره فى صورة طاغية 
الكئيسة الشرقية ٠‏ 


ودبر لهذه المؤامرة الدينية توفيلرس 8ناآقط11860 2 2 أسقف 
الاسكندرية , الذى تجلت ثمار نهبه وسلبه فى أعماله المظهرية ٠‏ وكان 
بينه وبين الغم الذهبى بعض شلاقات شخصية أذكت فيه نار الكراهية 
القرمية ضد مدينة تتزايد عظمتها الى درجة أنزلته من المرتبة الثائية الى 
المرتية الثالثة فى العالم المسيحى ٠‏ وتلبية لدعوة. خاصة من الامبراطورة 
ذهب توفيلوس الى القسطتطينية ومعه عدن ضخم هن البحارة المصريين. 
لمواجهة أهل المدينة » وحاشية من أتباعه الاساقفة لكى يحصل باصواتهم 
على أغلبية فى المجمع ٠‏ وعقد المجمع فى ضاحية خلقدونية ‏ هم علهطن 
الملقبة باسم « اليلوط » حيث كان روفينوس قد أقام كنيسة فخمة وديرا 
ضخما ء ودامت احراءات المجلس أربعة عشر يوما واستغرقت آربم عشعرة. 
جلسة ٠‏ واتهم أسقف وشماس رئيس أساقفة القسطنطينية » غير أن المواد 
السيع والأربعين التى قدماها ضده كانت من التفاهة وبعد الاحتمال 
بحيث يمكن اعتبارها اطراء منضفا كاملا له ٠‏ وقد استدعى الفم الذهيى 
أربع هرات متوالية ٠‏ ولكنه آبى أن ياتمن أعداءه اللدودين على شخصه 
أو سمعتة ٠‏ وكان هؤلاء الأعداء من الحرص بحيث رفضوا بحث أبة 
انهامات معينة وأدانوا عصيانه وتمرده , وأصدروا فى عجلة قرارا بعزله ٠‏ 
وفور ذلك طلب تجمع « البلوطظ * من الامبراطور أن يصادق على 


)١(‏ أعلن الفم الذهبئ عن رايه الهى فى أن نسبة الأساققة الذين يمكن أن ينالو؟ا 
خلاصمهم صسغيرة جدا اذ! قيست ممن. سوف يهلكون ٠‏ 


35684 


حكمهم ويأص يتنفيذه . وأوعزوا اليه فى تساهل أن يوقع قصاص الخيانة 
على الواعظ الجرىء الذى سيب الامبراطورة يودوكسيا نفسلها ونعتها 
باسم ايزايل 3626561 ٠ )١(‏ وقبض على رئيس الأساقفة فى خشونة , 
واقتاده أحد رسل الامبراطور خلال المدينة , ثم أنزله الى البر بعد رحلة 
بحرية قصيرة إلى القرب من مدخل البحر الأسود #طذكلاتة 0 ء, غير أنه 
استدعى من هناك بصورة مجيدة قبل انقضاء يومين ٠‏ 


وكانت الدعشة الأولى قد الجمت أفواه أفراد شعيه الأمين فوقفوا 
من ذلك الحدث موقفا سلبيا ٠‏ غير آنهم عبوا بعد ذلك فى غضية اجتماعيه 
لا تقاوم ٠‏ وتمكن توفيلوس من الهرب ء غير أن الجمح المختلط من 
الرهيان والبحارة المصريين ذبح دون رحمة في شوارع القسطنطينية ٠‏ 
وحدث فى ذلك الوقت زلزال جاء فى أوانه دليلا على تدخل السماء ء 
.واندفعت الجماهير المتمردة نحو أبواب القصر كالسيل الجارف 2 وطغى 
الخوف أو تأنيب الضمير على الاميراطورة ٠»‏ فألقت ينفسها تحت أقدام 
أركاد بوس 7 واعترفت بأن السسمنلام له يمكن شراؤه الا باعمادة الفي 
الذهبى ٠‏ وكان البسفور مغطى بعدد لا يحصى من السفن ٠,‏ وشواطىء 
أورويا وآسيا «غمورة بالآضواء 2» وسار موكب رئيس الأساقفة من الميناء 
الى الكاتدرائية وسط تهاليل الجمهور المنتصر الظافر » ووافق الأسقف 
فى سهولة اكثر هما ينبغى على أن يعود الى ممارسة ههامه قبل أن يلغى 
الحكم الذى صدر ضكحه بسلطة مجمع كتسى آخر 2 وكان الفم الذهبى 
يجهل الخطر المحدق به ٠‏ أو لا يأبه به . ومن ثم فقد اندفم فى حماسه » 
وربما فى سخطه ٠‏ وهاجم فى خشونة وغلظة رذائل النساء ٠‏ وادان الوان 
التمجيف الدنيوية المدانسة التى توجه إلى تمثال الامبراطورة على هقرية 
من النطاق الذى توجد فيه كنيسة أيا صوفيا ٠‏ وأغرى تهوره أعداسه 
على الهاب روح الكبرياء فى صدر يودوكسيا بأن أبلغوما , أو اختلقوا لها 
الديباجة الشهيرة التى قالها الأسقف كمقدمة لاحدى عظاته , « وثارت 
هيروديا مرة أخرى » وعاودت الرقص , وطالبت ثانية برأس يوحنا » ٠‏ 
وهى اشارة نابية كان من المستحيل عليها » كملكة وكامرأة , أن تصفح 
عتها ٠‏ ؤاستخدمت فترة هدنة غادرة قصيرة لتدبير الجرادات أكثر فعالية 
فى تشويه سمعة الأسقف واهلاكه ٠‏ فاجتمم مجلس كبير من أحبار 
الشرق ' وأوحى اليهم توفيلوس هن بعيد بما يريد , قايدوا صحة الحكم 


(1) زوجة الملك .الاسرائيلى آخاب ٠‏ التى اشتهرت بخبثها وقسوتها ( العهد القديم 
سفر الملوك الأول - أصحاح 5١‏ ) ل ( التررجعة ) * 


1 


السابق دون أن يبحثوا نصيبه من العدالة + وإستقدمعت الى العاصمة 
فصيلة من القوات البربرية لقممع مشاعر التاسي ٠‏ وفى ليلة عيد الفصيح 
قطم الجنود في غلظة سير الاحتفال الرسمى باللمعمودية 2 وأزعجوا طلاب 
المعمودية العراة الوادعين , وانتهكوا بوجودهم الأسرار المهيبة للعيسادة 
المسيحية ٠‏ واحتل أرساكيوس كنيسة أيا صوفيا والعرش الأسقفى , 
وانسحب الكائوليك الى حمامات القسطنطينية ثم الى الحقول حيث ظل 
الحراس والاساقفة والحكام يطاردونهم ٠‏ ثم جاء اليوم المشئوم الذى 
نفى فيه الغم الذهبى للمرة الثانية والأخيرة ٠‏ وتميز ذلك اليوم بحرق 
الكاتدرائية , ومنجلس السناتو والميانى المجاورة 2» ونسبت هذه الكارثة , 
دون دليل ولكن فى شىء من الاحتمال ٠‏ الى اليأس الى تملك الفريق , 
المضظليهد ٠‏ 

ولقد كان للشاعر والخطيب الرومانى شيشرون يغض الفضل لأن 
نفيه الاختيارى قد حفظ للدولة سلامها 2 غير أن خضصوع الفيم الذهبى 
كان واجبا محتما على رجل مسيحي وفرد من الرعية ٠‏ ولم تستيحع 
الاهبراطورة العنيدة الى توسلاته الذليلة بأن يسمح له بالاقامة فى 
كيزيكوسس 0121618 أو نيقورميديا. وقررت أن يكون منفاه فى 
مديئة كوكوسسوس فناقلا06ا0) ) بين سلاسل جبال طوروس فى أرهينيا 
الصغرى ٠‏ وكان هناك أفل خفى فى أن الاسقف سوف يهلك في تلك 
المسيرة التى تكتنفها المستعاب والأخطار طوال سبعين يوما فى حرارة 
الصيف . مخترقا ولايات آسيا الصفرى 2 حيث بكون بصورة مستمرة 
نحت رحمة الهجمات العدوانية التى يقوم بها الايسوريورن | 1828ناهه1 
وعرضة لخطر أكبر هو غضب الرهبان وحقدهم ٠‏ ورغم ذلك وصل الفم 
الذهبى سالا الى منفاه » وكانت السنوات الثلاث التى قضاها في 
كوكوسوس وفى مدينة أرابيسوس المجاورة آخر سئوات عمره وأعظمها 
مجدا ٠‏ فقد أضفى غيابه واضطهاده قدسية على شخصه , ولم يعد 
الناس يذكرون له أخطاء ادارته . بل أصيح كل لسان يلهج بعبقر بته 
وفضيلته » وتركزت أنظاز العالم المسيحى فى اهتمام واحترام على تلك 
البقعة الصحراوية بين جبال طوروس ٠‏ وفى تلك العزلة اكتسب عقله 
المتقد قوة ونشاطا بفضل المحن التى تعرض لها ء وظل على اتصال قوى 
متكرر بأبعد الولايات 2 يحض الطوائف المنفصلة المكوئة من أنصاره 
المخلصين على التمسك بولاثهم 2 وشجمهم على تدمير معابد فيئيقنا , 
وإاستتصال المرطقة هن جزيرة قبرص » وامتدت رعايته الدبنية الى بعثات 
التبشير فى فارس وسكوذيا ٠‏ وآرسل مندوبيه أفاوضة الحبر الرومانى 
والامبراطور اولوريوس ٠‏ وطالب فى جرآة أن تحال قضيته من المجمم 


امشحلال ى ؟- ١ك١ا‏ 


الجزنى إلى المحكية العليا انتى تتائف من مجنن حر عام © رضل عمل 
هذا الرجل فى منفاه حر! طليقا ٠‏ غير ان جسده الاسي تعرض الانتقم 
ظالميه الذين ظلوا يسيئون استغلال اسم أركاديوس وسبلطانه ٠‏ فأرسدوا 
أمرا .يقضى بابعاد الفم الذنهبى عنى الغورٍ إلي أقصى صحراء بيتيرس » 
ونفذ حراسه تلك التعليمات القاسية يكل أمانة , وقبل أن يصل الاسقف 
الى شاطيء البحر. الأسود وإفاه القدر فى كومانا بأقليم بنطس مم10 
وهو فى الستين من عمره ٠‏ واعترف الجيل التالى ببراءتة وفضله » وريما 
أصبح رؤساء أساقفة 'الشرق يحمرون خجلا لأن. أجدادمم كانوا أعداء 
الفم الذهبي » واتجهوا شيئا فشسيئا » يفضل ما أبداه الحير الروماني من 
حزم 2 نحو رد التشريففب والتكريم إلى ذلك الاسم المبجل ٠‏ ويناء على 
الالتماس التقى الذى قدمه الناس ورجال الدين فى القسطتطينية نقلت 
رفاته »2 بعد ثلاثين سنة هن موته , من قبرها المغمور الى المدينة الملكية ٠‏ 
وتقدم الامبراطور :' ثيودوسيوس الأصغر لاستقبالها فى هديتة خلقدونية ,» 
وارتمى على . نعشس الأسقق متوسلا الى القديس الذى آهين وأسىء اليه . 
باسم أبيه وأمه المذنبين أركاديوس ونودوكسيا:- أن ينتحة الفح 
والغقران ٠‏ 1 


موت أركادبوس وارتقاء 
نيودوسيوس الأصغر للعرش 

ومع ذلك فان شكا معقولا يساورنا فى أن أية وصمة من ذنب ورائي 
يمكن أن تنتقل من أركاديوس الى خليفته ٠‏ ذلك أن يودوكسيا كانت 
أمرأة جميلة صغيرة السن . منغمسة فى أهوائها وتحتقر زوجها : وكان 
الكونت جون » على أقل تقدير 2 يحلى يثقة الاهبراطورة ويتمتع بحظوة 
لديها 2 حتي ان الئاس كانوا يقولون انه الأب الحقيقى لثيودوسيوس 
الأصغر + ومع ذلك فان الزوج التقى اعتير مولد ابنه حادثا موفقا وهشرفا 
أكثر ما يكون التوفيق والتشريف بالنسبة لشسخصه » وبالنسبة لاسرته , 
وللعالم الشرقى + ومنح الطفل الملكى لقب: قيصر ولقب أغسطس ء وكان 
هذا تكريما لم يسبق له مثيل. * ولم “تمر على ذلك أربع سنوات حتى 
مانت يودواكسيا نتيجة اجهاض ء وهذا الموت. السابق -لأوانه خيب نبوءة 
أسقف مقدس .حين تنيأ ,. وسبط السرور. الشامل بمولد العلفل 2 أن. 
الامبراطورة. سوف تعيش لترى ابنها يحكم حكما طويلا موفقا ٠‏ وجلل 
الكاثوليك لعدالة. السماء التى انتقمت لاضطهاد القديس يرحنا الفم, 
الذهبى .. وريما. كان الامبراطور هو.الشخص الوحيد الذى انتجب فى 


هق ال 00 


اخلاص لخسارة يودوكسيا امتعالية الطموحة ٠‏ وأحزنته هذه المجنة 
العائلية آكثر مما أحزنته البكوارث العامة التى آصابت الشرق ب 
الغارات الداعرة التى كان يقوم بها لصوص ايسسوريا من ينطس الى 
فلسطين دون أن ينالوا قصاصا من الحكومة التى رميت من أجل ذلك 
بالضعف ٠»‏ والزلازل والجرائق ٠‏ والمجاعات وأسراب الجراد ب وكلها 
كوارث نسبها الشعب المتذمر أيضا الى عججنز -مليك البلاد ٠‏ وآخيرا » 
وفى السنة الحادية وإلثلاثين هن عمره ٠‏ ويمد حكم دام ثلاثة عشير عامط 
( اذا أسانا الى كلمة الحبكم ) وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما 2 مات 
أركاديوس فى قصر القسطتطيئنية ٠‏ وليس فى مقدورنا أن نصور 
شخصيته . حيث ان تلك الفترة الحافلة بالمواد التاريخية ٠‏ لا نستطيع 
أن نلاخظ فيها عملا واحدا يمكن أن رينسب بخق الى ابن ثيودوسيوس 
العظيم + 

وفى الحق أن المؤرخ بروكوبيوس )١(‏ ذكر أن عقل الامبراطود 
اللحتضر قد إضاءه شعاع من الفطية «الانسانية , أو الحكية السماوية ء 
وإستعرض أركاديوسن فى .تبصر وقلق حالة. العجز التى كان فيها ايبه 
ثيودوسيوس الذى لم يتنجاوز السابعة من عمره , والفتن الخطيرة التى 
قد تقوم بها الأقلية 2 وروح التطلم والطبوح التى كان يتبصف بها 
يزدجرد 36268670 .. الملك. الفارسى ٠‏ وبدلا من أن .يستميل ولاء أحد 
أفراد رعيته الطموحين باشراكه فى السيادة العليا . فقد ناشد شهامة ملك 
ومروءته » ووضع صولجان الشرق » بمقتضى وصية رسمية ٠»‏ فى لاه 
يزدجرد نفسه ٠‏ وقبل الوصى الملكى هذه الأمانة الكريمة وآداها باخلاص 
لا نظير له » وأصبحت طفولة يودوسيوس انحت حماية جيسوش فارس 
ومجالسها ٠‏ هذه .هى الرواية العجيبة التى روإها بروكوبيوس » والتى 
لا ينكرها المؤرخ أجائياس ٠‏ رغم أنه يخالفه فى حكمه ويتهم سكمة 
امبراطور مسيحى يبلغخ به التهور درجة تجعله يسلم ابنه وممتلكاته الى 
منافس وثنى أجتبى لا يعلم هدى اخلاصه , رغم أنه كان فى عمله هذا 
موفقا + وهن الجائز أن هذا الموضوع السياسى قد طرح للمناقشة أمام 
بلاط الامبر اطور جستنيان بعد مائة وخمسين سئة من هذا التاريخ 2 
غير أن المؤرخ الحصيف لابد أن يأبى مناقشة حكمة الوصية التى كتبها 
أركاديوس حتى يتاكد من صحة هذه الرواية ٠‏ ومادامت هذه اللسالة 
لا نظير لها فى تاريخ العالم . فانه يحق لنا أن نتطلب اثباتها بدليل اجماعى 


٠ ) مؤرخ بيزنطى فى القرن السادس بعد الميلاد  ( الترجدة‎ )١( 


للمد 


قاطع من أشخاص كانوا معاصرين لما حدث * ولايد أن ها فى هذا الحادث 
من بدعه غريبة تثين شكوكنا , قد لفتت انظان هؤلا: المعاصرين ٠‏ ومن انم فان 
صمتهمح جسيعا انها يهدم الرواية الباطلة التئى. ذاعت فى. العصر التالى. ٠‏ 


وبمقتضى. قواعد الفقه الزومانى 2 اذا جاز أن تطبق على الأملاك 
العامة هثلما تطبق علئ. الملكية الخاصنة . كان من حق الامبراطور 
أونؤريوس أن يصبح. وصيا على ابن أخيه حثى يبلم الرابعة عشرة من 
عمره على الأقل * غير أن ضدمف أونوؤيوسن , والكوازث التى أصابت 
البلاذ فى عهده » لم تجعله أهلا للمطالية بهذا الحق الطبيغى ٠‏ وكان هناك 
انفصال مطلق بين المملكتين من حيث المصلحة + وقطيعة كاملة من حيث 
المودة » الى درجة أن القسطنطينية كان يمكن أن تقبل الانضياع لاوامر 
البلاط الفارسى أكثر من قيوتهيا الانصياع لأوامر البلاط الايطالى ٠‏ 
وعندها يكون ضعف الحاكم مستتر! وراء مظاهر الرجولة والحكمة ء 
فان أتفه المقربين اليه قد ينازعونه سيادة القصر سرا . ويصدرون الى 
الولايات الخاضبة له أوامن مولاهمع الذى يوجهونه ويختقرونه ٠‏ غير 
.أن وزماء الملك الطفل الذى لا يمستطيم أن يشه أزرهم بتاييد من اسمه 
الملكى , لابد أن يحصلوا على سلطة هستقلة » ويمارسونها ٠‏ ومن ثم 
فان كبان رجال الدولة والجيش انذين تولوا مناصسبهم قبل مسؤت 
أركاديوس كونوا أرسستقراطية كان يمكن أن توحى اليهم بفسكرة 
جمهورية حرة ٠‏ وهن حسن الحظ أن حكم الامبراطورية الشرقية 
طلم به الوالى أنثيميوس الذى هكنته قدراته الممتازة من السسيطرة 
الدائمة ملى عقول أنداده ٠‏ وكانت سسلامة الامبراطور الصغير دليلا على 
ما تحلى به أنثيميوس هن جدارة ونزاهة 2 كما أن حزمه الحصيف دعم 
قوة حكم الملك الطفل زأبقى على حسن سمعته * وفى ذلك الوقت كان 
هناك جيش ضخم هن البرابرة تحت قيادة ألدن 101038 معسكرا فى قلب 
اقليم تراقيا ٠‏ ورفض الدن فى كبرياه 'كل شروط التسوية ١‏ واعلن الى 
السفراء الروهان , مشيرا الى الشمس المشرقة , أن مدار ذلك الكوكب 
وحده هو الذى ينهى فتوحات الهون , غير أن حلفاءه اقتنعوا فيما بينهم 
وبين أنفسهم بعدالة وزراء الامبراطور وسخاثهم . فتخلوا عنه * ومن ثم 
اضطر ألدن الى اجتياز الدانوب هرة أخرى ء وأبيدت تقريبأ قبيلة 
سكيرى 8095531 التى كانت تشكل مؤدرة الجيشض ٠‏ وتشتت عدة 
آلاف من الأسرى الذين سشروا فى زراعة حقول أسيا * وفى وسط هذا 
الظفر العام أحيطت القسطنطينية بأسوار جديدة أكثر امتدادا 2 وأعيدت 
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حصون مدن الليريا بنفس الاعتمام واليقظة . وأعدت خطة حكيمة تهدف. 


الى تأمين السيطرة على الداغوب فى مدى سبع سزوات بيباء أسطول دائم 
قوامه مائثتان وخمسون سفينة مسلحة تتحكم فى ذلك التهر ٠‏ 


حم بولكيريا 
غير آن الرومان كانوا قد اعتادوا فترة طوينة على وجود سلطة ملكيه . 
بحيث انهم سمحوا! لأول فرد منْ آقراد الآسرة الاميراطورية أظهر شجاعه 
وعمة ٠‏ رغم أنه كان من الاناث , بأن يرتقى عرش كيودوسيوس الشاغر ٠‏ 
وكذا تولت الملك أخته بولكيريا التي لم تكن تكبره يأكثر من عامين . 


وأطلق عليها وعى في السادسة لقب آوغسطا هأهناهنتث ٠‏ ورغم آن. 


الآعواء أو الدسائس كانت تمكر شعبيتها أحيانا 2 فقد ظلت تحكم 
الامبراطورية الشرقية قرابة الأربعين عاما , طوال الفغترة التى كان فيها 


أخوها قاصرا , وبعد وفاته , وذلك باسمها وياسم ماركيانوس الذى كان 
زوجها بالاسم فقط ٠‏ وقد فضلت بولكيريا حياة العزوية بدافع من الحكية: 
أو الدين 8 ورغم بعض الاتهامات التى هست عفتها وطهرها ٠‏ فان ذلك. 


القرار الذى اتخذته وشاركتها فيه شقيقتاها أركاديا ومارينا أشاد به 
العالم المسيحى كمجهود جليل للتقوى البطولية ٠‏ وفى حضور رجال 
الدين والشعب نذر بنات أركاديرس الثلاث عفتهن لله ٠‏ وكتب هذا 
الالتزام بالعهد المهيب على لوحة من الذهب والجواعصر »2 ثم قرأه العذارى, 
الثلاث على الملا فى كنيسة القسطنطينية الكبرى ٠‏ وتحول قصرهن الى 
دير . وأصبح محظطلورا كل الحظر على كل الذكور اجتياز الأعتاب 
ال أقدسة ‏ فيما عدا القساوسة النّين يهدون ضمائرعين , وهم القديسبون 
الذين نسوا الفرق بين الجنسين ٠‏ وكونت بولكيريا . وشقيقتاها » وحاشية 
منتقاة من العذارى المقريات مجتيعا دينيا : ونبذ الجميع زهو الملبس 
وخيلاءه 2 وكثيرا ما كن يلجأن الى الصوم حتى عن طعامهن البسنيط 
المعتدل 2 وخصصن جزء!ا من الوقت للتطريز وأشفال الابرة ٠‏ وكئرسن 
عدة ساعات هن الليل والنهار للصلوات والترانيم ٠‏ وجملت العذراء 
المسيحية تقواها وورعها بحماس الامبراطورة وسخائها ٠‏ ويصف التاريخع 
الكنسى تلك الكنائس الفخمة التى شادنها بولكيريا من مالها فى كل ولايات 
الشرق ,. وهؤسسات البر التى أقامتها لمنفعة الغرياء والفقراء + والمنح 
الوفيرة التى خصصتها بص ورة دائمة لجمعيات الرهبنة »2 والصرامة 


والنشاط اللذين اإتسمت بهما جهودها فى قمع بدع نسطوريوس. 


ويوتيكيس ٠‏ وكان المفروض أن مثل هذه الفضائل تتال حظوة خاصة 
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لدى الله 2 ومن أنم فان هذه الامبراطورة القديسة كان يتجلى لها فى 
الرؤيا أو عن طريق الوحى والالهام )١(‏ ما يمكنها من معرفة الأماكن 
التى دفنت فيها حثث الشهداء , والتنيؤ بأحداث المستقيل ٠‏ 
.ومع ذلك فان تمعبه بولكيريا لم يصرف اعتمامها الذى لا يكل ولا يتعب 
عن متابعة الأمور الدنيوية ٠‏ ويبدو أتها كانت الوحيدة بين كل ذرية 
نيودوسيوس . التى ورثت عنهم قسطا من قدراته وروحه الشهمة ٠‏ وقد 
استغلت نمكنها من::مغزفة واستتخدام اللغتين اليو نانية- واللاتينية فى 
مناسيات التحداثه (الكنابة فى التسئون المامة -- وكانت<تزن مناقشاتها ٠‏ 
وزنا ناضحا وتترعتئن الحسم والسرعة فى" أغمالها , وبينما كانت دين - 
عجلة الحكي-درة زهو أو جلية 2 كانت تنسبيه فى" فطنة وحكمة الى صقرية 
الامبراطور كل ما اتسم به عهده من هدوء.طويل ٠‏ ومع أن السنوات. الأخيرة 
.من حياته الهادئة' شاهدت . جيوش: أتيلا تدهم أوروبا , الا أن الولايات 
الآسيوية الأكثر اتساعا ظلت تستمتع براحة عميقة دائمة ٠‏ ولم يصل 
ثيودوسيوس الأصفر مطلقا الى حالة الضرورة الشسائئة التى ترغمه على 
مجابهة وعقاب فرد هن أفراد رعيته يثور عليه ٠‏ ويما أئنا لا نستطيع أن 
نضيد فى هذا السأن بقوة حكم بولكيريا ء فلايد لتا من بعض الاشسادة 
بما اتسم به هذا الحكم من الاعتدال والازدهار * 


واعتم العالم الرومانى اهثماما عميقا بتعليم مليكه , فاعدت له فى 
حكمة دراسة منظمة وتدريب رتيب 2 إشتيلان على تدريبات الراكورب 
العسكرية , والرماية بالقرس ٠‏ ودراسات حرة فى القواعد والبلاغة 
.والفلسفة ٠‏ والتسس أبرع أساتذة الشرق فى تطلع وطموح أن يمهد اليهم 
برعاية تليذهم الملكى , وسمح لعدد من الشسبان التبلاء بدخول القصر 
ليث دوح الجد والمثابرة فيه عن طريق المنافسة بين الأصدقاء -* واضطلمت 
بولكيريا وحدها بالهمة الكبيرة » مهمة تعليم أخيها فنون الحكم ٠‏ غير 
أن تعاليمها قد تشجم على بعض الشك فى مدى كفايتها أو فى نقاء 
.مقاصدها ٠‏ فقد علمته أن يحتفظ بمسسلك الجد والجلالة , وأن يسير ء 


(1)ارآت بولكيريا فى أحلام متكررة عا يدلها على المكان الذى دفنت فيه جثت 
:الاربعين شهيدا ٠‏ وكان المكان فى أول الأسن فى غنطقة يقع فيها عنزل وحديقة آمرأة عن 
القسطنطيتية , ثم أصبح ديرا لزهبان مقدونبين , ثم كنيسة القديس طيرسوس التى 
يناعا سيزاريرس . الذى كان قنصسلا فى سسنة 587 م ٠‏ والدثرت تقرييا ذكرى 
تلك الجثت * ورغم الرغيات الصممالحة التلى بيدبها دكتور جودتن 2م30 ,1# 
فليس من السهن تبرئة بولكيريا من أنها كان لها تصيب هذا التدليس الدينى ٠‏ الذى لابد 
آنه حدث عندما كان عمرها اكثر من خمسة وثلاثين عاما ٠‏ 
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ويمسك ارديته > ويجلس على العرثى » إطريقة تتناسب مع ملك عظيم , 
رأن يتور عن الضحك , وأن يصفى الى المتحدث إليه فى تنازل وتنفضل ٠‏ 
وبعيارة موجزة , علمته أن يمثل الطابع الخارجى لامبراطور روماتى فى 
رشاتة ووقار ٠‏ غير أن ثيودوسيوس لم يتحرك أبدا لتحمل تقل اسمه 
المتالق المرموق وعظمته , ويدلا من أن يرتفم الى محاكأة أجداده , اتحدر 
( اذا جاز لنا أن نجرؤ على قياس درجات العجز ) إلى مسترى أدني من 
مستوى ضعف والده وعمه ٠‏ فقد ساعدت. أركاديوس وأونوريوس تلك 
الرعاية الابوية التى يوجهها نحو بنيه والد ينفذ دروسه يسلطانه وقدرته ٠‏ 
غير أن الأمير التعس » الذئ يرتدى الحلة الملكية وهو فى المهد صبيا لابد 
أن يظل غريبا على صوت الحق ٠‏ ومن ثم فان اين أركاديوس حكم عليه 
بأن يقضى طفواته الدائمة محاطا بحاشية ذليلة من النساء والخصيان , 
ولا شىء غير ذلك ٠‏ وشغل فراغه الطويل الذى توفر له نتيجة اعماله 
للواجيات الأساسية التى تتصل بمنصبه الرفيع » بألوان التسلية التافهة 
والدراسات غير المحدية + وكان الصيد هو النشاط الوحيد الذى يغريه 
على تجاوز حدود اأقصر , ولكنه ثابر أشد المثابرة على أعمال التصوير 
والنحت الآلية التى كان يمارسها أحيانا على ضوء مصياح في منتصف 
الليل ٠‏ ونسخ الكتب الديئية بخط رشيق جميل حمل الامبراطور 
الرومانى جديرا بالصفة الفريدة التى أطلقت عليه ..وهى « الخطاط 
البارع » , وما كان ثيودوسيوس محجوبا عن العالم بستار لا نفاذ منه » 
فقد وضع ثقته فى الأشخاص الذين أحيهم » وآ'حب أولئك الذين درجوا 
على تسليته وتمللقه 2 وهو الكسول قاعد الهمة * ولا كان من عادته 
ألا بمحصص الأوراق التى تقدم اليه لتوقيعها باسمه ‏ الملكى , فكثيرا 
ما نفذت باسسمه أعمال ظالمة تتنافى مع خلقه ويمقتها أشد المقت ٠‏ وكان 
الامبراطور نفسه عفيفا , معتدلا سخيا , رحيما , غير أن هذه الصفات 
التى لا تستحدق أن نسمى فضائل الا اذا دعمتها الشجاعة ونظمتها 
الحكمة ‏ قلما كان لها نفع أو فائدة , بل لقد ثبت أنها أضرت بالناس 
فى بعضي الأحيان وكان. عقله الذى أضعفه التعليم الملكى واقعا 'لحت 
ضغط الخرافات التافهة الوضيعة ,2 فانحط وتدهور ٠‏ وكان يصوم 
وينشد الزامير 2 ويصدق المسجزات والمبادىء التى غذئ بها ايمانه 
بصورة مستمرة ٠‏ وعبد ثيودوسيوس فى ورع وخشوع من مات ومن 
كان حيا من قدسى الكنيسة الكاثوليكية + وحدث مرة أن راهبا وقحا 
أصسر ضد مليكه جرما كنسسيا ء» قرفض أن بتناول الطعام حتى يتنازل 
الراعب بشقاء الجرح الروحى الذى أصابه به ٠‏ 
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مغاامرات يودوكيا 


ان قصة عذراء جميلة فاضلة نرتفع من حالتها المقمورة الى العرش 
الامبراطورى » يمكن أن تعتبر رواية لا تصدق ,ء, لو لم تكن هذه القصة 
قد ثبت صدقها فى زواج ثيودوسيوس ٠‏ والقصة أن أئيئيس ‏ هلهطعطاللم 
الشهيرة علمها والدها الفيلسوف ليونتيوس ديانة اليونان وعلومهم ٠‏ 
وكان للفيلسوف الأثينى رأى صائب فى معاصريه جمله يقسم ميرائه بين 
اينيه تاركا لابنتيه ارثا صغيرا قدره مائة قطعة من الذهب , وكله ثقة قورية 
فى أن جمالها وسجاياها سوف تكون نصيبا يكفيها * وسرعان ما اضطرت 
الفتاة الى اللجوه الى القسطنطينية هربا من غيرة شقيقيها وجشعهما , 
لتلقى بنفسها تحت أقدام بولكيريا ٠‏ أملا فى عدالتها أو فى نوال حظوة 
لديها » واستمعت الأميرة الحصيفة الى شكواها التى عبرت عنها فى لغة 
فصيحة بليغة 2 وأسرت قى نفسها أن تصبح ابنة الفيلسوف ليو نتيوس 
الزوجة المقبلة لامبراطور الشرق الذى بلغ اذ ذاك العشرين من عمره ٠‏ 
وكان من السهل عليها أن تثير فضول شقيقها بالصورة الشائقة التى 
رسمتها لمفاتن أثينيس : فعيناهما نجلاوان واسعتان ٠‏ وأنفها دقيق 
متناسب » وبشرتها شقراء ناصمة , وخصائل شحرها فى لون الذعهب , 
وقوامها نحيل همشوق ومسلكها رشيق رقيق 2 كما أنها تتمتع بادراك 
هندبته الدراسة وبفضيلة عركتها المحنة * واختبا تيودوسيوس وراء ستر 
فى غرفة شقيقته التى سمحت له بمش اهدة العذراه الأثيتية » وسرعان 
ما أعلن الشاب الوديم عن حيه التنقى الشريف واحتفل بالزواج الملكى 
وسلد تهليل العاصمة والولايات ٠‏ وكان هن السهل اغراء أثيئيس على 
التبرؤ هن أخطاء الوئتية » وأطلق عليها فى المعمودية الامدم الملسيحى ه 
يودوكيا » غير أن ' بولكيريا حرصت على عدم منحها لقب أوغسطا حتى 
أثبعت أنها غير عقيم 2 وأنجبت بنتا تزوجت بعد خمسة عثشر عاما من 
امبراطور الغرب 9 ثم استدعت يودوكيا شقيقيها , واطاع الشقيقان فى 
شىء من القلق أمرها الاهبراطورى ٠‏ ولا كان من السهل عليها أن تصفح 
عن قسوتهما التى عادت عليها بالحظ والتوفيق ٠‏ فقد أشبعت في نفسها 
حدب الشقيقة » أو غرورها » بترقيتهما الى منصب القنصل والوالى ٠‏ وفى 
وسط ترف القصر وأبهته ظلت تنمى انلك الفئون الذكية الأصيلة التى 
أسهمت فى عظمتها » وككانت من الحكمة بحيث كرست مواصبها لتكريم 
الدين وتكريم زوجها ٠‏ فالفت شرحا شعريا للكتب الثمائية الأولى من 
٠‏ العهد القديم » ( التوراه ) ٠‏ ولنبوءات داثيال وزكريا 2» وجمعته 
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مقتبسات من أشعار هوميروس ٠‏ وطبقت قصة سانت سيب ريانوس على 
حياة المسيح ومسجزاته , وكتبت هديجا تشديد فيه بانتصارات ثيودوسيوس, 
الغارسية ٠‏ وقوبلت كتاياتها باستجسان أيناء عصرها الأذلاء المؤمنين 
بالخرافات ,2 ولم يوجه اليها النقاد المتسسمون بالصراحة وعدم التحيز 
ها يقلل هن شب أنها * ولم يفتر حب الامبراطور لزوجته بمرور الزمن 
وباستحواذه عليها 2 وبعد أن زوجت يودوكيا ابنتها سمج لها بأن تفى 
بنذور الشكر ٠‏ وتقوم برحلة حج مقدسة الى أورشليم ١‏ وقد تبدو مسيرتها 
إلى الشرق غير متفقة مع روح التواضع المسيحى لانها أحيطت بمظاهر الأبهة 
والعظمة ٠‏ فقد جلست على عرش هن الذمميب والجواهر , وألقت على. 
السناتو فى مدينة أنطاكيا خطايا بليغغا ء أعلتت فيه عن عزمها الملكى على 
توسيع أسوار المديئة وتمرععت بمنحة قدرها مائتان من الجنيهات الذهبية 
لاعادة الحمامات'العامة , وقبلت التماثيل التى قررت أنطاكيا اصداءها لها 
عرفانا بجميلها ٠‏ وفي الأرض ا مقدسة فاقت صدقاتها » والمؤسسات الدينية 
التى أعمرت بها . سمخاء هيلانة العظيمة وأريحيتها ومع أن هذا السخاء 
الزائه كان على حساب فقر الخزانة العامة , الا أنها وجدت متمة فى 
شعورها بآنها سوف تعود الى القسطنطينية ومعها السلاسل التى قيد بها 
القديس بطرسى ٠‏ وذراع القديس اسطفان اليمنى » وصورة أصيلة للعذراء 
مريم رسمها القديس لوقا ٠‏ غير أن عذا الحج المقدس كان النهاية المشئومة 
الأمجاد يودوكيا « فقد أغرتها العظمة اأعتوقاء التى تشبعت بها على التطلع 
فى طموح الى حكم الامبراطورية الشرقية دون أن تهتم كثيرا بفضل بولكيريا 
عليها والتزاماتها نحوها , فساد القصر الملكى نزاع بين المرأنين » غير أن. 
سمو مكانة شقيقة ثيودوسيوس كفل لها الغلبة فى نهاية الأمر ٠‏ وجاء 
اعدام بوليئوس » رئيس الديوان ٠»‏ واإعار الذى لحق بكيروس الوق 
حاكم الشرق البريتورى , دليلا أقنع الناى بأن حظوة يودوكيا لا تكفى 
لحماية أخلص أصدقائها , كما أن الجمال الخارق الذى اتصفف به 
بولينوس شجم على انتشار اشاعة خفية بأن الذنب الذى اقترفه كان ذنب 
عاشق وصل الى قلب يودوكيا ٠‏ وبمجرد أن أدركت الامبراطورة أنها خسرت 
محبة زوجها ثيودوسيوس الى غير رجعة ؛ التمست أن يأذن لها بالانسحاب 
الى أورشليم حيث تعيش فى عزلة بميدة ٠‏ وأجيبت الى طلبها غير أن غيرة 
نيودوسيوس » أو روح الانتقسام التى تملكت بولكيريا تعقبتها فى هذا 
الالسحاب الأخير , وكلف ساترنيئنوس رئيس الحاشية أن يقتل اثنين من 
رجال الدين كانا أقرب الأتباع اليها * وانتقيت لهما يودوكيا على الغور 
بقتل رئيس الحاشية ٠‏ ويبدو أن الانفعالات الثائرة الجامحة التى أظهرنها 
فى هذه المناسية المريبة بررت قسوة ثيودوسيوس عليها ,2 فجردت 


ك5 


الامبراطورة بصورة شائنة من أمجاد منصبها ؛ ولحقها العار فى نظر العالم.» 
وربما كان ذلك ظلما ٠.وقضيت‏ يردوكيا بقية حياتها , وقدرها ستة عير 
عاما تقريبا 2 فى المتفى والتصيد ٠‏ وتقدم بهسا العمر , ومات زوجها 
نيودوسسيوس ؛: وحللت المجن بابنتها الوديدة التى .سيقت أسيرة من روما الى 
خرطاجة ٠‏ واندمجت بولكيريا فى مجتمع الرهبان المقدسين فى فلسطين »2 
كل أولئك دعم فى عقلها النزعة 5 ٠.وبمد‏ تجربة كاملة لتقلبات الحياة 
البشرية .ماتت ابنة الفيلسنوف ليونتيوس فى أورشليم فى السابعة 
والستين من عمرها ٠‏ وكانت تمترض ومى تلفظ أنفاس ها الأخيرة أنها 
لم نتجاوز مطلقا حدود- الطهر والصداقة ٠‏ 


د جد جد 


قامت بعد ذلك حرب غير حاسمة ضد فارس + وآدت هنه الحرب الى 
سلام دام ثمانين عاما ٠‏ وقسمت آرميئيا بين الفرس فالرومان ٠‏ 


الفصل التالث والثلاثون 
الاش وطاء ) 


الوندال يغزون أفريقيا ٠‏ القديس أوغسطين وحصار 
مدينة هيبو ٠‏ نهب مدينة قرطاجة ٠‏ قصة النيام السبعة ٠‏ 


مات أونوريوس بمرض الاستسفاء فى سنة 79خ ٠‏ وخلفه فى النهاية 
فالنتينيان الثالث الذى كان فى السادسة من عمره ٠‏ وهو ابن جالا 
بلاكيديا من القائد قسطنطيوس ( الذى تزوجته بعد وقاة أدولفوس ) » 
وابن عم ثيودوسيوس الأصغر ٠‏ وحكمت بلاكيديا خمسة وعشرين عاما 
باسم ابنها ٠‏ وكانت جيوشها تحت قيادة ايتيوس وبونيفاس ‏ 06دكتدم8 
اللذين يصفهما جميون ص2وط )31‏ بانهما « آخر الرومان » ٠‏ وبعد أن 
تآمر أيتيوس على الحط هن شان بونيفاس فى عين بلاكيديا » اقترح 
بونيفاس فى تهون عقد محالفة مع الوندال فى أسبانيا , ودعاهم الى 
استيطان آفريقيا , وقيل الملك الوندالى جسريك 005862336 عله 
الدعوة التى ندم عليها بونيفاس بعد آن فات أوان الندسم ٠‏ 


الوندال يغزون افريقيا 


كان الاقليم الضيق الممتد على طول الساحل الأفريقى مليئًا بالآثار 
الكثيرة التى تبرز الفن الرومانى والعظمة الرومانية. » وكان من الممكئ 
أن تقاس درجات التقدم والتحسن فى هذه الآثار بمقدار بعدها عن مدينة 
قرطاجة والبخر المتوسط + وان أى عقل مفكر يستطيع بشى* من التامل 
البسيط أن يكون فكرة واضحة عن خصب ذلك الاقليم وحالة الزراعة 
قيه : فلقد كانت المنطقة آهلة بالسكان »2 وكان مؤلاء السكان يحتفظون 
بقدر وفير من المواد الغذائية لاستعمالهم الخاص . ويضدرون سئويا , 
وخاصة من القمح , كميات كبيرة وبصورة منتظمة حتى استحقت أفريقيا 


تفن 


اسم المخزن العام للحبوب بالنسبة روما وللجنس الانسانى ٠‏ وفجأة 
وقعت الولايات اليانعة السبع ٠‏ من طنجة الى طربلس , فريسة لغزو 
الوندال ٠‏ وكان هؤلاء الوندال يتسسمون بروج ثائرة مدمرة ريما كانت 
هوضع مبالفة بتأثير البغضاء العامة والغيره الدينية والمغالاة فى التحموس ٠‏ 
والحرب فى أعون أشكالها انما تعنى انتهاكا دائثما للانسانية والعدالة , 
أما حروب البرابرة الهمج فانما تلهبها روح القسوة وتجاهل القانون 2 
وهى الروح التى تقلق مجتمعهم الهادىء٠‏ المنصرف الى شئونه ومسراته ٠‏ 
وحيثما وجد الوندال مقاومة فانهم قلما كانوا يرحم ون ء يل كانوا 
ينتقمون لموت رفاقهم الشسجمان بتدمير المدن التى قتلوا تحت أسوارها ٠‏ 
وكانوا لا يقيمون وزنا للسن أو للجنس أو المقام , بل يستخدمون كل 
أنواع الاهانة والتعذيب لينتزعو! من أسراهم ها يمكتهم هن الوصول إلى. 
ثرونهم المخبأة * وكانت صرامة سياسة ملكهم جنسريك تبرر له ما ارتكبه 
مرار! وتكرارا من أعمال القتل والاعدام , فلم يكن فى مقدوره دائثما أن 
يسيطر على شهواته أو شهوات أتباعه , كما ازدادت كوارث الحرب سيب 
تهور عرب شمال أفريقيا والتعصب الدينى الذى اتسسم به أتباع 
دوناتوس ٠ )١(‏ ولكنى لا أستطيع أن أقتنع بأنه كان من مادة الوندال 
ان يقتلعوا أشجار الزيتون وغيرها من أشجار الفواكه الأخرى من بلد 
عقدوا النية على استيطانه كما أنى لا أستطيع أن أصدق أنه كان من 
خططهم الحربية العادية أن يذبحوا أعدادا كبيرة هن أسراهم أمام أسوار 
المديئة التى يحاصرونها ,ء بهدف وأحد هو تلويث الهواء ولق الوباء , 
لانهم لو فعلوا ذلك لكانوا أول الضحايا (9؟) ٠‏ 


سانت آوغمسطين 
وحصان عدينة هيبسو 
كان الكونت بونيفاس إرى بعيتيه ذلك الخراب الذي سيبه » والذى 
لم يعد فى مقدوره ايقاف تطوره السريع » فيتمزق عقله الكريم ألا وعذايا + 
وبصد أن خسر معركة ضد الوندال انسحب الى مدينة هيبو الملكية 
قنائع26 عمم13 ( أكبر مدن نوميديا ) حيث حاصره على الفور عدو 
كان يعتبره حصن أفريقيا الحقيقى وحاميها ٠‏ وكالت هذه المسستعمرة 
البحرية تقم على بعد هائتى ميل نقريبا الى الغرب من قرطاجة , واطلق 


)١(‏ كان أسقفا لقرطاجة فى القرن الرابع ٠‏ وكون اتباعه ملائفة مسيخية فى شمال 
أفريقية سنة ١١‏ م + اتسمث بالتزمث والتهيصب ‏ ( الترجية ) ٠‏ 
(0) توجد الششكاوى الاصلية من الدمار الذي حل بافريقيا ٠‏ 2 


1 


عليها من قبلى اسم 16818 الأنها كانت فقاما لمانوك توميديا ٠‏ وما تزال 
بهن بقايا التجارة والازدخام بالستسكان من شسمات المدينة الحديثة 
المعروقة فى أزرويا بالاسم المحرف يونا 8م18 ٠‏ وهما خفف هن الجهود 
المسكرية المضنية التى كان يبذلها الكونت بونيفاس » ومن' تفكيره 
المسوب بالقلق , تلك الأحاديث التى كان يتبادلها مع صديقة سانت 
أوغسطين ويجهده فيها رآحة وعزاء , الى أن هات ذلك الأسقف 2 نور 
الكنيسة الكائثوليكية ودعامتها » فى الشهز الثالث من الحضاذ , وكان 
اذ ذاك في السادسة والسيعين من عمره ٠‏ وقد رحمهة الموت اذ أنقذه فى 
رفق من الكوارث التى حلت ببلده فعلا ومن تلك التى كانت وشسيكة 
الوقوع ٠‏ ولقد تلوث شسياب أوغسطين بالرذائل والأخطاء التتى يمترفت 
بها فنى صراحة ودون موارية ٠‏ غير أنه منف أن اعتنق الديانة المسيحية الى 
أن وافته منئيته كان يتسم بأخلاق وعيادات نقية أبسيطة خالية من الترف 
والمظاهر » وكان أبرز فضائله حماسه المتقد ضد الهراطقة أيا كان لونهم 
أتباع )١(‏ « مانا » واتباع « دوناتوسس » وأتباع ٠ه‏ بيلاجيرس » (5) , 
وقد شن على هؤلاء جميما حريا مستمرة لا هوادة فيها ٠‏ وعندما أحرق 
الوندال المنديئة بعد يضمة شهور هن هوته , كان من حسن الحظ أن النار 
لم نمتد الى المكتبة , فنجت من الحريق وكانت فيها كل كتاباته الضخمة 
التى تتألف من كتب أو بحوث مستقلة فى هواضيم لاهوتية عددها مائتان 
واثنان وثلاثون , الى جانب عرض كامل لكثاب المزامير والانجيئل 2 ومجلة 
غزيرة شاملة للرسائل والصلوات ٠‏ ويقرر أكشر النقاد بعدا عن التحيز 
أن علمة السطحى كان قاصرا على اللغة اللاتيتية (؟) 2 وأن أسلوبه تشوبه 


)١( -‏ فى خطاب عن كابريريولوس ٠‏ اسقف قرطاجنة يعتذر عن حضور عنجلس أفيسوس ٠‏ 

(ب) فى كتاب ٠‏ حياة سانت اوغسطين » من تاليف صديقه وزميله بوسيديوس ٠‏ 

(ج) فى كتاب « تاريخ الاضطهاد الوندالي » تاليف فيتنسس 571160815 و1ء71؟ 

والصسورة الأخيرة »2 التى رسعت بعد ستين سنة هن الحادث , انما تعبر عن أهواء 
المؤلقف وعواطفه أكثر من لعبيرها عن صدق الحقائق ٠‏ 

٠ أتباع « مانا » (117م ) الذى كان ينادى بآن كل شىء نشا من الضوء والظلام‎ )١( 
٠ ) فى الخير والشر  ( عذهب الماتوية‎ 

(1) بيلاجوس 26126005 كان راهبا بريطاتيا عاش فى القرن الرابع الميلادى 
وهذه الطائفة تنكر الخطيئة الأصلية ( الترجمة ) ٠‏ 

(؟) كره سانت أوغسطين فى باكورة شبايه دراسة اليونانية واهملها » ويعترف 
صراحة بأنه قرا الأفلاطونيات فى الترجمة اللاتينية ٠‏ ويظن بعض النقاد الحديثين ان 
جهله باليونانية أعجزه عن شرح الكتاب المقدس , وكان شيشيرون وكوينتليان يتطلبان 
من أستاذ البلاغة أن يكون ملما بتلك اللغة ٠‏ 


إزفاا 


عادة اليلاغة المفتعلة الزائفة رغم أن الانقعال كان يكسية في بعض الاحيان 
قدرة على التصير فى أسبلوب, توى منطلق , ٠‏ غير أنه كان ذا عقل قوي يتسع 
للكثير ٠‏ ويقرع الحجة بالحجة ٠‏ وكان له من الجرأة ما مكنه من الغوص إلى 
أعماق الموضوعات الغامضة المبهمة ٠‏ كموضوع النعية الالهية ٠,‏ وهل 
الآنسان مسير أو مخير وموضوع الخطيثة الأصلية ٠‏ أما النظام ا مسيحي 
الصارم الذى رسم اطاره أو أعاد كياته فقد قايلته الكنيسة اللاتينية 
بالأعراض سيرا والاستحسان علانية () ٠‏ 


وطال حصار مدينة عيبو الى أكثر من أربعة عشر شهرا بفضل: براعة 
نونيفاس + أو ريما كان ذلك نتيجة لجهل الوندال.2 وظل البحر.. مفتوحا 
أمام . للدينة ٠,‏ وعندما .نضبت, موارد الاقليم. المجاور بتأثير عملية النهب 
الهمجية. . جاع _المحاصرون أنفسهم واضطرؤا الى التخلى عن مغامراتهم - 
وكانت الوصسية على. عرش الغري تدرك إدراكا عميقا أهمية أفريقيا 
والخطر المحدق بها : والتمست: بلاكيديا عون حليفها الشرقى , فأبحر 
القائد أتسبار من القسطنطيتية على. رأس جيشس .قوى عزز به جيشى ايطاليا 
وأسطولها ٠‏ وها أن تنوحدت قوات ‏ الاهبراطوريتين. تحت قيادة بونيفاس 
حتئ تقدم افق جرأة لمقابلة الوندال , ولكنه خسر معركته الثانية ضدحم » 
وحددت هذه الخسارة. مصير أفريقيا نهائيا ثم دفعه اليأس الى تعجل 
ركوب البحر 2.وسمح : لأهل. المددينة وآسراتهم . ومتاعهم أن يشسغلوا على 
السغن مكان البحارة 'الذين قتل الوندال أكثرهم أو أخذوهم أسرى ٠‏ 
أها الكونت بونيفاس الذى: كانت سنذاحجته القاتلة سببا فى الاضرار 
بحيويات الدولة ضررا بليغا , فد دخل قصر راقفنا فى شىء من القلق الذى 
سرعان ما أزالته ايتسامات بلاكيديا , وقبل بامتنان رتبة نبيل رومانى 
ومنصب القائد العام للجيوش الرومانية ٠‏ ولكن لايد أنه كان يحمر 


)١(‏ قدسست كئيسة روما سانت أوغسطين وتبرات عن كالفن ٠‏ ومع ذلك فان الفرق 
الحقيقى بين الرجلين لا يمكن رؤيته حتى تحت مجهر دينى .+ ومن ثم افان أتباع مولينا 
(8ئ1ه1:40 كنناصة) ( 19588 11٠١‏ ) يضطهدون بحكم ما للقديس عن سلطة , 
ويلحق العار اتباع حانسن 2عقضوق هلافلعصه© ( لم9١1‏ ب ١١748‏ ) لأنهم يث 
الهرطوقى ٠‏ وفى الوقت عينه وقف أرماتيانوس البروتستانتى يمنئى عن النزاع وسخر 
من حيرة المئنازعين ٠‏ وعن الجائز أن مفكرا اكش استقلالا في الراى يبتسم بد 
عندما يطالع تعليقا كتبه ارميتيانوس على الرسالة الى الرومان ٠‏ 

كويس هوليضا : أسبانى يسوعى يقرر : أن الانسان مسير بمعنى أن الل يعرف مقدما 
أنه حر الارادة والتصرف ٠‏ 

كورنيئيوس جاتسن : أسقف كاثوليكى : ويعارض العقيدة الكاثوليكية التى تقول 
بحرية الارادة ‏ ( الترجمة ) ٠‏ 


1 


خجلا عند رؤيته تلك الأوسمة. التى ظهرت فيها صورته مقرولة بعلالم 
النصر ٠‏ وتملك الحنق والغضبي :فس ايتيوس الغادرة. المتعالية عندما 
افتضح خداعه وعلم بقضب الامبراطورة على شخصيه. والحظوة الكبيرة 
التى نالها غريمه لديها » فعاد سبريعا من بلاد الغال الي ايطاليسا وممسه 
حاشية ء أو جيشي ٠‏ من أتباعه البرابرة * وبلغ من ضعف الحكومة أن 
القائدين حسما خصامهما الشخعى فى معركة دموية * وانتصر يوئيقاس :. 
ولكنه أصيب فى ذلك الصسدام بجرح عميت من رمح خضصمه ؛ ومات 
متأثرا به فى مدى أيام قلائل , ودفعته .عواطفه المسيحية الكريمة .وجو 
على فراش الموت الى أن يلح. على زوجته. » وهى. سيدة أسبانية ثرية 
ذات ميراث ٠‏ أن تقبل ايتيوس زوجا ثانيا لها » غير أن ايعيوس لم يستطع 
أن يستمد أى نفع مباشر من ذلك الكرم الذى أظهره عدوه وهو يلفظه 
أنفاسه الأخيرة 2 فقد شاءت عدالة بلاكيديا أن تصمه بالتمرد والعصيان , 
ورغم أنه حاول الدفاع عن بعضي الحصون القائمة في أملاكه الموروثة , 
ألا أن القوة الامبراطورية سسرعان ما أرغمته على الانسحاب الى بانونيا » 
حيت لجأ الى خيام أتباعه المخلصين من الهون * وترتب على هذا الخصام 
المتبادل بين الرجلين أن حرمت الدولة من خدمات للع أبطالها 'وأكترهمم 
شضهرة 5 


نهب قرطاجسة 


ومن الطبيعى أن يكون متوقعا , بعد تقهقر بونيفاس »2 أن يحقق 
الوندال غزو أفريقيا دون مقاومة ٠‏ ودون ابطاء > وهم ذلك فقد انقضت 
ثمائية أعوام بين الجلاء عن مدينة هيبو وبين أخضاع مدينة قرطاجة ٠‏ 
وفى منتصف تلك المدة عقد جنسريك , وهو فى أوج رفاهيته الواضحة » 
معاعدة مع الامبراطور الغربى » واقق بمقتضاها على أن يظل الاميراطور 
محتفظا بولايات موريتانيا الثلاث دون أن يتعرض لأى ازعاج , وسملم ابنه 
هنريك رهينة لضمان تنفيذ المعاهدة + وهذا الاعتدال الذى لا يمكن أن 
يعزى الى .عدالة الفاتح لابد أن ينسب الى سياسته + ذلك أن عرشه كان 
محاطا بأعداء فى داخل البلاد يرمونه بوضاعة المتبت ء ويؤكدون أن أبناء 
أخيه جوندريك هم أصحاب الحق الشرعى ٠‏ وقد قتلهم جنسريك مضحيا 
بهم فى سبيل سلامته , كما آمر بالقاء أمهم » أرملة الملك الراحل » فى نهر 
آمبساجا 0208888 ١‏ غير أن التذمر العام. انفجر فى صورة. مؤامرات 
كثيرة خطيرة.. ولابد أن الطاغية العسكرى قد أراق من دساء الوندال. على 
بد الجلاد أكثر. مما .أراق فى ساحة القتال. ٠‏ آما الاضطرابات. الأفزيقية 


م/ا 


العنيفة التى كانت تؤيد هجرمه 2 فقد عارضيت توطيد سلطته » وظالت 
تورات عرب ششسمال آفريقيا والجرمان ٠‏ والكاثوليك واتباع دوناتوس » 
تزمج أو انهدد حكم الفاتح المقلقل بصورة مستيرة ' وعندما تقدم نحو 
قرطاجة اضطر الى سحب قواته من الولايات الغربية » وتعرض الشاطىء 
للهجمات البحرية التى قام بها رومان أسسيانيا وايطاليا ٠‏ وفى قلب اقليم 
نوميديا ظلت مدينة سرنه هاأكذئ) الساخلية محافظة على استقلالها فى 
أصرار وعناد ٠‏ وتغلب حجنسريك على هذه الصسعاب شيئا فشيئا شجاعته 
ومثابرته وقسوته » واستخدم فنون السلم هرة وفنون الحرب مرة أخرى 
لاقامة عملكته الافريقية 3 ووقم هم قرطاجة مضاهيدة رسمية يأمل الحصول 
على بعض النفع هن شروط استمرارها ومما يترتب على خرقها * وتراخت 
إبقظة أعدائه بفضل ما أظهره من صداقة كان بشخفى وراءها مسلكه العدوانى 
وأخيرا فاجأ الوندال قرطاجة بعه خمسمائة سنة وخمس وثمانين من تدمير 
اللدينة والدولة على يد سكيبيو الاصغر ٠‏ 

كانت مدينة جديدة قد قامت على أنقاض قرطاجة القديية وأطلق 
عليها اسم المستعيرة » ومع أن قرطاجة كانت لا تدانى القسطنطينية فى 
امتيازاتها الملكية . أو الاس كندرية فى تجارتهسا أو أنطاكيا فى روعتها 
وفخامتها , الا أنها كانت تحتل المرتية الثانية فى الغرب كروما المالم 
الأقريقى ( اذا استخدمنا أسلوب المعاصرين لها ) ٠‏ وبدت تلك العاصمة 
الغئية المترفة فى صورة دولة مزدهرة وان كانت تابعة » فكان ينصب فيها 
ها تمتلكه الولايات الست من مصنوعات وأسلحة وأموال ٠‏ وكان بها 
تنظيم لتسلسل المناصب المدنية نبدأ من المشرفين الماليين على شسوادع 
المدينة وأحيائها , وتتدرج صعودا الى هنصب الحاكم الأعلى الذى يلقب 
بلقب البروقنصل وبمئل بمقتضى ذلك اللقب همكانة القنصل فى روما 
القديمة . وما كان له من تبجيل واحترام + وأنشثت المدارس وساحات 
الرياضة لتعليم شباب أفريقيا 2 وكانت الفنون الحرة وآداب السسلوك 
والنحو , والبلاغة » والفلسفة تعلم للشعب باللغتين اليونانية واللاتيئية ٠‏ 
وكانت مبانى قرطاجة فخية ومتئاسقة 2» وزرعت فى وسط العاصمة غابة 
ظليلة 2 وكانت الميناء الجديدة , وهى مرفا فسيح أمين » تستغل لخدمة 
اللواطنين والغرباء » كما كانت العاب السيرك والمسرح الرائعة تقدم للناس 
حتى فى حضور البرايرة ٠‏ ولم تكن سمعة أهل قرطاجة على مستوى 
سمعة بلدهم بل ظلت سية الولاء البونيقى أى ( الخيانة ) غ283 متستط 
لاصقة بأخلاقهم الماكرة الغادرة 2 وقسم سل وكهم بتاثير عادات التجارة 
وسوء استغلال الثراه والترف » غير آن احتقارهم المعيب للرعبان وهمارستهم 
الشائنة للشهوات غير الطبيعية هما الرجسان اللذآن آثارا غضب سالفيان 


و1 


ه51 واعظ العصر )١(‏ التعى ٠‏ واصاح ملك الوندال فى قسوة من 
ردائل ذنك الشعب الشضهواتي الداعر ٠‏ وحول جنسريك تلك الحريه 
القديمة اننبيلة الصادقة التى كانت تتسم بها قرطاجة ( هذه التعبيرات 
التى قالها فيكتور لا تخلو من القوة ) الى مذلة شائنة ٠‏ وبعد آن سمح 
لقوانه الفاجرة بآن تشسبم غضبها وجشعها 2 وضع أساويا أكثىر نظاما 
للنهب والظلم ٠‏ فأصدر قانونا يحتم على الناس جميعا أن يستليوا الى 
ضباط الملك . دون خداع ودون ابطاء ٠‏ كل ما لديهم من ذعب وفضة 
وجواهر وآأثاث ثمين وكساء نفيس » ويعاقب بالموت أو التعذيب دون رحمة 
أية محاولة لاخفاء أى جزء مما يمتلكون , على أساس أن هذا العمل خيانة 
ضد الدولة ٠‏ أما أراضى الولاية التابعة للبروقنصل وهى التى يتكون منها 
اقليم قرطاجة نفسه , فقد قيست بدقة وقسمت على البرايرة » واحتففل 
القاتحم لنفسه بالملكية الخاصة لاقليم بيزاكيوم الخصب والأجزاء المجاورة له 
من نوميديا وجيتوليا ٠‏ 

ومن الطبيعى أن جنسريك كان يمقت أولئك الذين الحق بهم الضرر 
والأذى : وأصبح نبلاء قرطاجة وأعضاء السناتو عرضة لحقده وسخطه .2 
وكل من رفضوا الشروط الششائنة التى أبى عليهم شرقهم ودينهم قبولها , 
أرغمهم ذلك الطاغية الآرى على الامتفسال للتفى الدائم من البسلاد ٠‏ 
فامتلات روما وايطاليا وولايات الشرق بجمهور المنفيين واللاجلين 
والاسرى الشرفاء الذدين كانوا ثيرون شفقة الناس وعطفهم ٠‏ وما تزال 
رسائل ثيودورت 20128608066 الكريمة تذكر اسسمى كالستيان وماريا . 
وتقص ما أصابهما من مصائب ومحن ٠‏ وفى هذه الرسائل يرثى الأسقف 
السورى للكوارث التى حلت بكالستيان الذى كان أحد ثبلاه قرطاجة 
وعضوا! ثريا من أعضاه السناتو ٠‏ ثم ألجاته الحاجة الى التسول فى يلد 
أجنبى هو وزوجه وآأسرته وخدفه ٠‏ غير أن الأسقف ثيودورت يشيد 
باستسلام اللاجىء المسسيحى , ويخلقه الفلسيفى الذى مكنه , تحت 
ضغط تلك الكوارث » من الاستمتاع بس عادة حقيقية أكثر هن تلك 
التى تجلبها الثروة والرفاهية فى الظروف العادية * أما قصة ماريا , ابنة 
يوديمون العظيم » فهى قصة عجيبة شائقة * فعندما نهبث قرطاجة اشتراها 


٠ بوهى يصرح بأن البرذائل التى يتسم بها كل بلد قد تجمعت فى بالوعة قرطاجة‎ )١( 
وبان‎ ٠ وفى انقماس الأفريقيين فى الرذينة كانو! يشيدون يما لديهم عن فضيلة الرجولة‎ 
الشهاعة تقضى عليهم بقطع صلاتهم القذرة مع النساء + وتلوثت شوارع قرطاجة‎ 
واذ! ظينى‎ ٠ باللتخنثين الذين كانوا يظهرون علانية فى مظهر النساء وملبسهن واخلاقهن‎ 
+ الرهبان فى المدينة كانو؟ يشيعونه بالازدراء والسخرية‎ دح١‎ 


اشمحلال ج؟ - لالا؟ 


من الوندال بعض تجار سوريا , وياعوها بعد ذلك رقيقا فى بلادهم ٠‏ 
وكانت لها وصيفة نقلت على السفينة نفسها وبيعت الى الأسرة نفسها ء 
وظلت تحترم سيدتها التى أخنى عليها الدهر وأنزلها الى مستوى العبودية 
الذى شاركت قيه خادمتها ٠‏ وتلقت ابنة يوديمون من وصيفتها بدافح 
المودة وعرقان الجميل تلك الخدمات العائلية التى كانت فيما همضى تتطليها 
منها بحكم الخضوع والطاعة ٠‏ وكشف هذا المسلك المجيب عن حقيقة 
ماريا ٠‏ وفى غيبة أسقف كيروسش ه0اط0922) أعتقت من العبودية بفضلن 
كرم بعض جنود الشامية » ووفر لها سخاء تيودورت معيشة كريمة » فقضت 
عشرة شهور بين شماسات الكنيسة <تى وصل الى علمها على غير انتظار 
أن أباها , الذى نجا من الخراب الذى حل يقرطاجة , يشغل منصيا رفيعا 
فى احدى الولايات الغربية ٠‏ وعضدها الأسقف الورع ثيودورت فى 
لهفتها على أبيها 3 فأرسل خطابا ما يزال موجودا الى أسقف ايجة » وهى 
مدينة بحرية فى اقليم قيليقيا . تزورها سفن الغرب كثيرا فى فترة سوقها 
السنوى »2 وطلب الى زميله فى غيرة وجدية أن يعامل الفتاة فى رقة تليق 
بكرم محتدها . وأن يعهد بها الى رعاية تجار مخلصين أمناء يعتبرون أنه 
يكفيهم كسبا أن يعيدوا ابنة الى ذراعى أبيها المنكوب بعد أن فقد كل 
آمل فى عودتها + 


قصمة الليام السسبعة 


ومن بين قصص التاريخ الدينى أرانى مسوقا الى انتقاء القصة 
الشهيرة .ء قصة النيام السيعة الذين يتفق تاريخهم المزعوم مع عهد 
يودوسيوس الأصغر , وغزو الوندال لافريقيا ٠‏ فعندما تعرض المسيحيون 
لاضطهاد الامبراطور ديكيوس اختبأ سبعة من الئبلاء الغمسيان بمديئة 
افسوس داخل كهف فسيح غائر قى سفح جبل مجاور للمديئة ٠‏ وهتاك 
قضى عليهم الطاغية بالهلاك بأن أصدر أوأمره بأن يغلق عليهم مدخل 
الكهف اغلاقا محكما بكومة من الأحجار الضخمة * وللحال راح الشبان 
فى سبات عميق طالت هدته بصورة معجزة الى مائة وسبغ وثبانين سلة , 
دون أن تتائر قوى الحياة فيهم ٠‏ وفى نهاية ثلك الفترة آزاح عبيد 
أدوليوس ؛ الذى آل اليه ميراث الجبل ٠‏ تلك الأحجار الشخمة ليشسيدوا 
بها بناء ريفيا 2 ونفذ ضمسوه الشمس الى داخل الكهف , فكان هذا 
ايذانا باستيقاظ الثيام السسبعة ٠‏ وشعر هؤلاه النيام بالجوع بعد نوم 
ظنوه ساعات قليلة . فقررو! أن يمود وآاحد هلهم مرا الى المديئة لشراء 
ما يحتاجون اليه هن خبن., ووقم اختيارهم على جامبليكوس * ولم يستطع 
الشاب ( اذا جاز لنا أن نطلق عليه هذه-التسمية ) أن يتعرف على منظر 
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بلده المألوف لديه , وزادت دعشسته عندما راى صليبا كبيرا قائما فى 
ظضس على الباب الرئيسى المدينة اقسوسى ٠‏ وارتبك الخباز عندها شاهد 
مليسه الغريب وسمع لغته القديمة ٠‏ ثم قدم له جامبليكوس عملة عتيقة 
من عهد ديكيوس على أنها العملة المتداولة فى الاميراطورية . وهنا ارتاب 
الخباز فى أن الشاب قد عثر على كنز خفى ٠‏ فساقه مام القاضى ٠‏ وترتب 
عنى ما ددر بين الرجلين من استفسارات آن وضحت القصة المذهلة » وهى 
أن قرنين من الزمان نقرييا قد انصرما منذ أن فر الشساب وأصدقاؤه من 
غضب الطاغية الوثنى +٠‏ وسارع الى زيارة كهف النيام السبعة أسقف 
افسوس , والكهنة , والحكام , والشعب ٠‏ بل والاهبراطور يودوسيوس 
نفسه , كما يقال ٠‏ وما أن منح هؤلاء السبعة بركتهم للحاضريين وقصوا 
عليهم قصتهم حتى وافتهم المنية فى سكون وهدوء ٠‏ ولا يمكن أن يكون 
اليونان الحديثون هم الذين لفقوا هذه الأسطورة العجيبة بدافم من 
السذاجة والتقوى , لأن القصسة المتواترة الصحيحة يمكن تتبعها الى 
تاريخ انقضاء خمسين سنة على حدوث المعجزة المزعسومة ٠‏ فالاسقف 
السورى جيمس من أهل ساروج ٠‏ الذى ولد بعد سنتين من موت 
يودوسيوس الأصغر ٠2‏ خصص احدى عظاته المائتين والثلاثين للاشادة 
يشبان افسوس ٠‏ وقيل أن نتهى القرن السادس كانت أسطورتهم قد 
ترجمت من اللغة السريانية الى اللاتيئية بفضل عناية جريجورى 2 أسقف 
مدينة تور ٠‏ كما أن الطوائف الشرقية المعادية تحتفظ بذكراهم بالاحترام 
نفسه »2 وكذلك دونت أسماؤهم بصورة مشرفة فى التقويم الروماني 
والحبشى والرومى ٠‏ ولم تقتصر شهرتهم على العالع المسسيحى وحده » 
بل ان هذه القصة الشائعة » التى لابد أن التبى محيدا قذ سمعها عندما 
ذهب بقوافله الى أسواق سوريا , قد نزلت في القرآن كوحى الهى ٠ )١(‏ 
واخذت الأمم التى تدين بالاسلام » من البنغال الى أفريقيا » قصة النيام 
السبعة ونمقتها . كما اكتشفت بعض آثار قصة مماثلة فى الأطراف الئائية 
من أسكنديناوة (؟) + وهذا الايمان السهل الذى عم المالم كه , والذى 
يعبر مثل هذا التمبير عن احساس الانسان ٠‏ يمكن أن يعزى الى ها تتسم 


)١(‏ وهنا يذكر جيبون ملخصا قصيرا لبعض ما جاء قى قصة آهل الكهف كما 
وردت فى القران الكريم ٠‏ 

() يذكر بولس ٠‏ شماس اكويليا » الذى عاش فى نهاية القرن الثامن أن النيام 
"سبعة الشماليين رقدوا تحت صخرة على شاطىء المحيط , واحترم البرايرة رقادهم 
'"طريل - ثم عرفهم الرومان هن هلابسهم ٠‏ ويظن الشماس أن العناية الالهية احتفظت بهم 
ليكونوا رسلا فى اكستقبل لتلك البلاد غير الؤعنة ٠‏ 


لاا 


به الآأسطورة نفسها هن ميزة أصيلة 2 فنحن نتقدم من الشسياب الى 
الشيخوخة دون أن نشعر ودون أن نلحظ التغير التدريجى المستمر فى 
أحوال البشر وشئونهم ٠‏ وحتىي فى آجربتنا التاريخية الأكثر اتساعا 
درج خيالنا على ربط الثورات والتغيرات المتباعدة كل البعد عن بعضها 
بعضا بسلسلة متصلة هن الاسباب والنتائج ٠‏ غير أنه اذا كان ممكنا أن 
نتلاثى فى لحظة واحدة الفترة التى تقع بين عصرين مشسهودين , واذا أكان 
مستطاعا أن نعرضي العالم الجديد أمام عيتى مشاهد صسا من نومه بعد 
فترة سبات مؤقت قدرها عائتان من السنين ولايزال محتفظا فى ذهنه 
بصورة حية حديثة للعالم القديم , قان دهئسته وأفكاره يمكن أن تصبح 
موضوعا شائقا لقصة خيالية فلسغية - وكانت فترة القرتين هن الزمان 
التى انصرمت بين عهد الامبراطور ديكيوس وعهد ثيودوسيوس الأصغر 
هى أصلح حقبة لثل هذا المشهد + ففى هذه الفترة انتقل مقر الحكم 
من روما الى مدينئة جديدة على ضفاف البسغور فى تراقيا 2 ونشأ نظام 
من العبودية الطيعة القاثية على الرسميات والش كليات وضح حدا لسوء 
استغلال الروح العسكرية ٠‏ وتصاقب على العرش الذى كان يجلس عليه 
ديكيوس الظالم المتعمسف ملوك من المسيحيين آصحاب المذهحب الصحيح 
أطاحوا بالآلهة الخرافية القديبة وأصبح المتعبدون من أهل ذلك المصر 
يتلهفون على تمجيد قديسى الكنيسة الكاثوليكية وشهدائها على مذابح 
ديانا وهرقول, ٠:‏ وانقصبت وحدة الامبراطورية الرومانية » وضماعت 
هيبتها وعظيتها فى التراب . وتدفقت جيوش من البرابرة المجهولين من 
المناطق الشدمالية المتجمدة 2 وفرضوا حكمهم الظافر على أجمل آقاليم 
أوروبا وأفريقيا ٠‏ 


را الإببراطورءٌ فى الغ 


الفصل الخامس والثلاثون 
(١44-هة؟)‏ 


آتيلا يغزو بلاد الغال وايطاليا ٠‏ تاسيس البندقية ٠‏ موت 
أتيلا ودمار امبراطوريته ٠‏ مقتل ايثيوس وموت فالنتينيان 
الثالث ٠‏ أعراض الاضمحلال فى الافبراطورية الرومانية 
الغربية ٠‏ 


تلاحقت غزوات القوطظ والسعوب اآكماثلة ‏ لهم ء وازدادت سرعتها 
من جراء الضغط الذى مارسته قبائل الهون على مؤخرتهم وفى الفصل +؟ 
يصف جيبون أول ظهود تيلا واستقرار القوط فى بلاط الجر الحديثة ٠‏ 
وبين سنتى 27 +54 غزا آتيلا بلاد الفرس + وفى سلة 5545 > بعد 
أن 4جتاح آوروبا حتى هدينة القسطنطيئية ١‏ عقد معاهدة مع الاهبر اطورية 
الشرقية , ومات ثيودوسيوصس الأصغر فى سئة +45 وارتقت بعده اخته 
بلكيريا عرش الامبراطوربة الشرفية ء وبذلكِ اصبحت آول امرأة تحكم 
الرومان ٠‏ وسرعان ما تزوجت عضو السناتو » ماركيان + الذى أصبح هو 
لفسه» اهبراطورا ٠‏ 


وفى الوقت عيئه تاهب أتيلا » ملك الهون » لفزو بلاد الغال + وهباك 
كان تيودوريك ابن الاريك . قد أصيح ملكا للقوط الغربيين بعد موت واليا 
هذلاة77 ٠‏ أما ايتبوس الذى سبق له آن تحالف مع الهون , فقد حقق 
الآن نحالفا بين الرومان والقوط ٠‏ وفى سئلة 50١‏ غزا اتيبلا الغال وحاصر 
مديئة أورليان وخف أيتيوس وثيودوريك لانقاذها ٠‏ 


تذيكا 


آنيلا يغزو بلاد الغال 


يمكن أن تعزى السهولة التى توغل بها أتيلا فى قلب بلاد الغال الى 
سياسته الماكرة » والى الذعر الذى سيبته جيوشه » فقه برع في التخفيف 
من نصريحاته العذنية بما يمطيه من تأكيدات وضمانات خاصة » وكان 
يهدىء الرومان والقوط نارة ويهددمم ثارة أخرى ٠‏ ولا كان بلاطا رافنا 
وبلاط توزوز يرتاب كل منهما فى نوايا الآخر , فقد كانا يرقبان اقتراب 
عدوهما المشترك فى خمول ودون اكتراث ٠‏ وكان ايتيوس هو الحارس 
الوحيد لسلامة البلاد ٠‏ غير أن القصر الامبراطورى ابتلى منذ وفاة بلاكيديا 
بحزب عرقل أحسكم الاجراءات التى اتخذهما ء وكان شباب ايطاليا 
يرتعدون اذا سسيموا أبواقه الحرب » أما البرابرة الذين كانوا يميلون 
الى مناصرة أهداف أتيلا بدافع من الخوف أو الحب »2 فقد انتظروا وقوع 
الحرب في ايمان مذيذب مزعزع ٠‏ وعير النبيل الرومانى جبال الألب على 
رأس بعض الفرق التى لا نكاد قوتها وعددها تجعلها جديرة بأسم جيشس 
ولكن عند وصوله الى مدينة آرل أو ليون أزعجته الأخبار التى بلغته من 
أن القوط الغربيين رفضوا الدفاع عن يلاد الغال وقرروا لقاء الفاتح 
القوى ٠‏ الذى يصرحون بازدرائه ”2 فى أراضيهم الخاصة ٠‏ فأوقد اليهم 
عضو السناتو أفيتوس , الذى كان اذا ذاك معتزلا في ضيعته بمدينة 
أوفرن بعد أن مارس فى شرف ختصسيا رفيعا كحاكم بريتورى ٠‏ وقبل, 
أفيتوس القيام بهذه المهمة الخظيرة , واداها بكفاية ونجاجح ٠‏ فصور 
لنيودوريك أن الفاتج الطموح الذى تطلغ الى السيطرة على العالم لا يمكن, 
أن يقاومه الا تحالف اجماعى قوى بين الدول التى يسعى الى اضطهادها 
وتضييق الخناق عليها ٠‏ وقد ألهبت فصاحة أفيتوس المتقدة صدور 
محاربى القوط عندها وصفب لهم الاأضرار التى الحقها الهون بأجدادهم 4 
وذكرهم بأن ثوزة القؤن الحقوذة لا تزاك تلاحقهم من الدائوب الى سفوح 
جبال البرانس ٠‏ واستحتهم شندة قائلاً انه من واجب كل مسيحى أن 
يتقذ- كنائس الله وعظام القديسين من أن تدئنسها أقدام الهون 2 وانه عن 
مصلحة كل فرد من المتبريرين استوطن بلاد الغال أن يذود عن الحقول 
وفزارج الكروم التى زرعهة لنفننه ضمه الخراب المنتظر على يد الرعاة 
السكوذيين ٠‏ وخضع ثيودوريك لدليلٍ الحيق ٠‏ واتخذ على الفور أشرفه 
الاجراءات وأكثرهما حكبة وفطنة ء وآعلن أنه حليف أمين للرومان 
ولايتيوس , وأنه على استعداد لبذل حياته ومملكته فى سبيل سلامة بلاد 
الفال الفى يشت ركوف قَنِها جميما ٠‏ وكان القوط الغربيون اذ ذاك فى 
عنفوان قوتهم وذروة شهرتهم .2 ولبوا فى نشاط وسرور دعوة القتال » 
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فأعدوا أسلحتهم وخيولهم , وتجمعوا تحت لواء مليكهم العجوز الذى عقد 
العزم مع أكين أولاده تور يسموندك وثيودوريك » أن يتولى بنفسه قيادمة 
شعبه الشجاع كبير الهيد ٠‏ وحدد المثل الذى ضريه القوط موقف كثير 
من القبائل. أو الأمم التى كان يبدو أنها تتأرجح بين الهون والرومان ٠‏ 
واستطاع النبيل ايتيوس بمتايرته التى لا تكل أن يجمع بالتدريج قوات 
الغال والجرمان ٠‏ وكانت تلك القواته من قبل تسلم بأنها رعايا الدولة 
أو جتودها ٠‏ ولكنها الآنه تطالبه بالمكافأة على التطوع بالخدمة ٠‏ وبوضع 
الحلفاء المستقلين ٠‏ وهى قوات اللايتى ٠‏ والأرموريكان > والبريون ٠‏ 
والسكسون , وقبائل برجانديا وسرماشيا أو الالانى ٠‏ وقبائل ربيواريا , 
والفرنجة الذين يتبعون ميروفيوس كملكهم الشرعى ٠‏ وكان ذلك هو الجيش_ 
الخليط الذى قاده ايتيوس وثيودوريك ؛ وتقدم فى مسيرة سريعة لانقاذ 
مددينة أورليان ولخوض معركة ضد جحافل أتيلا ٠‏ 


وعند اقتراب الجيوش من مدينة أورليان رفع ملك الهون عنها 
الحصار فورا,. وأصدر أمره بالتقهقر لكى يستدعي مقدمة قواته التى 
كانت قد اقتحمت المدينة واخذت تعمل فيها نهبا وسلبا ٠‏ وكانت شجاعة 
أتيلا تسترشد بالحكمة والروية » ولما امتد يصرهء الى النتائج المميتة التى 
فد تترنب على هزيمة في قلب بلاد الغال , اجتاز نهر السين » وانتظر العدو 
فى سهول شالون التى يئاسب سطحها اللين المنبسط حركات فرساته 
السكوذيين ٠‏ غير أن طلامع الرومان وحلفاءعم استغلت هذا التقهقر 
الصاخب المضطرب ٠»‏ وواصلت الضغط على القوات التى وضعها أتيلا فى 
المؤخرة + واشتبكت معها آحياناً ٠‏ وفى ظلام الليل وتشعب الطرق كانت 
الفرق المعادية تتصادم عن غير قصد ا ء كما حدث بين الفرنجة وقوات 
الجبيداى 1210268© حيث قتل خمسة عشر ألفا من البرابرة » وكان ذلك 
كله مقدمة العمل حاسم عام ٠‏ وتحيط حقول قطالونيا بمدينة شالون 
وتمتدك حسب تقدير جور نانديس التقريبى »٠‏ الى مسافة ماثة وخمسين 
ميلا فى طولها , ومائة ميل فى عرضها , فتغطى كل أنحاء الاقليم المسبى 
باقليم شمبانيا ٠‏ وكان هذا السهل الفسيح يتميز بعدم استواء الارض 
فى بعض الجهات ٠‏ وكان هتاك مرتفح هن المرتفعصمات يتحكم فى معسكل 
أنيلا » وومن ثم فقد أدرك القائدان أهميته وتنازعا السيطرة عليه ٠‏ وتمكن 
القائد الشاب الشجاع توريسسموند من احتلال قمته أولا 2 والدفع القوط 
نحو الهون يثقلهم الذى لا يقاوم » وجاعد الهون غى صعود السفم المضاد > 
وكان احتلال هذا الموقم الملاتم يبث فى كل من الجمشين وقوادهما اطدئتانا 
كبيرا الى النصر ٠‏ ودفع القلق أتيلا الى استشارة كهنته وعرافية ٠‏ وقيل 
أنهم بعد فنحص أحشاء الذبائح وكشعل عظامها » أعلنوا فى لغة ميهمة أنه 
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سوف يهزم 2.وأن خصمه الرئيسى سوف يلقى حتفه 2 وقيل أيضضا ان 
أتيلا ٠‏ بقبوله هذا المصير المتكافىه ٠‏ عبر كارها عن تقديره لتغوق وكفاية 
ايتيوس ٠‏ غير أن اليأس غير العادى الذى كان يبدو أنه.سيطي على الهون 
دفع أتيلا الى استخدام الوسيلة المألوفة لدى القادة القدامى , وهى القاء 
خطاب عسكرى. يبعث العزيمة والقوة فى نفوس قواته . وكانت لغته لغة 
ملك طالما حارب وانتصر على رأسي قواته ٠‏ فحضهم على تذكر أمجادعم 
السابقة » والخطر المحدق بهم » وآمال المستقيل التى تنتظرهم ٠‏ وقال 
لهم ان الحظ نفسه الذى فتح صحراوات سكوذيا ومستنقعاتها أهام 
شجاعتهم. المجردة من السلاح + والنى ألقى كثيرا من الأمم المحاربة تعمت 
أقدامهم . هذا الحظ نفسه قد احتفظ لهم بأفراح ذلك الميدان المشهود 
ليتوج بها انتصاراتهم ٠‏ وصور لهم فى دهاء أن حذر أعدائهم , وتحالفهم 
الوطيد ٠‏ ومزية المراكز التى يحتلونها , ما عمى الا نتيجة الخوف دون 
الحكمة ٠‏ واستطرد يقول ان القوط الغربيين هم وحدهم الذين يشكلون 
قوة جيشش العدو وعصيه ٠‏ وأكد لهم أن الهون في مقدورهم أن يقهروا 
الرومان المنحلين الذدين يدل تلاصق قواتهم على ما يساورهم من مخاوف ٠.‏ 
والدين تعوزهم القدرة على تحمل أخطار ومتاعب معركة ندوم يوما واحدا ٠‏ 
ثم حرص. ملك .الهون على أن يبث فيهم عقيدة القضاء والقدر التي تقوى 
فضيلة الحرب والقتال ء واآكد لهم أن المحاريين الذدين ترعاهم السماء 
وتحميهم 2 سوف يبكونون فى مأمن ومناعة وسط سهام العدو + غير أن 
الالهات الثلاث المعصومات من الخطأ واللاتى يتحكمن فى حياة البشر 
ومصائرهم سوف يصبن شضحاياعحن وان استكاتنوا الى سلام شائن ٠‏ 
وأضاف أتيلا قائلا : 


« ولسوف أرمى' ينفسى الرمح الأول ٠»‏ أما ذلك المنكود الذى يأابى أن 
يحذو حذو مليكه فسوف يكون مصيره الى الموت المحقق » ٠‏ واشتعلت روح 
البرابرة بوجود قائدهم الجرىء ,. وبسماع صوته , وبلمثل الذى ضربه 
لهم » واستجاب أتيلا للهفتهم على القتال , وتأحب على الفور لخوض المعركة 
واحتل بنفسه المركن الوسط من خط القتال على رأس رجاله البواسل 
المخلصين ٠‏ وفوق المنطقة الواسعة التى تشغلها حقول قطالونيا » وقفت 
القوات التابعة لامبراطوريته على امتداد الجناحين ,2 فكانت هناك قوات 
الروجيان والهريولى والثورينجيان والفرئجة وبرجانديا » وتولى أرداريك 
ملك الجيداى قيادة الجناح الأآيمن , أما الاأشقاء الثلائة الشجعان الذين 
كانوا يحكمون القوط الشرقيين فقد تولوا قيادة الجناح الايسر لمجابهة 
أقربائهم قبائل القوط الغربيين ٠‏ أما تنظيم الخلفاء فقد سار وفق هيدا 
مختلف ٠‏ فوضع سانجيبان 1582ع28ة5 ملك الألانى الخائن فى مركز 


كم 


الوسط حيث يمكن مراقبة حركاته مراقبة دقيقة وحيث يمكن معاقبته 
على الفور اذا بدرت منه خيانة ٠‏ وتوى ايتيوس قيادة التجتاح الأيسير', 
وتولى ثيودوريك قيادة الجناح الأيمن ٠‏ بيئما ظل أتوريسموند مسسيطرا 
على المرتفعات التى. يبدو أنها كانت تمتد الى جناح الجيش السكوذى , 
وربما الى مؤخرته ٠‏ وهكذا اجتمعت كل الأمم من نهر الفولجا الى المحيط. 
الأطلنطى فوق سهل شالون ٠‏ غير أن كثيرا من هذاه الأمم كانت تمزقها 
الحزبية . والهجرات ٠‏ والغزى . وكان وجود جيوش وأعلام متشابهة 
بيهدد بعضها بعضا , هن الأشياء التى تعطى صورة لحرب أهلية ٠‏ 


إن النظام والتكتيك الحربي الذى كان يتبعه اليونان والرومان مو 
جزء ممتع من عاداتهم القومية ٠‏ والدراسة الواعية للعمليات. الحر بية التى 
قام بها زينوفون ١‏ أى قيصى , أو فردريك 2 كما يصفها هؤلاء العباقرة 
أنفسهم 2 وعم الذين وضعوا خططها ونفذوها ٠‏ هذه الدراسة قد ترقى 
بفن ابادة الجنس اليشرى ( إذا كان هذ! الترقي أمرا مرغويا فيه ) ٠‏ غير 
أن معركة شالون )١(‏ لا تثير العجب فينا الا بجسامة ما حدث فيها ٠‏ نقد 
كان التهور الأعمى الذى اتسسم به البرايرة هو الذى حددها , كما أن 
قصتها انما وردت على لسان كتاب متحيزبن حجبتهم مهنتهم اللدنية 
أى الدينية عن الالمام بالشثون الحربية ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان كاسيودورس قد 
تحدث فى ألغة همع كثير من محاربى القوط الذين اث اشتركوا فى تلك المعركة 
المشهودة ٠‏ وقد أخبروه « أنها كانت صداما وحشيا ء غنيدا » دمويا , 
متعدد الاشكال » لا نظير له فى العصور الحاضرة أو الماضية » ٠‏ وقد بلخ 
عدد القتلى مائة ألف وستة وستين آلفا » وفى رواية آخرى ثلاثماثة ألف ٠‏ 
وهذه المبالغات التى لا تصدق تدل على أن الخسارة كانت جسيمة فعلا , 
وأنها تكفى لتبرير الملاحظة التى أبداها أحد الؤرخين أن أجيالا. باكملها 
يكن أن تغنى وتزول فى غضون ساعة واحدة نتيجة لجئون بعض الملوك ٠‏ 
وبعد أن تبادل العدوان مرارا اطلاق القذائف ,2 وأظهر رماة السهام من 
السكوذيين مهارة تفوق مهارة أعدائهم , التحم فرسان الجيشين ومشاتهم 
التحاما عنيفا فى قتال هرير متلاصق + وكان الهون. بقاتلون نحت نظر 
مليكهم فاخترقوا مركز الحلفاء الضعيف المزعزع»وقصلوا ما بين جناحيهم, 
5 استداروا الى اليسار بحركة سريعة ووجهوا كل .قوتهم ضد القوط 
الغربيين ٠‏ وبيئما كان ثيودوريك يسلك طريقه على جواده وسط الصفوف 


)١(‏ أخلا جيبون وآخرون عن بعده فى تسمية الكان الذى هزم فيه أتيسلا باسسم 
شالون ٠‏ وقد استشر الراى الآن على أن هذه المعركة حدات نى سهل موريكا ٠‏ 


ا 


لتقوية عزينة قوانة > أصيب اصابة قاتلة يهم رماه به نبيل من القرط 
الشرقيين اسمة انداجيس + وسشقط على الفور من فوق ظهر جواده ٠‏ وفئ 
هذا الارتباك والاختلال الشنامل وقع الملك الجزيح نحت أقدام فرسانه 
وزهقت رومه نحت سمتابك الخيول ٠‏ وكان هذا الموته الخطير تفسيرا 
للنبوءة المبهمة التى تنبا بها العرافون ٠‏ وابتهج أتيلا لوثوقه من النصن , 
غير أن توريسمونئد الشجاع اندفع نازلا من فوق التلال » وحقق بقية 
النبوءة ٠‏ ذلك أن القؤط الغربيين ٠‏ الذين ارتبكت صقوفهمْ نتيجة لفرار 
قوات الالانى أو عجَرُها » أعاذوا بالتدريج تسنيق أنفسهم لخؤض المعركة, 
وهزموا الهون مزيية حاسية »> مما اضطر, آأنيلا الى التقهقر ٠‏ وكانه انيلا 
قد عرض شخصه قئ تهوز الجندى المَادى » ين أن قؤات: الوسط اليئاسلة 
الدفعت الى الامام اكثر من بقية الضغوف ١‏ ولمْ يلق هجومها الا سنندا 
ضعيقا » كنا أن الجناحين كانا يغيز حمذية » ولمْ ينقذ غراة الالمان 
والسكوذيين من الهزيئة الساحقة الا اقثراب.الليئل ٠‏ زانسخبت هذم 
القرات الى داخل ذائثرة العربات التى كانت تخصن مغسكزهم وتأهبت 
الفصائل التى نزلت عن خيولها للدفاع عن أنفسها دفاعا لم تكن أسلحتها 
ولا طباعها مهيا له ٠‏ وأصبّحت النتيجة موضع السك , غير أن أتيلا 
لجا الى وسئيلة أخيرة شريفة »2 قأمر بجمع سروج الخيل ورياشها الئمينة 
فى كومة جنائزية.وقرر المتبربر عزيز التفسءاذ! اخترق العدو متاريشهء 
أن يحرق تلك الكومة ويلقى بنفسه فى اللهب > ويذلك يحرم أعداءه من 
المجد الذى كان يمكن أن يحصلوا علية بقتله ألى أسرء ٠‏ 


غير أن أعداءه قضوا! الليل فى مثّل ذلك الارتباك والقلق ٠‏ وأغرت 
توريسموند شجاعته المتهوزة على المفئ فى المطاردة حتىي وجد نفسه فجأة , 
مع قلة من إصدقائه » وسنط عربات السكوذيين ٠‏ وحدث قتال ليلى 
مضطرب وقع فى أثنائه من فوق ظهر جراده 2 وكان لابف أن يهلك الأآفير 
القوطى كبا ملك والذة لولا أن قوة شبابه وجرأة رفاقه وحماسهم أنقذته 
من ذلك المركز الخطير ٠‏ وعلى التحو نفسه » ولكن على خط القتال الأيسر. 
كان ايتيوس معزولا عن حلفائه » ولا يعلم شيئا عن انتضارهم » ويساوزم 
القلق على مصيرهم ٠‏ فتقابل مع القواته المغنادية المنتشرة فوق سهول 
شالون » ولكنه افلت منها » وبلخ اخيزا معسكر القوط الذى لم بيستطع 
تحصينه الا بحاجز ضعيف من المتاريس حتى مظلع النهاز ٠‏ وسرعان 
ما يقن القائد الاهبراطورى بهزيمة أتيلا » الذى كان لا يزال عديم الحركة 
داخل استحكاماته * وعندما استعرض المشهد الدموى . لاحظ فى سرور 
خفى أن البرابرة هم الذين لحقت بهم الخسارة الرئيسية ٠‏ ثم اكتشفت 
جئة ثيودوريك . وهى مثخنة بالجروح الكريمة 2 تحت كومة من القتل . 


ا١خخ‎ 


فناج الرجال على موت مليكهم ووالدهم » غير أن عبراتهم اختلطت بالأناشيد 
والتهاليل » وآدوا شعائر الدفن أمام عدوهم المقهور ٠‏ ووسط صليل 
الاسلحة رفعوا ابنه الأكبر توريسموند فوق ترس من تروسهم » ونسبوا 
اليه الفضل الذى يستحقه فيما نألوه من مجد الظفر والنجاح ٠‏ وقيل 
الماك الجديد أن يلتزم بالانتقام لموت واللده 'كجزء مقدس من الميراث الدى 
ورنه عنه ٠‏ غير أن القوط أنفسهم أدهشهم ها كان يبدو على عدوهم القوى 
من شراسة وعناد وقال مؤرخهم ان أتيلا كان أشبه باأسد رابض في عرينه 
يهدد صياديه بهياج مضاعف ٠‏ أما الأمم والملوك الذين كان يمكن أن 
يتخلوا عنه فى ساعة المحنة 2 فقد شعروا بأن غضب مليكهم هو أكثر 
.الاخطار قربا وحتمية ٠‏ وظلت كل آلات موسيقاه العسكرية تدوى بألغام 
صاخبة حماسية يتمثل فيها العزم والتحدى , وعندما تقدمت القوات 
الامامية لمهاجمته أمطرتها قواته هن كل جانب من جوانب استحكاماتها 
بوايل من السهام أملكتها أو أوقفتها ٠‏ ولهذا تقرر فى مجلس جريى عام 
أن يحاصر ملك الهون فى ممسكره » وأن تقطع عنه المؤن 2 حتى يضطر الى 
قبول معاهدة مذلة أو قتال غير متكافيه ٠‏ غير أن تلهف البرابرة سرعان 
ها ازدرى هذه الاجراءات البطيثة الحريصة ٠‏ كما أن نضج سسياسة ايتيوس 
جعلاته يخشى أن تخضع الدولة لصلف الأمة القوطية وقوتها » يمد القضاء 
على الهون ٠‏ واستخهم النبيل الرومائى سلطته العليا وفكره الثاقب فى 
نهدثة انفعالات الغضب التى كان تثيودوريك يعتبيرها واجبا » وصور له 
فى ود مفتمل وصدق حقيقى ها يترتب على غيايه وتآخره من أخطار , 
واغرى توريسيونه على أن يحبط » بعودنه السزيعة 2 خطط أشقاله 
الطموحة التى قد تهدف الى الاستيلاء على عرش تولوز وخزائنه ٠‏ وبعد 
رديل القوط وانفصال الجيش المتحالف أذهل انيلا ذلك السكون الهائل 
الذى ساد سهول شالون ٠‏ وساوره الشك فى أن العدو يعد ثه خطة 
عدوانية » وترتب على ذلك أنه قبع عدة أيام داخل نطاق عرباته » ثم 
تقهقر الى ما وراء الراين ٠‏ وكان ذلك اعترافا بأن الامبراطورية الغربية قد 
تحقق لها النصر الآخير ٠‏ وسار ميروفيوس وقواته هن الفرنجة » فى أثر 
العدو مع حرصهم على التخلف عنه مسافة معقولة » واعطائه فكرة ضخمة 
عن قوتهم بما كانوا يشعلون من نيران كثيرة أثناء الليل » وظلوا يتبعونه 
حتى وصلوا الى حدود ثورينجيا ٠‏ وكانت قوات ثورينئجيا تعمل في جيش 
أنيلا » وعبرت فى تقدمها وعودتها أراضى الفرئجة » وريما أنها فى هذه 
الحرب بالذات مارست أعبال القسوة التى انتقم لها اين كلوفيس 10718© 
بعد انقضاء ثمانيل سئة ٠‏ فقد ذيح رجالها رهائتهم وأسراعم , وعذبوا 
مائتين من العذارى الصغيرات فى ثورة عارمة لا ترحم ولا تلين » ومزقت 
أجسادهن الخيول الجاممية » إو سدقت عظامهن تحت عجلات العربات 


الملا 


الثقيلة » وتركت أطرافهن على انطرقات العامة فريسة للكلاب والنسور ٠‏ 
هكذا كان أجدادنا. الهمج المتوحشون الذين تثير فضضائلهم الخيالية فى 
بعض الأحيان اطراء الأجيال المتحضرة وحسدها !! ٠‏ 


غزو ابطائيا 


لم يترنب على فشسل حملة أتيلا على بلاد الغال اضعاف .روحه أر قوانه 
أو سممعته ٠‏ ففي الربيع التالى عاود طلب يد الأميرة أونوريا وما ورانته من 
أموال » وللمرة الثانية قوبل طليه بالرفض أو المراوغة » فما كان من ذلك 
العاشق الساخط الا أن يبادر على الفور الى القتال 2 فعير جيال الألب , 
وغزا ايطاليا ‏ وحاصر أكويا.. بجيشس ضخم من البرابرة ٠‏ وكان هؤلاء 
البرابرة يفتقرون الى المهارة فى أساليب تنفيذ حصار منظم , لآن الحصار 2 
حتى بين القدامي »2 .كان يتطلب بعض الالمام بالفنون الميكانيكية 2 أو عمل 
الأقل بعض التمرين عليها ٠‏ غير أن أتيلا استطاع أن يستخدم فى تنفيذ 
أشق الأعمال وأخطرها آلافا كثيرة من الأسرى وسكان الأقاليم الذين كان 
يضحى بأرواحهم دون شفقة أو رحمة » ومن ثم فقد استغل مهارة الصناع 
الرومان فى ندمير بلادهصم » وإستخدم فى مهاجمة أسوار أكويليا عددا 
كبيرا من معدات الهدم » والابراج المتحركة ٠‏ وآلات قذف الأحجار والسهام 
والنار )١(‏ , ولجأ ملك الهون أيضا الى استخدام الدوافع القوية » دوافع 
الأمل والخوف والمنافسة والمصلحة , لتحطيم الحاجز الوحيد الذى كان 
يعترض سبيل غزو ايطاليا ٠‏ وكانت مدينة آكويليا فى ذلك الوقت من 
أغنى المدن البحرية على شاطىء الأدرياتيك . ومن أكثرها سكانا وأعظمها 
قوة ٠‏ وكانت فيها قوات مساعدة من القوط الذين يبدو أنهم عملوا من 
قبل تحت قيادة ملكين من أبناه جلدتهم » وهما ألاريك وأنتالا 2 وبعئت 
هذه القوات فى المدينة روحها الجريثة الباسلة 2 وكان مواطنو المدينة 
لا يزالون يذكرون المقاومة المجيدة الظافرة التى أبداها أجدادهم فى وجه 
بربرى وحشى عنيد الحق العسار بجلال المرش الرومانى ٠‏ وانقضى على 
حصار آكويليا ثلاثة شهور دون أن يحقق هدفا ,. حتى اضطر أتيلا بعد 
نضوب مؤنه وتذمر قواته الى التخلى عن مغامرته “ فأصدر أوامره الى 


)١(‏ فى القرن الثالث عنشى هاجم' المغول أسوان هدن الصين بالاث كبيرة من 'صنع 
السلمين والسيحيين الذين أكانو! “فى خدمتهم ٠+‏ وكانتت تلك الآلات تقذدف أحجارا تزن 
ما بين 7٠١ . 16١‏ رطل ٠‏ واستخدم الصينيون في الدفاع عن بلادهم ‏ النارود ؛ والقشابل 
قبل ان تعرفها أوربا بذكشر من ملئة اسنة. ‏ غير أنه.جتي تلك الأسبلحة السماوية أو 
الجهنمية لم تنكف لحماية آمة هيابة ٠‏ 


وأا 


قواته كارها بأن تحل خيامها فى صباح اليوم التالى وتبدأ تقهقرها ٠‏ ولكنه 
بينما كان يسير حول الأسوار على ظهر جواده » وقد تملكه الغضب والياس 
وانهمك فى التفكير , شاهد طيرا من طيور اللقلق يتأهب للمغادرة عشه فى 
أحد الآبراج وللطيران مع صغاره الى.الريف ٠‏ فأمسك ٠»‏ فى نفاذ بصيرة 
الرجل السياسى » بيلك الواقعة التافهة التى قدمتها الصدفة لرجل يؤمن 
بالخرافات » وقال فى صوت مرتفع طروب ان مثل ذلك الطير الأليف 
لا يمكن أن يتخلى عن هستقره القديم الا اذا كانت تلك الايراج صائرة قى 
وقت قريب الى الخراب والعزلة - وبعث فيه هذا الفأل الحسن ثقة 
بالنصر » فعاود حصار المدينة بهمة جديدة » واستطاع أن يفتح ثغرة كبيرة 
فى ذلك الجزء من السور الذى طار منه اللقلق ٠‏ واندفع الهون الى الهجوم 
فى ثورة عارمة. لا تقاوم , وحطموا المدينة تحطيما جعل من المتعذر على الجيل 
التالى أن يكسف أطلال أكويليا وخرائبها ٠‏ وبعد ذلك العقاب الرعحيب 
مضى أنيلا فى تقدمه , مارا بمدائن التينوم وكونكورديا وبادوا , وحولها 
جميعا الى كومات من الأحجار والرماد ٠‏ وكذلك تعرضت المدن الداخلية , 
فيشئز! » وفيرونا وبرجامو لأعمال القسوة والنهب التى قام بها الهون ٠‏ 
أما ميلان وبافيا 2 فقد خضعنا دون مقاومة لخسارة ثروتهما 2 وهللتا 
للشغقة غير العادية التى عاملهما بها العدى » والتى أنقذت المبانى العامة 
والخاصة فى المدينة من الحريق ٠‏ وأبقت على حيأة جماهير الأسرى ٠‏ ولسئا 
دثق كثيرا فيما تناقلته الألسن عما جرى لمدينة كوموم أو تروين أو موديناء 
غير أن تلك الشائعات تتفق مع أدلة أكثر دقة »2 وتثئيت جميعها أن أتيلا 
اجتاح سهول لبارديا الحديثة الغنية التى يشسطرها نهر البو'., وتحدها 
جبال الالب والأبنين ٠‏ وعندما استولى على القصر الملكى فى ميلان استشعر 
الدهشة والاساءة عندما رأى صورة تمثل القياصرة جلوسا على عروشهم . 
والملوك السكوذيين منبطحين تحت أقدامهم ٠‏ وقد صب أتيلا على ذلك الأثى 
الذى يمثل الغرور الرومانى انتقاما بريثا بارعا ٠‏ ذلك أنه أمر أحد 
الرسامين أن يعكس الاشكال والأوضاع :2 فرسم الاباطرة على جسم 
الصورة نفسها وهم يتقدمون فى وضع التوسل والتضرع لافراغ آكياس 
ذهب الجزية المفروضة عليهم أمام عرش العاعل السكوذى ٠‏ ولابد أن 
من شاهدوا تلك الصورة قد اعترفوا بصدق ذلك التغير ومناسبته للواقع» 
وبما أغزتهم أن يطبقوا! علليها فى تلك المناسبة: الفريدة القصة الخرافية 
المعروفة » قصة النزاع بين الأسد والانسان ٠‏ 
تأسيس فينسيا ( البندقية ) 


عناك: قول مأثور يتناسب مع ما انصف به أتيلا من صلف وحشى » 
وهو أن الأرض التى وطئها جواده 2 لم ينبت فيها بعد ذلك عشب ٠‏ غير 


1 


أن المدمر الهمجي وضع دون أن يقصد ١‏ أساسى جمهورية أحيت فى عصر 
الاقطاع الأوروبى فن الصناعة التجارية وروسها ٠‏ وكان الاسم الشهير , 
فينيسيا يطلق فيما مضى ٠‏ على ولاية كبيرة خصبة من ولايات ايطاليا , 
تمتد من حدود بونونيا الى نهر أدوا, ومن نهر البو الى جبال الالب 
الريشيانية والجوليانية ٠‏ وقبل غاراته البرابرة ازدهرت خمسون مدينة 
فيئيسية , وكان يسودها السلام والرخاء 2 واحتلت أكويليا أبرز مكان 
بينها » غير أن الحجد القديم الذى كان لمدينة بادوا كان قائما على الزراعة 
والصناعة . وامتلك خمسمائة مواطن فيها . من طبقة الفرسان , أملاكا 
تبلغ قيمتها فى أدق التقديرات مليونا وسبعمائة ألف من الجنيهات ٠‏ 
وكثير من أسراته أكويليا » وبادوا , والمدن المجاورة ,ء وهى الأسرات التى 
فرت هن سيوف الهون , وجدت ملاذا آمنا , وان كان مغمورا 2 فى الجزز 
المجاورة +٠ )١(‏ وفى طرف الخليج » حيث تيدو أمواج المد والجزر فى بحر 
الأدريانيك صورة ضعيفة للمد والجزر المحيطى 2 ويوجد ما يقرب من 
مائة جزيرة صغيرة تفصلها عن القارة مياه ضحلة ء وتحميها من الأمواج 
عدة ألسنة من الأرض تسمعح بدخول السفن فى بعضى القنوات الضيقة غير 
المعروفة ٠‏ وحتى منتصف القرن الخامس ظلت هذه البقاع النائية المنعزلة 
دون زراعة ٠‏ وقليلة السكان » ويكاد لا يكون لها إسم ٠‏ غير أن اللاجثين 
البنادقة كوئوا لانفسهم شميئا فشسيثا عادات وفنونا وحكومة يفضل وضعهم 
الجديد ٠‏ وقد وصف كاسيودوروس حالة هؤلاء القوم بعد ذلك يسبعين 
سنة فى رسمالة يمكن اعتبارها أول وثيقة عن الجمهورية ويشبههم وزير 
نيودوريك فى هذه الرسالة » وبأسلوبه الحماسى الطريف » يطيود الماء 
التى بنت أعشاشها على صدر الامواج ٠‏ ومع أنه يسام بان ولايات المندقية 
كانت فيما مضى تشتمل على كثير من الأسر النبيلة , الا أنه يلمح الى أنهم 
الآن قد انحدروا بفعل المحن والكوارث الى مسترى الفاقة الوضيعة ٠‏ وكان 
السمك هو الغذاء المشمترك لكل طبقة » ويكاد يكون غذاء عاما : وكان الملح 
الوفير الذى يستخربونه من البحر هو هورد ثرائهم الوحيك 2 اذ كانوا 
يبادلون تلك السلعة الجوهرية للحياة البشرية بعملة الذهببه والغضة ٠‏ 
ونظرا لان ذلك الشعب كان يقمطن الأرض أو الماء سواء بسواء » قفسرعان 
ما آلف هذا العنصر وذاك . وبدأ يستجيب لمطالب الجشع بعد أن كان 
قائعا باشباع مطالب الحاجة ٠‏ وكان سمكان الجزر هؤلاء » من جزيرة 


٠ الثايث الآن أن البندقية نشات خلال الغزوات المتآخرة التى قام بها اللمبارد‎ )١( 
ومع ذلك خانه مما لا شك فيه أن بعض الناس هريوا من أثيلا ولجاو! الى اقليم المستنقعات‎ 
٠ .ومن ثم فان وصف جيبون يمكن أن يكون. مقبولا , بهذا التحقظ‎ 
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جرادو 65805 الى جزيرة كيوزا » على صلة وثيقة بعضهم بيعض ٠‏ ونوغلوا 
فى قلب ايطاليا » عن طريق الملاحة النهرية وفى القنوات الداخلية وهو 
طريق مأمون وان كان شاقا ٠‏ وازدادت سفتهم عددا وحجما . وزارت كل 
موانى الخليج ٠‏ ؤتكونت نديهم منذ عهدعم الأول عادة التزاوج بين البندقية 
والبحر . وهى العادة التى تحنفل بها المدينة سنويا ٠‏ أما رستسالة 
كاسسيودوروس » الوالى البريتورى 2 سانبقة الذكر > فهى موجيهة إلى 
المدافعين عن حقوق الشعب 68تقتاط153 فى الأقاليم الساحلية يحضهم 
فيها بلهجة السلطة الرقيقة على تقوية حماس مواطنيهم للخدمة العامة 
التى كانت فى حاجة الى معونتهم فى نقل كميات النبيد والزيت من ولاية 
أستريا الى مدينة رافنا الملكية ٠‏ وكان المنصب المبهم الذى يشغله عؤلاء 
الحكام منصبا جرت عليه التقاليد » ففى الجزر الاثنتى عشيرة الرئيسية 
كان الثر بيوناته أو القضاة » الاثنا عشر ٠»‏ ينتخبون سسنويا انتخابا شعبيا١‏ 
ووجود جمهورية البندقية تحت حكم مملكة القوط الايطالية انما يثبته 
نفس السجل الصادق الذى يدحض إدعاءما المتشامخ من أنها كانت 
تحظى باستقلال أصيل دائم 0 


وبعد أربعين سنة من السلم فوجىء الايطاليون الذين ١نقضى‏ عليهم 
زمن طويل تخلوا فيه عن ممارسة القتال , باقتراب بربرى قوى مخيف 
كانوا يمقتونه كعدو لدينهم ولجمهوريتهم ٠‏ وفى وسط هذا الفزع الشامل 
كان يتيوس وحده هو الذى لم يتملكه الخوف » غير أنه كان من المستحيل 
عليه أن يحقق سسرفرده ودون مساعدة آية مآثر عسكرية جديرة بشهرته 
السابقة ٠‏ فقد رفض البرابرة ٠‏ الذين سيق لهم الدفاع عن بلاد الغال , 
أن يبادروا الى (نقاذ ايطالية » كما أن النجدات التى وعد بها الامبراطور 
الشرقى كانت بعيدة ومشكوكا فيها ٠‏ وبنا أن ايتيوس » على رأس قواته 
الوطئية , كان لا يزال صامدا فى الميدان » يناوش أتيلا ويؤخر تقدمه , 
كانة لم يظهر بمظهر العظمة الحقيقية فى أى وقت مضى أكثر من هذا الوقت 
الذى كان مسلكه فيه موضع التأنيب من شعب جاهل جاحد للجميل ٠‏ 
ولو أن عقل فالنتيئيان كان قابلا للتأثر باية آحاسيس كريية » لاختار 
مثل هذا القائد مثلا يحذو حذوه ومرشدا يسترشه به » غير أن حفيد 
يودوسيوس الوجل الهياب ٠‏ بدلا من المساركة فى الأخطار 2 فر من 
صوت الحرب »2 وكشف السبحابه السريع من رافنا الى روما » من حصن 
منيع الى عاصية مكشوفة » عن أنه قد بيت النية على مفادرة ايطاليا ببجرد 
“اقتراب الخطر من ششصه الامبراطورى » غير أن هذا .الاعتزال الشبائن 
توقفا بفضل روح الشك والتوانى التى تلازم عادة الآراء المتسمة بالجبن 
.والتردد © بل واتنصحح اتجاهاتها الضنارة فى بعض الأحيان ٠‏ واتخذ 


اضمحلال ى ؟ - “وا 


امبراطور الغرب مع مجلس السناتنو وشعب روما قرارا أكثر نفعا وأعظم 
جدوى » وهو ارسال وفد رسمى يسترحم أتيلا ويهدىء من غضيه ٠‏ وقيل 
أفيتوس أن يقوم بهذه المهمة الخطيرة ٠‏ وكان هذا الرجل يحتل أرفع 
مكانة فى مجلس الستاتو الرومانى يفضل عراقة منيته وثرائه 2 ووقار 
منصبه القنصلى وقدراته الشخصية , وكثرة عدد أتباعه ٠‏ وكان آفيتوس 
حسن الطلعة واسع الحيلة . ومن ثم فقد كان جديرا بالتفاوض على مصلحة 
عامة أو خاصة ٠‏ ورافقه فى هذه الهمة زميله تريجيتيوس ‏ 8لاتاءع11' 
الذي مارس أعمال الوالى الأول البريتورى لايطاليا » وقبل ليو » أسقف 
روما » أن يعرض حيساته للخطر فى سبيل سلامة رعيته » وقد ظهرت 
عبقرية هذا الأسقف فى أوقاته المحن العامة » واستحق أن يسمى ياسم 
« العظيم » بفضل تلك الغيرة الناجحة التى جاهد يها فى اقرار آراثه 
وتوكيد سلطته باسسم العقيدة الأرثوذكسية والنظام الكتسى + ومئل 
سفراء الرومان أمام أتيلا فى خيمته » وكان اذ ذاك معسكرا فى المكان الذى 
يتصل فيه نهر منكيوس اليطىء المتعرج بأمواج بحيرة بيناكوس المرغية 
المزبدة م حيث داس فرسانه السكوذيون مزارع كاتوللوس وفرجيل ٠‏ 
واستمع العاهل المتبربر الى الوفد الرومانى بانتباه مشجع , بل وفى شىء 
من الاحترام » واستطاع الوفد أن يشترى انقاذ ايطاليا بفدية ضخمة هى 
أن بزوجوه من الأميرة أونوريا ٠‏ وسهلت حالة جيس أتيلا عقد امعاهدة 
والاسراع بالتقهقر ٠‏ ذلك أن الثراء الذى حققه الجنود والكسل الذى بعنه 
فيهم مناخ ايطاليا الدفىء كانا سيبا فى عبوط روحهم العسكرية ٠‏ ذرعاة 
الشمال » الذى كان غذاؤّهم العادى يتألف من اللبن واللحم النيىء انغمسوا 
دون حدود فى شرب النبيذ وأكل الخيز واللحوم المطهوة المتبلة » فسرت 
بينهم الأمراض وانتقمت الى جد ما للأضرار التى ألحقوعا بالايطاليين ٠‏ 
وعندما أعلن أتيلا غن عزمه عل توجيه جيوشه الظافرة الى أبواب روها , 
حذره أصدقاؤه وأعداؤه سواء بسواء من مغبة هذا العمل قائلين ان الاريك 
من قبله لم يعمر طويلا بعد غزوه لليدينة الخالدة ٠‏ ورغم أن عقله كان 
فوق مستوى الأخطار الحقيقية ولا يأيه لها ء الا أن المخاوف الخيالية 
هاجمته » ولع يستطع التخلص من تأثير الخرافات التى كثيرا ما كانت فى 
خدمة خططه وأعماله ٠‏ وكان لفصاحة الأسقف المؤثرة » وطلعته المهيبة 2 
وأرديته الكهنوتية ٠‏ أثرها فى بعث الاحترام والاجلال فى نفس أتيلا نحو 
الأب الروحى للمسيحيين ٠‏ ومن الاساطير الدينية النبيلة التى تناقلتها 
الالسن أن شبحى القديس بطرس والقديس بولس ظهرا للقائد البربرى 
وهدداه بألموت السر نع أذا رفض رجاء خليفتهما أسقف روما ٠‏ ولا شك في 
أن سلامة روما تستحق اتوسط المخلوقات السماوية ؛ ولايد إنا من بعض 
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التجاوز عن هذه الأسطورة التى صورها رفائيل بريشته ونحتها ألجاردي. 
بأزميله ٠‏ 


موت أنيلا ودمار امبراطوريتة 


وقبل أن يجلو ملك الهون عن إيطاليا هدد بأن يعود اليها يصورة. 
أشد هولا وقسوة آذا لم تسلم الأميرة أونوريا الى سفرائه فى حدود 
الفترة المتفق عليها في المعاهدة ٠‏ وخفف آتيلا من قلقه العاطفى بآن أضاف. 
الى قائمة زوجاته فتاة جميلة اسمها الديكو ٠‏ واحتفل يزواجهما وسط 
مظاهر العظمة والأفراح البربرية فى قصره الخشبى فيما وراء الدانوب ٠‏ 
وتغلب الخمر والنوم على الملك فانسحب من الوليمة فى وقت متأخر الى, 
فراش الزوجية ٠‏ وظل أتباعه يحترمون ملذاته , أو راحته , طوال الجزء 
الآكبر هن اليوم التالى » حتى أثار الصبت غير العادى مخاوفهم وشكوكهم ١‏ 
وبع أن حاولوا دون جدوى إيقاظ أتيلا بالصيحات العالية المتكررة ٠‏ 
اقتحموا المخدع الملكى ٠‏ هناك وجدوا العروس الواجفة جالسة الى وار 
الفراشى 2 وقد أخفت وجهها بنقابها » وهى ترثى للخطر المحيق بها وتندب 
موث الملك الذى وافته المنية خلال الليل ٠‏ ذئنك أن أحد شرابينه قد انفجر 
فجأة , وبما أنه كانه مستلقيا على ظهره ٠‏ فقد اختنق بفعل نزيف الدم 
الذى لم يستطع النفاذ من خياشيمه واندفم الى رثتيه ومعدته ٠‏ وقد عرض 
جثمانه بصورة مهيية وسط السهل تحت مظلة حريرية ء وأخذت الكتائب 
المختارة من إلهون دور حوله دورات مُنتظمة وهى تتشد نشيدا جنائزيا 
لذكرى البطل ٠‏ الذى كان عظيما فى حياته منيعا فى موته » والدا لشعبه ٠‏ 
نقمة على أعدائه ‏ ومصدر فزع لتعالم كله ٠‏ وتمشى البرابرة مع عاداتهم 
الوطنية فقطعوا أجزاء من شعورهم وجرحوا وجوعهم بجراح قبيحة اللنظر» 
وانتحيوا على زعيمهم الشجاع نحييا يستحقه » لا بدموع النساء » بل بدعاء 
المحاربين ٠‏ ووضعت رفات أنيلا داخل ثلائة توابيت »2 من الذهب » ومن 
الغضة > ومن الحديد , ثم دفنت أثتاء الليل سرا + وألقيت في قبره أسلاب 
الشعوب التى قهرها ٠‏ أما الأسرى الذين حفروا أرض القبر ققد ذبحوا 
بصورة وحشية ٠‏ وبدأ رجال الهون أنفسهم , الدذين غرقوا فى مثل ذلك 
الحزن الشديد , يأكلون ويشربون ويستمتعون بصورة منحلة مسفة حول 
قبر مليكهم الذى مات لتوه ٠‏ وقيل فى القسطنطيتية انه فى الليلة السعيدة 
التى مات فيها أثيلا ٠‏ شاهد الامبراطور مارشيان فى حلمه قوس آتيلا 
محطما » وقد ندل هذه الرواية على أن خيال ذلك اليربرى الرهيب قلما 
كان يفارق عقل امبراطور الرومان ٠‏ 
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وأكدت الثورة التى قوضت امبراطورية الهون بعد مرت أتيلا شهرة 
ذلك الرجل » لأن عبقريته وحدها هى النى كانث دعامة ذلك الكيان المفكك 
الضخم ٠‏ وبعد موته تطلح أجرأ زعماء القبائل الى متصب الملوك 2 وأبى 
أقوى “للوك أن يعترفوا يشخص يفوقهم مركزا » أم' الأبناء الكثيرون الذين 
أنجبهم الملك الراحل من مختلف الأمهات. 2 فقد انقسيوا على أتنفسسهم 
وتنازعوا السيادة والسيطرة على شعوب ألمانيا وسكوذيا كما لو كانوا 
بتنازعون ارثا خاصا ٠+‏ وأحس أآراداريك الشسجاع بعار ذلك الانقسام 
المزرى + وتنجلت له صورته > ومن ثم فان رعاياه من قيائل الجبيدى 
المحاربة » والقوط الشرقيين »2 تحت قيادة ثلاثة أشقاء شجعان » استحثوا 
خلفاءهم على تأبيد حقوق الحرية والملكية ٠‏ وحدث صدام دموى حاسم على 
ضفاف نهر نيتاد 216180 فى اقليم بانونيا , تقابلت فيه ٠‏ أو نكاتفت , 
رماح الجبيدى » وسيوف القوط » وسهام الهون » وعشاة قبائل السويفى» 
والأسلحة الخفيفة التى استخدمتها قبائل الهريولى 2 والأساحة الثقيلة 
ألتى جاءت بها قبائل الألانى ٠‏ واقترن انتصار أراداريك بمقتل ثلاثين 
ألفا من أعدائة ٠‏ وفقد الاك ع1118 »ع أكير أبناء أتيلا 2 حياته وتاجه 
فى معركة نيتاد المشهودة * وكانت شجاعته البارعة قد رنعته الى عرش 
قبيلة اكتزير ‏ وعتأتهاعه » وهى شعت سكوذى كان قد أخضعه 2 
ولا شك فى أن والده . الذى أحب ما اتصف به اينه من صغات سامية , 
كان يغبطه على مونه » لو أنه كان حيا ٠‏ أما أخوه دنجيزيش طءأتذهدء2 , 
مع حيس من الهون كان لا يزال قويا فى القتال والتدمير » فقد إحتفظ 
بمواقعه أكثر من خمسة عشر عاما على ضفاف الدانوب ٠‏ أما قصر أتيلا 
وبلاد داكيا القديمة . من جبال الكربات الى البحر الاسود » فقد أصبحت 
مركز دولة جديدة أقامها أردازيك . ملك الجبيدى ٠‏ واحتل القوطا 
الشرقيون بلاد بانونيا المقهورة هن فينا الى سرميوم 2 ووزعت الآأرض فى 
غير نظام على القبائل التى حافظت على حرينها الوطنية بمثل تلك الشجاعة» 
حسب قوة كل منها ٠‏ أما مملكة دنجيزيشش فقد أحاط بها وضيق عليها 
عدد كبير من عبيد والده ,2 ولهذا انحصرت فى دائرة عرباته 2 ودفعته 
شبجاعته اليائسة الى غزو الامبراطورية الشرقية » ولكنه قتل فى المعركة 
وعرضت رأسه بصورة شائنة فى حلبة السباق ٠‏ فكانت مشهدا مرضيا 
لشعب القسطنطينية ٠‏ وكان أتيلا يعتقد عن رغبة أو عن يمان بالخرافات,2 
أن ارناك . أصغر أولاده » هو الذى قدر له أن لديم أمجاد ننى جئسه ٠‏ 
وكانت آخلاق ذلك الأمير , الذى حاول التخفيف من تهوز أخيه دنجيزيش ١‏ 
أكنر ملاعمة لدالة التدمور التى بلغها الهون © ولهذا السحب ارناك مم 
القبائل التابعة له 2 الى قلب اقليم سكوذيا الصغرى ٠‏ وسرعان مأ طفى 
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عليهم هناك سيل من البرايرة الجيدد الذين سلكوة نفس الطريق الذى 
اكتشفه أجدادهم من قبل + هؤلاء هم قبائل الجيوجن » أو الآفار ٠‏ التى 
تقطن شواطيء المحيط , حسيما يقول كتاب الاغريق » والتى تغلبت على 
القيائل المجاورة ٠‏ وأخيرا جاءت قيائل الايجور السمالية من أقاليم سيبيريا 
الباردة التى ننتح أجود أنواع الفراء وانتشرت فوق آرجاء الصحراء حتى 
مداخل بوريسئئيز وقزوين » وقضت فى نهاية الأمر على امبراطورية 
الهسون ٠‏ 


قتل ايتيوس وموت 
فالنتينيان الثالث 


كان يمكن مثئل هذا الحدث أن يسهم فى سلامة الامبراطورية الشرقية 
تحت حكم ملك استطاع اكتساب صداقة البرابرة دون أن يفقد تقد يرهم* 
غير أن الامبراطود فالنتينيانه اميراطور الغرب الضعيف المنحل , الذى 
بلغ الخامسة والثلاثين دون أن يصل الى سن التعقل أو الشلجاعة , 
أساء استغلال هذا الأمان الواضح »2 وقوض أسس عرشه بقتل التبيل 
ابتيوس ٠‏ وكان الامبراطور ء يدافم غريزى .من الحقارة والحقد 2 يكره 
ذلك الرجل الذدى اشتهر بين الجميم كمصدر فزع للبرابرة وسنه للدولة » 
كما أن الخصى المقرب له . هرفليرس » أيقظ الامبراطور من حالة الخمول 
والعجز التى كان يمكن اخفاؤها عندما كانت أمه بلاكيديا على قيد 
الحياة () » والتى كان ييررها بمرإعاة التزامه البنوى نحوها ٠‏ ولم يكن 
أيتيوس مجرد فرد من الرعية » بل ارتفع الى مرتبة أسمى من ذلك , 
بفضل شهرته » وثرائه ومكانته » ويفضل ذلك العدد الكبير من أتيساعه 
البرابرة العسكريينل » ومواليه الأقوياء الذدين شغلوا المناصب المدانية فى 
الدولة » وبفضل آمال ابنه جودنتيوس الذى كان مخطوبا ليودوكسيا » 
ابنة الامبراطور ٠‏ وأثارت خططه الطموحة » التى اتهم بها سرا » مخاوف 
الامبراطور وسخطه ٠‏ ويبدو أن ايتيوس نفسه كان يسلك سلوك التعالى 
والرعوئة لشعوره بقدره » ويخدماته » وربما لشعوره بأنه برىء مما يقال 
عنه , وقد أساء التبيل الى مليكه بتصريح عدائى » ضحم الاساءة بأن أجبر 


)١(‏ هاتت بلاكيديا فى زوما فى 77 توقمير سنة ٠١10م ٠‏ ودفنت فى مدينة 
رافنا ديث ظل ضيريها قائما عصورا طويلة ٠‏ وقى داخله. جثمانها جالسا على مقمد 
من. خشب السرى وقد كانت بلاكيديا موضع الكثير من إطراء رجال ابدين آصحاب المذهب 
المسحيح - وقد أكد لها القديس يطرس كريسولوجوس أن غيرقها .على عقيدة التثليث قد 
كوفئت عليها بثلائة أطفال عظام ٠‏ 0 * 


/ا1 


'الامبراطور على اقرار معاهدة توفيق وتصالف بقسم رسمى ٠‏ وكذلك كان 
يصرح بشكوكه ويهمل فى الحفاظ على سلامته 2 ودفعته القته الباطلة فى 
أن العدو الذى يحتقره لا يستطيع حتى أن يرتكب جرما متسما بالرجولة » 
الى اللغامرة بدخول القصر الامبراطورى فى روما 2 وكان ذلك تهورا من 
جانيه ٠‏ وبينبا كان يتعجل زواج ابنه فى حماس مشوب بشىء من 
التطرف ٠‏ استل الاميراطور سيفه ‏ وكان أول سيف يستله فى حياته - 
وطعن به صدر القا الذى أنقذ اميراطوريته : وتدافيع خصيانه ورجال 
حاشيته فى طموح لتقليد مولاهم » وخر ايتيوس على الارض صريعا أمام 
الملك 2 وهو مثخن بمثئات الجروح ٠‏ وفى اللحظة عينها قتل بوئيوس 
قناقط)806 , الوالى البريتورى 2 وقبل أن يعرف شىء عما حدث 
استدعى أعم أصدقاء النبيل إلى القصر »2 وقتل كل واحد منهم على حدة ٠‏ 
أما ذلك العمل الرهيب الفظيع فقد خففوا من وقعه بقولهم انه كان أمرا 
تحتمه العدالة والضرورة , وأبلغه الامبراطور على الفور الى جنوده » ورعيته » 
وحلفائه - وأسفت الجماعات التى كانت عدوة لايتيوس » أو لا تعرفه 
أسفا شديدا لذلك المصير غير اللائق ببطل ٠‏ أما البرابرة الذين كازرا 
فى خدمته 2 فقد اصطنعوا اشفاء حزنهم وسخطهم » والقلب الاحتقار العام 
الذى كانوا يشعرون به نحو فالنتينيان الى كراهية شاملة ٠‏ غير أن مثل 
هذه الأحاسيس قليا تنفذ من أسوار القصى وتصصل الى أسماع الملوك ٠‏ 
ورغم ذلك فقد ارتيك الامبراطود عندما سال أحد الرومان عن رأيه فيما 
حدث دون أن يتورع عن استجداء استحساته له » فأجاب فى صدق 
واخلاص قائلا : 


« انى أجهل يا مولاى ما كان لديك من دوافع واثارات »> فير أنى 
أعرف شسيئا واحدا » وهو أنك تصرفت كرجل يقطم بده اليمنى بيده 
الميسرى » ٠‏ 


ويبدو أن الترف الذى كان سائدا فى روما جذب الامبراطور اليها 
وجعله يكرد زياراته لها ويطيل المكث فيها » ورتب على ذلك أنه أصبح 
موضع الاحتقار هناك أكثر من أى جزء آخر من بلاده * وثمة روح جمهورية 
بدأت تسرى فى السئاتو دون أن بحس بها أحد » لآن حكومته الضعيفة 
أصبحت فى حاية الى سند من سلطة المجلس ٠»‏ بل ومن موإرده ٠‏ وأسياء 
الى كبرياء المجلس, مسلك الجلالة الذى كان يسلكه ملك وراثى 2 كما أن 
ملذات فالنتينيان كانت مصدر قلق للأسرات النبيلة 2 وتسىء الى شرفها 
وسمعتها ٠‏ ولم يكن منبت الامبراطورة يودوكسيا بأقل من منيث زوجها 
الامبراطور . كما أن جمالها وحبها العطوف كانا يستحقان منه أن يبادلها 
حبا بحب , غير أن ذلك الزوج المتقلب أطاح بهذا الحب فى غرامياته 


هوا 


الخفية غير الشرعية ٠‏ وحدث أن بنرونيوس مكسيموس ,2 وهو عضو غتى 
من أعضاء السناتو من أسرة أنيكيوس ٠»‏ وشغل منصب القنصل هرتين »2 
كان له زوجة جميلة طاهرة ٠‏ وقاومت هذه الزوخة غرام الامبراطور مقاومة 
عنيدة لم يكن لها من أثر سوى اثارة رغباته وشهواته » قصمم على تحقيق 
تلك.الرغبات بالحيلة أو القوة - وكان لعب القمار من رذائثل اليلاطه . 
وحدث أن الامبراطور كسب من مكسيموس مبلقا كييرا من المال , اما بالحظ 
أو الحيلة » فأخذ منه خاتمه بصورة غير لائقة ضمانا للدين ٠‏ ثم أرسله 
مع رسول أمين إلى زوجته » ومعه أمر باسم زوجها أن تبادر على الفود الى 
مقابلة الامبراطورة يودوكسما ٠‏ ولم ترتب زوجة مكسيموس فى الأمر + 
ونقلت فى محفتها الى القصر الامبراطورى ٠‏ وقادها رسل العاشق المتلهف 
الى مخدع بعيد متفرد » وهناك حطم الامبراطور قواعد الضيافة دون شفقة 
أو رحية + وعندما غادت الى المنزل إنهمرت دموعها ‏ وقصت على زوجها 
بلراها » وأخذت تؤنيه تأنيبا مرا اذ اعتيرته شريكا فى ذلك العار الذى 
لحق بها ٠‏ كل أولثك اثار فى مكسيمو س رغبة الانتقام العادل . وضاعف 
تلك الرغبة ما كان يجول فى نفسه من طبع فى العرش ٠‏ وكان من المعقول 
أن يتطلح الى ذلك المنصب الذى يشغله منافس مكروه محتقر + وذلك عن 
طريق انتخاب حر يحريه السمناتو الرومانى ٠‏ واعتقد الامبراطور أن كل 
صدر بشرى , هو كصدره . شلو من الصداقة وعرفان الجميل » فقبل 
ضمن حراسه دون تبصر أو روية عدد! من خدام ايتيوس وأتياعه » وأمكن 
إغراء اثنين من هؤلاء » وهما من الجنس اليربرى ».عل تنفيذ واجب مقدس 
شريف هو قتل قاتل مولاهم ٠‏ وسرعان ما حانت فرصة مواتية أظهرا فيها 
ما اتصفا به من شجاعة وجرأة * فبينما كان الامبراطور يستمتع فى 
ساحة « مارس » ببعض مشاهد الألعاب العسكرية ء هجما علية سيرتهما 
المسلوئة » وقتلا هرقليوس المذنب ٠»‏ وطعنا الامبراطور فى قلبه » دون أقل 
مقاومة من حاشيته الكبيرة التى يبدو أنها فرحت لموت الطاغية ٠‏ هكذا كان 
مصير فالنتينيان الثالث » آخر امبراطور دومأنى من أسرة ثيودوسيوس ٠‏ 
ولقد قلد هذا الامبراطور فى صدق وأمانة ذلك الضحف الوراثى الذى 
اتسم به ابن عمه وعماه , دون أن يرث صفات الرقة والنقاء والبراءة التى 
تخفف من افتقار شخصياتهم الى الجرأة والكفاية ٠‏ ولم يكن مستطاعا أن 
يلتمس له العذر مثلما يلتمس لهم , فقد كان كثير الأهواء خلوا من 
الفضائل ١‏ بل أن ديانته كانت موضع الشك ٠»‏ ومع أنه لم ينحرف مطلقا 
الى سبل الهرطقة » الا أنه جلب الفضيحة والعار الى أتقياء المسيحيين 
بتعلقه بفنون السحر والكهانة الدنسة ٠‏ 
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آعراض الاضمحلال فى 
الامبراطورية الرومانية الغربية 


كان من رأى عرافى الرومان منذ وقت بعيد يعود الى أيام شيشرون 
وقارى أن النسور الاثنى عشر التى رآها روميولوس انما تمثل القرون 
الاثنى عشر التتى قدر لمدينته أن تنهار بعدها ٠‏ وهله النبوءة ء التى لم 
يأبه لها الناس فى عصر الازدهار والرخاء » بعثت فيهم المخاوف الكثيبة 
عندما أوشك آخر هذه القرون أن يتصرم وسط مظاعر العار والشسقاء ٠‏ 
ولابد للأجيال التالية من أن تعترف فى شىء من الدهشة أن التفسير الجائر 
لحدث عابر أو خرافى قد تحقق بصوة خطيرة. وذلك بانهيار الامبراطورية 
الغربية ٠‏ غير أن انهيارها هذا كانت تنبيء به نذر أكثر وضوحا من سرب 
النسور ٠‏ ذلك أن الحكومة الرومانية كانت تبدو فى كل يوم أقل بأسا فى 
نظر أعدائها . وأكثر ظلما وبعنا للكراهية فى نظر رعاياها ٠‏ فالضرائب. 
كانت نتضاعف مع تفاقم المحنة العامة » وكلما زادت الضرورة إلى الاقتصاد 
زاد الاسراف »2 وطرح الأغنياء الظالمون كل العبء عن كواهلهم وألقوه على 
كواهل النان » بل وتحايلوا على حرفائهم من المتم البريئة التى قد تخفف 
من شقائهم فى بعض الأحيان ٠‏ وعمدت الحكومة الى التحقيق والتفتيش ,2 
ثم الى مصادرة بضائعهم وتعذيبي أشخاصهم ٠‏ كل أولثتك أرغم رعايا 
فالنتينيان على تفضيل طغيان البرابرة الأكثر مساطة , أو على الفرار الى 
الغابات والجيال,أو الى قبول وضع الخدم المرتزقة » على خسدته وحقارته ٠‏ 
ووصل بهم الأمر الى جحود اسم « مواطن رومانى » وكراهيته . بعد أن 
كان قيما مضى محط أطماع العالم أجمع * وأصبحت ولايات أرموريكا فى 
بلاد الغال والجزء الأكبر من أسياتيا فى وضع مستقل مرنبك نتيجة 
حالف شعوب الباجودىق 2888810086 . أما وزراء الامبراطور فلم يكن 
فى وسعهم الا ملاحقة القوار , الذين خلقوهم , باصدار قوانين الحرمان 
وارسال قوات عديمة الفعالية » ولو أن جميع الغزاة البرابرة هلكوا! فى 
ساءعة واحدة » فان هملاكهم الكامل هذا ما كان فى مقدوره أن يعيد إلى 
الامبراطورية الغربية كيانها ٠‏ واذا كانت روما قد ظلت قائمة . الا أنها 
ظات قائمة على أنقاض الحرية والفضيلة والشرف * 


الفصل السادس والثلاثون 
(/اهع- ١وء)‏ 


الامبراطور ماجوريان و اواكر » ملك ايطاليا 


رغم أن أقامة المون فى ايطاليا كانت مؤقتة عابرة » الا أن تلك 
النظمة ( الامبراطورية ) اثغربية قد أصبحت الآن مقلقلة مزعزعة تستعصى 
على الاصلاح ٠‏ وفى غضون ثلانة أشهر من موت فالنتيئيان (450) كان 
حنسريك ( جيسريك ) قد وصصنل باسطوله الى همصب لهر التيبر واجتاح 
روما ٠‏ وشاعدت العشرون سئة التائية انهيار الغرب |إثهاتى تحت حكم 
سنلسلة هن الأباطرة لم يكونوا أباطرة الا بالاسم. فقط ٠‏ والتقطت 
الامبراطورية أنفاسها ذترة من الوقت فى العهد القصير الذى حكم فيه 
الامبراطور ماجوريان ( لا0؟1 ب 55١‏ ) + 


الامبراطور ماجوريان 


بعتير خليفة أفيتوس 8لااذلالق ‏ بمثابة اكتشاف سعيد لشخصية 
عظيمة يطولية تظهر , كما يحدث أحيانا » فى عصر متحل لتدعيم شرف 
الجنس البشرى ٠‏ ولقد كان الامبراطور ماجوريان جديرا باطراء معاصريه 
والأجيال التالية . وهو اطراء عبر عنه تعبير! قويا أحد المؤرخين المنسمين 
بالفطنة والانصاف حيث قال : « انه كان رقيقا نحو رعيته؛ مخيفا لأعدائه» 
وقد فاق فى كل الفضائل جميح أجداده الذين حكموا الرومان » ٠‏ مثل 
هذه الشهادة تبرر على أقل تقدير ذلك الاطراء الذى كاله له الخطيب 
سكيدونيوس قلتاقط5100 , ولنا أن نقبل 1١‏ قيل فى هذا الشأن من أن 
هذا الخطيب الذليل » رغم أنه كان لا يتردد فى تملق أتفه الملوك بالحماس 
نفسه , الا أن ما كان يتحلى به الامبراطور من فضائل غير عادية , جعله 
البحصر مدابرده فى تلك المتأسبة داخل حدود الصدق٠‏ ولقد حصل ماجوريان 
على اسيه هذا من جده لأمه الذى كان فى عهد 'نيودوسيوس العظيم » يتولى 


5١ 


قيادة قوات الحدود الالليرية ٍ وذدج ابنته الى والد ماجوريان الذى كان 
موظفا محترما يشرف على دخل بلاد الغال بمهارة ونزاهة 2 ويفضل فى 
شهامة صداقة ايتيوس على العروض المغرية التى عرضها عليه بلاط ملكى 
تادر مخادع ٠‏ أما ابنه » وهو الامبراطور المقبل » ققد تعلم الجندية , 
وأظهر منذ أن كان شايا صغيرا » شسجاعة نائقة , وحكمة سايقة لآوانها , 
وسخاء غير محدود رغم ثروته الضئيلة ٠‏ وقد انضم تحت لواء ايتيوس » 
وأسهم فى نجاحه وشاركه مجده 2 وقى بعض الأحيان كان يفوقه مجدا ٠‏ 
وأخيرا أثار غيرة النبيل ١‏ أو قل غيرة زوجته » التى أرغمته على اعتزال 
الخدمة ٠‏ وبعد موته إيتيوس » أعيد هاجوريان الى الخدمة » ومنح منصبا 
أعلى ٠‏ وكانت صلته الوثيقة بالكونت ركيمر “اعتملوع8 غمنامل حى الخطوة 
المباشرة التى مكنته من ارتقاء عرش الامبراطورية الغربية ٠‏ ذلك أن 
أفيتوس تنازل عن العرشى , وأصبح المتصب شاغر! . وحال أصل البربرى 
الطموح ٠‏ ركيمر ٠‏ بينه وبين المنصب الامبراطورى , ولكنه حكم ايطاليا 
تحت لقب « النبيل » , وترك لصديقه المنصب البارز الهام » منصب القائد 
الأعلى للفرسان والمشاة ٠‏ ويعد انقضاء بضعة شهور , وافق على الرغية 
الاجتماعية التى أبداها الرومان الذين اكتسب ماجوريان حظوة لديهم 
بانتصار حدديث على قبائل الألمان ء وتقلد المنصب الامبراطورى فى مديئة 
رافنا ٠‏ وتشتمل الرسالة التى بعث بها. السناتو على أحسن وصف لمركزه 
وأحاسيسه ٠‏ قال مارجوريان : 


« أبها الشيوخ ! لقد أصسبحت إمبراطورا باختياركم وبمشسيئة 
الجيشى الباسل ٠‏ وانى لادعو الله العطوف أن يكون رائدى ء وأن يكلل 
بالنجاح والتوفيق آرائى وأعمانى فى حكم البلاد 2 حتى تعود بالنفع 
عليكم وعلى الصالح العام ٠‏ ومن ناحيتى , فانى لم أتطلم الى الحكم , بل 
خضعت له + ولو أنى رفضت تحمل عبه الأعمال التى فرضتها البدولة على 
شخصى يدافع من الجصود الأنانى الحقير » لما وفيت بما على من التزامات: 
المواطن » ومن ثم فاثى أسألكم أن تقدموا العون الى الحاكم البذى صتمتم , 
وتشاركوا غى الواجبات التى ألقيتم عليه , وانا لنرجو أن تحقق حهودنا 
المشتركة سعادة الامبراطورية التى قبلتها من أيديكم » وثقوا بأن العدالة 
فى عهدنا سوف تسترد قوتها القديرة ٠‏ وبأنه الففميلة سوف لا تعتير 
صفة بريئة فحسب ,2 بل سوق يكون الها جزازها ٠‏ ويجب ألا يخشى 
الدسائس الا أصحابها ومختلقوها ء فلقد كنت كفرد من أفراد الرعية 
أديتها دائما » أما الآن » وقد أصبحت داكما » فانى سوف أعاقب عليها 
أشد العقاب ٠‏ ولسوف نحرص » بمؤازرة والدنا , التبيل ركيمر عل 
تنظيم كل الشسثون الحربية » ونعمل على سسلامة العالم الروماني الذى 


ردنا 


؟نقدذناه من أعدائه فى خارج البلاد وداخلها ٠‏ إنكم الآن تعرفون ميادىء 

حكمى , ولكم أن تثقوا فى المحبة الخالصة , والتاكيدات الصادقة التى 

يعبر عنها ملك كان فيما همضى رفيق حياتكم ٠‏ وشريكا فى الآخطار التى 

'نعرضتم لها . ولا يزال يفخر باسم السناتور ء ويهمه آلا تندموا مطلقا على , 
ذلك الحكم الذى أصعرتيوه فى صالحه » ٠‏ وفى وسط أنقاض العالم 

الرومانى 2 أحيا ذلك الامبراطور لغة القاتون والحرية القديمة ٠‏ التى 

ما كان الامبراطور تراجاك لينيذها »2 ولايد أنه استيد هذه الأحاسيس 

الكريمة من قليه هو , لآن عادات عصره أو سيرة أجداده لم تكن من النوع 

الذي يوحى بمثل هذه الأحاسيس ٠‏ 

أما الأعمال الخاصة والعامة التى قام بها ماجوريان ١‏ فان ما نعرفه 
الاصلاح ممكنا وعمليا ) ٠‏ وكانت القواعد التى وضعها فيما يختص بمالية 
التفكير والتعبير » فانها تصور فى صدق شخصية عاعل أحب شعيبه وعطف 
على محنته » ودرس أسباب تدهور الامبراطورية » واستطاع تطبيق العلاج 
الحكيم الناجم على ما كان هناك من اإرتباك عام ( الى الح الذى كان فيه 
الاصلاح ممكنا وعمليا ) ٠‏ وكانت القواعد التى وضعها فيما يختص بمالية 
البلاد 'ننجه فى وضوح الى القضاء على أشد المنقصات وطاأة » أو التخفيف 
منها على الأقل ٠‏ 

١‏ فينف الساعة الأولى من حكمه كان حريصا ( وانى هنا آترييم 
كلماته نفسها ) على انقاذ ثروات الولايات من الضرائب والضرائب الاضافية 
المتراكمة التى أثقلت كاهلهة ٠‏ وتحقيقا لهذ! الهدف منحها عفو! شاملا »2 
تجاوز بمقتضاه تجاوزا نهائيا مطلقا عن كل متأخرات الجزية وكل الديون 
ألتى قد يطلبها الموظفون الماليون من الناس » فى أية صورة من الصور ٠‏ 
وهذا التجاوز الحكيم عن الحقوق العقيمة المتعبة التى لا فائدة منها حسنت 
مصادر الدخل العام ونقته من الشوائب » كما أن الفرد من الرعية أصبح 
فى مقدوره الآن أن ينظر إلى الماضى دون يأس ويعملل من أجل نفسيه ومن 
أجل بلاده فى أمل وامتنان ٠‏ 

؟ ل وفى تقدير الضرائب وجمعها أعاد ماجوريان السلطة الشرعية 
العادية التى كانت لدكام الولايات » وأيطل اللمجاك فوق العادية التى كانت 
تعمل ياسم الاميراطور نفسيه أو باسم الولاة الير بتوريين > وذلك لآن 
الموظفين المقربين الذين حصلوا على مثل تلك الصلاحيات. الشاذة كاتوا 
يتسمون بالقحة فى مسلكهم وبالتعسف فى طلباتهم ٠‏ وكانوا يظهرون 
احتقارهصم للمحاكم الصغيرة ٠»‏ ويبدون سغطهم وتذمرهم اذا لم تزد 
أجورهم وأرياحهم عن ضعف المبلغ الذى يتنازلون بدفعه الى الخزانة ٠‏ 
وثمة مثل وإحد لابتزازهم يجاوز حد التصديق لو لم يؤكده المشرع نفسه, 

رفن 


ذلك أنهم كانوا يحتمون أن يكون الدفع كله بالذهب , ولكنهم كانوا 
برفضون عملة الاميرإطورية المتداولة ٠»‏ ولا يقبلون الا العملات: القديمة 
المضروية باسم فوسستينا 8طلاقناة1 أو الأنطونينيين ‏ #8صتتامنسف عط" 
ومن لم يمتلك مثل هذه العملات العجيبة كان يلجأ الى مساومتهم والرضوخح 
لطلباتهم الجشعة ٠‏ أو أنه اذا نجح فى البحث عن تلك العملات فان المبلغم 
المفروض عليه كان يتضاعف تبعا لوزن العملة القديمة وقيمتها ٠‏ 

“ يقول الامبراطور : « ان المجالس اليلدية 2 وهى مجسالس 
السناتو الصغرى ( كما كانت تسمى بحق فيما مضى ) جديرة بأن تعتير 
قلب الدن وعصب الدولة »2 ومع ذلك فقد انحط الآن شبأنها نتيجة ظلم 
الحكام وجسع الجباة ء الى درجة أن كثيرا من أعضائها نبذوا مناصيهم 
وبلادهم ولجأوا الى العزلة فى أماكن بعيدة مغمورة » ٠‏ وحمو يحضهم . 
بل ودرنمهم على العودة الى مدنهم » ولكنه يقضى على المنغصات التى أرغمتهم 
على التخلى عن ممارسة ههامهم فى المجالس البلدية ٠‏ فأصثر اليهم 
توجيهاته بالعودة الى مباشرة أعمالهم فى جباية الخراج تحت سلطة حكام 
اأولايات , ولكن , بدلا من أن يكونوا مسئولين عن كل المبالغ المقردة على 
اقليمهم » أصبحوا مطالبين فقط بتقديم كشف حساب منتظم يبين المدفوعات 
التى يتسلمونها فعلا » والمتأخرين فى سداد ديو نهم للخزانة العامة + 

1 غير أن ماجوريان لم يغب عنه أن هذه الهيئات كانت تميل 
أكثر مما ينبغى إلى أن تقتص لا لاقته من ظلم وعسف »2 ومن ثم فقد أعاد 
منصب « حماة المدن » الذى كان منصيا له فائدته فيما مضى ٠‏ وأخذ 
يحض الئاس على أن ينتخبوا فى اجتماع كامل حر + بعض ذوى الحصافة 
والنزامة الذين تتوفر لديهم الجرأة على توكيد حقوقهم والتعبير عن 
متاعيهم وشكاواهم:وحماية الفقراء من طغيان الأغنياءوابلاغ الامبراطور 
عن الانحرافات التى ترتكب باسمه وبضمان من سلطته ٠‏ 

وان المشاهد الذى يلقى نظرة حزينة على أطلال روما القديمة انما 
يميل الى اتهام ذكرى القوط والوندال ٠‏ ويرميهم بارتكاب أضرار وآثام 
لم يكن لديهم من الوقت والقدرة ما يسمح أهم بارتكابها . بل ريما لم 
تتوفر لديهم الرغية فى اقترافها ٠‏ فعاصفة الحرب قد تطيح ببعض الأبراج 
وتلقى بها الى الأرض ٠»‏ غير أن الدمار الذى قوض أسسسى تلك الصروج 
الضخمة كان يسير فى بطء وصمميت خلال عشرة قرون ٠‏ ومن ثم فان 
الامبراطور ماجوريان » بما اتصف به من لباقة وهمة ٠‏ تصدى الى دوافع 
المصلحة التى كانت تعمل عملها دون خجل ودون ضابط أو قيد > وأوقفها 
عند حدها قى صرامة وششدة ٠‏ وكان تدهور المدينة قد أضعف بالتدريج 
من قيمة المنشآت العامة . فالسيرك والملاهى كانت تثير رغغبات الناس 
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ولكنها قلما كانت 'نشبعها : والمعايد التى نجت من حماس المسيحيين لم 
.بعد بها آلهة أو متعبدون ٠‏ وجماعير الرومان القليلة العدد إختفت فى 
متسعات الحمامات والأروقة + أما المكتيات ودور القضاء الفخمة فقد 
أصبخت عديمة النفع لجيل كسول قلما كان يزعج راحتة بالدرس 
أو العمل ٠‏ والآثار التى كانت تمثل العظمة القنصلية او الامبراطورية , 
لم يعد لها احترامها كمظهر لمجد العاصمة الخالد . بل أصبح الناس 
يقدرونها على أساس أنها مواد بناء لا تكلفهم من المال والجهد مثلما تكلفهم 
المواد التى يجليونها من المحاجر اليعيدة . ومن ثم فانهم كانوا يقدمون 
التماسات منمقة مصطنعة الى الحكام المتساهلين يذكرون فيها حاجتهم الى 
الطوب والأحجار اللازمة لبعض الخدمات الضرورية ؛ وأدى ذلك الي أن 
شوهت بصورة خششسنة أجمل المبانى التى يتجلى فيها فن المعمار لاجراء 
اصلاحات تاقهة أو مفتسلة » وأصسيح الرومان المنحلون يحولون نلك 
الاسلاب الى منفعتهم الخاصة ويهدموك يأيدديهم المدنسة جهود أسيد ادهم * 
وكثيرا ما تألم ماجوريان للخراب الذى أصاب المدينة » ولهذا استخدم 
علاجا صارما لمكافحة هذا التسر المستفحل 2 فجعل من حق الملك والسسناتو 
دون غيرهما النر فى الحالات الاستثنائية التى قد تبرر هدم بناء قديم »2 
وفرض غرامة قدرها خُمسون جنيها ذعبيا ( ألفان من الجنيهات 
الاسترلينية ) على كل حاكم يوافق على منح هذا الترخيص الفاضح غير 
القانوني 2 وهدد بمعاقبة موظفى الحكام بالجلد وقطع أيديهم اذا هم 
أذعنوا لأوامرعم الاجرامية ٠‏ ويبدو أن الامبراطور المشرع فى هذه الحالة 
الآخيرة نسى التناسب بين الذنب والعقوبة . غير أن هذه الغيرة من حانبه 
كان الباعث عليها مبدأ كريم »2 لأنه كان مهتما بحماية آثار تلك العصور 
التى كان يود لو أنه عساش فيها » ويستحق أن يكون كذلك ٠‏ ورأى 
الامبراطور أنه من مصلحته آن يزيد عدد رعاياه » وأن من واجبه أن يصوكث 
فراش الزوجية , غير أن الوسائل التى اتخذها لتحقيق هذه الغسايات 
النافعة انما تتسم بالغموض وربما بالشذوذ ٠‏ فقد حرم على العذارى 
التقيات اللائى نذرن عذرتهن للمسيح أن يترهين قبل بلوغ الأربعين من 
العمر » كما أرغم الأرامل اللاتى لم يبلغن هذا العمر أن يتزوجن مرة ثانية 
فى هدى خمس سنوات »٠‏ والا آلت صف ثروتهن الى أقرب أقربائهن 
أو الى الدولة ٠‏ وكذلك آدان الزواج غير المتكاقىء أو الغآه ٠‏ ورأى أن عقوية 
المصادرة والنفى لا تتناسب مع جريمة الزتى ٠‏ لهذا أعلن فى صراحة 
ووضوح أنه اذا عاد مرتكب هذه الجريمة الى ايطاليأ أصبح ‏ قتله جائزا 
ذون أن .يعاقب القاتل ٠‏ 


وبينيا كان الامبر اطور ماجوريان يعمل داثبا على استرجاع سعادة 
الروهان وفضيلتهم جابه جبوش جنسريك ,2 وهو أقوى آعداء الرومان 


نيلا 


بحكم شخصيته ومركزه + ذلك أن أسطولا من الوندال والمغارية رسسا 
عند مصب نهر لريس هأنأنة أو جاريليانو » غير أن القوات الامبراطورية 
فاجات اشتاته المتبربرين وعاجيتهم وهم مثقلون بأسلاب كميانيا / ثم 
طاردتهم وأشبعتهم ذبحا وتقتيلا حتى ركبوا سفنهم » وكان قائدهم » وهو 
زوج شقيقة الملك » من بين القتلى ٠‏ ومثل هذه اليقظة انما تدل على طابع 
العهد الجديد , غير أن أشد اليقظة وأكتر القوات عددا لم تكن كافية 
لحماية شواطيء ايطاليا الطويلة من كوارث حرب بحرية + كما أن الرأى 
العام فرض على عبقرية ماجوريان مهمة أكثر نبلا ومشبقة ٠‏ ذلك أن روما 
'توقعت منه وحده اعسادة أفريقيا ؛ وكانت البخطة التى وضعها لمهاجمة 
الوندال فى مواطنهم الجديدة نتيجة سياسة جريئة حكيمة ٠‏ ولو أن 
الامبراطور الباسل استطاع أن ينغث روحه هو فى شباب ايطاليا ٠‏ ولو أنه 
استطاع أن يعيد الى ساحة القتال مظاهر البطولة الجديرة بالرجال ٠‏ والتى 
كان يتفوق فيها على أنداده , لو أنه فعل ذلك كله لكان فى مقدوره أن 
يسير للملاقاة جنسريك على راس جيثي « رومانى » » وقد كان يمكن أن 
يتقبل الجيل الصاعد مثل هذا الاصلاح الذى يتناول الاخلاق الوطنية » 
غير أنه من سوء حظ الحكام الدين يعملون جاهدين على تدعيم مماكة 
متدهورة أنهم 2 فى سبيل الحصول على ميزة عاجلة أو درء خطر محدق 
بهم . يضطرون الى اتخاذ أشه الاجراءات ضررا » يل والى مضاعقتها ٠‏ 
ذلك أن ماجوريان ٠‏ شأنه شأن أضعف أسلافه » اضطر الى الأخذ بوسيلة 
شسائنه عي احلال قواته بريرية احتياطية مكان رعاياه الذين أعوزتهم 
صفات المحاربين 2 وتنجلت قدراته الفاقة , وما اتسم به من قوة ومهارة 
فى استخدامه لأداة خطيرة يمكن أن ترتد الى اليد التى تقبض عليها ٠‏ والى 
جانب الحلفاء الذين كانو! قى خدمة الامبراطورية فعلا » فان ما اشتهر به 
الامبراطور من سخاء وشجاعة جذب اليه أهم الدانوب ٠‏ والبوريسثئين , 
وربما أمم التانيز ٠‏ فاجتمم فى سهول ليجوريا آلاف كثيرة من أشجم 
رعايا أتي <0‏ جماعات الجبيدى ٠‏ القوط الشرقيون ٠»‏ الروجيان . 
الب جنديوب / السويفى ٠‏ الآلائى » وكانت قوتهم الهائلة نتوازن عم 
ما بينهم من عداوات متبادلة ٠‏ وعبروا الالب فى شتاء شديد البرودة » 
وكان الامبراطور يقود الطريق على قدميه وهو فى كامل عدته الحربية » 
يسبر عمق الجليد أو الثلج بءصاه الطويلة , ويشسجع السكوذيين الذين 
يشكون هن شدة البرد » ويبعث فيهم البشر بمأ يؤكده لهم من أنهم 
سوف يستمتعون بحرارة أفريقيا ٠‏ وكان مواطنو مدينة ليون قد وجدوا 
لديهم من الجرأة ما جملهم يفلقون أبواب المدينة , ولكنهم سرعان 
ما اضطروا الى التماس رحمة ماجوريان وكان الامبراطور عند حسن ظنهم - 
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ثم قهر ثيودوريك فى ساحة القتال , وقيل أن يكون صديقا وحليفا لملك 
وجده جديرا بأن ينضم الى جيوشه ٠»‏ وأعاد توحيد الجزء الأكبر من بلاد 
الغال وأسبانيا ٠‏ وقد تحقق هذا الاتحاد التاقع » وان كان اتحادا مزعزعا , 
بفضل الاقناع وبحكم القوة , أما قبائل الباجودى , التى كانت قد نجت 
من ظلم العهود السايقة » أو قاومته »2 فقد أظهرت استعدادها للوثوق في 
فضائل ماجوريان ٠‏ وكان معسكره مليئا بحلفاء من البرابرة » وعرشه 
مستند! الى غيرة شعب يحبه + غير آنه أدرك استحالة غزو آفريقيا دون 
قوة بحرية - ففى الحرب البوتية الأولى بذلت الدولة جهدا جهيدا ودأيا 
لا يصدق حتى استطاعت » بعد ستين يوما من أول ضربة فاس فى أشجار 
الغابات ٠‏ آن تبتى أسطولا قوامه مائة وستون سفينة تعتلى ظهر الماء ٠+‏ 
واستطاع ماجوربان فى ظروف آقل ملاعمة يكثير أن يضارع قدماء الرومان 
روحا ومثابرة ٠‏ فقطعت أشجار جبال الأبنين » وعادت الى العمل ترسانات 
ومصانع رافنا وميسينوم ٠‏ وتنافست ايطاليا ويلاد الغال على التبرع 
بسخاء من آجل هذه الخدمة العامة * وبهذا استطاع ماحوريان أن يبنى 
أسطولا اهبراطوريا قوامه ثلاثمائة سسفينة كبيرة » وعدد مناسب من 
الناقلات والسفن الصغيرة 2» تجمعت كلها فى ميناء قرطاجنة الأسيانى 
الواسع الأمين ٠‏ وبعث هاجوريان يطلعته الجريثة الياسلة روح الثقة 
بالتصر فى قواته » وإذا كان أنا أنه نصدق المؤرخ بروكوبيوسي > فان 
شجاءته دفعته فى يعض الأحيان الى تجاوز حدود الحرص والحكمة ٠‏ 
ذلك آن اهترامه الكيير بأن يرى بعينيه حالة الوندال جعله يغامر بزيارة 
قرطاجة » منتحلا تخصية سقيره » بعد أن صبغ شعره ٠‏ وقد اغتم 
جنسر بك بعد أن اكتشف أنه اسرتقبل امبراطور الرومان وتركه ينصرف ٠‏ 
ولئا آلا نصدق هذه القصة غير المحتملة ؛ ولكنها قصة ما كان الناس 
ليتصوروها الا لآنها قصة فى حياة بطل ٠‏ 

وكان جتسريك على علم كاف بعبقرية خصيه وخططه دون حاحة 
الى مقابلة شخصية ومن ثم فقد مارس قنون الخداع والمماطلة التى درج 
عليها » ولكنه لم يصب نجاحا » وأخذت طليات الصلح التى تقدم بها 
تزداد فى كل ساعة خضوعا » وريما أصبحت أكثر صدقا ء غير أن 
ماجوريان الذى لا ينثتى ولا يلين » كان قد أخذ بالمبدة القديم القائل 
بأن روما لا يمكن أن تنعم بالآمان طالما بقيت قرطاجة فى حالة عداء لها ٠‏ 
وكان ملك الوندال لا يثئق فى شجاعة أبناء وطنه الذين أضاعف قوتهم 
ترف البلاد الجنوبية » ويسك فى اخلاص الشعب الذى قهره و لذى كان 
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يمقته كطاغية ني » كما أن المجهود اليائس الذى قام به لتحويل 
موريتانيا إلى صحراء لم لم يستطع به أن يعرقل عمليات الامبراطور الرومانى 
الذى كان. فى مقدوره أنه ينزل قواته فى أى جزء من أجزاء الشساطلىء 
الأفريقى + غير أن جسريك نجا من ملاك قريب محقق بفضل خيانة بعض 
الرجال الأقوياء من رعايا ماجوريان الذين ملأمم نجاح مولاهم خوفا 
وحسدا » نأسروا إليه بأنياء خصيه ماجوريان وأرشدوه إلى مواقع 
أسطوله , وبذلك تمكن من مفاجأة الأسطول الذى كان رايضا فى خليج 
قرطاجنة دون حراسة » وأغرق أو حرق كثيرا من السفن أو استولى 
عليها » وبهذا تحطمت اسستعدادات. ثلاث سنتوات فى يوم واحد ٠‏ وبعد 
هذا الحدث أظهر مسلك الخصمين أنهيا فوق مستوى حظهما / قالوندالى 
م تنتفخ أوداجه بفضل هذا النصر العاير الطارىء ٠‏ يل جدد على الفور 
التماساته الصلعح ٠»‏ كما أن امبراطور الغرب ؛ الذى كان فى مقدوره وضع 
(الخطط العظيمة وتحمل أثقال الفشل * وافق على عقد معاهدة + أو قل 
ايقاف القتال 2 وكله ثقة فى أنه قبل أن يستطيع اعادة بناء أسطوله لايد 
أنه سوف يجد من الاثارات ما يبرر حريا ثانية ٠‏ وعاد ماجوريان الى 
ايطاليا لتنفيذ جهوده قى سبيل رفاعية الشعب وسعادته ٠‏ وبما أنه كان 
شعر ينزاهته » فقد ظل فترة طويلة لا يدرى شيئا عن المؤامرة الخفية 
التى هددت حياته وعرشه * ثم ان: محنة قرطاجنة الحديثة لوثت ذلك 
المجهود الذى بهر عيون الجماهير 2 وحنقت كل فئات الموظفين المدنيين 
والعسكريين تقرييا على الامبراطور المصلح لأنهم جميعا كانوا يحصلون 
على بعض النفع من المساوىء التى كان يحاول القضاء عليها . كما أن 
النبيل ركيمر أثار عواطف البرابرة المتقلبة المزعزعة ضد ملك كان يقدره 
ويكن له الكراهية ٠‏ ولم تستطع فضائل ماجوريان أن تحميه من الفتنة 
العارمة التى اندلعت فى المسكر القريب هن ترتونا عند سفح جيال 

الآلب ٠‏ فاضطر الى التخلى عن العرش ء وبعد خمسة أيام من ذلك ذاع أنه 
مات بمرض الدوسنتاريا + ودفنت رفاته فى قبر متواخ ضم أصبح موضع 
احترام الأجيال التالية واعتراقها بالجميل ٠‏ ولا شك فى أن أخلاق 
ماجورياكن الخاصة كانت توحى بالحب والاحترام ٠‏ فقد كان القدح 
والنميمة الخبيثة يثيران سخطه , واذا كان هو موضع القدج » نظر اليه 
اى احتقار وازدراء ٠‏ ولكنه كان يذود عن حرية النكتة والنقد الطريف ' 
وفى الساعات التى كان يقضيها دون كلفة فى مجتمع أصدقائه المقربين » 
كان يشبع تذوقه للفكامة دون أن بحط من جلال مقامه ٠‏ 
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وبين سنتى 5301 > الا حكو بركيهر إبطاليا فعلا:من لم يكن اسما ٠‏ 
وفى سنة الا > بعد كن مختلف مع الامبراطود انثيميوس نهب روما ٠‏ 
ولكنه كم .يعمر بعد ذلك طويلا :+ وفى سئة 25 أصبج روميولوس 
اوغسطوئوس آخر الأباطرة «وربرتيظ التاريخ التقطليدى لانهيلر الآميراطورية 
الغرربية بهذا االاسم كذى اشتهر بمحض الصدفة ٠‏ وبين سنتى 80١‏ » 
٠‏ + ,أقام #دواكر 0302027 2 مملكة قوطية فى ايطاليا “.وكان من الناحية 
الاسمية غائبا عن الامبراطور في القسطنطينية ٠.‏ 


ادداكر : علك ايطاليا 


كان أدواكر أول متبربر تولى الملك فى ايطاليا ‏ وحكم شعبا أتيح له 
يوما أن يؤكد نفوقه بح على بقية الجنس الانسنانى ٠‏ وما تزال اللذلة التى 
لحقت بالرومان تثير فيئا 'الشفقة والاحترام » نري قى قلوينا نلا أحست به 
ذريتهم من حزن وسخط ٠‏ غير أن كوارث ايظاليا قهرت بالتدريع احساسهم 
الشامخ بالحرية والمجد ٠‏ وفى عصر [آلقوة الرومانية خضعت 'آلولايات 
الجيوش الدولة كما خضع المواظنون لقوانينها » حتى :اذا ما أظطاحت النراعات 
الأعلية نتلك القوانين » أصبحت المدينة والولايات ملكا ذليلا 'لظاغية ٠‏ 
كما زالت بفمل الزهمن وبحكم 'القوة أشكال الدستور التى خقفت من 
عبودمتهم الذليلة أو أخفتها ٠‏ وأصيح الايظاليون يضيقوت ثارة بوجود «للوؤك 
الذين يكرهونهم ويحتقرونهم » ويأاسفون تارة أخرى لعدم وجودهم ٠‏ 
وتوالت عليهم خمسة قرون انصبت علبهم فيها مختلف شرور الاياحيسة 
العسكرية » والاستبداد المتقليب والظلم المحكم 2 وفي الغفترة نفسها ظهر 
المتبر يرون بعد أن كانوا مغمورين محتقرين » ودخل مقاتلو المانيا وسكوذيا 
ولايات الامبراطورية خداما للرومان فى أول الآمر + ثم حلفاء ٠‏ ثم كانوا 
فى نهاية المطاف سادة لأؤلتك الذين أصيحوا قى حماهم أو مرضع امانتهم + 
وكبت الخوف كراهية الشعب الذى وصل به الأمر الى احترام شجاعة 
وجلال الرؤساء العسكريين الذين أغدقت عليهم أمجاد الامبراطورية + 
وظل -مصير روما يعتمد فتزة عطويلة على سيوف أولنك الغرباء الأقوياء ٠‏ 
وجاء ركيمر القاسى العنيد الذى وطىء بقدميه أنقاض ايطاليا , ومارس 
-.لطة الملك دون أن يتخذ لنفسه لقبة » وأصبح 'الروهان الصسابرون » 
بصورة غير محسوسة على استعداد للامترائف يملكية أمواكر وشلفاله 
المتبربرين ٠‏ 


ولم يكن -ملك ايطاليا غير جدير باللكانة السامية 'التى ارتقع اليهسنا 
بشسجاعته وحظه +.فقد تهذبت أخلاقه الشرسة بعد أن اعتاد التحدث الى 
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الناس ,2 واحترم نظم زعاياه م يل وآراعهم المبتسرة رغم انه كان غازيا 
ومتبرير! > -وبعد. فترة سبع سنوات: أعاد أدواكر منصب قتنصل العرب ٠‏ 
ومن ناحيته عو فقد رفضي ء تواضعا أو كيرياء » ذلك المنصب الذى كان 
أباطرة الشرق لا يزالون يقبلونه ٠‏ غير أن هذا المنصب الرقيع شغله على 
التوالى أحد عشر عضوا هن المع أعضاء السناتو وازدانت القائمة بذلك 
الاسم المحترم , (سم . باسيليوس الذى أكسيته فضائله صداقة عمينه 
سيدونيوس وثناءه المعير عن امتنانه وشكره ٠‏ ونفذت قوانين الأباطرة 
بحزم وصرامة 2 وظل الوالى البريتورى وصغار هوظفيه يمارسون الادارة 
المدنية قى ايطاليا ٠‏ ووكل أدواكر لحكام الرومان تلك اللهمة الجاثرة 
انمقوتة . مهدة جمع الايراد العام 2 ولكنه احتفظ لنفسه يميزة التساهمل 
مع الشعب ومد آجال الدفع * ولقد. نش! أدواكر » شأنه شأن يقية 
المتبربرين ٠‏ على الهرطقة الآريوسية , غير أنه احترم الرهبان والشخصيات 
الكنسية » ويدل صمت الكاثوليك على ما كانو! يتمتعون به من تسامع ٠‏ 
وقد استلزم سلام المدينة أن يتوسط واليه باسيليوس في اختيسار حبر 
ردمانى ٠‏ كما أن المرسوم الذى حظر به على رجال الدين تحويل أراضيهم 
الى غيرهم كان يهدف آأساسا الى تفع الشعب ٠»‏ وأصبحت ايطاليا فى حمى 
الرجل الذى غزاها © واحترم حدودها برابرة الغال والمانيا الذين ظلوا 
فترة طويلة يستهيتون يسلالة نيودوسيوس الضعيفة ٠‏ وقد عبر أدواكر 
البحر الأدرياتى لماقبة قتلة الامبراطور نيبوس 256808 , وللاستيلاء على 
ولاية دلماشيا البحرية ٠‏ كما عبر جبال الآلب لانقاذ آثار نوريكوم من الملك 
فافا 3892 »أو فيليثيرس » ملك الروجيان ٠‏ الذى كان مقيما فيما وراء 
الدانوب ٠‏ وهزم هذا الملك فى ساحة القتال وأخفْ أسير! , ونقلت الى ايطاليا 
جالية كبيرة العدد من الاسرى والرعايا حيث استقرت هناك » وعكذا نرى 
ررها , بعد فترة طويلة من الهزيبة والعار ء تدعى لنفسنها النمر الذى 
حازه سسيدها المتبرير ٠‏ 

ورغم حرص أدواكر ونجاحه قان مملكته كان يبدو عليها مظهر 
الشقاء والخراب * فمنفذ عهد تيبريوس بدأت الزراعة تتدهور 2 وكانت 
هناك شكوى صادقة من أن حياة الشعب الرومانى أصبحت تحت رحمة 
ها .تاتىي به الرياح والامواج * وفئ عصنر أتقسام الامبراطورية واضمخلالها 
امتنع ورود محاصيل مصر وأفرنقيا التى كانت تدفع كجزية للامبراطورية » 
وتناقص عدد السكان بصورة مستمرة مع تناقص سبل العيش » ونضيت 
موارد البلاد بتائير الخسائر الفادحة التى نجمت عن الحروب والجاعات 
رالاويئة ٠‏ ولقد رثى القديسس أمبروز للخراب الذى حل باقليم آمل بالسكان 
كان يزدان قيما مضى بدن مزدهمرة ؛ مدن بولونا ومودينسا وريجيوم 
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وبلاكنتيا + كما أن البابا جيلاسيوس ؛ الذى كان أحد رعايا أدواكر »». 
.يؤكد 2 فى كثير من المبالغة » أن الجنس الانسانى لان ينقرض فى أميليا 

وتسكانا (لولايات المجاورة * أما دهماء روما / الذين كانوا يعيشون على 

احسانات مولاهع ٠‏ فقد هلكوا أو اختفوا بمجرد أن توقف سخاؤه » ثم ان 

تدهور الفتون دقع بالصتاع المجدين الى البطالة والعوز » واصيح أعضاء 

السناتو , الذين ريما تحملوا فى صير ما حل يبلادهم من خراب ٠‏ يرثون 

لفقدان ثروتهم الخاصة وما كانوا فيه من ترف ٠‏ فقد انتزع منهم ثلث 

أملاكهم الغنية لكى ينتفع بها الغزاة » وكانت هذه الضياع الواسعة هي. 
العامل الأصيل فى خراب إيطاليا ٠‏ وضاعفت الاهانات من أثر الأضرار 

التى لحقت إهم ٠‏ وكان احساسهم بالآلام الفعلية يزداد حدة بفعل الخوف. 

من شرور أدمهى وأعر ٠‏ وكلما (قتطمت متهم أراض سجدايدة تجماعات جدايدة 

من المتبريرين » كان كل عضو من السناتو يخشى أن تمقد أيدى مخططى. 
الأرض المتعسفين الى داره التى يحبها , أو الى مزرعته التى تعود عليه 

يأكبر النفع ٠‏ وكان أقل. الناس تعاسة هم أولثئك الذين خضعوا صامتين 

للقوة التى استحالت عليهم مقاومتها - ولا كانو! راغبين فى الحياة 2 فقد 

شعروا بالامتنان للطاغية الذى لم يمس أرواحهم ٠‏ وبما أنه المتحكم المطلق 

فى ثرواتهم ٠‏ فان الجزء الذى تركه لهم يجب عليهم أن يتقبلوه كمتحة. 
خالصة منه جاد عليهم بها طواعية واختيارا * وقد خغفت حكمة أذواكر 

وانسانيته من محنة ايطاليا لأنه الزم نفسه » كثمن لما حصل عليه من. 
رفعة » أن يسبع مطالب جمهور داعر عابث ٠‏ وكثيرا ما تمسنرضي.ملوك. 
المتبر برين لمقاومة أبناء وطنهم , وكثيرا ما عزلهم مؤلاء أو قتلوهم » كما أن 

مختلف عصابات المرتزقة من الايطاليين + التى انضم بعضها الى بعض تحت 
لواء قائد منتخب » كانت تطالب بحق أكبر في الحرية والسلب والتهب ٠‏ 

ولا عجب أن ملكية تفتقر الى الوحدة الوطنية والحق الوراثى قد سارعت. 
الى الهلاك » وبعد حكم دام أربعة عشر عاما غلب أدواكر على أمره » وقهرته 

عبقرية يودوريك ملك القوط الشرقيين . وهو ملك تفوق فى فنون الحرب- 
والحكم ؛ وأعاد للبلاد عصرا من السلم والرخاء , وما يزال اسمه يثير انتبام. 
الجنس الانساني ويستحق اهتمامه ٠‏ 


لدلقة 


الفصل السابع ج الثلاثون 
(6-"ذه؛) 


نشلة الرهبان ٠.‏ أسباب ,نمو المرهبنة .السويع ٠‏ القسديس 
+سيميون « العمود »  )١(‏ 'تحول المتبربرين الى المسيحية ٠.‏ 


ان العلاقة التي :لا تنفصيم بين «الأمور للدنيسة والأمور الدينية قد 
أرغمتتى .وشجعتبى على شرح نمو المسيحية > .خىالاضظهادات .التى تعرضت 
لها , .وانقسباماتها ء وانتصايها .النمائى م :الفساد . التدريجي الذى 
اعتورها ٠‏ .وقد .تعمدت .أن :أجل تنإول حدثين ردينيين الهما طلاوتهما .فى 
دراسة ,الطبيعة .الاتسنائية ., بوأعميتهما.فى لضمصلال الاهور لعلورية الرومانية 
وسقوطها ١.‏ نظام حيلة الرهصينة ‏ * - تحول دلمتبريربين الثيماليين 
الى المسيحية ٠‏ 


» ب أدي السلام والمرخاء.إلى.وجود زوعين مختلفين من.المسيحيين‎ ١ 
هم العاديون والمتقضفون ,.وكانت ممارسة الديافة ممإرسبة طليقة مفتيقرة‎ 
, الى الكمال ترضى هبمائر الكثيرين » فالامير أو الحاكم » والجنوي أو :التاجر‎ 
كانوا جميعا يوفقون بين حماسبهم المتقد وعقيدتهم الثئزيتة رويين محارسية‎ 
ههنتهم » والسيعى ,وراء.مصملحتهم واشباع أموائهم “غير .أن المتقشيفين :الذين‎ 
أطاعوا تعاليم الاتميل الصارمة وأساءوا تطبيقها » امتلآت يفوسهم .بالحماس‎ 
العنيف الذى يمثل الانسان فى صورة المجرم ويمثل الله فى صبورة‎ 
قنبذوا فى جدية شواغل العصر وملذاته » وترفعوا عن شرب‎ ٠ الطاغية‎ 
وكبحوا مشاعر الحب فى‎ ٠ وعدبوا أجسادهم‎ ٠ الخمر وأكل اللحم والزواج‎ 
وفى عهد قسطنطين‎ ٠. وتقبلوا حياة الفاقة » ثمتا للسعادة الأبدية‎ ٠ تقوسهم‎ 
فر المتقشغون من العالم الفاسد المنحل الى العزلة الدائمة أو المجتمع الدينى*‎ 


٠ ) 44م ) ويقال أته عاش ثلاثين ستة فوق عمود . ( الترجمة‎  5808( ١ 
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على متوال المسيحبين الاوائل فى أورشليم: + تخلوا عن استخدام أو امتلاك 
متاح اللدنيا ولونو1 جماعات منظمة التالق من أصحاب الميرق الواسهة , 
رجالا لو نساء > واتخذؤا لانفسهم أسلذدء التساك والرهيكن والزاعدين , 
تغبيرآ عن عزلتهتم قى ضص د حراه طبيغية أو ضحرا: مهن صتعهيم ٠‏ 
ؤسرعان ما اكنسبوا احترام العالم الذى نبنوه واحتقروه ‏ واصبحت هذه. 
الغفلسفة السماوية الالهية موضح أعظم الاستحسان »٠‏ لانها قآقت > دون. 
عزن من العلم أا العقل , تلك: الغضائق ألتى حققتها مدآرس الفكر الاغريفية 
بالعئل اللضنى ٠‏ وقى الحق أن: الرهبان أضبحوة ينافسونء الرواكيين فى. 
احتقاز الثراء والآلم واللوت »2 واعادزا فى نظامهم الللتسم بالذلة صمت 
الفيثاغوريين ولخضؤعهم : واحتقروا فى ثبات الكلبيين 092308 (حزمهم, 
كل صور المجتمغ اللدنى وقواعده السلؤاكية غير أن اتصار هثه القلسنة 
السماوية تطلعوا الى تقليسد تموذج أنقى وآأكثر كمالا ٠‏ فحنوا حذو 
الآنبياة الدذين انسحبو[ الى الصحراهء ٠‏ وإسترجعوا حياة التعبد والتامل. 
التى وضع 'أساسها الامسيئيون ظهلن[قدظ1 )١( ١‏ في فلسطين ومصر 

وقه شاعد العالم الررعاس وليغى إتا2 فى دحضة قومأ يعيشون 
فى مزلة بين أمجار النخيل الى القرب من البحر المهيت » وكاتوا لا يمعلكون 
هالا » ويلكائروي دون زواج لأن كثيرا من انتائيين. والساخطين على افحياة 
كانو1 ينضسون: اليهم طواعية صورة مسشيرة * 

وكانت هصر , الأم الولود للخرافة . هى التى ضربث لفعالم أول مغل 
لحياة الرهبنة ٠‏ وانا لنسمع عن رجل اسمه أتطونيوس + وهو شتاب أتى 
من آنحاء طيية الدنيا + وزع أملاكه الموروثة وعجر أسسراته ووطته 2 ونفد 
كفكزة الرغجنة فى تعضصب أصصميل جرىء ٠‏ ذلك أنه بعد أن قضى فترة طويلة 
شاقة فى اعداذ نلسه للرعبدة بين القبور + وفى سوج خرب «هجصور » 
تخاخل في جرأة داخل الصحراء فى رحلة ثلائة أيام إلى الشرق من تهسر 
الفيل , ختى اكنشف بقفة هنحزلة يثوفى فيها الظل والماه ء واستقر آخيرا 
قرق جل قلزم الى القرب من البعر الاحمر » حيك ها يزال هناك دير قديم, 
وخمل اسم الغدديسن وذكراه ٠‏ ولحقه المسيحيون إلى الضحراء فى تعبد 
عجبيب وعندها كان يضظر إلى الظهور مام فلناس فى الاسكندرية 2 كان 
يدعم شهرته فى عضانئة ووقار » واكتسمب صعاقة اتناسيوس الذى راقت له 
عقيدته » ومن عجب أن هذا الفلاح المصرى (عتذر فى احترام عن دعوة موقرة 


» اطائفة ذينية صغيرة بين اليهود القداعى عن انزانها يعيشون فى تقشف وعزلة‎ )١( 
٠ ) ويقتسمون فيما بينهم كل شيم ب ( القرجنة‎ 


اردق 


.ارسلها اليه الامبراطور قسطنين ٠‏ وشاهد هذا اليطريرك ‏ الشيخ ( لآن 
:أنطو نيوسض بلغ الخامسة بعد المائة من عمزه ) سلالة كثيرة العدذ من أؤلئنك 
الذينٍ نشسأوا على هديه وساروا! على المثل الذي ضريه لهم ٠‏ وتضاعف غدد 
الضوامح الزاخرة بالرهيان بسرعة كييزة فوق رمال ليبيا 2 وعل صخوز 
طيبة 2 وفى مدن وادى النيل * والى الجنوب من الاسكندرية استوطن 
خمسة آلاف من النساك جبل النطرون 1538ل والصحراء المجاورة . 
وما يزال فى مقدور الجائل أن يطالع خزائب خمسين ديرا أقامها تلاميذ 
أنطونيوس فى تلك التربة الجرداء ٠‏ وفى طيبة العليا استقر باخوميوس 
,وألف وأربعماكة من الاخوة فى جزيرة ناين ©ظم1866' المهجورة 
وأسسى هذا الراهب المقدس على 'التوالى نسعة أديرة للزجال وديرا للنساء 
وفى بعض الأحيان كان يجتمع فى عيد الفصح خمسون الفا من رخال 
الدين الذين يتبغون قواعد نظامه الملائكى + كما أن مدينة أكسير يوخوس 
قناطع ه023 الفنخية الآعلة بالسكان ٠‏ وهى هركز الأرثوذكسية 
“المسيحية , خصصت فعنابدها , وميانيها العنامة 2 يل واسنتحكاماتها , 
لأغراض الير والتعبف ٠‏ وقد قدر الأاسقف »٠‏ الذى كان يعظ في اثنتى 
عثبرة. كنيسبة * عدد إلراعبات والرهعبان يعشرة آلاف من التساء وعشرين 
.الغا 'من الرجال ٠‏ وكان المصريون: يخفرون بهذم الثورة. العجيبة., ويخحدوهم 
الأمل 2 بل. ويعتقدون ان عدد الرهيان كات مسباؤيا لبقية السكان 2 ؤقد 
تردد الأعقاب ذلك القول الذى كان ينطبق فيما مضى على الحيوانات المقدسة 
فى البلد نفسه ٠‏ وهو أن مصر بلد من الأسهل فيه أن تجد إلها من أن 


وأدخل اتثناسيوس فكرة الرهبنة وممارستها فى روها 2» حيث 
:فتح تلاميش أنطونيوس مدرسة لهذه. الفلسفة الجديدة » حين رافقوا 
مطرانهم الى أعتاب الغاتيكان المقدسة ٠‏ وأثار المظهر الهمجى الغريب لهؤلاء 
المصر بين فى أول الأمر قزع الناسٍ واحتقارهم ٠‏ ولكنه دفعهم فى النهاية 
'الى اسمتحسانه والتحمس لتقليده ». وحول آعضاء السناتى » والسيفات 
الثريات بنوع خاص ء قصورهم و ( فلائهم ) الى بيوت دينية » وتضاءلت 
'المؤسبسات الصغيرة:» مؤسسة العذارق:.الست: )١(‏ > الى :جانب الأديرة 
“الكثيرة التى أقيمت على أطلال المعابد: القديمة وفى ومسط ساحة روما ٠‏ 


() فستا | 2أىعلا ارية. الآمرة الطاهرة عند قدماء الرومان والعذارى الست 
أخى الديانة الروماتية القدرمة . كن مكرسات للالهة فستا ٠‏ 
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وثمة شاب سورى اسمه هيلاريون )١(‏ تحمس للمثل الذى ضربه 
انطونيوس »٠‏ فأقسام له مأوى موحششما على شناطىء رملى بين البحر وأحد 
المستنقعات على بعد سبعة أميال من مدينة غزة 2 ؤاشاعت هذه الكفارة 
الصارمة التى ثابر عليها ذلك الرجل القديس ثمانى وأر بعين شئة , حماسا 
مبائلا 2 فكان كلما ذهب لزيارة الاديرة الكثيرة فى فلسطين شار وراءه 
ألفان أو ثلائة آلاف من الزهاد ٠‏ وكذلك اكتسب باسيليوس شهرة خالدة 
فى تاريخ الرهبنة الشرقية ٠‏ فقد تذوق عقله علم أثينا وبلاغتها 2 وكان 
طموحه أكثر من أن يشيعه منصب رئيس أساقفة (5؟) قيصرية ٠‏ فانسحب 
الى بنطس حيث عاشي فى عزلة موحشة ٠»‏ وفى فترة من الوقت رأى من 
المناسب أن يسن القوانين للمستعمرات الروحية إلتى نشرها بكثرة على 
طول شساطىء البحر الأسود ٠‏ وفى الغرب كان هناك مارتن 2 أسقف 
مديئة تور ء ومعحو جندى , ونانسسك ٠‏ وأسقفا : وقديس'2 وهو الذى 
أسس أديرة الغال ؛ وعندما مات" شيعه الى قبره ألقان من تلاميذه , ولهذا 
خرى مؤرخه الفصيح يتحدى صحراروات طيبة أن: تجود ببطل فى مثل 
فضينته رغم أن مناخها أكثر ملاءمة ٠‏ ولم يكن تطور الرهبان أقل سرعة 
و شمولا هن تطور المسيحية نفسها , قامتلات كل ولاية ,2 من ولايات 
الامبراطورية 2 بل وكل مدينة على الأقل » يجماميرهم المتزايدة » ووقسم 
اختيار الزهاد على الجزائر الكثيبة الجرداء المتنائرة فى البخر التسكالى » 
هن جزيرة لرنس كطةمع1 الى جزيرة ليبازى 8:1هشآ لتكون موطن 
منفاهم الاختيارى ٠‏ وكان هناك اتصال دائم سنهل بين ولايات العالم 
الرومانى عن طريق البحر وعن طريق البر م وتلال خياة عنلاريون على 
السهولة التى استطاع بها ناسك فقير من فلسطين أن يعيز مصر » ويركب 
البحر الى صقلية , ويفر الى أبيروس , ويستقر أخير!ا فى جزيرة قبرص(): 


)١(‏ انر كتاب « حياة هيلاريين » 7111215108 04 56لمآ 1588 ' تاليف سانت 
جيروم ٠‏ وكذلك يقص نفس المؤلف قصض ,بول وهيلإزيون 'ومالخوس فى 'طلاوة عجيبة ٠‏ 
والعيب الوحيد فى هذه المقالات هى أنها تفتقر الى المندق والبداهة. ٠‏ 

(1/ انظن « حياته , والمحاولات الثلاث , تاليف سلبكيوس ساويرس . كتالءفصلن5 
اصع ع8 الذى يؤكد أن بائعى الكتب فى روما كانوا مقتبطين لان كتابه الشهير كان 
يياع .يسهولة وسرعة ٠‏ 

(7) عندما ابحر هيلاريون من باريتونيوم الى راس باخينوس عرض أن يقذم نسخة 
من الانجيل آجرة للرحلة ٠‏ 

وهناك راهب عن بلاد الغال اسمه يوسثيوميان قنتصناط70 2 زأن مهن ووجد 
سفينة تجارية ذآهبة هن الاسكندرية الى مرسيليا ٠‏ واكمل الرحلة فى ثلاثين يوها ٠‏ 

واثناسيوس الذى وجه كتايه ه حياة القديس. انطوتيوس » الى 'الرهبان الآجانب , 
اضطر الي الاسراع فى تاليف الكتاب حتى يتم قبل ابحار السبفن ٠‏ 


"ك١‎ 


وقد اعتنق المسيحيون اللاتين انظمة روما الدينية » كما أن الخجاج الدين 
زاروا. أورشليم 'كانوا ينقلون النموذج اكصادق لحياةة الرعينة الى .أبس 
أرجاء الارض ٠‏ وانتشر تلاميذ أنطونيوس فيما وراء المداو , خدعبرة الى 
امبراطورية أثيوبيا المسيحية ,2 كما أن دير بانكور فى مقاطعة فلنتشر 
معتطماسصناز النق كان يضم آكثر هن ألقين من الاخوة 2 نشر 
مستعمرة كبيرة العدد بين متيربرى أيرلئدة » وكدذلك أشعت جزيرة أيونا, 
احدى جزائر الهيريدين . وهى جزيرة زرعها الرهبان الآيرلنهيون. » أشعت 
هذه الجزيرة فى الارجاء الشمالية شعاعا مبهما هن العلم والخرافة ٠‏ 
اسباب سرعة تطور الرهينة 

مؤلاء التسسساء الذين اعتزلوا الحياة الاجتماعية كانوا مدقوعين الى 
حياة الرهبنة بدافع. من العيقرية الخرافية » وهى عنقرية مبهمة لا تخبو 
نارها 2 وكان عزمهم المسترك يستند الى المشل الى ضربه ملايين من 
الجنسين ٠‏ من كل عمر » ومن كل مرتبة » وكان كل مهتد من الداخلين 
الى رحاب الدير هقتنعا يأنه عير الطريق السائك الوعر إلى السعادة 
الأبدية )١(‏ > غير أن فعل هنم الدواقع الدينية كان يحدده بصورة مختلغة 
خلق الناسى ووضعهم ٠‏ فالعقل قد يقهر اثرها , والعاطفة قد توقف ذلك 
الآثر » غير آن هذه الدوافع الديئية كان لها الآثر على ضعاق العقول من 
النساء والأطفال ؛ وكانت قوتها تزداد يفعل ندم على خطيئة خفية أ محنة 
طارئة » ومن الجاثز أنها كانت تستمكد بعض العون من بعض الاعتبارات 
الدنيوية ٠‏ كاعتبارات الغرور أو اللصلحة ٠‏ وكان من الطبيعى أن يسود 
الاعتقاد بأن الرهبان الأنقياء المتواضعين , الذين نبذوا العالم لكى يعمثوط 
على خلاص أنفسهم » هم أبندر النساس بأن يتولوا حكم المسيحيين حكما 
روحيا ٠‏ وكان الناسك ينتزع عن صومعته على غير رغبة هنه ويوضع على 
العرثي الاسقفى ومنط تهائيل النامنى : وكات آديرة مصر ويلاد الغال 
والشرق موردا منتظما متصلاا بجىء منه القديسون والأصاقفة ٠‏ وسرعان 
ما اكنشقت الاطباع ذلك الطريق السرى النى يؤدى الى الحصول على 
الثروة والوصول الى الناصب * ومن ثم فان الرعبان ذوى الصيت الذائع » 
الذى ارتبطت سمعتهم بشهرة طائفتهم ونجاحها » عملوا جامدين عق 


)١(‏ خصص كريستوستم ثلاثة كتب لاطراء حياة الرهينة والدقاع عتها ٠‏ وقد شجعه 
المثل الذى ضعرب فى قصة فلك نوح على ١ن‏ يدعى أن المختارين وحدهم ( الرهيان ) هم 
الذين يمكن أن ينالوآ الخلاص - وفى كتب اخرى اصبح اكثر تسامحا . وشيه الرهيان 
بالشمس والقمس «النجرم وفى عقارتته الطريفة بين الملك والراهب: ٠‏ يفرضس ( وهذ! بعيد 
عن الانصاف ) أن أغلك وف يلقي شوابا اقل . وعقاءا أشد ٠‏ 


5 


مضاعفة عسهد آترايهم الأسعرى » فكانوا يسون. إنفسهم وسط الآسر النبيلة 
الغنية » ويس تخهمون فنون لملق والاغراء المنيقة لجنب أولثاكه المهتدين 
الذين يمكن أن يغدقوا عبى مهنة الرعبنة من ثرائهم ويضيفوا عليها من 
مكانتهم ٠‏ وكان الواله الساخط يولول عل فقدان اين ريما كان اينه 
الوحيد . كما كانت العذراء الساذجة يضللها الغرور ويدفعها الى خوقه 
قوانين الطبيعة , وكذلك كانت السيدة الثرية تتطلح الى الكمال. الوهمى 
حين نيف ميزات الحياة العاثلية + وعلى هذا النحو أذعنت الأرملة المرموقة 
بولا الى اغراء جيروم )١(‏ وفصاحه » واسستيالها أن تممسبح ابنتهة 
يوستوخيوم لتتتالطءماقنائل1 عروس الله (45 2 فكرست ابنتهبا مده 
للرعبنة ٠‏ وغادرت يولا روما / تاركة ابنها الوليد 2 بناء علي مشورة 
مرشدعا الروحى » وذهبت فى صحبته الى قرية بيت لحم المقدسبة » وهناك 
أسست مستشسفى وأربعة أديرة . وحصبلت , باحساناتها وكفذرتها على 
مكانة رفيمة مرموقة فى الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ ولا شك فى أن هذه القلة 
النادرة من أمثال حؤلاء التائيين ضر يوا مثلا لعصرهيم » وكانوا عنوانا لمجدم 
وعظمته , غير أن الأديرة كانت مليئة يجمهور من الدهماء المغمورين الحقراء , 
الذين كانو! يريحون فى أديرتهم أكثر يكثير عمأ ضحرا فى دنياهم ٠‏ 
فالفلاحون , والعبيد , والصناع كانو! يهربون من الفاقة والازدواء الى 
مهنة شريفة يخفف من ممنها الظاهعرة حكم العادة » واستحسيان الناس , 
والتراخي الخفى فى النظام (5) + ”يا أن, رعايا روما الذين تعرضت. 
ثرواتهم وأشخاصهم لخراج بامظ غير متكافيء كاترا يهريون من ظلم 
الحكوعة الامبراطورية ٠‏ أما الشسباك الجبناء فقد كانوا يفضلون كقارة 
حياة الرهينة عل أخطار الحياة العسكرية ٠‏ وكذلك كان سكان الولايات. 


(1) يتحدث جيروم فى كتبه حمديثا طويلا عن سيداته التقيلت - وألبحث الخاص الذى. 
سماه ه رثا بولا » (281218 04 ل801138) يعتبر مدها يتسم بالفالاة ٠‏ وفى المقسمة زم 
يدعو الى السخرية ٠‏ 

وفيها يقول : 

« لى أن كل أطراغفي تحولت الى السنة » وكل أعضاء جسمي [صبح لها عدوت انساني : 
لا استطحث أن ٠٠‏ » افى آخره + 

(؟) تلبس الراهبة خاتما غى اصبع يدها اليمنى ٠‏ ثم ينقل الى يدها اليسرى فى. 
احتفال دينى ويعتير هذا رهزا الى أنها تبذت الرواج الدنيوى واصبهت عروس الله بمعني 
أنها قذرت حياتها للرهبنة - ( الترجعة ) ٠‏ 

(؟) هناك راهب من اخوة الدومنيكان كان يعيش فى مدينة قادس فى دير خاص. 
بهؤلاء الاخوة وسرعان ما ادرك آنه لم تكن هناك عيادة ليلية تزعج راحتهم » « مع انهم. 
لم ينسوا دق الاجراس لدعوة الشهب الى التعلم والتهذيب » ٠‏ 
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هن كل مرتبة , هم الذّين تملكهم الذعر , وعمدوا! إلى الغرار أمام المتبر برين» 
كان كل هؤلاء يجدون فى الأديرة مأوى وغذاء. , وهكذا غصت هذه الأماكن 
١لدينية.‏ المقدسة بفرق كاملة هن هؤلاء الناس + وأصبحت الأداة إلتى انقذت 
الأقراد عن محنتهم ‏ سبي من الأسباب التى أوهنت قوة الامبراطورية 
وحطت. من ثباتها وعزمها ٠‏ 

وكانت مهنة الرهبنة عند الأقدمين عملا اختياريا من أعمال العبادة , 
وكان الراعب المتقلب فى حراسه الدينى مهندا بانتقام الله الأأبدى اذا 
تخل عن عبادته » غير أن آبواب الدير كانت تظل مفتوحة اللندم. والتوبة: * 
ومن ثم انان الرعيان ٠‏ الذين كان ضميرصمم يستتيد قوة من عقولهم 
أو عواطفهم 2 كان فى مقدورهم التحلل من الرهبنة والعودة إلى وضع 
المواطتين والعلمانيين 2 بل ان الرإاهيسات »2 ٠عزائس‏ المسسيح- 2 كان فى 
مقدوزهن العدول عن الرعينة وتقبل الغرامات المشروعة عن هحب دنيوى * 
غير أن الفضائح : وازدياد الخرافة ‏ أوحت بوجوب فرضي: قيود أشد ثلاثو 
الحال : فكان الرجل الذى بعد للرهمينة يوضع: تحت التجربة فترة كافية » 
ثم يدعم ولاءه: بأن ينذر نفسه نذرا رسميا أبديا » وكانت قوائين الكنيسة 
والدولة تقر ارتباطه الذى لا رجعة فيه ٠‏ فاذا هرب واحد من هؤلاء , 
ااقثفى أثره » واعثقل ٠‏ وأعيد الى سجنه الدائم + كما أن تدخل الحاكم فى 
متل هذه الحالات قضى على الحرية والميزة اللتين كانتا من قبل تخففان 
بعض الشى» من العبودية الذليلة التى اتسم بها نظام الرهبنة +٠‏ وكانت 
أعمال الراهب . وكلماته ٠‏ وحتى أفكاره 2 تحددها قواعد صارمة , 
أو' يحددها رئيس متقلب المزاج » واذا ارتكب أتفه الذئنوب عوقب بالتشهير 
المثنين , أو الحبس أو الصيام غير العادى , أو الجلد القاسى ٠‏ أما العضيان , 
أو التضجر »١‏ أو المماطلة , فانها كانت تعتير فى عداد الخطايا الرهيبة 
الم|قوتة ٠ )١(‏ وكان الخضوع الأعمى لأوامر رئيس الدير 2 مهما بست 
بعيدة عن الصواب , أو حتى اجرامية , فانها كانت المبد! الأعلى , والفضيلة 
الاؤلى للرهبان المصريين ء وكثيرا ها كانوا يتعرضون لأشد الاختبارات حتى 
يتدربو! على الصبن » ومن أمقلة ذلك أنهم كانوا يتلقون توجيها بازالة 


)١(‏ كانت قاعدة كولمبانوس 22001102588115 ء السائدة نحى ألغرب » تقضى بتوقيع 
عقوية مائة جلدة كتصاص للذنوب. التافهة ٠‏ وقبل عصر شارنان كان رؤساء الآديرة 
يقطعون آطراف الرهبان ويفقاون عيونهم 2 وهى عقهية اقل قسوة بكثير من الشنبجون 
''ى القبور الشيدة تحت سطلم الأرض . والتى ابتكرت بعد ذلك ٠٠‏ 

انض حقالا رائّعا كتبه مابيهين 812511155 الذى يببي أنه فى هذا الشأن كان يكتب 
جبوجى عن عبئرية. الاتسانية وجزاء. مجهوده هذا استطيع ان اتسامح فى. دمعة فاندوم 
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الف 


صخرة ضخية ٠‏ أو بالمثايرة على رى عصا يابسة مفروسة فى الأرض لمدة 
ثلاث سنوات حتى يخضر عودها وتزدهر وتصِيرٍ شجرة 2 أو" يعبور أتون 
من النار » أو بقذف طفلهم فى بركة عميقة ٠‏ وثمة كثير من القديسين , 
أو المجانين ٠‏ خلدت أسماؤهم فى قصص الرهنينة بفضل ما أظهروه من طاعة 

تتسم بالجرأة والتهور ٠‏ ولا شك في أن عادات التصديق. والخضوع هذه 
د سطيت حرية العقل وعى متيع كل احسناس كريم عافن ٠‏ وكأن'الراعب 
اذا ها اكتسب رذائل النبيد 2 شعن فى ورع الى عقيدة طاغيته الدينى 
وأهوائه ٠‏ ومن ثم فال جمهورا كبيرا من المتعصسبين الذدين لا يعرفون 
الخوف ء أو التعقل » أو الانسانية » طفغى على سلام الكنيسة الشرقية » 
واعترفت القوات الامبراطورية » دون خجل ؛ أنها كانت لا تخشى مقابلة 
أشد المتبربرين ضراوة مثليا تخشى هؤلاه الناس ٠‏ 1 ش 


وكثيرا ما كانت الخرافة تشكل الأردية الغريبة التي يلبسها الرهبان+ 
وتكسبها قدسية » غير أن شذوذهم الواضح كان مبعثه فى بمض الأحيان 
اتمسكهم جميعا وبصورة واحدة بنموذج بدائى بسيط أصبح فى نظر كافة 
الناس مثارا للسخرية بفعل التطورات التى اعتورته طراز الملبس ٠‏ وانك 
لترى الأب بنديكت ٠»‏ مؤسس الرهبة البندكتية )١(‏ © ينيد فى صراحة 
كل فكرة عن حرية الراهب فى اختيار. ملبسه. 2 أو ميزة ذلك الملبس ء 

ويحض تلاميذه فى جدية على ارتداء الملابس العادية الم بحة التى يليسها 
أهل البلاد التى يقطنونها ٠‏ وكانت عاداته الرهيان الأقدمين فى الملبس 
تختلف باختلاف المناخ وطريقة المميضة ٠‏ فكان لا يهمهم أن يرتدوا جلود 
الأغنام التى يلبسها فلاحى مصرء أو العياءة التى يرتدديها فلاسفة الاغريق٠‏ 
وفى مصر كانوا يستخدمون الكتان لآنه رخيص الثمن. ومصنوع. فى 
البلاد 2 ولكنهم فى الغرب كانوا يتبذون مثل هذه الساعة الغالية. التى 
تعتبر ترفا أجنبيا ٠‏ وكان من عادة الرهيان أن يقصوا شعورهم 
أو يحلقوها + ويغطوا رءعوسهم ووجوههم حتى لا يشساهدوا أشييا” عدنسة:, 
.أما أقدامهم وأرجلهم -فكانت عارية الا فى برد الشستاء. القارض 2 وكانوا 
.يتوكأون على عصى طويلة تنشد من خطواتهم. البطيثئة الضعيفة:٠‏ وكان هنظر 
الزاهد الأصيل مغزعا نابيا2.وكل احساس منفر للانسان كان يعتين 
مقبولا لدى الله » كمسا أن المبدأ الخلائكى فى جزيرة تابن 6تقطءط »1 
كان يدين عادة غسيل الاطراف بالماء ومسحها بالززيت ٠‏ وكان الرهيبان 


0( رهبنة القديس بنديكت 260603124 .]8 ( +44 :067 م:) التى أسسها فى مونت 
كاسينى ‏ ( الترجمة ) 


للف 


المشوشسنوث يفترثتون الآزض غل -صديرة خشنة أو حرام خشعن , 
ؤيستخلائنون حزمة من أوراقة التذيل تجنسون عليه" نهازا ٠‏ ويسندون. 
اليا رتوسهم ليل ٠‏ آم صرامتهم فاه كاد النت' اكوا منخخئضة ضيقة امن 
آنفة المواد 2 وموزعة فى الشرارع بصوزؤة منتظية تشكلن فى مججموعها 
قربة كثيرة السكاة تضم داخل السعور المشترك كنيسة “© و رمس تنشسغى , 
وريم مكثبة: » وبعض المرافق الشروزية “- وحعيقة ٠‏ وتاقودة أو مستودعا 
لماء العذنٍ ٠‏ وثال كن ثلاثين ألا أزنعين من الالنقوة يككونون آنسرة لها نظامها 
وغدذاؤها «لستفن * آما الاديرة الكبيرة فى مصر فقد كانت تتالف من 
ثلاثين: أو أربعين آسرة ٠‏ 


والمبعة والذنب لفظان مترادفدان غن الغة الرهبان 2 وقد اكتشفوا 
بالتحرية أن الغذاء القليل والصيامات الصسارمة هى أجدى وقاية تحمى 
الاننهان هن شهوات التجدد الدييقة ٠‏ ولم تكن قواتها اللهنحيكم ٠‏ التى 
فرشزما أذ ماوسزكت! + دائتة أؤ من: نوع زاعيد : فكان الاختفال المرخج 
بغيف العنصرة يتزض غن التقضقف غير التادق: القئ يمازسوتة فى الضيام 
الكبيز ٠‏ غير أن حناس الأذيزة الجدحة تراغى. شين فشي » ولمع يسنم 
رهبان: بلاط الغا الشغرطون أن تلدؤا قضيلة' القحبر والاغمداك التنى اتسم 
بها زهبان نطتر ٠‏ متحلامية أتعلؤنيوتن وبالشوعيؤسس كأنوا يقدعون بوجية 
يوقيية )١9‏ قزامها امنا عهرة أزقية هن. الختبز يقسممؤنها غلى آكلتين 
يتتنيظتين: , الحداهتما نمع الظئر زالكائية قي: المسالا * لإلان بقتبر قلستلا . 
بق وواجبا , أن ضعفمف: الراطب عن افخضروات الشتثرقة أتنى تنكام قى 
قاغة للاكل ٠‏ غير آل رتنس الدتير. كان فى. بتع الأخيان يكثهر ترم فالنا 
ونجؤد علجوج. بالكجاليانت: كالجبن , لاتثالهة ( والسلاظة © زأسماق النيل. 
الصغيرة الجقتة ٠‏ زبالئتزيم زادث كعية أسمالا لبحو أز التهر السموخ 
ها لتزهبان أز آلتى يجوز المسماخ بها : غير آن أكل لاتلحم ظل قئرة 
طؤينة تقضعرزا على اثرفى والساقرين. وغتدت ساد أكل الل (التتريع 
قي أذيرة أؤديا الأقل ضرامة 2 سمع : بلكم الظيؤر البرية أو الأليفة 
نفك , كان لكتجها ال دتننا هن لخم حيزاتات الحقل الكبيزة » قياله من 
تتتئز غنجيتٍ ! * وكان الما غنؤ الشراب التقى الترفه لنى البدائيين , 


)١(‏ انظر كتاب ‏ (92168؟1 8طة مستديطظ صذ ودمسلصط عط 5ه عأواة 66ل 
84 ) تاليف مسقر هوارد 72108824 .167 2 صحيفة 4*٠‏ . حيث يقول : 


أولك النؤخ يشربوق اماه فقط , دون آية شوائل عفدية , يعنب أن يععرف لهم رطل 
وتصف من الخبز يوميا » ٠‏ 
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ولهدا فان مؤسبيس الرهينة الينوكتية حزن عنيها اضيطره افراهك الهصر 
إلى التنازل عن .نصيب يومي من ,التبيذ خدره نصفي التر ,.وكيلنت كروم 
ايطاليا اتيسر عليه منح هذ! القبر من التبيذ ٠‏ وعندما عبر قلاميذم 
الظافرون جبال الالب ونهر الْراين ويجر البلطيق كانو! يطليون ربدلا من 
النبيذ قبرا مناسبا من البيرة .أو يمر عصبير التفاج ٠‏ 


وكان طالب الرهينة ,اللتطلع إلي ,فضيلة .الفقر التي يحض عليها 
الانجيل 2 ينبذ ٠»‏ يمجرد انضبمامه الى جماعة رهبان منزلية » فكرة .امتلاك 
أى شىء يختص به أو ينفرد به )١(‏ دون غيره ٠‏ بل انه كان لا يستخدم 
لفظ الامتلاك .نفسه ٠‏ وكان الاخوة يمتمدون على. عملهم ,اليدوي » فالعمل 
فى شريعتهم واجب يحضون عليه بكل .قوة , علي اعتبار .أنه كفارة وتدريب 
وعلي أساس أنه أكرم وسيلة للحصبول على غذائهم اليومي - وكانوا 
.يزرعون بأيدبهم تلك الحبرائق والحقول التي كثيرا ما كانوا سبتخلصونها 
بجهدهمم من الغابات والمببتنقعات ٠‏ وكان الرهبان بيؤددب طواعية كل 
الحرف المديدة التي لايد .منها للحصول علي المليس والمأوي والأوانى 
وكانت دراسات -الرعينة في أكثر الأجوال > ٠‏ لا تَعجي عبلى تبئريد سحب 
الخراقة » بل تزيدها دركنا ومع ذللك رفان بها اتسم .يه .بعضي علماء السباك 
من الجماس .أو يجب المعرفة والاستطلاع هو الذى .هنرب اليبلوم .الدينية » 
بل والملوم الدرنيوية .. ولابكه للأجيال (إتالية ,هن ,أن بتعترف خس شبكر 
وامتبتان بآن آقلام هؤلاء :الرهبان ححمى التى <أبت دون كلل أو ملل على 
حفظ آثار اليونان وزالرومان © وضِناعنتها .. غير. أن :الرهبان #لذين للم ** 
يرتفع عملهم .إلى هنذا .المستوى » وخاصةافى مصر , كانوا يقنعرن , بأعمال 
صامتة يؤدونها وهبم جالسون . .فيصتعون 'النعال:الخشبية , أو السلال 
والحصائر من أوراق: التخيل 'المضغورة وكان :الفائض لديهم مننا يستتخدمو نه 
فى الأغراض المحلية 2 يسد عن طريق التجارة حاجات المجتمع 2 وكانت 
سفن ثابن عصمعط12 وأديرة طيية الايجرى .سير .فى النيل شمالا حتى 
الاسكندرية ٠‏ وفى الأسواق المسيصية كان م ن الجائز أن تتفم القيمة 
الاسمية .للمصنوعات بفضل قدسية صائعيها ٠‏ 


' اعثال تعبيرات « كتابى » ؛ « ردائى » , « حذائى + لم الككن محظوربة بهذا‎ )١( 
٠١ القدر بين رهبان الغرب + وكانت .قاعدة كولبانوس تقضى بحلدرهم ست جلدات‎ 

ويبدى أن المؤلف الساخر لكتاب 25082500006 02028 . وهو الذى يسخر من ١‏ 
رقة الاآديرة الحديثة » يبدى أنه لا يدرى شيئا عن سخف الرهبان الأقدسين 
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غير أن الرهبان تخلوا رويدا عن ضرورة العمل اليدوى » ؤكان. 
الراهب الدذى. يؤهل.. للرهبنة يستمال الى منح ثروته للقديسين الذين. 
امتزم أن يقضى بقية حياته فى مجتمعهم » وسمح له التساهل الضار منء 
جانب القوانين بآن يتسلم آية مواد تؤول اليه فى المستقبل عن طريق. 
الوصية أو الميراث » ثم يخصصها لهؤلاء القديسين ٠‏ وعلى هذا الدحو 
قدمت ميلانيا طبقا من الفضة وزنه ثلائمائة رطل » كما اقترضت بولا دينا 
اكثبيرا للتخفيف عن الرهبان الذين كانوا موضع حبها , وعلى ذلك تفضل. 
الرهبان بمنح صلواتهم وكفارتهم للخاطثتين الثريتين السخيتين (00) + 
وضاعف: مرور الزمن يصورة مستمرة من أملاك الأديرة المعروقة: . 
أما أحداث الزمن فقلما أنقصتها : وانتشرت هذه الأديرة فى القرى والمدن 

المجاورة »2 وقد لاحظ المؤرخ الكافر زوسيبوس 2081208 أن الرهبان 
المسيحيين » خدمة للفقراء » قد عبطوا بجزء كبير من الناس الى حال 
التسول ٠‏ ومع ذلك فائهم طلما كانو! محتفظين بغيرتهم الأولى 2 فقه 
اعتيروا أنفسهم حفظة آخيارا أمناء على الصدقات التى يؤتمئون عليها غير 
أن الرخاء أفسد نظامهم » فاتخنوا لأنفسهم بالتدريج مظهر الكبرياء 
الذى يبعثه الثراء » وفى نهاية الآمر انفمسوا في ترف السمة وبحبوحة 
العيش ٠‏ وقد تكون فخامة العبادة الدينية + والدوافم النبيلة التى دفعتهم 
الى بناء مساكن قوية متيئة لمجتمعهم الخالد » قد تكون كل هنم الاشياء 
مبررا لبذههم العام » غير أن كل عصر من عصور الكنئيسة قد اتهم اماحية: 
الرعبان المنحلين الذين لم يعودوا يكرون !لهدف من نظام الرهبئة 2 بل 
انغمسوأ فى ملذات الدنيا الحسية الباطلة إلتى كانوا تبذوها : وأسبانولد 
بصؤرة فاضحة استخدام الثروات التى حصل عليها مؤسسو الرهبنة. . 
بفضائلهم القوية الصارمة (؟) ٠‏ ومن الجائز أن تراجعهم الطبيعى عن مثل. 
هذه الفضيلة المؤلمة الخطيرة وانحدارهم الى الرذائل البشرية العادية , 
من الجائز. ألا يثير ذلك كثيرا من الحزن والسخط فى عقل الفيلسوف ٠‏ 


)١(‏ أرادت ميلانيا أن تمدد قيمة هديتها , فاجابها الراهب باعبى مطحصة ها 
اجابة رائعة قائلا : 


« اتمنحين هذه الهدية لى ١م‏ لله 5 غاذا كانت لله فان الله الذي يعلق الجبال في 
هيزان ليس في حاجة الى أن نخبره عن وزن هذا الطبق » ٠‏ 


() سمعت فى عكان ها أي قرآت فى كتاب ما عن الاعترافات المريحسة التى ادلى 
بها رئيس دير لرهبان البنديكت ٠‏ وهو يقول : 

( لقد نذرت الفقر + وكسبت من وراء فلك هائة ألف ٠‏ كرون » سنويا ٠‏ 
الطاعة , وارتفحث بقضلها الى عكانة حاكم سيد ) ٠‏ 

ولقد نسيت مكمنيه من وراء تذره العنة ٠‏ 


ونذرت 


زفف 


وكان الرهيسان البداثيون يقضونه حياتهم في التوبة والعزلة » 
لا تزعجهم مختلف الأعمال التى تشغل وقت العقلاء الكادحين هن بنى 
البشر , والتى تكسب ملكاتهم مرانا وتدريبا ٠‏ وكلما كان يؤذن لهم 
بمجاوزة نطاق الدير » كان يسمح لزميلين بالخروج ٠»‏ على أن يكون الواحده 
منهما حازسا على زميله ورقيبا على أعماله بدافع: من الغيرة المتبادلة : وبعد 
عودتهما كان يفرض عليهما أن يتئاسيا » أؤ على الآقل يكتما قى صدريهما » 
كل ما شاهداه أو سسمعاه فى العالم * واذا زار الدير غرياء من معتنقى 
العقيدة الأرثوذوكسية ( الصحيحة ) كان الرهبان يكرمون وفادتهم فى 
بيت مستقل » غير أن ألحاديثهم الخطيرة كانت تحصى فى نطاق نخبة 
مختارة هن الرهبان كبار السن ذوى الحكية والاخلاص ٠‏ وكان الراهمب 
المستبعد لا يسمح له باستقيال أصدتقاء أو أقارب الا فى حضور هؤلاء 
الكباد » فاذا صدم شعور أخت رقيقة » أو وإلد عجوز باصراره على رفض 
كلمة معهم أو نظرة اليهم , كان ذلك من جانيه عملا يستحق عليه عظيم 
التقدير - وكان الرهيان انفسهم :يفقضون حياتهم دون اتصالات شخصية ,» 
وبين جمهور جمعته الصدقة » وأصيح حبيس السجن نفسه , بحكم 
الاضطرار أو الهوى ٠‏ ويس لدى الرهيان المتنسكين كثير من الأفكار' 
أو الأحاسيس ينقلونه الى غيرهم ٠‏ كما أن رئيس الدير هو الذى بنحهم 
تصريحا خاصا يحدد فيه وقت زياراتهم العسادية وفترة دوامها » وصم 
يتنساولون طعامهم صامتين » ويغطون رعوسهم بحيث لا يشاهد بعضهم 
بمضا ٠‏ والدراسة عى الملاذ الوديد للانسان فى عزلته > غير أن الصحاع 
والفلاحين الذين امتلات بهم مجتمعاته الأديرة لم يتلقوا من التعليم ما يهيثهم 
أو يؤعلهم لأية دراسات حرة ٠‏ ومن الجائز أنهم كانو! يلجاون الى العمل » 
غير أن غرورهمم بكمالهم الروحى كان يغريهم على احتقار ممارسة المبل 
اليدوى , وبدهى أن العمل الذى لا يهواه صاحبه لابد أن يكون عملا ضعيف" 
قائر( * 


وكاتوا يقضون النهار فى صوامعهم » ويستغلونه » حسب ايماتهم, 
وغيرتهم 2» فى صلوات يتلونها بصوت مسموع * أو فى صلوات صامتة ٠‏ 
ثم يجتمعون فى المساء » ويستيقظون فى الليل للعيادة العامة التى يقيمها' 
الدير » والتى تحدد لمظتها الدقيقة نجوم الليل التى قلما تحجبها السخب. 
فى سماء مضر الصاقية ٠‏ وكنت تسمع صوت ثفير أو بوق يدعو الى الصلاة » 
ويخرق سكون الصحراء مرتين كل ليلة * وحتى النسوم وهو آخر ملاذ 
لليؤساء التعساء . كان يقاس ويحسب فى صرامة , وكانت ساعات الفراغ 
التى يقضيها الرإهب تمر فى يطه دون عمل أو متعة ٠‏ لهذا كان قبل انتهاء 
كل نهار يتهم الشسمس مرار! وتكرارا بالتلكؤ الذئ يثير الملل ٠‏ وفى هذه. 


00 


الحالة لملتعبة اللجهدة كانت الخرافة تطارد أولتك الببؤساء المتعلقين بها , 
و تعيف بهم ورسة البنال +لتى ذعبوا الى الدير ينشيدونها كانت تزعبها فكرة 
التوية اللفاخرة ٠‏ «الشسكوك الدانسة + والشهواته الأثيية ٠‏ ولآنهم كانوا 
صتبرون كل دلفع طبيعي خطيئة لا تغتفر , غقد كانو! يرتعدون دواما على 
ماقة عهاونة ملتهبة: لا خرئر لها - وفى بعض الأحيان كان 'اليدنون أ الموته 
نقذ عؤلاء لالضحايا البائسين عن كفاحهم المؤلم ضد المرض واليأس ٠‏ خلقيم 
في القرن السادس عستشتفى فى أورشئليم لعندد صغير من أوليك التاثبين 
.الزامدين القدين حقددوا صونابهم ٠‏ وقبل أن يصل مؤلاء الرعبان الى ذم 
الؤالة القصوي من الجنون الأكيه كانت تعراس لهم رؤى شسكلت مادة 
غزيرة فى ناريخ ما'وراء الطبيعة ٠‏ وكانوا يعتقدون اعتقادا رااسخا أن 
الهواء الذى سحتشنقو» مملوء باشباح الأعداء غير المنظورة ٠‏ وبشياطين 
لا يحصى لها عدد . وكلها تتحين كل قرصنة , وتبدو غى كل تدكل » لتخيف 
أو فضلا عن ذلك لتغرى ما لديهم من فضيلة تفتقر الى الحماية والصون ٠‏ 
وكانت أوهام التعصب المضظرب تخدع خيالهم » بل وتضلل حواسهم ء 
ولا شنك فى أن الناسك الذى يطغى النوم اللاارادى على صلراته التى يتلوها 
فى منتصف الليل ٠‏ من السهل أن يخلط بين أشياح الفزع وبين اطياف 
الفرح التى شغلت أحلام نومه ولام يقظته ٠‏ 


سانت سبيميون « العمود » 


كان الرهبان ينقسمون !الى ظاتفتين ,«رعبان الكاينوبيت عالطممعه 
.الذين يعيشون .تحت نظام مشترك رانيب ٠»‏ والرهبان الزهاد هاأ8«مطعهصهف 
الذين يمارسون العبادة الصارمة المتزمتة فى عزلة عن الناس وبطريقتهم 
الخاصة ٠‏ وكان المتطرفون فى تقواهم : أو نى طموحهع » من .الاخوة 
الروحيين . يئيذون الدير كما نيدذوا العالم - وكانت أديرة مصر وفلسطين 
وسبوريا المتغسالية فى حماسيها الدينى محاطة بدائرة بعيدة من صوامع 
منعزلة يعيش فيها الرعبان ٠‏ ويمارسون فيها كفارة مبالغا فيها بدافع من 
المنافسة والرغبة فى نوال التقدير والاستحسان , وكانؤ! يحملون من 
الصلبان والقيود ما ينوءون تحت أثقاله الأليمة » ويحيطون أعنساقهم 
وأطراغهم الهزيلة الفسامرة بالعقود ...والأساور » وللقفازات »2 ودروع 
الأرجل المصتوعغة.من الحديد السميك ٠‏ وطرحوا عن 'أجسنادهم فى .احتقار 
كل هلبس يضسايقهم ولا يحتاجان اليه ٠‏ فاذا ما تجرد بعض القديسين 


ككق 


الهمج من ملانسهم » رجالا أو نساء , وأضيحت* أجسادهم العارية لا يسترها 
شىء سوى شمعورهم ٠‏ صاروا موضع الاعجاب٠‏ وكانوا يتطلعون الى الهبو 
بأنفسهم إلى الحالة البدائية البائسة التى لا يكاد ييتاز فيها الحيوان 
الانسانى عن أقاربه من الحيوانات الأخرى ١‏ وقد اشتق أبناء طائفة الزهاد 
8أعصطعهسث الكثيرة العدد اسمهم هذا من العادة الوضيعة التى درجوا 
عليها » وعى أنهم كانو! يشاركون قظعان الماشية فى أكل حشائش الأرض 
فى حقول العراق + وكثيرا ما اغتصبوا جحور بعض الحيوانات الضارية 
التى أرادوا التشبه بها » ودفنوا أنفسهم فى بعض الكهوف المظلمة التى 
نحتها الفن , أو نحتتها الطبيعة فى الصخر , وما تزال فحاجر الرخام فى 
طيبة تحمل آثار كفارتهم ٠‏ وكان المفروض أن أكشش التساك كمالا هم 
أولئك الذين يقضون أياما كثيرة دون طعام ٠‏ وليالى كثيرة دون نوم ء, 
وسمنوات كثيرة دون التحدث الى أحد ٠‏ ويا لمجد ذلك «الرجل » ( وانى عنا 
أسىء الى ذلك الاسم ) الذى كان يبتدع صومعة ذات طراز عجيب يتعرض 
فيها لقسوة الطقس فى مختلف الفصول » أو يتخذ لنفسه جلسة تحقق 
الغرض نفسه ! ٠‏ 

ومن بين أبطال حياة الرهينة هؤلاهء راهب اسسمه سيميون ( العمود ) 
خلد اسمه وعبقريته بايتكار عجيب فريد , هو كفارة هوائية ٠‏ فعندما 
كان هذا الشاب السورى فى الثالئة عشرة من عمره ترك مهنة الرعى ٠‏ 
وقذف بئفسه فى دير هن هذه الأديرة الصارمة ٠‏ وبعد أن قضي فترة 
طويلة مؤلمة فى الامداد للرهبنة ١‏ أنقذ فيها هرارا من الانتحار نتيجة 
ممارسيته ورعه وتقواه » استقر فوق جبل بيقع على بعد ثلاثين أو أربعين 
ميلا الى الشرق من أنطاكيا * وهناك قيع داخل ( مندرة ) أو داثرة من 
الأحجار . وربط نفسه بقيد ثقيل ٠‏ وبعد ذلك ارتقى عمودا كان فى الاصل 
يرتفع انسعة أقدام عن الأرض ٠‏ ثم رفعه على التوالى الى ستين قدما ٠‏ وفى 
هذا الوضع المرتفع الأخير تحمل الزاهد السورى حرارة ثلاثين صيفا وبرد 
ثلائين شتاء ٠‏ وتملم بالتعود والمران أن يظل فى هذا الوضع الخطير دون 
أن يشعر بخوف أو دوار 2 وأن يتخذ مختلف أوضاع التعبد واحدا يعد 
الآخر > فكان فى بعءض الأحيان يقوم بالصلاة منتصب القامة 2 باسطا 
ذراعيه على شكل صليب ٠‏ غير أن الطريقة المألوفة لديه اكثر ها يكون عى 
أنه كان يثنى جذعه النحيل هن جبهته الى قدميه مرات ومرات يمل حصرها 
المشاعد بعد أن يجاوز الآلف عدا ٠‏ وقد أصيب من جراء ذلك بقرحة فى 
فخذه )١(‏ قصرت هذه الحياة السماوية » ولكنها لم تزعجها , وأخيرا مات 


)١(‏ يجب آلا آخفى خرافة قديمة تصف أصل هذه القرحة - غقد.قيل أن الشيطان 
؛تخذ صورة ملاك ودعاه للنزول فى عربة عن نار كما فعل التبى ايليا - وبادر القديس الى 
رفع قدمه ٠‏ فانتهز الشيطان هذه اللحظة وصب عقايه على الراهب المفرون ٠‏ 


أضمحلال ج ؟ - ه؟؟ 


ذلك الناسك الصبود دون أله ينزل من فوق عموده ٠‏ ولو أن حاكما ذفعه 
مزاجه الى توقيم هذه الألوان من العذاب لرعى بالطغيان » غير أنه ليس فى 
مقدور أية طاغية أن يفرض على ضحايا قسوته حياة طويلة بائسة يعيشونها 
كارعين مرغمين ٠‏ ولايد أن هذا التعذيب الاختيارى القاتل قد قضى شيئا 
فشميئا على حساسية العقل والجسم ٠‏ ولا يمكن أن يدعى أحد أن المتعصبين 
الذين يعذبون أنفسهم بهذه الصورة يحسون بأى حب قوى الغيرصم من بنى 
الانسان ٠‏ وقى الحق أن الرهبان 2» فى كل الصور وفى كل البلدان , قد 
اتسموا يطباع قاسية لا تحس ولا تتأثر 2 كما أن جفاءهم وعدم اكتراثهم 
بأى شىءه > وهو الذى قلما تخففه صداقة شخصية » انما يزيد التهايا بفعل 
الكراعية الدينية ٠‏ وقد تحكم حماسهم الذى لا يعرف شفقة أو رحمة فى 
المهمة المقدسة التى كانت تقوم بها محاكم التفتيش. الرومانية الكاثوليكية» 


وكان قديسو الأديرة ٠»‏ الذين لا يحتقرعم ويرثى لهم الا جل 
فيلسوف ٠»‏ كان هؤلاء موضع احترام بل وتقديس الحاكم والشعب - 
فثمة جماعير متلاحقة من حجاج بلاد الغال والهند كانت تقدم التحية للعمود 
المقدس الذى جلس عليه سيميون , وقبائل العرب المشارقة كانت تتنازع 
بالسلاح شرف بركته »2 وملوك بلاد العرب وبلا الفرس كانوا يعترفون 
فى امتنان بفضيلته الخارقة »2 كما كان ثيودوسيوس الأصغر يستشير 
الناسك الملائكى فى أهم شثون الكنيسة والدولة ٠‏ وقد نقلت رفات هذا 
الناسك من جبل تلنيساأ 161653888 فى موكب مهيب يتألف من 
البطريرك » والقائه الأعلى للشرق + وستة أساتقفة ٠‏ وواحد وعشرين 
تربيونا » وستة آلافه جندى » وأصنبحت عظامه موضع تبجيل أنطاكيا على 
أساس آنها حليتها المجيدة ودرعها الواقى الذى لا ينال منه آحد ٠‏ 
وتضاءلت شهرة الرسسل والشهداء شيئا فشيئا الى جانب هؤلاء الزهاد 
الذين أحيهم الناس ٠‏ وخر العالم المسيحى ساجدا! أمام أضرحتهم » وزادت 
المعجزات المنسوية إلى دفاتهم » فى عددها وطول مدتها على الاقل 2 عن 
تلك الأعمال البطولية التى حققوها آثناء حياتهم ٠‏ غير أن اخوتهم من 
الرعبائه أصحاب المصلدة أظهروا فى مكر ودهاء أنهم يصدقون قصتهم 
الذهبية » وبذلك أضفوا عليها رونقا وجمالا » وكان عن السهل عليهم أن 
يقنعوا ايناء ذلك العصر من السذج المصدقين بأن أتفه تقلب فى هزاج 
راهب مصرى أو سورى كان كفيلا بأن يوقف قوانين الكون الأبدية ٠‏ وقد 
ددج أحباب السماء هؤلاء على شفاء الأمراض المتأاصلة بلمسة ؛ أو كلمة , 
آى رسالة هن. بعيد ء وعلى طرد أكثر الأرواح الشريرة عنادا هن النفوس 
أو الاجسام التى تسكنها ٠‏ وكانوا يرقدون فى آلفة الى جانب سباع 
الصحراء وحياتها » أو يسيطرون عليها بأوامرهم العالية , ويبعثونه 


إفن 


الخضرة فى جذوع الاشجار اليايسة ٠‏ ويجعلون الحديد يطفو على سطح 
الماء » ويعبرون الئيسل على ظهور التماسيح » وينعشون أنفسهم فى أتون 
ملتهب ٠‏ وهذه القصص المتسسمة بالمغالاة والمبالغة , والتى يبدو فيها خيال 
الشعر » دون عبقريته أثرثت تأثيرا خطيرا فى ايمانه المسيحيين وأخلاتهم , 
وأفسد تصديقها ملكات العقل وحقر هن شأنها “كنا الشدت عى لقنها 
شواهد التاريخ » وأطفات الخراقة شيئا فشيتا نور الفلسفة والعلم ٠‏ 
وكان كل نوع من أنواع العبادة الدينية التى مارسها هؤلاء القديسون ,2 
وكل مذهب غامضي من المذاهب التى يؤمنون بها » يلقى تأبيدا ويستمد قوة 
من الرؤى السماوية » كما أن كل فضائل الرجولة سحقها حكم الرهبان 
المتسم بالذلة 0 والضعة ٠‏ واذا كان فى مقدورنا أن نقيس القرق بين 
كتابات , الفلسفية وتعيه تيودورت المقدسة ٠‏ وبين شخصية 
كانو وشخصية سيميون , استطعنا أن نقدر الثورة المشسهودة التى حدثت 
فى الامبراطورية الرومانية خلال فترة قدرها خمسماثئة عام ٠‏ 


؟ ل تميز نمو اللمسيحية بنصرين مجيدين حاسمين : نص على 
المتعلمين المترفين من مواطنى الامبراطورية الرومانية » ونصر على شجمان 
المتبربرين من آيناء سكوذيا وجرمانيا الذين قوضوا الامبراطورية واعتنقوا 
ديانة الرومان ٠‏ وكان القوط أول هؤلاء المهتدين الهمج ٠‏ ويرجع الفضل 
فى اعتناق هذه الأمة للمسيحية الى مواطن أو على الأقل الى فرد من أفراد 
الرعية » جدير بأله يوضح فى مصاف ميتكرى الفنون النافمة الذين 
أضبحوا أهلا لآن يذكرهم الخلف »2 ويلهج بفضلهم وقد حدث أن عصابات 
القوط التى اجتاحت آسيا فى عصر بالينوس 0811162115 > آسرت عددا 
مبيرا من سكان الولايات الرومانية ٠‏ كان من بينهم كثير من المسيحيين , 
وعدد من رجال الكنيسة وأصبح كل هؤلاء مبشرين من غير قصد » وتفرقوا 
كأرقاء فى قرى منطقة داكيا )١(‏ ناموط وعميلوا تباعا على خلاصض 
سادتهم » وانتشرت بالتدريج بذور العقيدة الانجيلية التى غرسوها » وقبل 
أن ينصرم قرن من الزمان تحقق هذا العمل التقى نتيجة مجهودات يولفيلاس 
1م101 الذى كان اجداده قد انتقلوا الى ما وراء الدانوب من بلدة 
صغيرة فى اقليم كبادوكيا ٠‏ 


واكتسب يولفيلاس ٠‏ أسقف القوط ورسولهم » محبة أفراد شعبه 
واحترامهم يفضل حياته المستقيمة الطاهرة وغيرته التى لا يعتريها الوهن , 
فتقبلوا فى ثقة أكيدة هبادىء الحق والفضيلة التى كان يمارسها ويمظ 


٠ ) تشغذها الآن على وجه التقريب رومانيا وبسارابيا  ( المترجمة‎ )١( 


مقف 


بها ٠‏ وقام بمهمة شاقة عى ترجمة الكتاب المقدس الي لغتهم الوطنية وعى 
لهجة من لهجات اللغة الجرمانية أو التيوتونية ٠‏ غير أنه أعمل فى حصافة 
اترجمة « أسقار الملوك الأربيعة » 2 لأنها قد تهيج روح المتبربرين المتسمة 
بالشراسة والضراوة ٠‏ وكانت ألفاظ الجتود والرعاة جافة معيية ولا تصلح 
لنقل أية أفكار روحية ٠‏ فناتجهت عبقرية يولفيلاس الى تهذيبها وترخيمها ' 
ومن ثم فانه قبل أن يصوغ ترجمته اضطر الى تكوين حروف هجاء جديدة 
مكونة من أربعة وعشرين حرفا ايتسكر أربعة منها للتعبير عن «لاصوات 
الخاصة التى لم تكن معرونة فى النطق اليوئانى واللاتينى ٠‏ غير أن ازدهار 
الكنيسة انقوطية سرعان ما ابتلى بالحرب والتزاع الداخلى ١‏ وانقسم الزعماء 
هن حيث الدين ومن حيث المصلحة ٠‏ فاهتدى فر يتجرن ‏ 1821688752 
صديق الرومان على يد يولفيلاس + بيتما ازدرى أتاناريك عتتتقسقطاف 
نير الامبراطورية »2 ونير الانجيل على السواء واثسار اضطيهادا امتحن يه 
ايمان المتحولين الجدد الى المسيحية » فسير فى طرقات المعسكر عربة تحمل 
صورة لا شكل لها للاله ثور 1801 أو للاله وودن 21/0068 وسط موكب 
عهيب فاذا ما أبى المتمردون عبادة اله أجدادهم أحرقهم على الفور وأحرق 
معهم أسراتهم وخيامهم ٠‏ أما يولفيلاس ٠,‏ فان أخلاقه أكسيته تقدير 
البلاط الشرقى » وذهب مناك مرتين رسولا للسلام » يدافع عن قضية 
القوط المنكوبين الذين التمسوا حماية الامبراطور فالئز 8/1688 وآطلق على 
هذا الرائد الروحى اسم و موسى » لأنة قاد شعبه عبر مياه الدانوب العميقة 
إلى أرض الميعاد ٠‏ وتعلق الرعاة الأتقياه بشسخصه » وانصباعوا لصوته , 
ووافقوا على الاستقرار عند سفوح جبال ميزيا قلتقأمنا7110 ممهاقعهتة ‏ , 
فى اقليم كثير الأشجار والمراعى يكفى فطعانهم » ويمكنهم من شراء القمج 
والنبيذ من الولايات الأكثر غنى ٠‏ وتكائثر هؤلاء المتبربرون المسالمون فى 
ظل السلام والمسيحية ٠‏ 


أما اخوتهم الأكثر غلظة من القوط الغربيين العتاة فقد اعتنقوا 
جميعا ديانة الرومان الذين كانوا على اتصال دائم بهم عن طريق الحرب 
أو اأصداقة أو القزو ٠‏ وفى هسيرتهم الطويلة الظافرة من الدانوب الى 
المحيط الأطلنطى حولوا حلفاءهم الى المسيحية » ونشروا التعليم بين الجيل 
الصاعد » وكان الولاء السساك في معسكر. ألاريك » أو فى بلاط تولوز , 
مثلا يتعام هنه قصر الامبراطور فى روما » وقصبر القسطنطينية أو يشعرهما 
بالخزى والعار + وخلال الفترة نفسها اعتئق المسيحية كل المتبريرين 
تقريبا من الدين أقاموا ممالكهم على أنقاض الامبراطورية الغريية ب 
البرجنديون فى بلاد الغال » السويفى فى أسبانيا » الوندال فى أفريقيا » 
القوط الشرقيون فى بانونيا » ومختلف عضابات المرتزقة التئ _زفعت 


انرا 


أدواكر الى عرشي ايطاليا ٠‏ آما الفرنجة والسكسون فقد ظلوا هتمسكين 
بأخطه الوثنية » غير أن الفرنئجة استولوا على مملكه الغال بخضزعهم للمثل 
الذى ضربه كلوفيس 0109018 2 كما أن غزاة السكسون الذين فتحوا 
بريطانيا تحولوا عن خرافاتهم الهمجية يفضل مبشرى روما ٠‏ وقد أبدى 
هؤلاء اليرابرة المهتدون حماسا متقدا موفقا فى نشر العقيدة المسيحية , 
فملوك ميروفنجيان 8هتائط مؤأوصذ«0علة وخلفاؤهم » شارلان 
والملوك الذين يحملون اسم « آتو » 06808 788 , سسنوا من القوانين 
وآحرزوا من الانتصارات ما وسع نطاق الصليب٠وخرج‏ من انجلترا رسول 
الألمان ء وانتشر نور الانجيل شيئا فشيئا من اقليم نهر الراين الى أمم 
نهر الآلب والفستيولا وبحر البلطيق * 


وليس كى مقدورنا أن نتحقق فى سهولة من مختلف. الدوافع التى 
أنرت فى أحاسيس المتبربرين الذين تحولوا الى المسيحية ٠‏ فلقد كانوا 
فى أكثر الأحياث يستجيبون لانفعالاتهم وللصدف التى تقايلهم » فيتاثرون 
بحلم » أو فأل » أو قصه معجزة ء أو مثل ضربه كاهن أي يطل » أو هفاتن 
زوجة مؤمنة » وفوق كل شيء بما ينالون من توفيق نتيجة صلاة أو نذر 
لاله المسيحيين فى ساعة خطر ٠‏ وقد زال بالتدريج ما غرسته فيهم تربيتهم 
من تعصب قديم بفضل تعودهمم عل الاختلاط الكثير بالمجتمع 2 ووجدت 
تعاليم الانجيل الأخلاقية من فضائل الرهيان المفرطة.ما يصونها ويحميها 2 
كما أن الايمان الدينى الروحى كان يؤيده ما للذخائر الدينية من قوة 
منظورة » وما للعبادة الدينية من عظمة وأبهة ٠‏ غير أن المبشرين الذين 
جاهدوا فى.تحويل الكفار الى المسيحية كانوا يستخدمون فى بعضي الاحيان 
أسلوب» اقتساع سارغ اقتر حه. أسقفت سكسو ني عل أحاه رجال الدين 
المعروفين ٠‏ قال ذلك المجادل الحصيف : 


« تقبل كل ها يلذ لهم تأكيده عن التسلسل لمادى الخرافي لانساب 
الهتهم وآلهتهم الذين تناسلوا بءعضهم من بعض * ومن هذا المبدأ يمكنك 
أن نستنتج أن هؤلاء الآلهة من طبيعة ناقصة وتتسم بالضعف البشرى , 
أى ثبوت مولدهم وامكان فنائهم ٠‏ وسلهم فى أى زمان » وبأية وسيلة , 
وجد أكبر الآلهة أو الالهات عمرا ؟ وما الذى بعث على وجودهم ؟ ول 
لا يزالون يلدون ٠‏ أو أنهم توقفوا عن التناسل ؟ واذا كانوا قد توقفوا عن 
التناسل ٠‏ فسل خصومك أن يعلنوا السيب فى هذا التغير العجيب » واذا 
كانوا لا يزالون يلدون , فان عدد الآلهة سوف يكون غير محدود . وهل 
اذا عبدنا دون تبصر الها عاجرا » ألا نخاطر باثارة سخط اله غيؤر أعظم 
منه مكانة ؟ ثم هذه السموات والازض المنظورة ', أى نظام الكون كله » وهر 


55 


شىء يستطيع العقل إدراكه » عل هو مخلوق أو أزلى ؟ فاذا كان مخلوقا , 

فتيف أو أين وجد الآلهة أنفسهم قبل الخليقة ؟ واذا كان أزليا » فكيف 
يدعى هؤلاء الآلهة إنهم حكموا عالأا مستقلا كان موجودا من قبل ؟ ادفع 
بهذه الحجج فىهدوء واعتدال ٠‏ وتطرق فى فترات مناسبة الى صدق 
إلالهام المسيحى رجماله , وحاول أن تشعر الكفار بالخجل دون أن تثير 
غضيهم » ٠‏ 


غير أن هذا التفكير الميتافيزيقى » الذى ريما كان أدق من أن يصل 
اليه ادراك متير برى جرمانيا » استمد قوة من السلطة ورضاء الناس . 
وهما آأكثر وزنا وأقوى أثرا ٠‏ فميزة الازدمار الدنيوى لم تعد فى جانب 
القضية الوثنية » بل انتقلت الى خدمة المسيحية » والرومان أنفسهم » وهم 
أقوى أمم الأرض وأكثرها استنارة » قد نبذوا خرافتهم القديمة » واذا كان 
الدماد الذى أصاب امبراطوريتهم يبدو كأنه اتهام موجه الى فعالية الدين 
الجديد , فان هذه الوصمة قد عوضها تحول القوط الظافرين الى المسيحية٠‏ 
أما البرابرة الشجعان الموفقون الذين اخضعوا ولايات الغرب فقد استوعبوا 
الدرس نفسه واتعظوا ية وعكيوه على غيرهم ٠‏ وقبل عصر شارلمان كانت 
أمم أوربا المسيحية تباهى بأنها تمتلك وحدها المناخ المعتدل ,.والأراضى 
الخصبة التى تنتج القمح والنبيذ والزيت ٠‏ بينما انحصر الوثنيون الهمج 
مع أصتامهم العاجزة فى أطراف الارض 2 فى مناطق الشمال المظلمة 
التصحمدة + 


وقد فتحجت المسيحية للمتبربرين أبواب السماء وإجدثت تغيرا هاما 
فى حالتهم الاخلاقية والسياسية , وتعلموا فى الوقت عينه اسبتخدام 
الحروف . وعو شىء أساسى بالنسبة لين دونت مبادثه فى كتاب مقدس ٠‏ 
وبينما كانوا يدرسون الحقيقة الالهية 2 كانت مدا ركهم تتسيع درون أن 
يحسوا باتسباع نظراتهم الى التاريخ والطبيعة والفنون والمجتمع ٠‏ ولابد 
أن ترجمة الكتاب المقدس الى لغتهم الوطنية » الأمر الذى يسر تحولهم الى 
المسيحية , قد اثارت شغف رجال الدين منهم بقراءة التص الاصلى » وتفهم 
الطقوس المقدسة ٠‏ وتمحيص سسلسلة التقاليد الكنسية فى كتابات آباء 
الكنيسة ٠‏ وكانت هذه النعم الروحية مدونة باللغتين اللاتيئية واليونانية 
النتين انطوت فيهما آثار العلم القديم ء كما أن المؤلفات الخالدة التى كتبها 
قرجيل وشيشرون وليفى ١‏ والتى أصبحت فى هتناول البرابرة المسيحيين ٠‏ 
حافظت على وجود اتصال صامت بين عهد أغسطس وبين عصور كلوئيس 
وشارلمان ٠‏ وذكرت الناس بوجود حالة سابقة اكثر كبالا » وشجعتهم على 
التنافس * وظلت شعلة العلم » بصورة خفية ؛ متقدة متوهجة تبعث الدفء 


لق 


فى عصر النضج الذى بلغه العالم الغربى » وتلقى عليه ضوء الاستنارة 
والثقاقة ٠‏ وعندها كانت المسيحية فى أكثر حالاتها فسادا كان فى مقدور 
البرابرة أن يتعلموا العدالة من القانون , ويأخذوا الرحمة من الانجيل . 
وإذا كانت معرفتهم بواجبهم غير كافية لهداية أعمالهم وضبط عواطفهم 
وأهوائهم , فانهم فى بعض الأحيان كانوا يجدون رادعا من ضميرهم » وكثيرا 
ما كان الندم عقابهم ٠‏ غير أن سلطة الدين المباشرة كانت أقل فعالية من 
تناول إلقر بان المقدس الذى ألف بين قلوب المسيحيين فى صداقة روحية٠‏ 
وقد أسهم تأثير هذه الأحاسيس فى ضمان ولائهم للرومان أو للتحالف 
ممهم 2 وفى التخفيف من أهوال الحرب » وفى تلطيف حدة الغزو وصلفه » 
وفى الابقاء على احترام دائم لاسم روما ونظمها , ابان سقوط الامبراطورية 
وفى أيام الوثئية كان كهنة بلاد الغال وجرمانيا يحكمون الشعب »2 
ويسيطرون على قضساهءه الولاة والحكام » وبالمثل حول المهتدون الغيورون 
قدرا ممائلا , أو قدرا أكبر , من الخضوع الخاشم لأحبار العقيدة المسيحية 
وكانت شخصية الأساقفة المقدسة تلقى سندا عن ممتلكاتهم الدنيوية , 
فحصلوا على مقام كردم فى المجالس التشريعية للجنود والمدنيين ٠‏ وكان 
من مصلحتهم + ومن واجبهم على السواء ء أن يخففوا بالنصع الهادىء من 
ضراوة روح البرابرة ٠‏ وكانت العلاقة الداكمة بين رجال الدين اللاتين 2 
وزيارات الحج الكثيرة لروما وأورشليم » وتزايد سلطة البابوات 2 كل 
أوليك دعم وحدة الجمهورية المسيحية ٠‏ وآنتج بالتسريج تماثلا قي العادات 
وشريعة مستركة بين الأمم المستقلة » بل والمتنازعة » فى أوربا الحديثة , 
الامر الذى جعلها متميزة عن بقية الجنس الانسانى ٠‏ 


تنكف 


الفصل الثامن والنثلاثون. 
(25 ) 


سقوط الامبراطوريةالرومانية فى الغرب ٠‏ ملاحظات عامة 


بين عامى 5105م و495م استطاع كلوفيس , ملك الفرنجة أن يقيم 
سلطته فى بلاد الغال » واعتلق المسيحية + وبعد غزوات آكوبتين 
وبرجانديا اسست مملكة فرنسية فى بلاد الغال ٠‏ وبعد آن طرد القوط 
الغر بيون من بلاد الغال فتحوا أسبانيا ٠‏ واستقر السكسون فى بربطائية 
هن سنة 505 الى سنة 081 +٠‏ 


سقوط الامبراطورية 
الرومانية فى الغرب 


لقد أتممت الآن الرواية الشساقة التى تقص تدهور الامبراطورية 
الرومانية وسقوطها » مئذ عصرها الموفق فى أيام تراجان والأنطو نينيينف 
الى أن أفل نجمها تماما فى الغرب 2 بعد خمسبة قرون تقريبا من عمد 
المسيح ٠‏ وفى ذلك الوقت التعس كان هناك كفاح مرير فى بريطانيا بينه 
السكسون والوطئيين على امتلاك البلاد : وقسمت بلاد الغال وأسبانيا بين 
مملكتى الفر نجة والقوط الغربيين القؤيتين , وبين المملكتين التابعتين - 
مملكة السويفى ومملكة البرجنديين ٠‏ وتعرضت أفريقيا لقسوة اضطهاوا 
الوندال » ولهجمات العرب العاتية : أما روما وايطاليا » حتى ضفاف 
الدانوب 2 فقد دهمهما جيش من المرتزقة البرابرة المتسمين بالطغيان 
الهمجى » ثم جاء بعدهم تيودوريك القوطى الشرقى ٠‏ وناء رعايا 
الامبراطورية + الذين اسستحقوأ بتوع أخص اسم الرومان وامتيازاتهم 
بفضل استخدام اللغة 'اللاتينية , ناء هؤلاء جميعا تحت نير الغزو الأجنبي 
ولحقهم عاره , وأقامت أمم المانيا الظافرة نظاما جديدا من العادات والحكم 
فى البلدان الغربية هن آوروبا ٠‏ وأصبحت عظية روما ممثئلة تمثيلا واهيا 


إزفا 


فى أشخاص ملوك القسطنطينية ‏ وهم الخلفه المزعزعون الضعفاء 
للامبراطور أغسطس ٠‏ ومع ذلك فقد ظلوا ,يحتمون الشرق , من الدانوب 
الى نهر النيل ونهر دجلة ٠‏ ثم قوضت جيوش جستينيان مملكة القوطا فى 
إيطاليا ومملكة الوندال فى أفريقيا , وما يزال فى مقدورنا أن نستمد من 
تاريخ الاباطرة اليوتان سلسلة طويلة من الدروس النافعة والثورات 
الشائقة + 


ملاحظات عامة على سقوط الامبراطورية الرومانية فى الغرب 


بعد أن 'نحولت بلاد اليونان الى ولاية رومانية كان اليونان ينسيون 
انتصارات روها الى حظ تلك الدولة » لا الى ميزة فيها ٠‏ فالالهة المتقلبة , 
التى توزع أفضالها وتستردها يصورة عمياء » قد ارتضت الآن أن نتخل 
عن جناحيها , وتهبط من دنياها وتوطد عرشها القوى الثابت على ضفاف 
نهر التيبر ( تلك كانت لغة الملق الحاقد ) ٠‏ غير أن يونانيا أكثر حكمة 
كتتب بروح فلسفته تاريخًا مشهودا! للعصر الذى عاش فيه + وحرم فيه أبناء 
وطنه من هذا العزاء الباطل المضلل يأن عرض أمام أبصارهم الأسس 
العميقة التى قامت عليها عظمة روما ٠‏ فذاكر أن الحخلاص المواطنين بعضهم 
لبعض » وللدولة 2 كانه يدعمه التعليم والتحمس للدين » وكان الشرف 
والفضيلة مبدآ الدولة » والمواطنون الطموحون كانوا يعملون جاهدين لكى 
يكونوا أملا لأمجاد نصر عظيم مهيب + كما أن حماس شبان الرومان كان 
يشستعل ويتحول الى منافسة قوية كلما شاهدوا الصور الوطنية التى تمثل 
أجدادهم ٠‏ وانتهى الكفاح المعتدل بين طبقة النبلاء وطبقة العامة الى اقرار 
نوازن دستورى راسخ متكافىء يوحد بيل ا حرية المجالس الشعبية وبين 
حكمة البسناتو ٠‏ وبين السلطات التنفيذية التى يتمقع بهأ حاكم ملكى ٠‏ 
وعندما كان القتصل يرفع علم الدولة كان كل مواطن يلزم نفسه ' بمقتضى 
قسم ارتبط به , بأن يمتشق الحسام دفاعا عن قضية بلاده الى أن يتم 
الواجب المقدس بأداء خدمة عسكرية قدرها عشر سئوات ٠‏ وكان من شأن 
هذا النظام الحكيم أن تدفقت الأجيال الصاعدة من الجنود والمدنيين الى 
ساحة القتال ٠‏ وتزايد عددهم بمن انضم اليهم من ولايات ايطاليا المقاتلة 
الكثيرة السكان ٠‏ التى قاومت !اأرومان مقاومة باسلة , ثم أذعنت لشجاعتهم 
وقبلت التحالف معهم * وهذا المؤرخ الحكيم ٠‏ الذى نفث القوة فى صبدر 
سكيبيو الأصغر . وشاهد سقوط قرطاجة ودمارها , هو الذى وصف نظام 
الرومان العسكرى » وجشودهم * وأسلحتهم 2 وتدريباتهم 0 وامتثالهم 0 
ومسيراتهم © ومعسكراتهم » وفيلقهم الجبار الذى لا يقهر الذى تفوق فى 


درق 


قوته العاتية على الفيلق المقدونى الذى اشتهر فى عهد فيليب والاسكندر ٠‏ 
ومن أنظمة السلم والحرب هذه عرف المؤرخ بوليبيوس ‏ قناأطلا2 
روح الشعب الرومانى وسر نجاحه + فهو شعب لا يعرف الخوف ولا يطيق 
الراحة والسكون ٠‏ ولقد رسم الرومان خطة طموخة للغزو كان من الممكن 
أن يحبطها تآمر الجنس البشرى عليهم فى إلوقت الملناسب ١‏ غير أنهم 
حاولوها وحققوها » كما أن انتهاكهم الداثم للعدالة كان يلقى سندا من 
فضا ثلهم افلس لقال الحكمة والسجاعة ٠‏ ومع أن جيوش .الرومان 
كانت تخسر المعركة نا , الا أنها كانت تكسب الحرب داثما , ولهذا 
تقدمت بخطوات سريعة حتى بلغت نهر الفرات ؛ وثهر الداتوب ونهر النيل» 
والمحيط ,. وحطمت ملكية روما الاستبدادية على التوالى تلك التماثيل 
الذهبية والفضية والنحاسية التى كانت تمثل الأمم وملوكها ٠‏ 
ولا شك فى أن نمو مديئة اتسيع نطاقها حتى أصبحت ١امبراطورية‏ » 

هو شىء يستحق تفكير عقل فلسفى ' على أساس أنه معجزة فريدة فى 
نوعها ٠‏ غير أن تدهور روما واضمحلالها هو نتيجة طبيعية حتمية لعظية 
جانيها الاعتدال » فالرفاعية أنضجت مبدأ الاضمحلال ٠‏ وعوامل الدمار 
تضاعفت بامتداد الغزو » وبمجرد أن أزال الزمن أو الحظ والصدقة 
ما كان هناك من دعائم مصطنعة , انهار الكيان الضخم تخت وطأة ثقله مو 
نفسه ٠‏ وقصة انهيار هذه الامبراطورية بسيطة زاضحة » وأحرى بنا أن 
نتساءل عن السيب فى بقاء الامبراطورية الرؤمانية تلك المدة الطويلة بدلا 

من أن نتساءل عن سيب سقوطها ٠‏ ذلك أن الجيوش الظافرة + التى 
اكتسيت فى حروبها النائية رذائل الغرباء والمرتزقة + طغت فى أول الأمر 
على حرية الدولة , ثم حطمت بعد ذلك جلال الملك وعظمته ٠‏ كما أن 
الاباطرة » رغية متهم فى تأمين. أشخاصوم والمحافظة على السلام العام ,» 
أصسيحوا آداة حقيرة فى افساد النظام. الذى اكسبهم مهابة لدي الدرلة 
صاحية السيادة ولدى عدوهم سواء بسواء ٠‏ ونراخت قوة الحكومة 
العسكرية 0 و تفككت في تهاية الأمر نتيجة النظم المتحيزة التى وضعها 
قسطنطين » ثم طغى على المالم الرومانى طوفان من البرابرة * 


وكثيرا ما نسب تدعور روما الى نقل مقر الامبراطورية » غير أن هذا 
التاريخ أظهر لنا أن سلطات الحكم قد قسمت أكثر من أن تكون قد نقلتء 
فعرش القسطنطينية آقيم فى الشعرق بينما كان الغرب تحت سلطان أباطرة 
يقيمون في ايطاليا ولهم ميراث متكافيء هن الجيوش والولايات ٠‏ وهذه 
البدعة الخطيرة أضمفت قوة حكم مزدوج » وأهاجت رذائله ٠‏ وتضاعفت 
بذلك أدواته نظام ظالم مستبد » وقامت بين خلغاء ثيودوسيؤس المنحلين 
منافسة باطلة على الترف لا على الجدارة ٠‏ واذا كانت المحنة الشديدة تتوى 
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قضيلة شعب لص وتوحيداها » فانها تنفث المرارة فى أحزاب مملكة تسير 
الى الاضمحلال ٠‏ ومن ثم فان أخصاء أركاديوس وأوئوريوس المتخاصمين 
التنازعين غدروا بالدولة لدى أعدائها المستركين 2 وأصبح بلاطا بيزنطة 
ينظ فى غير اهتمام » وربما فى غبطة وسرور ٠‏ الى العار الذدى أصاب 
روما + والى المحن التتى حلت بايطاليا » والى فقدان الغرب * وفى العهود 
التالية أعيد التحالف بين الامبراطوريتين » غير' أن معونة الرومان الشرقيين 
كانت .بطيئة ٠‏ ومشكوكا غيها . وعديمة الجدوى , واتسعت هوة الخلاف 
القومى بين اليونان واللاتين بفعل الاختلاف الدائم فى اللغة والعادات 
واللصالح . بل وفى الديانة نفسها ٠‏ غير أن هذا الحدث الكبير الآثر 
( سقوط الغرب ) أثيت بعض الشىء صصدق' حكم قسطنطين . 'ذلك أن 
عددينته المنيعة صدت , خلال فترة طويلة .من الاضمحلال » جيوش المتبر برين 
الظافرة » وصانت ثروة آسيا ٠‏ وسيطرت ء فى السلم وفى الحرب على 
المضايق الهامة التى تصل البحر الأسود بالبحر المتوسط ٠‏ وهكذا كان 
قاسيس القسطنطينية عاملا رئيسيا. أسهم فى المحافظة على الشرق.+ء أكثر 
من أن يسهم فى سقوط الغرب ٠‏ 

ولما كانت سسعادة الحياة الآخرة هى الهقدف العظيم للدين 2 فقد 
لا ندمش أو نخجل اذا سمعنا أن دخوله اللسيدية 2 أو على الآقلى اساءة 
امستغلالها » كان لها يعض الأثر فى تدهور الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها ٠‏ فرجال الدين نجحؤا فى تعليم مبادق: الضبز والاتلتكانة , 
وفضائل المجتمع الايجتابية كانت تقابل بالتثبيط ٠‏ وآخر بقايا الروح 
العسكرية دفنت فى الأديرة ٠‏ وخصص جزء كبير من الثروة العامة والخاصة 
لمطالب الصدقة والعبادة المظهرية ٠‏ وبعثرت رواتب الجنود على الجمامير 
العديمة النغم من الجنسين , وهى الجماهير التى لم يكن فى مقدورها 
الا الدفاع عن مزايا التقشف والعفة ٠‏ وأشعل الايمان »2 والغيرة وحب 
الاستطلاع » وعواطف الحياة الدنيا من حقد وطيع » أشعلت كل: هذه 
الآشياء نار النزاع اللاهوتى , والكنيسة / بل والدؤلة , التهمتها الأحزاب 
الدينية التى كانت تتصارع فيما بينها صراغا لا تخبو ناره مطلقا » ويصل 
قى بعض الأحيان الى درجة القسوة والعنف ٠‏ وتحول اهتمام الاباطرة من 
المعسكرات الى المجالس الكنسية ٠‏ وناء العالم الرومانى تحت فير نوع 
جديد هن الطغيان 2 وأصبحت الطوائف المضطهدة عدوا خفيا لبلادها ٠‏ 
ومع ذلك فان روج الحزبية مهما كان ضررها أو سخفها , هى مبدأ للوحدة 
ومبدا للتفرقة سواء بسواء ٠‏ فالأساقفة غرسوا من قوق ألف وثمانمائة 
هنبر واجب الخضوع السلبى لحاكم: شرعى ارتوذوكسى © وحافظت 
اجتماعاتهم الكثيرة واتصساللاتهم الدائمة على ارتباط الكنائس البعيدة 
واثتلافها , كما أن التحالف الروحى بين الكائوليك زاد من 'قوة ما فى 
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الانجيل من 'حض على الخير. - وقد سلم جيل متخنث ذليل ٠‏ قى ورع 
وتقوى , بحياة الكسل المتسم بالقدسية التى كان يحياها الرهبان » ولكن , 
لو أن الخرافة لم تجذب أبناء ذلك العصر الى العزلة يقصد التعبد لكانت 
هذه الرذائل نفسها:قد أغرت الرومان التافهين على. التخلى عن علم. الدولة ء 
مدفوعين فى ذلك بدافع آكثر دناءة وحقارة , وانتعاليم الدينية يمتن أن 
تطاع فى بسر وسهولة اذا أجازت الميول الطبيعية للمتعلقين يها , وآكسبتها 
قدسية ٠‏ غير أن النفوذ الخالص الأصيل للمسيحية يمكن .أن نتتبعه قى 
تأثيرما الناجع على المهتدين من برايرة الشمال ء وان يكن عذا التائيي 
ناقصا ٠‏ واذا كان تحول قسطنطين الى المسيحية قد عجل باضمحلال 
الامبراطورية الرومانية » فان ديانته الظافرة كسرت حدة سقوطها ء وخففت 
من شراسة طباع الغزاة ٠‏ 

وهذه الثورة الرهيبة يمكن أن يستفاد منها بصورة مجدية فى تعليم 
العصر الحاضر ٠‏ قمن واجب الرجل المحب لوطنه أن يفضل مضلحة وطته 
المطلقة ومجدها المطلق » وأن ينمى هذه المصنلحة 2 وذلك المجد » غير أن 
الفيلسوف من حقه أن يرسع نظرته » وأن يعتير أوريا دولة واحدة كبيرة 
وصل مختلف سكانها تقريبا الى مستوى واحد من الأدب والرقى ولسوف 
يستمر توازن القوى فى حالة تذيذب 2 وسسوف ترتفع تارة وتنخفض 
قارة أخرى رفاعية مملكتنا أو الممالك المجاورة » غير أن عذه الأحدات 
الجزئية لا يمكن أن تضير ضيرا أساسيا ما نحن فيه من سعادة ععامة , 
أو نسىء الى نظام الفنون » والقوانين والعادات الذى بميز الأوروييين 
ومستعمراتهم عن بقية الجنس الانسانى بهذه الصورة النافعة * ان الأمم 
الهمجية فى العالم هى العدو المشسترك للمجتممع المتحضر ء ومن حقنا أن 
نتساءل فى شىء من الفضول الممتزج بالقلق , ما اذا كانت أوروبا لا تزال 
مهددة بتكرار تلك الكوارث التى ناءعت تحت ثقلها جموش روما ونظمها + 
ولعل هذه الأفكار نفسها توضح لنا سقوط تلك الامبراطورية العاتية » 
وتفيبر الأسباب المرجحة التى أدته الى طرانينتنا الحالية وأمننا الحاضر - 


١‏ وكان الرومان يجهلون مدى الخطر. المحدق يهم 2 وعدد 
أعدائهم ٠‏ ففيما وراء الدانوب والراين كانت البلدان الشمالية من أوروبا 
وآسيا آهلة بعدد لا يحصى من قبائل الرعاة والصيادين تتسم “جميعها 
بالفقر » والنهم » والمشاغية » والشجاعة. فى القتال + والتحرق الى تهب 
ثمار العمل ٠‏ وسرى فى الغالم المتبرير “حافز شريغ الى الحرب ١‏ واهتن 
السلم فى بلاد الغال وايطاليا بفعل الثورات البعيدة المندلعة فى الصين + 
ذلك أن قبائل الهون التى فرت أمام عدو ظافر هنتصر ء وجهت مير نهة 
صوب الغرب » وتضخم سيلها بما انضم إلى تلك القبائل شينا فدديكا من 
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أسرى وحلفاء ٠‏ كما أن القبائل الهاربة التى استسلمت للهون اتخذت 
يدورها روح الغزو ٠‏ وترتب على ذلك أن طابورا لا نهاية له من المتبربررين 
أناح على الامبراطورية الرومانية بثقل متراكم متجمع » وعندما كانت 
مقدمته تنهزم وتهلك كان الفراغ يملا على الفور بسيل جديد من المهاجمين* 
ولم تمد الآنه مثل هذه الهجراته الرهيبة تأتى من الشمال » وتعتبر فترة 
الهدوء والراحة الطويلة » التى سيت الى نقص غدد السكان » نتيجة 
سعيدة لتقسم الفئنون والزراعة فبعد أن كانت المانيا بلدا يضم قرى بدائية 
مبعثرة هنا وهناك بين غاياتها ومستنقعاتها ٠‏ أصبحت الآن دمشتملة على 
ألفين وثلاثمائة مدينة مسورة ٠‏ وكذلك قامت على التوالى ممالك الدنمارك 
والسويه وبولندا المسيحية ٠‏ ومد تجار الهانسا عقلاهق1 )١(‏ وفرسان 
التيوتون مستعمراتهم على طول ساحل البلطيق حتى شليخ فنلندا ٠‏ 
وأصبحت روسيا الآن » من خليج فنلندا الى المحيط الشرقى ٠‏ امبر,طورية 
لها طايح القوة والتحضر + وظهر المحراث > والمغزل ومصنع الحديد على 
ضفاف أنهار فولجا وأوبى وليئا ٠‏ ولقنت أقسى قيائل التتار درسا فى 
الخوف والطاعة ٠‏ وقد انكمش الآن عهد البن برية المنطلقة فى حيز ضيق » 
ولم يعد فى مقدور قبائل الكلموك والأوزيك والتى نكاد قواتها تعد / لم يعد 
نى مقدورها أن تثير مخاوف دولة أوريا العظيمة ٠‏ ثير أن هذا الآمن 
الواضح يجب ألا يغرينا على أن ننسى أن أعداء جددا قد يجيئون وأخطارا 
مجهولة قد تنش من شعب مغمور لا نكاد نتبين مكانه على خريطة العالم. 
فالعربءالذين نشروا فتوحاتهم من الهند الى أسبانيا » كاتوا قبل ذلك قوما 
خاملين يعيشون فى فقر وذلة حتى لفث فيهم النبى متمد روح الحماس ٠‏ 

؟ م ولقد كانت (مبراطورية روما صرحا راسحًا بقضل اثتلاف 
أعضائها ائتلافا فريدا كاملا ٠‏ فالأمم الخاضعة لها تخلت عن الأمل » بل 
وعن الرغبة فى الاستقلال ء وأخذته طابع المواطنين الرومان » والولايسات 
التابعة لها انتزعها المتبربيرون 2 وى كارهة ٠‏ من قلب وطتها الأم ٠‏ غير 
أن روما اشترت هذه الوحدة على حساب فقدان الحرية الوطنية والروح 
العسكرية » وأصبحت الولايات الستعيدة خلوا من الحياة ومن الحركة 
تنشد سلامتها على أيدى القوات المرتزقة والحكام الذين يتلقون التوجيه 
من أوامر بلاط ملكنى بعيد ٠‏ وأصبحت سعادة مائة مليون من البشر تعتمد 
على الميزة الشخصية التى يتصف بها شخص أو اثنان »2 ربيا كانا من 
الأطفال ع أفسيد عقليهما الترف ٠‏ والسلطة المستبدة ء ونوع التعليم ٠‏ 
وأصيبت الامبراطورية بأعيق الجروح عندما كان آبناء ثيودوسيوسس 


(1) مجموعة من المدن التجارية الامانية ‏ ( الترجمة ) ٠‏ 


وأحفاده تحت الوصاية » ويعد أن بدا على هؤلاء الملوك العاجزين آنهم بلغوا 
سن الرجولة » تخلوا عن الكنيسة للأساقفة وتخلوا عن الدوله للخصياك ؛ 
وتركوا الولايات للمتبر برين ٠‏ وتنقسم أوروبا الآن الى اثنتى عشرة دولة 
قرية »2 وان تكن غير مشكانثة ٠‏ ونلات دول تؤلف مجموعة محترمة من 
الكوهنولث , وعدد من الدول المستقلة المختلفة الاصغر من هؤلاء ٠‏ وتضاعفت 
فرص المواهب الملكية والوزارية تبعا لعدد حكامها » على الأقل » فقد يحكم 
شخص مثل جوليان » أو سميراميس فى الشمال , بينما ينام أشخاص من, 
شاكلة أركاديوس وأونوريوس على عروش الجنوب ٠‏ وحد تأثير الخوف 
والعار معا من مساوىء الطغيان ,2 وحققت الجمهوريات نظاما واستقرارا » 
وتشر بت الملكيات مبادىء الحرية + أو عنى الأقل» مبادىء الاعتدال , واتسمت 
أشد الدساتير نقصا بشىء من الاحساس بالشرف والعدالة يتأثير اتجاهات 
الحياة العامة فى هذه المصور - وفى السلم أدت المنافسة بين كثير من 
المتنافسين النشطاء الى زيادة سرعة تقدم المعرفة والصناعة 2 وفى الحرب 
أصبحت الصراءات التى تتشسبه بين القوى الأوربية من النوع المعتدل غير 
الحاسم ٠‏ واذا يرز الآن فائح حمجى من صحراوات التتار » وجب عليه أن 
يقهر مرارا وتكرارا فلاحى روسيا الاقوياء » وجيوش آلمانيا العديدة » ونباه 
فرنسا الأمجاد . وأحرار بريطانيا الشجعان ء الذين يتضافرون على 
الدفاع المسترك فى أنفسسهم ٠‏ واذا حدث أن تمكن المتبر برون الظافرون من 
تخريب البلدان واستعبادها حتى شاطيء المحيط الأطلنطى , فان عشيرة 
آلاف سفينة 'نستطيع أن تنقل بقايا المجتمع المتحضر بعيدا عن متناول 
أيديهم » وتستطيع أوربا أن تحيا وتزدهر فى العالم الأمريكى , الذى امثلاً 
فعلا بمستعمراتها ونظمها ٠ )١(‏ 


٠“‏ ان اليرد 2 والفقر 2 وحيأة الخطر والتعب تعزز قوة المرابرة 
وشجاعتهم ٠‏ وقد طغوا فى كل عصر على أمم الصين والهئد وفارس المتسمة 
بالآدب والدعة . والتى أعملت , وما تزال تهمل معادلة قدرائها الطبيعية 
هذه بحيل الفن العسكرى ٠‏ والمعروف أن الدول العسكرية القديمة , 
اليو نان ومقدونيا وروما . قد علمت جيلا من الجنود » ودربنت أجسامهم » 
وهذدبت شجاعتهم » وضاعفت قرتهم بمناورات حربية منتظمة 2 وحولت. 
الحديد الذى كانت تبلكه الى اسلحة قوية نافعة ٠‏ غير أن هذا التفوق 


)١(‏ تشتمل أمريكا الآن على ها يقرب من ستة ملايين عن دم وأصل أوردى > ويزداد 
عددهم بصورة مستمرة + على الأقل فى الشسمال ٠‏ ومهما كانت تغييرات وضيعهم السياسى , 
فلابد لهم من الحقاظ على عادات أوربا . واثه لن دواعى سرورنا أن اللفة الانجليزية 
من المحتمل أن تنتشر فى قارة شاسفة اهلة بالسكان + 
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تدهور بصورة غير محسوسة مع تدهودر قوانينها وأخلاقها » وترتب على 
السياسة الضعيفة التى انتهجها قسطنطين وخلفاؤًه أن تعلم المرتزقة 
المتبربرون كيف يوجهون شجاعتهم البدائية الى تدمير الامبراطورية » 
وزودتهم تلك السياسة الضعيفة يسلاح حققوا به ذلك الهدف * وقد تغير 
الفن العسكرى يفضل إختراع البارود » الذى يمكن الانسان من السيطرة 
على أقوى عاملين فى الطبيعة » الهواء والناد ٠‏ واستغلت العلوم الرياضية » 
والكيمياء » والميكانيكا , وفن اليناء , لخدمة الحرب وأصبحت الاطراف 
المتخاصمة يواجه بعضها بعضا بأعظم أساليب الهجوم والدفاع احكاما ٠‏ 
وقد يلاحظ المؤرخون فى غضب وسخط أن امستعدادات الحصار تكفى 
لتأسيس مستعيرة وازدمارها + ولكن يجب آلا يضايقنا أن يكون تدمير 
مديئة عملا كثير التكاليف شديد الصعوبة ٠‏ أو أن الشعب العامل المجد 
ينبغى أن تصونه تلك الفنوذه التى تعمل على فناء الصفة العسكرية وتظل 
باقية بعد ذلك ٠‏ وفى الوقت الحاضر تشكل المدافسع والحصون حاجزا 
منيعا ضد خيول التشار » وأصبحت أوربا آمنة من أية غارات يشنها 
المتبربرون فى المستقبل ٠‏ لأنهم قبل أن يستطيعوا الغزو يجب أنه يتخلوا 
عن همجيتهم » وسوف يكون تقدمهم التدريجى فى علم الحرب مقترنا 
داثما 2 كما هى الحال قى روسيا ,2 بتقدم متناسب فى فنون السلم 
والسياسة المدنية 2 يجب أن يكونو! هم أنفسهم أملا لمكانة يحتلونها بين 
الأعم المتحضرة التى يخضعونها ٠‏ 


واذا وجد أحد أن هذه الأفكار موضع شك وتنطوى على مغالطة » فانه 
لايزال هناك مصدر اكثر تواضعا نستمد منه راحة وأملا ٠‏ فاكتشافات 
الملاحين القدامى والحديثين » والتساريخ أو التراث الوطنى لأكثر الأمم 
استنارة » تصور لنا الانسان الهمجى عارى الجسم والعقل معأ » ويفتقر 
الى اللغة ٠ )١(‏ ومن هذه الحالة الوضيعة التى ربما كانت هى الحالة 
البداثية الشاملة , ارتفع الانسان تدريجيا الى مستوى السيطرة على الحيوان. 
وتخصيب الأرض وعبور المحيطات » وقياس السياء ٠‏ ولقد كان تقدمه فى 
تحسين وتدريب مواهيه الجسمية والعقلية تقدما متنوعا غير منتظم » 
بطيثا كل البطء فى هبدأ الأمر » ويزداد درجة درجة بسرعة مضاعفة ٠‏ 


(1) انه لأمر يسير ٠‏ وإن يكن عملا , أن نستخرج المراجع التى كتبها الشعرام . 
والفلاسفة والمؤرخون ٠٠‏ ومن ثم قانى اتنع بالرجوع إلى ما كتبه ديودوروس سكيولوس 
هما يعتير دليلا حاسما أصيلا ٠‏ واكلة الأسهاك الذين كانوا في عصرهم يجوبون سواحل 
البحصر الأحمر ٠‏ لا يمكن عقارنتهم الا بالوطنيين فى يلاد هوئند! الجديدة ٠‏ وما يزال فى مقدور 
الخيان ٠,‏ وريعا العقل ٠‏ أن يفترض وجرد حالة طبيعية مطلقة اقل بكثير من مستوى 
هؤلاء الهمج الذين كان لهم بعض الفتون ٠‏ ويملكون بعض الادرات ٠‏ 
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«ومرت عصور من الصعود المجهد تلتها لحظة انهيار سريع » وشاهدت كل 
بقاع الأرض تقلبات بين الضوء والظلام ؛ غير أن تجربة أربعة آلاف ممنة 
جنيغى أن تفسح آمالنا وتقلل مخاوفنا 2 وليس فى مقدورنا أن نحدد مدى 
الرقى الذى يصبو اليه النوع الانسانى فى تقدمه نحو الكمال » غير أننا 
نستطيع أن تقرر فى اطمئنان انه ليس هناك شعب من الشعوب يمكن أن 
برتد الى حالته الهيجية الأولى ٠‏ والتقدم الذى يصور المجتمع يكن أن ينظن 
اليه من ثلاثة جوانب : 


٠١‏ فالشاعر أو الفيلسوف يصور عصره وبلاده بمجهودات عقل 
واحد بمفرده ٠‏ غير أن هذه القدراته الممتازذة التى يمتلكهسا العقل 
أو الخيال هى انتاج ناص وذاتى 2 ولا شك فى أن عبقرية هوميروس 
أو شيشرون أى نيوتن لا تلقى مثل ها تلقاه من اعجاب لو كان في مقدور 
:ارادة حاكم أو دروس معلم أن تخلقها ٠‏ 


؟ ا ان فوائه القانون والسياسة والتجارة والصناعة , والفنون 
والعلوم عى أكثر ثباتا ودواما » وقد يؤهل التعنيم والنظام كثيرا من الآفراد 
لتنميه مصلحة ال مجتمع كل فى مركزه ووظيفته ٠‏ غير أن هذا النظام العام 
هو نتيجة المهارة والعمل ٠‏ وقد يضمحل الجهاز المعقد بفعل الزمن » او 
يضار بتاثير العنفا ٠‏ 


؟ ‏ ومن حسن حظ الجنس البشرى أن الفتسون الأآكثر تفها . 
أو على الأقل ٠‏ الأكثر ضرورة + يمكن أداؤها دون حاجة الى مواهب ممتازة » 
آو الى الخضوع لتنظيم قومى + دون الفايات فرد , أو تضافر كثرة من 
الناس ٠‏ فكل قرية » وكل أسرة » وكل فرد ٠‏ كل من هؤلاء يجب أن يمتلك 
قدرة ورغبة تمكتاله من المداومة علىاستخدام النار والمعادن , وعلى تنمية 
الحيوانات الأليفة والانتفاع بها , وعلى استخدام وسائل الصيد البرى 
والبحرى ٠‏ وعلى الالمام بأوليات الملاحة ٠‏ وعلى زراعة القمح والحبوب 
الغذائية الأخرى بطريقة عادية , وعلى ممارسة الحرف الآلية ممارسة 
بسيطة ٠‏ فالعبقرية الشسخصية قد تهلك , والصناعة العامة قد تنقرض » 
غير أن انلك النباتات القوية تعيش بعد العاصفة , وتضرب بجذور داثمة 
فى أقل أنواع التربة ملاهمة لها ٠‏ ولقد غطت سحابة من الجهل عصور 
أغسطس وتراجان الرائعة » وقوض المتبربرون قوانين روما وقصورها , 
غير أن المنجل ٠‏ الدى اخترعه أله الزراعة الرومانى + زحل » . أو الذى 
أصبح رمزا له » ظل يستخدم سنويا فى جتى محاصيل ايطاليا , ولم تتجدد 
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أبدا تلك الولائم اليشرية التى كان يقيمها اللستريجون )١(‏ قمع أوعهآ 
على شاطىء كمبائها ٠‏ 


ومنذ أول اكتشاف للفنون . نشرت الحروب". والتجارة , 
والحماس الدينى هذه النسم التى لا :قدر قيمتها , بين الهمج فى الدنيا 
القديمة والدنيا الجديدة » وتوالى انتشارها بحيث أصبحت أشياء لا تزول ٠‏ 
ومن ثم ينبغى علينا أن نرتضى هذه النتيجة السعيدة » ومى أن كل عصر من 
عصور الدنيا قد ضاعف وما يزال يضاعف ثروة الجنس البشرى الحقيقية , 
وسعادته 2 ومعرفته , وربما فضيلته (؟) * 


(1) جنس عن آكلة لحوم اليشي المردة قابلهم أوديسيوس ‏ ( الترجمة ) ٠‏ 

(؟) كثيرا عا تلوث فضل الاستكشاف بالجشع , والقسوة , والتعصب . كما أن 
الاتصال الذى حدث بين الأمم قد ترتب عليه انتقال المرضص والتميز ٠‏ وهناك شذوذ 
عديب عن هذه القاعدة يعورد الى ها يتصف به عصرنا هذا ويلدنا هذه من فضيلة . 
فالرحلات الخمس الكبيرة التى ثمت يامر من صاحب الجلالة الحالى ٠‏ كان الياعث عليها 
حبه الخالص الكريم للعلم وللجتس البشرى ٠‏ وهذا الملك . الذى يوزع احساناته بما يلاثم 
مختلف مراحل: الجتمع , أسس في عاصمتة هدرسة للرسم 2 وأدخل فى جزائر البحر 
الجنوبى تلك الخضروات والحيوانات الاكثر نفعا للحياة الانسانية ٠‏ 
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رولح”“ل إرطاليا 


الفصل التاسع والثلاثون 
(غهة- ذذره) 


حكم ثيودوريك القوطى الشرقى ٠‏ رخاء روما وايطاليا ٠‏ 
آريوسية ثيودوريك + قتل بويثيوس ٠‏ موث ثيودوريك 


غزا ثيودوريك ابطاليا بموافقة زينون ١‏ إعبراطور الشرق + وهزم 
أدواكر ء وقتل أدواكر فى سنة 598 ٠+‏ وفى السئة نفسها ارتقى عرش 
القسطنطينية اناستاسيوس خلفا لزيئون ٠‏ وحكم ثيودوريك مملكة قوطية 
فى ايطاليا , من 655 الى الام م ٠‏ 


عه-ه ثيودوريك 


نشر انتصسار ثيودوريك بين متبربيرى الغرب حالة ذعر عامة , 
ولكن بمجرد أن ظهر لهم أنه قنم بالغزو وأصبيح راغبا فى السلام , 
تحول الذعر الى احترام » وأذعنوا الى وساطة قوية استخدمت لتحقيق 
أحسن الأهداف ٠‏ وهى نسوية نزاعاتهم وتهذيب عاداتهم ٠‏ وعندما 
ذهب السفراء الوافدون من أبعد بلدان آوريا الى رافنا . أعجبوا بحمكته , 
وفخامته » وأدبه » واذا كان فى بعض الأحيان قد قبل العبيد أو الأسلحة » 
أى الخيول البيضاء أو الحيوافات الغريبة , فان اهداءه مزولة . أو ساعة 
مائية , أو موسيقارا 2 كان يوجه نظر ملوك بلاد الغال أنفسهم الى تفوق. 
رعاياه الايطاليين فى الفن والصناعة ٠‏ وكانت أسرة نيودوريك تتألف من 
زوجة وابنتين > وأخت , وابنة أخت وقد ألغفت مصاهراته العائلية بين 
أسرته وبين ملوك الفرئجة والبرجنديين » والقوط الغربيين , والوندال. 
والثورنجيين » واسهمت فى المحافظة على اتساق , أو على الأقل ٠‏ توازن 
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دولة الغرب الكبرى ٠‏ ومن الصعب أن نتتيع 2 فى غايات المانيا وبولندا 
المظلمة , هجرات شعب الهريولى . وعو شعب شديد المراس كان يزدرى 
استخدام الدرع * وريحكم على النساء الأرامل بالموت اذا مات أزواجهن » 
.وعلى الآباء الطاعنين فى السن بألا يعيضوا بعد أن تضمحل صحتهم ٠‏ وقد 
التمس ملك هؤلاء المقاتلين الهمج صداقة ثيودوريك . ورفعه هذا الى 
مرتية اينه بمقتضى الطقوسي البريرية الخاصة بالتبني العسكرى , وجاء 
أهمل اسستونيا أو ليفونيا من شواطىء :بحر اليلطيق يضعون هداياهم من 
العنبر الوطنى تحت أقدام هلك دفعتهم شهرته الى القيام برحلة مجهوله 
خطيرة قطعوا فيها ألفا وخمسمائة عيل ٠‏ وكان ثيودوريك على اتصالف 
ودى متكرر بالبلد الذي اشستقت منه الأمة القوطية أصسلها 2 فكان 
الايطاليون يلبسون فراء السمور الثمينة الواردة من بلاد الشؤيد , كما أن 
أحد ملوك هذه البلاد . وجد فى قصر رافنا ملاذا كريما » بعد أن اعتزل 
العرش راغبا أو مكرها ٠‏ وقد كان هحمذا الملك يحكم قبيلة من القبائل 
الثلاث عشرة الكثيرة العدد التى كانت تزرع جزءأ صغيرا من جزيرة أو 
شبه جزيرة اسكنديناوة الكبرى التي كان يطلق عليها فى بعض الأحيان 
اسيم غامض هو تول ©1ناط1 ٠‏ وكان هذا الاقليم الشمالى مسكونا 
حتى خط العرض الثامن والستين ٠»‏ أو انه اكتشف منه الجزء المحسود بهذا 
الخط » حيث يستمتع سكان الدائرة القطبية بظهور الشمس ء فى كل 
انقلاب صيفى , فترة قدرها أربعون يوما » ويفتقدونها فترة ممائلة فى كل 
انقلاب شتوى ٠‏ وكان الليل الطويل الذى تغيب قيه الشمس أو تموت » 
فصلا حزينا .يسوده الكرب والقلق » الى أن يكتشيف الرسل 2 الذين أوقدوا 
الى قمم الجبال » ظهور أول خيوط الضوء , ويعلنوا الى السهول السفلى 
عيد بعث الشسمس من جديد * 

وكانت حياة يودوريك مثلا نادرا جديرا بالثناء لرجل متبربر 
وضع سيفه فى غمده وهو فى زهوة النصى وعنفوان العمر ٠‏ وقد كرس 
ثلاثا وثلاثين سمئة لواجبات الحكم المدنى » ومع أنه كان فى بعض الأحيان 
.يخوض الحروب ؛ الا أن تلك الحروب كانت سرعان ما تنتهى بفضل مسلك 
ضباطه » ونظام قواته » وجيوش حلفائه , بل ويفضل الخوف الذى كان 
يبعثه اسمه ٠‏ وأخضم »2 تحت حكومة قوية منظمة ,2 بلدانا عديمة النفع 
عى ريتيا ٠‏ ونوريكوم .. ودللماشيا 2 وبانوتيا » من منبع الدنواب واقليم 
بافاريا الى المملكة الصغيرة التى آقامتها قبائل جبيدى على أنقاض 
سرميوم ٠‏ وكان من الحكمة بحيث لا يستطيع مطمئنا أن يأتمن هؤلاء 
الجيران الضعفاء المساغبين على بلاد تعتبر حصنا لايطاليا » كما أن عدله 
كان يتطلب منه أن يسترة الشلدائ. الث ٠قعت‏ تحث يرهم 2 كجزء من 
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مملكته أو ميراث' والده ٠‏ واثارت عظمة ذلك الخادم الذى نمت بالخيانة 
لأنه كان ناجحا مظفر! . غيرة الاميراطور أناستاسيوس ونشيتٍ بينهما 
حرب على حدود داكيا لآن الملأك 1 لتوطى آظل بيحمايته شخصا من سلالة 
أتيلا » فى غمرة من تقلبات الأحوال الانسانية ٠‏ وتقدم سابنيان , وهو قائد 
مسهور بكفايته . وبكفاية أبيه » على رأس عشيرة آلاف جندى من الرومان 
ووزع المؤن والأسلحة التى ملاث صفا طويلا من العربات على أشد القبائل 
البلغارية مراسا : غير أن القواث الشرقية عزمت فى حقول مارجوس على 
أيدى القوط والهون الأقل منها عددا ٠‏ وهلكتث زهرة الجيوش الرومانية , 
يل وأملها » هلاكا لا يعوض ٠‏ وفد نفث أنيودوريك في قوانه الظافرة روح 
الاعتدال , مما جعلهم لا يمسون أسلاب العدو الكثيرة الملقاة تحت أقدامهم » 
طالما أن قائدعم لم يصدر لهم اشارة بنهبها ٠‏ واستشاط بلاط بيزنطة 
غضيا , فأارسل مائتى سفينة وثمانية آلاف رجل لنهب الاقليم الساحلى 
ف كالابريا وأبوليا , فهاجموا مدينة تارنتم القديمة » وعوقوا الزراعة 
والتجارة فى ذلك البلد التغس 2 ثم أبحروا راجعين الى الدردنيل 2 فخورين 
بانتصار القرصنة الذى أحرزوه على شعب كانوا لا يزالون يدعون اعتباره 
هن اخوتهم الرومان ٠‏ ومن الجائز أن نشاط ثيودوريك جعلهم يبادرون 
الى الانسحاب , فقد حمى ايطاليا بأسطول يتالف من آلف سفينة خفيفة 
بناها بسرعة لا تضدق » وسرعان ما “لوفىء على اعتداله الحازم بعقد صلح 
شريف قوى ٠‏ ولقد حافظ ثيودوريك بيد قوية على توازن الغرب » حتى 
انهار ذلك التوازن فى نهاية الأمر من جراء أطماع كلوفيس لاعزناك 
ورغم أنه عجن عن مساعدة قريبه المتهور المنكود , ملك القوط الغربيين » 
الا أنه أنقذ البقية الباقية من أسرته وشعيه 2 وكسر شكيمة الغرئجة وهم 
منتصرون ٠‏ ولسست أرغب فى اطالة قصة الآحداث الحربية هذه أو تكرارها . 
وعى أقل الأحداث فى عهد ثيودوريك 2 وسوف أقنمع بأن أضيف الى 
ما قلت انه حمى قبائل الألمان » وعاقب البرجتديين عقابا شديدا على غارة 
شنوها ؛ وغزا آرل ومرسيليا فأقام بذلك اتصالا حرا مع القوط الغربيين » 
الذين احترموه وبجلوه على اعتبار أنه حامى: وطنهم , والوصى على حفيده , 
ابن ألاريك الطفل ٠‏ .وبهذه الشخصية المبجلة , أعاد ملك ايطاليا ولاية 
الغاليين البر يتورية 3 واصلح بعض مساوىءه الحكم المدنى فى أسباليا . 
وقبل جزية سنوية وخضوعا ظاهريا من حاكمها العسكرى » الذى رفض 
فى حكمة أن يأمن على نفسه بالذهاب الى قصر رافنا * واستقرت السيادة 
القوطية من صقلية الى الدانوب » ومن سرميوم أو بلجراد الى المحيط 
الأطلنطى . واعترف اليونان أنفسهم بأن ثيودوريك حكم أجمل جزء فى 
الامبراطورية الغربية * 


وكان من الجائز أن يديم اتحاد القرط والرومان سعادة ايطاليه 
العابرة عصورا طويلة . وكان من المحتمل أن يترتب على المنافيسه 
المتبادلة بين فضائل هذين الشعبين بعث جديد لأمة هى أولى الآمم » ولشعب 
جديد من الرعايا الاحرار ٠‏ غير ان حكم ثيودوريك لان مفتقرا الى الصفة 
السامية » صفة قيادة مئل هذه الثورة أو تأييدما ' فقد أعوزت هذا الرجل. 
عبقرية المشرع 2 أو الفرص المتاحة له , وبيئما سمح للقوط أن يستمتعو| 
بالحرية الفظة 2 فانه قلد في ذلة نظم , بل ومساوىء ء الكيان السياسى 
الذى أقامه قسطنطين وخلفاؤه ٠‏ وقد دفعه احترامه الرقيق لميول روما » 
تلك الميول التى قاربت على التلاثى ٠‏ الى نيد اسم الامبر اطور » وتاجه » 
وردائه الارجوانى ٠‏ غير أنه اتخذ لنفسه ٠‏ تحت لقب الملك الوراثى . كل 
الامتيازات الامبراطورية من حيث جوهرها وتمامها ٠‏ فكانت رسائله الى 
العرش الشرقى تنتسم بالاحترام والغموض >2 وكان يبجل فيها بأسلوبه 
فخم ذلك الاتساق القائم بين الدولتين » ويشسيد بحكومته هو على أنها 
صورة كاملة لافبراطورية واحدة موحدة 2 ويدعى لنفسه , أكثر من جميع 
ملوك الأرض ٠»‏ تلك الرفعة نفسها التى أجازها فى تواضع لش خص 
أناستاسيوس أو لمقامه ٠‏ وكان التحالف بين الشرق والغرب يعلن سنويا 
باختيار قنصلين اختيارا اجماعيا - غير أنه يبدو أن المرشح الايطالى , الذدى 
كان يعينه ثيودوريك , كان يحصل على تصديق رسمى من عامل 
القسطنطينية ٠‏ وكان القصر القوطى فى رافنا يمكس صورة بلاط 
ثيودوسيوسى أو فالنتيئيان ٠‏ فالولى البريتورى ٠‏ ووالى روما ء, 
والكوستر ٠‏ ورئيس الديبوان . وأمناء الأموال العامة والموروثة الذين صورت. 
بلاغة كاسيدوروس مهامهم فى ألوان براقة , كل هؤلاء ظلوا يعملون كوذراء 
للدولة ٠‏ أما مهمة الاشراف على العدالة والايرادات » وهى مهمة دون المهام 
السابقة 2 فقد كان يتولاها سيبعة قناصل , وثلاثة مشرفين )١(‏ 2 وخمسة 
رؤساء يحكدون أقاليم ايطاليا الخمسة عشر بيقتضى المبادىء ,2 بل 
والشكليات ٠‏ الخاصة بالقضاء الرومانى ٠‏ وترتب على بطء الاجراءات 
القانونية اضعاف عنف الغزاة أو نجنبه 2 واقتصرت الادارة المدانية , 
بمناصبها وأرباحها ٠‏ على الايطاليين . وظل الئاس يحتفظون يمليسهم 
ولغتهم » وبقوائينهم وعاداتهم » وبحريتهم الشخصية , وبثلثى أملاكهم عن 
الأرض * وقيما مضى كان هدف الامبراطور أغسطس أن يخفى دخول النظام. 
الملكى 2 وكثالك كانت سياسة ثيودوريك هى ستر حكم رجل متبربر ٠‏ 


(41 00220608 وهو المشرف على الحقوق المدنية ٠‏ كانت وظيفته تعادل وظيفة. 
الوالى البريتورى + 
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ومم أن رعاياه كانوا يستيقظون فى بعضي الآحيان من حلمهم “النديذ حلم 
وجود حكومة رومائية > الا أنهم كانوا يستمدون رامة أكثر من أخلاق منت 
قوطى يمتلك قدرة نافذة تمكته من معرفة مصلحته. الشخصية والمصلحه 
العامة 2 كما يمتلك الحزم الذى يؤهله لتحقيق هاتين المصلحتين ' و 
نيودوربك يعتز بما يمتلكه من فضائل ؛ ويحب ما يفتقر اليه من مواصب ٠‏ 
ورفع ليبريوس الى منصب الوالى اليريتورى نظير اخلاصه الثابت 
لقضية أدواكر التعسة ٠‏ أما كاسيدوروس وبويثيوس / وذيرا 
يودوريك ,2 فقد أضفيا على عهده 2 رونق عبقريتهما وعلمهما ٠‏ وكان. 
كاسيدوروس أكثر حكية أو أحسن حظا من زميلة » فاستطاع الحفاظ 
على مكانته دون أن يخسر الحظوة الملكية , وبعد أن استمتع بأمجاد الدنيا 
ثلاثين عاما » نعم بفترة مماثلة من الراحة فى عزلة كرسها للتعيد والدرس 
فى سكويلاس 501111866 . 


رخاء روما وايطائيا 


كان هن واجب الملك القوطى ومصاحته , باعتياره سيد ايطاليا ء 
أن يغرمى فى نفوس الشعب والسئاتو مشاعر الحب نحوه * فاجتذيه 
نبلاء ده يما أغدقه عليهم من صفات رنانة ومناصب رسمية ٠‏ كتلك التى 
كان يتمتم بها أجدادهم بصورة أقرب الى العدالة , نظرا للا 0 
جدارة ا ٠‏ واستمتع أفراد الشعب » دون خوف أو خطر » 
العاصمة الثنلاث ٠‏ وهى النظام ٠‏ والرخاء والملاهمى العامة ٠‏ غير 1 
أعدادهم تناقصت تناقصصا ملحوظا رغم عدا السكرم ٠‏ ومع ذلك فان, 
أيوليا » وكالابريا » وصقلية كانت تبعث بخراج القمح المفروض عليها 
إلى مخازن الحنطة فى روما 2 ووزع نصيب من الخبز واللحم على 
المواطنين المعوزين , وكانت كل رعاية تخصص للعناية بصحتهم تعتبر 
رعابة كريمة - وكانت الألعاب العامة , التى قد يمتدحها سغير يونانى » 
مجاملة وتأدبا » صورة باحتة ضعيفة لروعة مثيلاتها في عهد القياصرة ٠‏ 
غير أن فنون الموسيقى ,. والرياضة , والتمثيل الصامت » لم تذهب. 
كلية الى زوايا النسيان ٠‏ وظلت الوحوش الأفريقية الفمارية تطلق 
فى مدرجات الألعاب فى مواجهة الصيادين لتدريبهم على الشسجاعة 
والبراعة - وكان الملك القوطى المتسامح تحمل فى صبر » أو كبح فى 
رقة , فرق المجالدين الزرقاء والخضراء , الت لتى كثيرا ما ملأت ساحة 
اللعب بالصخب والضوضاء ٠‏ بل وخضبتها بالدماء ٠‏ وزار ثيودوريك فى 
السنة السابعة من حكمه الهادىء العاصمة القديمة للدنيا . وخرج 
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أعضاء » السناتو والشعب فى موكب مهيب لتحيه نراجان ثان » وفالنتينيان 
جديد ٠‏ وعزز تيودوريك هذه الشخصية بان أكد فى خطاب لم يتهرب 
إن بلقيه أمام الجماهير ويكتيه على لوحة من التحاس ٠‏ أن جمكومتة 
تتوخي العدالة وتحكم بمقتفضى القانون ٠‏ وفى هذا الاحتفال العظيم 
أطنقت روما آخر شعاع من أشعة مجدها المتدهور المضمحل ٠‏ ولم يكن 
فى وسع أحد القديسين > وقد شاهد ذلك المنظر العظيم > الا أن يامل 
فى خياله الورع ألا يكون هناك ما هو أفخم من ذلك الا الروعهة 
السماوية لأورشايم. الجديدة ٠‏ وأقام الملك القوطى فى روها ستة 
شهور أثارت فيها شهرته » وشخصيته . ومصسلكه المهذب الكريم , 
اعجاب الرومان ٠‏ وكان هو أيضا بتأمل , بالقدر نفسه من العجب 
والدهشضشة » تلك الآثار الباقية من عظمتهم القديمة » وارتقى هر تفع 
الكابيتول فى خطوات الفاتح , واعترف فى صراحة أنه كان يشاهد كل 
يوم 2/ وفى عجب جديد , ساحة روما 22لا75602 إلتى أقامها تراجان , 
وعموده الشاهق ٠‏ 


وبدا سرح بومبى , حتى فى تدهوره , كجبل شامخ جوقته صناعة 
الانسان وصقلته ٠‏ وكان فى تقديره المفتقر الى الدقة أن هدرج الالعاب 
الضخم , الذى بتاه تيتوس 11608 لابد أنه اسعنزف نهرا هن الذهب ٠‏ 
وكانت تصبه في المدينة سقايات للمياه عددها أربع عشرة فتغذى كل جزء 
منها بالمياه العذبة الغزيرة » ومن بينها سقاية كلوديان التى كانت تتبم 
على ثمانية وثلائين ميلا من جبال سابين » ثم تنساب فوق منحدر سهل 
هستس يرانكز على أقواس صلبة دتى نهبط على تل آفنتين 11311 عستامءنم 
أما القباء الطويلة الفسيحة , التى شيدت لتصريف المياه العامة » فقد 
احتفظت . بصلابتها الأصيلة بعد إثتى عشر قرنا من الزهن * وظلت تلك 
القنوات الجوفية من الأشياه التى تفضل عجائب روما البادية للعيان » وقد 
اتهم ملوك القوط ظلما وعداونا نتخريب الآثار القديمة » غير أنهم في واقع 
الآمر كانوا يحرصون على الحافظة على آثار الأمة التى أخضعوها فقد 
صيغت المراسيم الملكية بحيث تمنع المواطنيل انفسهم من إساءة استعمالها , 
أز اهمالها . أو نهبها ٠‏ وخصص للاصنلاحات العادية اللازمة للأسنوار 
والمبانى العامة مهندس معمارى خبير » ومبلغ سنوى قدره مائتان من 
الأرطال الذهبية » وخمسة وعشرون الف قطعة من القرميد , وعائد الجمارك 
من ميناء لوكرين ٠‏ وامتدت العناية نفسها الى التماثيل المعدنية أو الرخامية 
التى تمثل الانسان والحيوان ٠‏ فكان تمثالا الجوادين المقامين عند مدخل 
قصر الكوير ينال واللذان أكسياه اسيا حديثا » موضغ اعجاب البرابرة , 
كما أعيدت تماثيل الفبلة النحاسية التى كانت قائمة فى طريق ساكرا 


؟ 


ع5 7318 > وكان تمثاأل العججبل الدى نحته ميرون )١(‏ «مكلالة 
يخدع الماشية عندما كانت تساق فى ساحة سوق السلم ٠‏ وعين ضابط 
لحماية هذه الأعمال الفنية التى كان تيودوريك يعتبرها أنبل حلية تزدان 
بها مملكته ٠‏ 


وجرى ثيودوريك على عادة آخر الاباطرة » ففضل الاقامة فئ قصر 
راقنا » حيث زرع بيديه بستانا » وكلما كأن المتبريرون يهددون سسلام 
مملكته ( لأنها آم تغز قط ) , كان ينتقل بلاطه الملكى الى فيرونا على 
الحدود الشمالية , وما تزال صورة قصره مرسومة على عملة باقية الى 
الآن 2 وتمثل أقدم وأصدق طراز لغن المعمار القوطى ٠‏ 


وعاتان العاصمتان بالاضاغة الى بافيا » وسبوليتو » ونابولى » وبقية 
المدن الايطالية 2» زيئت .فى عهدهم بالكنائس ١‏ والحمامات , والأروقة , 
والقصور وكلها زينات نافعة أو رائعة 2 غير أن سعادة أفراد الرعية كانت 
أكثر وأصدق ظهورا في 'انهماكهم فى العمل والترف معا 2 وفى سرعة 
زيادة الثروة القومية ٠‏ والجرأة على الاستمتاع بها 2 فقد ظل أعضسساء 
السئناتو يهرعون فى الشسستاء من ظلال التيبر وبرانست الى الشمس 
الدفيئة , والينابيع الصحية فى مدينة باببه 88386 ,١‏ وكانت ( فلاتهم ) 
القائمة على حواجز حجرية صلبة ٠‏ تبرز فى .خليج نابولى » وتشرف على 
مختلف مناظر السماء والأرض والماء *٠‏ وعلى الجانب الشرقى من بحر 
الادرياتيك أقيمت كمبانيا الجديدة فى ولاية استريا الجميلة اليائعة التى 
كان يصلها بقصر رافتا طريق ملاحى سهل طوله مائة ميل , وكانت منتجات 
لوكانيا والولايات المجاورة يتبادلها الناس الى جوار نافورة ماركيليا » 
فى سوق مزدحمة تخصص سنويا للتجارة » والمرح »2 والخرافة 2 وفى 
مدينة كوموم 0001122 المتنعزلة , 'التى أقام فيها العالم الرومانى 
بلينى لإطذلاظ فيما' مضى 2 وأضفى عليها من عبقريته الرقيقة ٠‏ كان 
لايزال هناك غدير شفاف طوله أكثر هن ستين ميلا يعكس ماأؤّه منظر المقاعد 
الريفية التى أحاطت بحافة بحيرة لاريا ٠‏ 'وكانت منحدزات التلال المدرجة 
مغطاة بمزارع الزيتون 5 والكروم وأشجار اليلوط » وازدهرت الزراعة 
فى ظل السلام والهدوء , وتضاءف عدد الفلاحين بعد .أن افتدى 


٠ ) نحات يونانى عاش في القرن الخامس قبل الميلاد  ( الترجمة‎ )١( 


الأسرى ٠ )١(‏ واكتشفت فى عناية مناجم الحديد فى دالماشيا 2 وهنجم 
الذهب فى بروئيوم 2 كما جففت مستةنقعات بوميتين » ومسستئقعاته 
سبوليتو” 2 وتولى زراعتها أناس على حسابهم الخاص يترقف ربحهم 
البعيد على استمرار الرخاء العام ٠‏ وعندما كان الانتاج يقل فى بعض 
الفصول . كانت تتخذ احتياطات غير مؤاكدة 5 . كفتح حوانيت 
ليقمح وتحديد .الأسعار , وحظر التصدير وكلها تثبت تثبت على الأقل أن 
الدؤلة تعمل اللخير ٠‏ 

غير .أن ما أنتجه الشعب المجد العامل من ترية اليلاد الصالحة أوجد 
فى البلاد وفرة غير عادية بحيث كان جالون النبيف يباع فى ايطاليا أحيانا 
بأقل من ثلانة فارذنج ( إصغر عملة انجليزية وتعادل ربع الينسى ) » والريع 
من القمح بما يقرب من خمسة شلنات ونصف , ولا شك فى أن بلدا يملك 
مثل هذه الأشياه الكثيرة الثمينة التى تصلح للتبادل , سرعان 
ما اجتذب اليه تجار ,العبالم وكانت دوج يودوريك الكريمة المتحررة 
2 تلك التجارة النافعة وأعيد 2 بل زيد : الاتصال الحر بين 
الولايات” عن ) طريق الب والبخر' 3 وكانت أبواب المدينة تطل مفتوحة نهارا 
ليلا ٠‏ وشاع ناك 4 القول يأن في مقدور الانسان أن يترك وهو آمِن كيسا 


من الذمب فى الحقول : ذفى ع1 القول تعبيرٌ عن شغور السكان بالآمن 
والطنائينة 3 


آريوسية تيودوريك 


3 شك في أن اختلاف الديانة ضار دائيا يما منالك من اتساق 
وانسجام بين التحاكم والشضعب” » وكثيرا أها يقضى على ذلك الاتنسجام , 
ولقد نش الفاتح القوطى على عقيدة آريوس , بينما كانت ايطاليا تدين 
بعقيدة نيقيا , غير أن ايمان' يودوريك لم ثلونه الغيرة والحماس + وكانه 
متدسكا بهرطقة آباله دون أن يتسل الى وزن الحجج الدقيقة الخاصة 
بالميتافيزيقا اللاموتية , وقد قنم بتسسامحه الشخصى مع أيئاء الطائفة 
الآريوسية ٠‏ واعتقد بصدق أنه حارس العبادة العامة . وربما كان احترامه 
الظاهرى لعقيدة خرافية يحتقرها من الأمور التى غذت قى. عقله شيا من 
عدم الاكتراث المفيد الذى عو من شيم الساسة أو الفلاسفة 2 وقد اعترف 


)١(‏ خلص القديس ابيقانيرس 582415أط8 .546 من أهل بافيا , بالصلوات. 


أو الفدية , ستماثة من الأسرى من البرجنديين فى ليون وساقوى , ومثل هله الأعمال همى 
أحسن الممجزات ٠‏ 


م ؟ 


الكاثوليك فى بلاده » ريما على غيل رغبة منهع ؛ بأنٍ الهدوء يظلل 
كنيسستهم ٠‏ وكأن ريغال الدين إمنهم يلقون الحفاوة والتكر يم فى قصر 
ثيؤدوريك ٠‏ بقدر امقامهم” وجدارتهع ٠‏ وكان الملك يبجل قدسية الأحياء 
عتهم ٠‏ مثّل سيزاز يوس اسقف آرل الأآرنوذكسى ٠»‏ وابيفانيوس أسقف 
يافيا » وقدم قريانا لاثقار علي قبر القديس بطرس ٠‏ دون أن بهتم 
بالاستفسار عن عقيدة ذلك الرسول , وسمح للمقربين اليه من القوطا , 

حتئ أمه , بأن يحتفظوآ بعقيدة اتناسيوس أو .يعتنقوها / ولم يحداثك فى 
عهده الطويل أن كاثوليكيا' ايطاليا واحدا تحول الى دين الفاتح , طواعية 
أو كرها 0 وازدادك القوة الروحية بين اضعب » ٠»‏ ودين المتبريرين أنفسهم » 

بفضل عظمة العتادة الديئية ونظامها ونعلم الحكام أن يحموا الحصانات 
العادلة التى كانت لرجال الكنيسة وممتلكاتها ,2 وكان الاساقفة يعقدون 

مجالسهع الكنسية ورؤساء الأساقفة يمارسون سلطتهم القضائية 2 
كما أن امتيازات أماكن العبادة ظلت كما هى أو خففت وفق روح الفقه 
الروعاني ٠‏ والى جانب أن نيوموريك كان حامى الكتيسة , فانه أصيح 
صاحب السيادة الشرعية عليها .» وبفضل ادارته الحازمة استمادت 
الكنيسة أو اكتسبت بعض الآمنيازات المفيدة التى كان أباطرة الغرب 
الضعقاء قد أهيلوها ٠‏ ولى يغب عنه ما كان مالك من مكانة وأهمية 
للع الرومانى الذى أطلق عليه الآن الاسم المبجل « البايا » ولا شك فى 
أن “السلام أو الاضطراب" في ابطاليا قد يتوقف على أخلاق أسقف ثرى له 
كاله بن الناش ٠‏ اسقف كله مثل عذا االسلطان العظيم فى السماة وفي 


الأزضى ٠‏ أسقف أعلن مجلس كلسى كبير العدد أنه طاهر من كل خطيئة , 
ومعفى من كل حكم » وعندما حدث تنازع على كرسى القديس بطرس بين 
سيماخوس ولورانس . دعاهما الملك الآريوسى الى المثول أمام محكمتة , 
وهناك أقر انتخاب المرشح الأعظم جدارة أو الأكثر طاعة ٠‏ وفى نهاية 
حياته ٠»‏ وفى. لحظة غيرة وسخط ٠‏ ملم الرومان هن الاختيار © بأن عين 
بابا فى قصر رافناء وبهذا كبح فى لين ورقق خطر الاتقسام 
وها .يقترن به من صراعات حادة , وكان آخر قانون أصدره السئائو يهدف ,2 
اذا أمكن , الى القضاء على ما كان يعتور الانتخابات البابوية من فساد 
الرشوة المعيبا + 


لقد أطلت الحديث فى سيرور عن الحالة السعيدة التى حظيت بها 
؟يطائيا غير أن خيالنا يجب ألا يذهب بنا سريعا الى الاعتقاد بأن الغزرو 
لقوطى قد حقق فى اللاد عصم الشه اء الذهبى , » عصر جنس من الناس 


عو؟ 


لا 'تضوبهم رذيلة 2 ولا يشعرون: بقنقاء » فالمتظر الجميل كانت تزحفه 
عليه السحب فى بعض الأحيان , وحكسة ثيودوريك كانت تنخدع , 
وساطته “كانت .تقاوم . كما أن سسنؤات عمره الآخيرة لوثتها كراهية 
الشعب 2 ولطخها دم النبلاء . ولقد اغرته العجرمه ألتى تمنكته فى 
يادىه الأمر فور انتصاره 2 على حرمان فريق أدواكر كله من حقوق 
المجتمع المدنية 2 بل ومن حقوقه الطبيعية . ولو أنه جانبه التوفيق ., 
وفرض ضريبة بعد. كوارث الحرب لقضى على الزراعة الناشئة فى 
اقليم ليجوريا 2 ولو أنه استولى استيلاء صارما على القبح المخصص 
لاغائة الششعب لضاعف بذلك من محنة اقليم كاميانيا » غير أن هذه 
المشمروعات الخطترة حالت دون اتنامهسا قدرة وفصائحة ابيفانيوس 
وبويتيوس اللذين نجحا فى الدفاع عن قضية التشسعب فى حضرة 
تيودوريك نفسه ٠‏ ولكن اذا كانت أذن الملك مفتوحة لاستقيال صوت 
الحق ٠‏ فليس من المستطاع دائما أن يكون هناك قديس وفيلسوف 
الى جوار آذان الملوك ٠‏ فكثيرا ها أسى اسستغلال المقام » أو الوظيفة , 
أو الحطوة من جراء خداع الايطاليين وعنف القوط »2 وتجلى جشضبسع 
ابن شقيق الملك عنلانية 2 ففى مبلة الأمر اغتصب أملاك جيرانه 
التسكانيين ظلما وعدوانا » ثم أعيدت اليهم بعد ذلك ٠‏ وكان هناك فى 
قلب ايطاليا ماثتا ألف هن المتبربرين الذين كانوا يعتبرون مصدر خوف 
وفزع , حتى بالنسبة لسيدهم , وتحمل هؤلاء على مضض قيود الأمن. 
والنظام » وكانو! يسبيون الاضطراب دائما د بمشنيتهم العسكرية ٠‏ ويكافأون 
عليها فى بغض ‏ الأحيان , وعتدما كان من الخط ولاج أن يعاقبوا على نزوات. 
ضراوتهم التى جبلو! عليها بلادهم ,» كان من الحكمة أن يتفاضى عنها - 
وعندما تساهل ثيودوريك وتجاوز عن ثلثى الخراج الذى كانت تدقعه 
ليجوريا , تنازل بايضاح مصاعب موققه . وأبدى أسفه للأعياء الثقيلة 
الحتمية التى'فرضها غلى رعاياه من اجل الدفاع عنهم ٠‏ ولم يكن مستطاعا 
أبدا أن يرضى هؤلاء الرعايا الجاحدون من صبيم قلوبهم عن أصل الفاتعع 
القوطى أو عن ديانته . أو حتى عن فضائله » فنسوا الكوارث الماضية..2» 
وزاد هتاؤهم الحالى من حدة احساسهم يما هنالك هن إساءات أو .يما 
يظنئون أنه اساءة ٠‏ 

وحتى التسامح الديئى الذى كانت اشاعته فى العالم المسيحى فخرا 
ومجدا لتيودوريك كان شيئا يؤلم حماس الايطاليين للمعتقد الصحيح 
وسىء آليه ٠‏ ولقد احترموا هرطقة القوط المستندة الى قوة السلاح .2. 
غير أنهم وجهوا غض بهم الديئى وهم آمنون نحو اليهود العزل الأغنياء 
؟ 


الذين كانوا قد استقروا فى نابولى وروما ورافنا وميلان وجنوة سعيا وراء 
المنفعة التجارية وتحت حماية القوانين فتعرضت أشخاصهم للاهانة , 
وممتلكاتهم للنهب * ومها يديهم للحريق , على أيدى سسكان رافنأ وروما 
الثاثررين الذين أشعلت النار فى صدورهم ادعاءات أكثر ها يكون استهتارا 
أو نطرفا ء ولا شك فى أن الحكومة لو أنها أهملت هذا الاضطراب 
لاستحقت أن تصاب به » ومن ثم فقد أجرى على الغور تحقيق قانونى » 
وما كان مثيرو الشغب قد تواروا وسط الجمهور 2 فقد حكم على 
المجتمع كله بأن يصلحوا الأضرار التى وقعت , أما المتعصبون للدين » 
الذين رفضوا الاسهام فى دفم التعويضات ٠,‏ فقد جلدوا فى الشوارع 
بيد الجلاد ٠‏ وأثار هذا العمل البسيط العادل ثائرة الكاثوليك الذين 
هللوا للا اتصف به هؤلاء القساوسة المقدس ون من فضصسيلة وصير »2 
فارتفعمت الأصوات من فوق ثلاثياثة منبر تأسف لاضطهاد الكنيسة , 
واذا كانت كنئيسة القديس اسطفان قد هدمت بأمر من ثيودوريك . 
فمن المحتمل أنه حداثت فى ذلك المكان المقدسسى معجزة تسىء الى إسمه 
ومكانته ٠‏ وقد اكتضشف ملك ايطاليا فى نهاية حيأة مجيدة أنه أثار كراصية 
شعب عمل جاهد! على تحقيق سعادته ٠‏ فامتلآات نفسسه بآلام السخط 
والغيرة » وهرارة الحب المجحود . وعمد الفاتح القوطى الى تجريد أيناء 
ايطاليا الجبناء من أسسلحتهم » وحظر كل الأساحة التى يمسكن أن. 
تنستخدم فى العدوان , فيما عدا مطواة صغيرة ينتفع بها فى الشسئون. 
المنزلية » وقد انهم منقذ روما بالتآمر مع أحط المخبرين على حياة أعضاء 
السناتو » الذين اشستبه فى أنهم على اتصال سرى خائن مم البلاط 
البيز نطى » وبعد هوت أناستاسيوس كان تاج الامبراطمور قد وضلم 
على راس رجل عجوز ضصيف , غير أن سلطات الحكم إضطلع بها ابن 
شقيقه جستيئيان ٠‏ الذى كان اذ ذاك يفكر فعلا فى استتصال الهرطقة 
وغغزو ايطاليا وافريقيا ٠‏ فأصدر فى القسطلتطينية قانونا صارما يهدف الى, 
اخضاع الآريوسيين الى سلطة الكنيسة , والا تعرضوا! للعقاب , وآثار هذا 
القانون 2 سخط ثيودوريك الذى كان يطالب لاخوته المنكوبين فى الشرق. 
بنفس التسامح الذى منحه هو تلك المدة الطويلة لكائوليك بلاده » فأصدر 
أمرا حازفا صريحا الى الحبر الرومانى بأن يرحل الى القسطنطينية مع أربمة: 
هن أعضاء الستاتو اللامعين » فى مهمة كان يخشى فشلها أو نجاحها سواء 
بسواء ٠‏ وقد استقبل أول بابا يزور تلك المديئة باحترام قريد » غير أن 
مليكه نيودوريك , استشعر من ذلك غيرة دفعته الى عقابه على ما اعتبره. 
جرها ٠‏ ومن الطبيعى أن الرفض الصريح القاطم , أو الملتوى , الذى جاء 
من البلاط البيزنطى كان مبررا لاجراء انتقامى يساوية , ويثير اجراء أومبع 

نكا 


خطاقا 2 ومن ثم فقد أعد فى ايطاليا أمر عال يقضى بحظر همارسة العيادة 
الكاثوليكية بعد نوم معين , وهكذا أدى تعصب رعايا ثيودوريك , وتعصب 
أعدائه الى دفع أكثر الملوك تسامحا الى حافة الاضطهاد . وطالت حياة 
تيودوريك أكثر هما ينبغى لأن العمر امتد به حتى أدان فضيلة بويثيوس 
.وسيماخوس ٠‏ 


اعدام بويثيوس 


كان عضو الستاتو بويئيوس آخر روماتى يستطيم كاتو مل 
أو تلى ‏ لإللنا'ة أن يعترف به رجلا من بنى وطنه , ولقد ننس هذا الرجل 
طفلا يتيما ورث أملاك أسرة أنيكيا وأمجادها . وكان اسم هذه الأسرة 
يفاخر به ملوك وآباطرة ذلك العصر , وكان لقب مانليوس ‏ 8تانئتصفكة 
.يؤكد انحداره الحقيقى أو الخرافي هن سلالة قناصل وحكام بأمرهم , 
استطاعوا صد الغاليين عن الكابيتول 2 وضحوا يأينائهم من أجل اقرار 
النظام فى الدولة ,. وعندما كان بويئيوسى فى ريعان شبابه لم تكن دراسات 
روما قد أهملت تماما ٠‏ اذ ما يزال هناك الآن مؤلف من مؤلفات الشباعر 
الرومانى فرجيل صححته يد أحد قناصل ذلك العهد ٠‏ كما أن أساتذة 
النحو والبلاغة . 286052 وعلم الفقه ظلوا محتفظين بامتيازاتهم ومعاشناتهم 
بفضل .سخاء القوط وكرمهم ٠‏ غير أن تمكنه من اللغة اللاتيتية لم يكن 
كافيا لاشباع فضوله المتقد , ويقال انه قضى ثمانية عشير عاما من الدراسة 
الجادة فى مدارسس أثينا لقى فيها عونا من حماس بروكليوس 58لا2001 
وتلاميذم 0 ومن علمهم ومثابرتهم ٠‏ ومن حسن الحظ أن عقل تلميذهم 
الرومانيى وتقوإه لم يصايا بعدوى الفموض .والسحر التى لوت أدغال 
الاكاديمية © م غير أن بوبئيوس تشرب روح الأموات والأجياء من أساتذكه 
وقلد أسلوبهم . أولثئك الأساتذة الذين حاولوا التوفيق بين قوة روح 
أرسطو ودقتها » وبين العامل الورع , والخيال الرائع اللذين اتسم بهما 
أقلاطون » وبعذ عودته إلى روما وزواجه من اينة صديقه النبيل سيماخوس , 
ظل يواصل الدراسات نفسها قى قصر من العاج والرخام ٠‏ وغذى الكنيسة 
بدفاعه العميق. عن العقيدة الأرئوذكسية, الصحيحة .ضد هرطقات آريوس 
ويوتيكيس ونسطور ٠‏ وفسرت الوحدة الكاثوليكية أو عرضت فى بحث 
كتبه ثلاثة أشخاص مختلفين وان كانوا جميعا من المؤمنيل بعقيدة وحدة 
الجوهر ٠‏ دون أن يكون عناك أى ضغط عليهم نحو ذلك الاتجاه » ومن 
أجل منفعة قراثه اللاتيئيين استخدم عبقريته فى تعليم المبادىء الأولى لفنون 
اليونان وعلومهم , ولقد ترجم وشرح هذا السسناتور الرومانى بقلم 


كه 


ألا يعرف الكلل هندسة اثليدس ٠»‏ وموسيقى فيثافووس » وحساب 
نيقوماخوس , وميكاتيكا أرشميدس , وفلك ؛ ولاهون أفلاظون ٠‏ ومنطق 
أرسطو مع تغليق بورفيرى ٠‏ وكان عو وحده يعتبر كفغا , لوصف عجائب 
الفن 2 كالمزولة , أو السباعة الماليةء أو اللدائرة التى تمثل جركات 
الكواكب ١‏ ومن هذه الأفكار الغامضة نزل بويئيوس » أو بهيارة أصيق 
ارتفع الى الواجيات الاجتماعية المتعلقة بالحياة العامة والخاصة , فأغاث 
المعوزين يسخائه , واستغل فصاحته , التي قد يشيهها المتملقون بصوت 
ديموستين أو شيشرون 2 فى تأيبد قضية الانسانية وطهارة الذيل ٠‏ 

ولقد أحس الملك الحصيف بهذه الفضائل اليارزة وكافآه عليهسا ٠‏ 
فأضفى على مكانته ما يجملهأ » بمنحه لقب القنصل ولقب النييل » واستغل 
مواهبه استفلالا تافعا قى المنصب الهام الذى أسنده ألية ,» وهو منضب 
رئيس الديوان . ورغم تكانؤ حقوق الشرق والغرب ٠‏ فقد عيلن ولداه , 
وههمما فى مستهل الشسباب , قنضلين فى سنة واحدة ٠‏ وفى ذلك الييوم 
المسهود الذى توليا فيه ذلك المنصب تقدما فى موائب مهيب من قصرجما 
الى ساحة روما وسط تهليل السناتو والشيهب , وكانه والديمما ؛ قنصل 
روما الأصيل ٠‏ قرحا يفيضى بالبمر » وبهد أن القى خطابا أطرى فيه مولاه 
الملك الكريم وزع هبات الظفر والتصر فى ساحة ألعباب ( السيرك ) , 
وربما جاز اعتبار بويثيوس سعيدا هوفقا اذ واتته الشهرة والتروة وتال 
الناصب العامة , وعقد الصداقات الخاصة واستطاع تدمية العلم » وأحس 
بما فيه من فضيلة , ربما جاز اعتباره سعيدا , لو أن هذه الصفة المزعزعة , 
صفة السعادة » يمكن أن تصدق على انسان قبل الفترة الآخيرة من حياته ٠‏ 


ولقد كان بويثئيوس جوادا بماله ضتينا بوقته , ولم يتاثئر سغريات 
الطمع العادية 2 وهى التعطش الى الذعب والمنصب * وربما كإن بعضي 
الغضل فى ذلك راجعا الى أنه قد أكد تأكيدا قويا أنه مرغي على طاعة 
المعلم الجليل أفلاطون الذى يحتم على كل مواطن فإضل أن ينقذ الدولة 
من أن تغتصبها الرذيلة والجهالة 2 وكانت ذكرى بلاده تبعث النزامهة 
فى. مسلكه العام , وقد استخدم سلطته فى كبح كبرياء موظفى الملك 
واستبدادهم كما أن فصاحتة أنقذت يوليانوس من أوغاد القصر , 
وقد كان يرثى دائما لمحئة سكان الولايات » وكثيرا ما أغائهم منها, 
لآن ثروات هؤلاء الناس قد استنزفها التهب العام والخاص ٠‏ وكان بويثيوسن 
وحده هو الذى يملك من الشسجاعة ما يمكنه من مقاومة طغيان البرابرة 
الذى ضاعفه الغزو وأثاره الجضع , وأصبح التجاوز عنه موضحع شكواه ٠‏ 
وفى هذه النزعات الشريفة: كانت روحه تعلو على اعتبارات الخطر , وريما 
اعتيارات الفطنة والحرص ٠‏ وقد نتعلم من المثل الذى ضربه كاتو أن 


اضمحلال بج ؟ لزة؟ 


الشخصية التى تتسم بالفضيلة النقية المسلبة هى أكثر الشيخصيات 
قابلية لأن يضللها التحيز » ويثيرها الحماس , ولأن تخلط انين العداوات 
الشخصية وبين العدالة العامة ٠‏ ولابد أن تلميذ أقلاطون قد بالغ فى 
عجز الطبيعية البشرية ونقائص. المجتمع ٠‏ وكان أرق شكل لمملكة قوطية , 
وحتى ثقل الولاء وعرفان الجميل , لابد أن هذا وذاك كانا من الأمور 
التى لا تتحملها روح وطنى رومانى حرة ٠‏ غير أن حظوة بويئيوس وولاءم 
تدمورا بنفس النسية التى تدهورت بها رفاهية الشعب » وفرض الملك 
على رئيس دنوانه زميلا تاقها يقتسم معه سلطته ويتحكم فيها ٠‏ وى 
الفترة المظلمة الأخيرة من عهد ثيودوريك شمسعر بويئيوس فى غضب 
وسخط أنه أصبح عبدا , ولكن لا كان سيده لا يملك ألا سلطانا على 
حياته , فقد وقف , دون سلاح ودون وجل ٠»‏ فى مواجهة بربرى غاضشب 
أصبح يعتقد أن سلامة السناتو لا تتفق مع سلامة شخصه ٠‏ وقد اتهم 
عضو السناتو البينوس , وحكم عليه فعلا 2 بناء على الظن بأنه 2 كما 
قيل ٠‏ كان « يأمل » فى أن تحصل روها على حريتها , وفى حمذا الشأن 
قال الخطيب بويثيوس : «١‏ اذا كان ألبينوس مجرما , فانى وأعضاء 
السناتؤ .نعتبر هذنبين لأننا اقترفنا الذنب نفسه ٠‏ واذا كنا بريثين ,2 
فان من عق ألبينوس أيضا آن تحميه القوائين » ٠‏ 


وهذه الرغية البسيطة العقيمة فى نعمة مستحيلة التحقيق كان من 
الممكن ألا تصبح موضلع مؤاخذة هذه القوانين : غير أن هذه القوانين 
نغسها كان لابد أن تكون أقل نسساهجا مع الاعتراف المتسم بالتهور 
الذى صرح به بويئيوس , وحمو آنه لو كان قد عرف يبوج ود مؤامرة 
لما أطلع الطاغية عليها ٠‏ وسرعان ما اعتبر بويثيوس , «حامى البينوس : 
شريكا فى الخطر المحيق بعميله / وربما اعتبر شريكا فى ذنبه ٠‏ قوضع 
توقيعاهما ( اللذان أنكراهما ودفما بانهما مزوران ) على الخطاب الأصلى 
الذى يدعو الامبراطؤر الى انقاذ ايطاليا من القوط , وجىء بثلائة شهود 
من أصحاب المراكز المحترهة , وربما من أصصحاب السيعة السيئة , 
فسهدوا بصحة الخطط الخائنة التى وضعها النبيل الرومانى ٠‏ ومع ذلك 
فمن الواجب أن نفترض براءته لآن ثيودوريك حرمه هن الوسيلة التى 
يستطيع بها تبرير هوقفه وسجنه فى برج بافيا , بينما كان السنائو , 
على مسافة خمسماتة ميل : يصدر حكما بالمصادرة والموت على لمع أعضائه 
واعظمهم قدرا » وبمقتضى أوامر البرابرة دمغ ما كان يتصف به الفيلسوف 


مه 


هي علم غامض بأنه سحر وانتهاك للمقدسات ٠ )١(‏ ومكذا أدان أعضاء 
السناتو أنفسهم بأصوات مر تجفة تعلق بوشيوس بالسناتو تعلقا يتسلم 
بالورع والامتثال , على أنه عمل اجرامى ٠‏ واستحق نكرانهم للجميل تلك 
الرغبة أو النبوءة التى عبر عنها بويثيوس بقوله أن أحدزا من بعده لن 
يرهى باقتراف الذنب نفسيه ٠‏ 


. وخلال الفترة التى كان فيها بويئيوس مثقلا بالأغلال فى. برج بافيا 
وينتظر فى كل لحظة حكم الموت أو ضربته , الف كتاب « عزاء الفلسفة » 
تطومدملتطع ذه دمتاع[معدمة وهو سبفر جليل جدسر بأن يجد فيه 
آفلاطون .أو تلى لإ1انالك' متعة فى. أوقات فراغهما 2 .غير أن همجية. العصر 
الذى كتب فيه , والوضع الذى كان فيه مؤلفه يجعلانه سفرا لا يدانيه 
فى ميزته كتاب آخر ٠‏ وقد استرشد فيه بالهداية السماوية التى طالما 
ابتهل اليها طويلا فى روما وأثينا . والتى هبطت عليه الآن لتضيء له 
سجنه , وتبعث فيه شجاعتة » وتمسح جروحه ببلسمها الشاقى ار 
علمته أن يقارن بين رفاهيته الطويلة السابقة وهصنته الحالية 1 وأن إينتظر 
من تقلبات الحظ آمالا جديدة ٠‏ وكان العقل قد هداه الى أن عباتها لا تثيت 
على حال ٠‏ وأقنعته التجربة بقيمها الصحيحة , فهو قد استمتع يها فى 
براءة » وعليه الآن أن يودعها غير آسف عليها ٠‏ وأن يحتقر فى هدوء 
ها يضمره له أعداؤه من ضغينة عاجزة » فهم قد نركوا له السعادة اذ تركوا 
له الفضينة ٠‏ وقد حلق بويثئيوس. فى أجواز السماء باحثا عن الخسير 
الاسمى 5 واكتشف المتاهات الميتافيزيقية لموضوع الحظ والقدرٍ , 
وموضوع الجبرية والاختيار . ومرضوع الزمن والابدية ؛ وحاول بصورة 
كريمة_أن يوفق بين صفغات الكمال التى يتسيم بها إلآلهة وبين .ما يبدو 
على حكمه المادى والمعنوى من اضطراب ٠‏ ولا شك فى أن مثل هذه 
ال موضوعات المفرية » سواء آكانت. وأضحة ٠‏ أم غامضة ء أم مبهمة فانها 
عديمة الجدوى فى التغلب على مشاعر الطبيعة البشرية ٠‏ غيٍ أن المجهود 
الفكرى قد يصرف صاحبه عن الاحساس بالمحنة , ومن نم فان ذلك 
الرجل الحكيم » بويئيوس , الذى استطاع.فى براعة أن يجمع فى مؤلف 
واحد مختلف نفائس الغلسفغة . والشعر , والبلاغة لابد أنه امتلك ذلك 
الهدوء المتسم بالشجاعة الذى اتجه الى البحث عنه ٠‏ وآأخيرا انهى رسل 
الموت حالة الانتظار التى كان فيها؛ وهمى أسوا الشرور والبلانا » 


(1) جدث تحقيق شديد فى جريمة السصر ٠‏ وكان العتقد ان كثيرا هن المسحرة 
ذمكتهم الهرب من مدجونهم بان اصابوا حراسهم بالجتون ٠‏ واتى آفضل استعمال تلفظ 
(السكر ) بدلا هن لظ الجنون , أى أنهم كانوا. كانوا يسقولهم حتى يشملوا ثم يهربون ٠‏ 


طفن 


فنففوا فيه , وريما تجاوزوا . أمر “ثيودورنك المنافى للانسانية ٠‏ ذلك 
أنهم عطلوقو! عنقه بحبل متين , وضيعقره عليه حتى برزت عيناه من 
مقلتيهما » وربما أبدوا نحوم بعضى الففقة عندما ساموه عذايا أقل » 
وهنريوه يالهراوات حتى ألغظ أنفاسه ٠‏ غير أن عبقريته بقيت بعد مونه 
ترسل شعاعا من المعرفة على أظلم عصور العالم اللاتينى ٠‏ وترجم أعظم 
علوك الانجليز كتابات هذا الفينسوف , ونقل ثالث اهبراطور يسمي 
باسسم أوثو ©0489 عظام القديسن الكاثوليكى الى مقبرة أكثر تكريما 
واحتراما » ذلك القديس الذى حصل من مضطهديه الآريوسرين على أمجاد 
الاستشيهاد وشهرة المعجزات ٠ )١(‏ وفى السساعات الأخيرة سن حياة 
بويئيوس وجد بعض العزاء فى أن ولديه » وزوجه . ووالد زوجه ٠‏ 
سيماخوس المحثرم المبجل كانوا فى خير وأمان ٠‏ غير أن حزن سيماخوس 
لم يعسم بالحكمة » وربما كان خلوا من الاحترام 2 فقد اجتتر]أ على اظهار 
حزنه على موت صديق أصيب , وتجاسر على طلب الانتقام له , فجروه 
مقيد! بالسلاسل من روما الى قصر رافنا ,2 ولم تهدا مخاوف ثيودورنلقف 
وريبه الا يدم ذلك الشيغ البرىء عضو السناتو ٠‏ 


موت تيودوبيك 


سوف تميل الانسائية الى تشسجيع أية قصة تشهد بحكم الضمير 
وندم اللوك , وليس يخاف على الفلسقة أن قوة الخيال المضشظرب وضعف 
الجسم المعتل كفيلان فى يعض الأحينان بخلق أفظع الاشباح وأكثرها صولاء 
فبعد حياة فاضلة مجيدة أصبح ثيودوريك للآن فى طريقه الى القير اوسط 
العار والام » تذل عقله مقارنة حاضره بماضيه وتزعج نفسه بحق 
أهوال المستقبل غير المنظورة ٠‏ ويحكى أنه في أمسية من الأمسيات كان 
يتناول عشاءه على مائدنه الملكية 2 حيث قدمت إليه رأس سمكة كبيرة 2 
فما كان منه الا أن قال متعجبا إنه يشساهد سحنة سيماخوس الغاضبة 
المتجهمة » ويرى عينيه 'تلمعان بالغضب والانتقام » وفمه مسلحا بأمسنان 


)١(‏ ألبا:! العالم سنفستر الثانى . ععلم أوثو المثالث , هو الذى ألف ها كتب 
عى مقبر ته الجديدة , وهذا البابا وصقه جهل ذلك العصر بأانه ساحر , شانه فى ذلك شأن 
بويئيوس نفسه ٠‏ ولا شك فى أن الششهيد الكاثوليكى ابدى الكثير من التهور , غير إن سيدة 
اعرفها قد لاحظت فى قصة عماثنة « أن الشوط فى هذا المقام ليس كبير 'الأممية , فالخطوة 
الأدلى مي التى لها وزنها » ( هدام دى قان 106468204 قال 859803826 ,-وكانت تتفدنث عن 
المعجزة المماثئلة التى فسلها القديس دئيس 196818 .854 ل دعمءل ٠46)‏ 
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جادة طويلة تهدد بافتراسه٠فانسحب‏ الملك على الفور الى غرفته » وبينما 
كان راقد! على فراشه بهزه الألم والعذاب همزا عنيفا 2 ويشص. بقشعريرة 
تحت ثقل من الأغطية » قال لطبيبه البيديوس هلائ10م8:1 أنه نادم ندما 
عميقا على قتل بويثيوس وسيماخوس * ثم اشتدت وطأة المرض عليه , 
وبعد أن أصيب بمرض الدوسنتاريا ثلاثئة أيام 2 وافته منيته فى قصر 
رافتا, فى السنة الثالفة والقلائين من حكمه , أو في السسنة 
السايمة والثلاثين ٠‏ اذا حسينا حكمه ايتداء هن غزوه (يطاليا + وعندما 
ضعر باقتراب أجله قسم أمواله وولاياته بين حفيديه » وجعل نهر الرون 
دل مشستركا بينهما ٠‏ فأعاد أمالاريك الى عرشي اسبانيا » وأومي يايطاليا 
وكل -فتوجات القوط الششرقيين الى أثالاريك ٠‏ الذى لم يزد عمره على عشرة 
أعوام ٠‏ ولكنه كان طفلا معززا على اعتبار أنه آخر ذكر فى سلالة أسرة أمالى 
تلهسة من زواج قصير الأمد بين أمه أمالاسونذا ولاجى* ملكي من 
الاسرة نفا.ها ٠‏ وفى حضرة الملك المحتضر أقسم رؤساء القوط والحكام 
الايطاليون ينين الولاء رالالخلاص للأمير السغير ولأمه الوصسية عليه , 
وتلقوا » فى اللحظة الرهيبة نفسها آخر نصيحة ناقعة أسداها لهم » وهى 
أن يحافظوا على القوانين ٠‏ وأن يحبوا مجلس السناتو وشعب روما , 
وأن بتعهدوا! بالاحترام اللائق صداقة الامبراطور ٠‏ وقد أقامت له آاينته 
أمالاسونذا تمثالا فى هكان بارز يشرف على مدينة رافنا ء والميناء. 
والشاطىء المجاور ٠‏ وهناك كنيسة دائرية الشكل قطرها ثلاثون قدما , 
متوجة بقبة نحتت من قطعة جرانيتية واحدة ,2 وفى وسطها أربعة أعمدة 
تحمل اناء من حجر السماقى بداخله عظلام الملك القوطى 2 وتحيط به 
تماثيل نحاسية للاثنى عشر رسولا ٠‏ ومن الجائز أن روحه , بعد أن كفرت 
عن ذنوبها , قد سمح لها بأن تختلط بأرواح الأبرار من ينى الانسان , 
لولا أن ناسكا ايطاليا شاهد رؤيأ على هلاك ثيودوريك الذى ألقيت روحه 
بأيدى رسل الانتقام الالهى فى بركان ليبارى ؛ وهو واحد من أقواه عالم 
الشياطين والأرواح الشريرة ٠‏ 


لقف 


الفضل اثآر بعور 
لله قحةي 


حم جستنيان ٠.‏ الآمبراظورة تيونورا ٠‏ شعت نيظا ؛ استارادء 
الحرير من الصين ٠‏ كنيسة أياصوفيا ٠‏ القضاء على مدأرس 
أنينا وعلى وظيفة القفصل الروماقى ٠‏ 


ولب الاجبر الور جميجنيان_بالقرب من اطلال. سارديكأ. و مدينة صوؤيا 
العديئة ) 2 فى عرق وضع مفبور من للتبربرين الذين كأنوا يتبلنون 
رقعة موحئببة منعرّلة أطلق عليها تباعا اسم داردانيا ثم داكيأ ثم يَلقارِيا + 
وقج دبي أمر إعتلائه العرش عمه جوستين الذي انسم برويح الغليرة » والذي 
عجر ٠‏ مع اثنين مع الفلأحين من القرية نفسها ٠‏ حرفة أكثر نفعا هي فلاحة 
الأرض أو الرعي ٠‏ بغية الإنخراط نمي سلك الجندية وخرج خؤلاء الشبان 
التلائة ‏ جوستين ورفيقاء - ومعهم قدر يسين من الزاد سيا علي الأقذام » 
متبهيل الطريق العام الى القسطنطينية . وسرعان ما انخرطوا فى بيسن 
الامبر اطرر ليو 160 ٠‏ يفضل قوتهم وقوامهم ٠‏ وتعاقب على الفلاج 
الذى اهتسيم لَه الحظ عهدأن أصاب فيهما ثروة وميجدا . وآفلت من . يعض 
الاخطار التى كانت تهدد حياته 2 مما نسب قيما بعد الى الملاك الحارنيى 
الذى يرعى مصير الملدرك ! وقد أبلى جوستين بلاه حسنا لفترة طويلة فى 
خروت ايزؤزيا #اطلنافعة ( قسم من ولاية غلاظيه الروماننة فى آسيا 
الشتغزق »2 وفى نروب فارسسى » ورينا كان من الجائد ألا تحلظف مله الضمة 
اللو ذلة الجثيلة اسم جونتقين هن الأتدثار في زواظ النشيأن : ولكبهبت؟ 
كاكت كفيلة بعدرجه فى سك المناضب العسكرية ؛:فقد ارتقى / فى مناق 
خمسين عاما ٠‏ من ؤظيفة كرنيون الى كوئت ٠‏ ؤالى منضعب القالها 2٠م‏ حظن 
بمضؤية السناتؤ , ثم تولى قيادة الخرس الذين امتثلوا لإمزة بوطحهة 
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رئيسا لهم فى الأزمة الخطيرة التى أطاحت بحياة امبراطور أنسطاسيوس » 
واستبعد عن العرش ذوو قرياه الاقوياء الذين كان هو أى الامبراطور ب 
قد رفعهم وأغدق عليهم الغنى والثراء حيث كان الخمى أها نتيوس تت 
ضاحب. الأمر والنهنى فى القصر ‏ قد عقد العزم سر! على آن يخص بالتاج 
:أكثز صنائعه خبوعا وخضوعا ٠‏ وضمانا لأصوات فرق الحرس وضع تحت 
سرف قائدمم أموالاطائلة ليشسترى بها رضاهم ٠‏ ولكن جوستين خيانة منه 
وغدرا ,. استخدم هذه الأسانيد القوية لمصلحته هو نفسه ,2 ولا لم يجرق 
أى هنافس على الظهور فى الميدان . فقد فاز فلاح داكيا ب جوستين ‏ بالصنة 
الاميراطورية حيث نال بالاجماع رضا الجنود الذين عرفوا فيه الشسجاعة 
ودماثة الخلق » ورضا رجال الدين والشعب الذين آمنوا يانه أرئوذكنىي 
مسلتقيع 7 ورضا أهل الولايات الذين خضعوا خضوعا أعمى مطلقا لارادة 
العاصمة” ومن ثم ارتقى جوستين الأكبر . وهكذا يسمونه تمييزا. له عن 
امبراطور آخر من نفس الأسرة يحمل تقس الاسم ب ارتقى العرثن البيز نلى 
رمو فى سن الثامنة والستين ٠‏ ولو أنه ترك وشأنه ليتصرق بوحى من 
عنده » لتعرض رعاياه فى كل لحظة طوال ستى حكمه التسع لمغبة سسوه 
؛ختيارهم ٠‏ وكان جهل جوستين يماثل جهل الامبراطور ثيودوريك ٠‏ وانه 
لآمر مسهود جدير بالذكر أنه عاش فى عصر لم يكن خلوا من نور العلم , 
عافن "امير اطورآن” :معاصران الوالمده منهما للآخر( أحدهيا فى الشرق والثانى 
في الضزب") لم يضوبا من التعليم حتى حروف الهجاء » على أن جوستين كان 
أقل. .ذكاء من منك القوط بكثير » فان خبرته بوصغه جنديا لم تكن تؤعنه 
لثول زمام الحكم فى الامبراطورية » ورغي ما أوتئ هن بسالة شخضية , 
فأنه كان يغرف: قدر ضعفه »2 وطبيعى أن يقترن هذا بالشسك وسؤء الظن 
والهواجس السنياسية + ولكن وزير المالية بروكلوس 8200104 | نهض' 
باللهام الرسمية للدؤلة فى يقظة واخلاص وتبنى الامبراطور-الهرم ابن أخيه, 
عسيتنيان'» بما أوتى من مواهب وطموح ٠‏ وهو شاب متطلم استنقذه عمه 
عن برائن العزلة الموحشة فى داكيا / وتلقى تعليبه فى القسطنطينية 
بؤضقه- -.وريشا لثروة الاميراطور الخاصة سم للامبراطورية الشرقية في 
النفسأية 9 


.. ولما اغتصبت أموال الخصى أمانتيوس على هذا النحو ٠‏ كان لزاما أن 
يقضوا: على حياته كذلك ٠‏ وما كان أيسرها من مهمة + عن طريق اتهنامه 
بمؤامرة حقيقية أو ملفقة + وقيل لفقضاة استكمالا لخيوط الجريمة » انه 
كان منغخمسا فئ (لهرظقة اللانوية ( ديانة فارسية قديمة ) ٠‏ ومن ثم قطست 
راش. أمانتيوس , وعوقب بالموت أو النفى ثلاثة هن رفاقه .. ممن كانت لهم 
الصدارة بين تخدم 'القضر. , أما مرشيحهم المنكود. للعزش فقد ألقى به فى 
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غيِاضب جب ملحيق + وَرَْجم بالحجارة , ثماقدف به ٠‏ يشكل مهيل مزلاة” إلى 
البخر ليكون له فى اعماقه مقبرة بدلا من أن يواري على الأزض قبا * 
ولكن أنهيار فيتاليان الذى كان مزشنحا للخلة الامبراطورية ‏ كان عملا 
اشق وآشد خطرا .٠‏ ذلك أن هذا الزئيس القرطى فيتاليان ن كسب 
لتفسنه: شعبية:قئْ الخزب 'التئ شنها 'فئ' جرأة: وبسالة اتسطاسيؤشن/ 
دفاعا عن العقيّدة الارتؤذكسية + وانتهئ: الأمز ٠.بعقد‏ “مفاهدة كتلام ب 
آهدافه :. وظل فيتاليان على مقربة من القسطنطيدية ».على رأسى جيشن قر 
لافر فين المثير بر ين ٠‏ واستدرج تحت اغراء الاطمثنان الوامن الى العقوذ 
والانتان حتى تخل عن موقعه الحضان', :وأسلم نفس إلى أحضنان هنايثة :, 
كان 'أهلوها , وبخاصة: حرّب أصحاب الخلل 'الزرقاء فيها , قد أثيرث 
البواطرهم ضدم' قى دفاء ٠‏ 'يتذكيرهم :تي يخضوهتهم "الديئية. التى. قتشم 
"بالتقى:» ورغتى الامرراطور واين اختيه '(. جوؤضتين وجسنتنيان.) يؤوضيبفه 
المناضل المخلص الجدير بالنضال عن الكئيسة والدولة ٠‏ وأسبغا عق 
صديقهما الصفى ‏ امتنانا ومرفانا منهما. . لقب القنصل والقائذ ». ولك 
,فيتاليان + فى الشهر السابع من توليه منضب القنصل , أثخْن. بسبغ عشرة 
طعنة فى المأدية. الجلكية ٠‏ واتهم جستنيان + الذى آل الميه كل الغبم. , بقتق 
3 روحى كان هو ( جستنيان ) قد عاهده منذ عهد قريب على. الاشترالك 
ى الأسرار السيحية *. وارتقى جستنياق ب ولو الم. يزعم بأن. له فى: ضجال 
الدية السكرة إأى نشاط. ‏ بعد سقوط غريبه 0 الى. منصب القائد 
بالأعلى لجيوشى الشرق التى كان من واجبه أن .يقودها الى هيدان القعال 
.ضد. العدى. العام ٠‏ ولكن. كان من الجاثز أن يفقد. جستنيان + في 'سعيه 
وزاء الشسهرة.واللجد ». سيطرته الحالية على عمه الذى كان يرزح تحبت وطاة 
الشيخوخة والضعف + ويدلا من أن يحظى بتقدير مواطنيه ومديحهم عن 
طننيق غتائم الخجرب هع سكيذيا أو فارس. » عمد المحارب الحصيف الى 
الفوز برضا هؤلاء المواطنين وحبهم فى الكنائس والملاعب وفى مجلس 
السئاتو فى القسطتطينية ٠‏ وتعلق الكاثوليك بانن أخ جوستين الى 
سّلك بين هرطقة النساطرة وهرطقة اليوتيخيين )١(‏ طريقا ضيقا ينحصر 
فى ارئوذكسية قاسية متعصبة وفي الايام الأولى من الحكم الجديد' اليب 


)١(‏ تسطوريوس 7125045103 أحد مطارنة القسطنطينية فى "القرن الخامس: . وكا 
يقول .بان للمسيح: طبيعة جسدية . وآخرى الهية.., وانهما طبيعتان متميزتان “لا تتحدان: ٠‏ 
لما يوتيخيس 1001970568 فكان إحد مشصسايع الكئيسة 2 وقد عاض مذهب النشاطرة 
. بشبدة , وقال باتماد الطبيعتين. .. ودمغ مجمع أفيصوس: +١‏ هنين المذهبيق .واكباعهما 
بالهرطقة ‏ ( الترجمة ) ٠‏ 


ينا 


-جسستنياج وأرضي. -بباس, الشب ازاء ذكري الإميراطورٍ اللتوفىي 2 ويعد 
شقاق دام أويعسا وثلاثين سنة , حلي الوثام محل الخصام بين الحبي 
للروماني المزمر الهاضيه بين الامبراطور ٠‏ وراجت بين اللاتين أنباء سارة 
تفيضي يذكر. الإجلال المقرون, بالتقرى والورع الذي يكنه الامبراطور للمقام 
الرسبولى * وملئت كبانس الفرق بأساقفة كاثوليك وقفوا أنفسهم علي 
.رعاية مصلحجته ٠‏ وكببب سخاؤه رجال الدين والرهبان لجانبه » اما الشعب 
فقد لقن أن يصلى من أجل جاكمه الجديده , حاكم المستقيل , أمل العقيدة 
الحقة ودعامتها وسندها ٠‏ وتجلت عظمة جستنيان فى بهاء اجتفالاته 
رجش هده العامة وسنائها الفائقين 2 وهذا أمر لإ يقل في أعين الجمامير 
قدسية وأهمية عن مذهب نيقيا أو خلقدونية , فقم قدوت نفقات الاحتفاك 
يتقلبه مرتبة القنصل يمائتين وثبانين الب قطعة ذمرية » رظهر على الملمب 
فى وقمي مها عشسرون آسبه1 مثلاثون. فهدا. > وأنمن على الغائزين فى سيل 
العر بات فئ السيرك بعدد كبير. من الخيل المطهمة بوصفها عدية استثنائية 
وييسا أزفقى أملق القسطتطينية , واشحقيق رشتائل الملوك الأجهانع » 
ثافر جسعبياة غل توسيق. روابط الصهواقة ع2 السناتى / فإن هذا الاسم 
فتوقر « اقسناتز » كان فيا يبدو ٠‏ يؤمق أعضاءه للعمند عن شعور الآمة » 
وتعتليم. ارتعقاء دفمرش: الامبراطووف + وكان شعفب أسيطاسيوسن فل هنأ 
لننمغطة. الملكوية أن تفؤميعل إلى هرد شكلق. الأرستغراطية أو جوقوما , 
ؤسار (زاة القاذة العسكزيين الدذين خظوا يمرتبة السستاتو حراشهم 
انعليرن ٠‏ وجبز عهنسياية من الجنوم العدامق المحتكين كزاتع أسلهفتهم 
د سيحاتهم .كقزر فن ساغة الشهبه زالهمعب مصير تاج للفرق + ؤيددت 
لنؤال الدولة فى مراف فى سبيق الفسؤل على أسؤات شيوخ النستاتق., 
و نقلبي الى الامبنإطور جوشتين دغبتهع. الإجماعية في أن يرتضى جستئيان 
شريكا له فى السيميندة الامبراطورية , ولكن هذه المطلبء الى كان مبن 
الواضح أنه نذير باقترانيا نهايته لمي يلق قيبولا لدي الامبزاطون الهرم 
ولحقود الراغب فى إستعادة سلطة كانم عاجزا عن ممارستها ٠‏ ومن ثم فان 
جوستين الذي كان يعض على الحلة الامبراطورية بالنواجذ » أشسار على 
أعضساء السناتو 2 طالما كان الانتخاب عملية مريحة »2 بأن يتخيروا مرشحا 
أكبر سنا ( من جستنيان ) وعل اأرغم من هذا اللوم والتأنيب » تقدم 
السئناتى فأضفى على جستئيان اللقب «المكى 18ته 100111881 ٠‏ وصدق العم 
(١‏ جوستين ). على. هذل القرار بوحى من جيه لابن أخيه أو تخوفه متبه ٠‏ 
وتطلب الهرال الذى إصابه عقله وجصسة نتيجة جصسوح استعصق برؤه فى 
فده » أن يكون الى جائبه وضى أو قيم يعاونه » ومن ثم اشتدعى جؤستيلن 
ريرك وشيوخ السناتؤ : وفى عضرتهم وضخ إفناح » فى وقاز ونينة , 


هدك 


عل رأس ابن أخيه . الذى شسخص من القصر الى الملعب حيث صينته صيخات 
الشعب المدونية مهطلة 'ومراحبة > أولم انظل حياة جوستين بعد ذلك الا انحي 
أربعه آشهر وللنه اعتبر منذ اللحظة انتي نمع فيها هذا الاختفال ميتا فى 
نظر الامبراطورية التى اعترفت بجمتنيان الحا/كم الشرعى للشرق 2 وهو 
في التاسعة والأربعين من عمره ٠‏ 


وحكم جستنيان الامبراطورية الرومائنية 2 من اركقائه العرش. إلى 
وفاته ‏ ثمانية وثلاثين عاما وسبعة شهور وثلاثة عشر يوما * ولقه روي 
بوكو بيوس 200018 ( سكرثير القائد البيز نظى المشهور بليسلريوس 
القرن السادس ) » روى فى عندق وبراعة أخدداتك حكم جستنيان > تنقه 
الأنداث التى “نثير أشد خضولنسا والتياهتنا » لكثرة عددها وتنرعهبا 
وأعميتها © 'وبروكوبيوسي كاتب ليخ رفعه إييانه التاصع إلى عضصوية 
الستابو ثم الى منصب والى القستطنطينية وتبعنا لظروف التفلب بين الجرأة 
والاقدام أو الانكمناشي واقذقة , وبين المحبة أوالتظف أو الخزى واكمار انعد 
بر وكوبيوس قد دون تاريخ العصر النذى عاش 'فيله متقذليا "كداك دين 17 
والاطراء لو 'القذع 'واالهجاء , وان الكتب 'الثمانية التى تثاولت الخروب مع 
الفرس والو نيال والقوط 2 ب ونالتى استكملها “أجائناس كاننة توم 
نى كتبه الخدسة ( 'تاريخ جستنيان ) -. تقول أن هذه الكتب #لثنانية 
لتسمتحق تقدايرنا 'بوصنفهنا انقليداا تشناقا هوغقا تتاب أثيكا » أو على الثقل 
للكتاب الاسيريين ٠‏ كتاب اليونان القديمة ٠‏ وقه جمع 'الحقائق التي 
أوردها فى 'تازيخه هنذا عن تجرابته الشخصية ومن مناقشاته الحرة يوصغه 
رجلا عسكريا » ؤورجل دولة وسياسة , :وسائحا 2 وكان ظموحا , وكثيرا 
ما حقق طموحه فى أن يرقى بأسلوبه حتى يكون جديرا بأن يوصف بالفوة 
والرشاقة ٠‏ أما تأملاته وآراؤه “و بوجه اأخص فى الخطب والأحاديث 5 
تلك التى كثيرا ها يثبتها فى كتبه ٠‏ فاتهسا تزخي بمعينٍ لا ينضب من 
المعلومات السياسية ٠»‏ ويبدو أن يروكوبيوس اللؤرخ 'الذى كان مسوقا 
بأمله العريض فى ادخخال البهجة والسرور على الأجيال القادمة وتزويدما 
بالمعرقة ‏ يبدو أنه نظر بعين الزراية والاحتقار الى أهواء الشسعب والى ملق 
البلاط ٠‏ وكان معاصرو بروكوبيوس يقرءون كتاباته ويمتدحونها . ولكن 
على الرغم من أنه وضعها مع الاجلال والاجترام تجت أقدام العرشى ٠‏ فافه 
الثناء على البطل الذى يزرى دوما بمجد مليكه الخامل ويبزه » هذا الثنام 
لابد أنه قد. جرح كبرياء جستنيان ٠‏ وأذلت الآمال والمخاوف عنق التابح 
الذليل ‏ برو كوببوس ل وأخضنعت "فيه شعوره الواعى بالاستقلال 
رالحرية 2 ومن ثم بذل الجهد » سعيا وراء الحصول على الصفح وحسن 
الجزاء فى كتبه الستة عن « المنجزات الامبراطورية » / وكان قف اختار 


لذ 


في حدق ومهارة موضوعا يدو فيه رداء الجلال والفخار 0 بيمكنه فيه آن 
جد ياعلى صوته عبقرية الآمير وعظمتة وورعه ,2 أوهو أمي تفوق - كفاتع” 
ومشرع » على تيموستكليسن وكورش فى شمائلهما الصبيائية * وربما دفع 
اليأس بالمادح المتملق الى الانتقام الخفى المستشر , وربما عادث أول بادرة 
للعطف والرضا الى اغرائه الى اخماد أو اخفاء وصمية هوت يكورش الرومان 
ر جستنيان ) الى طاغية ممقوت محتقر » مثل فيها » يشكل رهيب » كل من 
الامبراطور وقرينته تيودورا فى صورة شيطان على عيئه انسان 2 يعملان 
على تدمير الجنس البشرى ٠ )١(‏ ولابد » دون ريب , أن يلوث مثل هذا 
التناقض الحقير سمعة بروكوبيوس وينتقص من الثقة فيه , ولكن على الرغم 
من أن الفرصة قد تهيات لينفث سموم حقده وخبثه فان القصص , الهية 
الباقية من كتايه وما تضمنته حتى من أشه الحقائق ق عارا وفضيحة تلك 
التى أشار هر الى بعضها اشارة خفيفة فى تار يخه العام نقول ان هذه 
البقية الباقية قد أكدتها الشواهد الداخلية أو الآثار الصادقة الداطقة 
لهذأ العصر  ٠+‏ ومن هذه المواد المتنوعة سأعمد (لآن الى وصف عهد حجستئيان 
الذى سوف يشغل حيزا كبيرا هو جدير به ٠‏ وسأعرض فى ههذا الفصل 
ملك الشرق 5 وسآعالج في الفصول الثلائة التألية موضوع حروب 
جشتئيان التى انتهت بغزوٍ أفريقيا وايطاليا » وسوف أتتبع 50 
بلسار يوس و تاإرسيس. دون اخفاء ما :اقترن بها من زهو وقفرور أو هن 
اغفالٍ إفضائل | الأعدإء » أيطال الفرس والقوط ٠‏ وتضم هذه الفصول دل 
نقة الامبراطور وجوانبه اللاموتية » والمشباداات والمذاعب إلتى لا تزال تقسم 
الكئيسة الشرقية الى طوائف وشيع » ٠‏ وأصلاج القانون الرومانى الذى 
تطيقه أو اتنظر اليه أمم أورياً الحديئة بعين الاإحتزام والاجلال (؟5) ٠‏ 


الامبراطورة تيودورا 


“كان أول عمل 'قام به جستئيان في ممارسة السلطة العليا 2 هو أنه 
اقتسم هذه السلطة ممع المرأة الثى أخبفا» ألا وهى تيؤدوزا الشهيرة » 


)١( ٠‏ ايعلن بروكوبيوس وأضدقاؤه عن تصديقهم لبعض القصص الشيطانية : جستنيان 
حش . مثله غى ذلك مثل دوميتيان بالخسبط ب شياطين متانسون يطردون عشساق 
تيودور. من مخدعها . التنبؤ بزواجها هن شيطان كبير ‏ احد الرهبان راى ملك الجن 
مكان ‏ جستنيان على العرش ‏ وقح نظر الخدم الددين كانوا يرقبون الأمور , على وجله 
لا تبدى فيه آية ملامح ٠‏ وعلى جسم بلا راس ٠١‏ الغ ٠‏ 

() يلاحظ ان المختصير الذى بين آيدينا والذى تقلناه إلى العربية: حذف الفملين 
2١‏ 2 ”2 وأورب. اشارة موجزة اليهما فى نهاية هذا الفصل  )5١(‏ ( الترجمة ) ٠‏ 


التى لا يمكن أن تقابل ارتقاءها الشاذ الى العرش بالاستحسان والتهليل » 
على أنه انتصار لفضيلة المرأة ٠‏ وفى عهد انسطاسيوسنٍ كان احرت 
« القمصان الخضراء » يقوم على رعاية الحيوانات المتوحشة » وقد وكل أمرها 
الى أكاكيوس ظلال4080 وهو عبد من مراطنى جزيرة قبرص اشتق لقبه 
من مهنته. د سيد الديبة » وبعد موته ورغم نشاط أرملته التى كانت قد 
أعدت بالفعل زوجا لها وخلفا للفقيد الراحل ٠‏ أستدت هذه الوظيفة المقرفة ‏ 
الى مرشح آخر ٠‏ وكان. أكاكيوس قد خلف وراءه ثلاث ينات هن كوميتو .: 
تيودورا » أنسطاسيا » لم تتجاوز كبرامن آنذاك السايعة. من: العمر »وف 
أحد الاحتفالات المهيبة دفعت الام المكروبة الحانقة يكريماتها اليتيمات 
الثلآأت الى وسط المبسرجح فى زى الضارعات المتوسلات, ٠‏ فقابلين أصحاب” 
الحلل الخضراء بالازدراء والاحتقار » على حين استشعر حزب الحلل الزرفاء 
نحومن الشسذ”” والرآأفة ٠‏ وكان لهذا التباين أثره العميق فى نفس تيودورا + 
حتى لقب أحست به بعد ذلك بزمن طويل فى ادارة الامبراطورية * وترعرعغلت” 
الأخوات الثلاث وازددن فتئة وجمالا ‏ فانصرقن بالتتتايع الى العسسل' “في 
الحفلاتٍ العامة والخاصة لادخال البهجة والسرور على شعب بيزنطة » وكانت, 
تيودورا اتظهر على المسرح بعد أختها كوميتو , فى ملابس عبد رقيق ”2 ؛ حاملة | 
على راسها كرسيا صغيرا , ثم أجيز لها بعد ذلك أن تظهن بمفردها لتعرضئ” 
مواهبها الخاصة 2 ولم تكن ترقص أو تغنى أو تعزف” على" الناى ٠>‏ بل 
انحصرت مهارتها فى فنون التمثيل الهزلى ٠»‏ وبرعت في اتتحال شخصبية, 
اليهلول أو اليهلوان , وكلما انتفخت أوداج الممثلة وشكت في صدوت 
واشبارات مضحكة من الضريات التي كانت ثكال لها شالج قسرع 
القسطنطينية باأسره بالضحك ودوى بالتصفيق ؛ الاستحسان وبات جمان1 
تيودورا أكثر فاكتر مرضوع اطراء وثناء مقروئين بالملق » ومصدر بهنجة 
واغتباط شديدين »2 وكانت قسمات وجهها رقيقة منتظمة , كما اكانت. 
بشرتها . رغم شحوبها نوعاء مشربة بلون طبيعى ء وكانت عيد_اما 
الممتلئتان حيوية تنم على القور عن أى احساس يعتلج فى نفسها ٠‏ 
فى خغة جركتها مفاتن جسمها. الصغير الرشيق معا ٠‏ وربما قال الحب.: 
أو الملق ان اأتصوير والشعر عاجزان عن وصف جسمها الذى لا يبارئ 
فى .روعته ٠‏ ولو آنه انتقص من قدره سهولة عرضه نهبا لأعين الجمهور » ؛ 
وفسقت به كل رغبة قاجرة ٠‏ وكانت مفاتنها. لقمة سالغة مباحة لخليط. : 
سن ابلواطئين والغرباء من كل مرانبة وكل مهنة ٠‏ وكثيرا ما طرد من مخدعها , 
الحظى الذى هو أشد قوة واكثر مالا + العاشق السميد الحظ الذى كانت.. 
قدا وعدته قبلا بليلة ممتعة ٠‏ وكان ينتحى عن طريقها ويتفادى لقامما كل ؛ 
من برغب فى تجنب الفضيحة أو الاغراه ٠‏ ولم يخجل المؤرخ الساحر المتهكم 


فقدة 


هن أن يصف المشاهد العارية ألتى لم تخجل تيوذورا من غرضمن ها عل 
ارج ٠‏ وكانت بعد أن تستنفه كل أفانين اللذة الشهوانية ٠‏ كثيرا 
ها تتذمر أشد مأ يكون التذمر من بخل « الطبيفة + * ولكن يجدر أن تغلف 
تذمراتهأ وملذاتها وأفانينيا فى لغة مهذبة ٠‏ وبعد أن سيطرت لبعضى 
الوقت على غرثي اكرح فى العاضنة كما يانث ياحتقارعها لهاء تعازلت 
بمصاحبة ايكبولس قلادط1006 أخد مواطتى صور ؛ الذى كان قد عهد 
وليه يحكومة المدن الخمس فى أفريقية ٠‏ ولتين هذا الائتلاف كان عابرا 

سسريع الزوال 2 وسرعان ما نبذ ايكبولس هذه الخليلة الكثيرة النفقسة 
الخائتة '* واشتدت بها الضائقة والكرب فى الاسكندرية » وفى طريق 
عودتها الشاقة آلى العاصمة » أعجبت واستمتعت كل مديئة فى الشحرق 
بالقبرصية الجميلة التى برر مزاياها انحدارها من سلالة فينوس القريدة + 
وكانت فى علاقات تيودورأ الغامضة وتحوطاثئها اليغيضة ؤقاية لها من الخطر 
الذى كانت تخشاء » ومع ذلك فقد صارت أما مرة واحدة » وواحدة فقظ ٠‏ 
ونقد أنقذ الوالد طفله وعلءة فى بلاد العرب > وأطلفمه 2 وهو على قراكن 
غلونته ؛ على أنه ]ين امبراطورة ٠‏ وأمرع الشاب الذى لم يتظرق اليه الشنك 
هن كوره الى قصر القسطنطيفية ٠‏ وقد امتلات نغسه بالآقال الكبار » وأسخل 
الى أمه , ولأ لم تقع عليه العين قط بعد ذلك » حتى بغد موتك تيؤدورا , 
قد استخقت الوصمة الشائنة بأنها دفنت , نالقضاء على حياته » سرا يسىء 
ل شنمائلها. الاعبراطررية أيما أساءة ٠‏ 

: وقى يوم هن أنعس أنام فقرها وسوء سمعتها رأت تيودورا فيما يرق 
«لغالم » أو صور لها الوهم » شيحا صمش اليها فوّكدا نيأ سار! / هو أنه 
مقدر لها أن تكون قرينة ملك قوى , ووعيا منها بما يننظرها من عظية 
وجلال عاذت من بفلاجونيا إلى القسطنطينية , واصطنعت , وكأنها ميثلة 
بازعة ٠‏ شخصية أكثر سصمة ولياقة ' واستمانث على سبد عوزها بعس 
محمود ٠‏ وهو غزل الصوف ٠‏ وتظاهرت بحياة العفة والعزلة فى دار صغيرة 
حولتها فيما يت الى معي فخم ضخم + ومنرعان ما اجتذب جمالها مع شه بد 
عن الدماء » أو ببحض الصدقة ‏ النبيل جستنيان وسحره » ورسخ فى 
قبيه » وكان جسميان.يملك آنذاك ناصية السلطة المطلقة ياسسم عمه 
( جوستين ) وربما ساقت تيودورا من جانبها شيئا من الدلال لتزيد من 
قيمة متاع كثيرا ما كانت قه أياحته اسزافا وبدار! لاحط بنى البشر » أو قل 
انها فى البداية بالتمتع المقرون بالخفر , وآخيرا بالمغريات الجسدية ب 
ريما أشعلت البنار وأماجت إلرغبات فى قلب عاشق ق كان بحكم طبيعتهة 
أو ولعةه ٠‏ يلازم السهر ويقنم بالقليل من الغذاء ٠‏ ولما حمدت فيه جذوة 
إننشوة التى .اضطرمت بين ضلوعه أول الأمر ظلت تيودورا قادرة على 
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الاحتفاظ بنفس سيطرتها على عقله » يفضل ما توافر لها من مميزات أكثر 
ثبانا » تمثلت فى رقة طبعها وحسسن ادرائها . وكان يلد له ء ان يرتم 
من قدر الحبيبة التى تعلق بها ويغدق عليها الثروة » فتدفقت كنوز الشرق 
تحت قدميها » واستقر رآى ابن أخ جوستين ٠‏ وريما كان ذلك نتيجة 
لوساوسه الدينية » على أن يسيخ على خليلته الصفة المقدسة المشروعة , 
وهى صفة الزوجية ٠‏ ولكن قوانين روما كانت تحرم صراحة زواج عضو 
السناتو من أية امرأة حط من قدرها أصلها الوضيم أو عملها فى المسرجح ٠‏ 
وأبت الامبراطورة لربيكينا 32له1طنامآة زأو يوفيميا 8تصتعنابزناط ) ب 
وهى هتبربرة ذات آداب ريفية خشنة ٠‏ ولكن لا مأخذ على حسن شمائلها - 
إبت أن تشخذ من عاهرة زوجة لابن أخى زوجها وحتى فجيلانشيا هأكتفلاع1/, 
والدة جستنيان » المتمسكة بالخرافات ٠‏ أوجست أشد الخيفة / رغم 
إقرارها بذكاء تيودورا وجمالها ء, من أن يكدر طيش تيودورا وعجبهما 
بتفسها تقوى اينها وسعادته ٠‏ ولكن مثابرة جستنيان التى لا تلين أزالت 
ثل هذه العقبات ٠‏ فقد ترقب » فى صير »2 وفاة الاميراطورة ٠‏ واحتفر 
دموع أمه التى سرعان ما انهارت تحت وطأة أحزانها وكروبها » وسن 
باسم جوستين قانونا أبطل التشريع الجاهد القديم , وكما جاء فى المرسوم 
بالنعي : فتح باب التوبة النصوح أمام النسوة التعيسات اللاتى دنسن 
أنفسهن على المسرح , وأجين لهن عفد القران المشروع على ابرز الشخصيات 
الرومانية ٠‏ وما أن جاء المرسوم بهذا التسامح حتى تم فى أعقابه على الفور 
الزواج المهيب بين جستنيان وتيودورا » وعلا قدرها يوما بعد يوم بارتفاخ 
شأن عتسيقها » وحالما أضفى جومشين على ابن أخيه الحلة الامبراطورية , 
آسرع بطريرك القسطنطينية يضم التاج على رأسى امبراطور الشرق 
وامبر:طورنه ٠‏ ولكن الأمجاد اللمألوقة التى كانت الآداب الرومانية الجاعدة 
تجيزها لزوجات الأمراء 2 لم تستطع أن ترضى طموح تيودورا أو تشبع 
غرام جستنيان وولعه ٠‏ فقد أجلسها على العرش بوصفها شريكا متكافئا 
هستقلا فى السيادة على الامبراطورية ٠‏ وقرضى على حكام الولايات تأادية 
يمين الولاء لجستنيان وتيودورا مها ٠‏ وخرت دنيا الشرق راكعة أمام 
عبقرية ابنة أكاكيوس وحظها ٠‏ ذلك أن العاهرة التى دنست مسرح 
القسطنطينية أمام جمهور لا بحصى من النظارة ٠‏ احتفى بها الآن » بوصفها 
ملكة ٠»‏ وفى نفس المدينة ٠‏ القضاة والحكام العظام ٠‏ والأساقفة الأرثوذكس 
والقواد الظافرون والملوك الأسارق ٠ )١(‏ 

٠ فان الئاس لن يمودوا يرون اصلها الوضيح م‎ ٠ واذا ها رقت هدارج العظمة‎ « )١( 
لولا نخلرة واريرئن 17210651098 الناقدة , للا قدر لى أن أرى في هذه الصورة العامة‎ 


لارذيلة المنتصرة أى تلميح الى تيردورا ٠‏ 


اضمحلال ج؟ د #/ا؟ 


ان الذين يؤمنون بأن فقدان العفة يفسد عقل المرأة افسادا تاما » 
انما يصغون فى ليفة الى براعث الحسد الخاص أو السخط العام التى 
أنكرت أو تنكرت لفضائل تيودورا » وبالغت فى رذائلها ودمغت فى قسوة 
الخطايا التى ارتكبتها الفاجرة الشابة طوعا أو كرها - وكثيرا ما تجنبت 
بدافع هن الخزى أن الازدراء » ولاء الجماهير الذليل 2 وهربت من ضوءه 
العاصمة الكريه وقضت الجزء الاكير من العام فى القصور والحدائق النى 
أقيمت يشكل بهرج على شاطىء بحر همرمرة والبسفور وخصصت ساعات 
الفراغ للساية بجبالها ٠‏ عناية مقرونة يالحكمة والشكر » ولاسستكمال 
أسباب الترف فى الحمام والمائدة 2 وللنوم العلويل فى المساء والصياج 8 
وامتلأت أجنحتها الخاصة فى القصور بالنسوة والخصيان المقربين اندين 
رعت مصنالحهم وأمواءهم على حساب العدالة ٠‏ أما كبار الشخصيات فى 
الدولة فكانت تزدحم بهم غرفة الانتظار 2» حتى اذا أذن لهم أخير! وبعد 
انتظار ممل + فى الدخول وتقييل قدمى تيودور! » عانوا ‏ وفق ما يطيب 
لها من الغطرسنة الصامتة فى الامبراطورة » أو من الطيش الفاجر فى 
الممثلة الهزلية * رريما أمكن التماس العذر لها فى الشره الفظيع فى جمع 
ثروة كثيرة » لخشيتها من موت زوجها » حيث لن يبقى لها بعده ألا الدمار 
أو العرشى , وهما آمران لا ثالث لهما ٠‏ وريما آثار الخوف والطمع معا غضب 
تيودورا على قائدين أعلنا فى نزق وتهور + فى أثناء مرضي الامبراطور 
أنهما غير مستعدين لأن يبغيا عن العاصمة بديلا ٠‏ ولكن لومها على القسوة » 
وحى أمر تعافه حتى رذائلها الناعمة ترك على ذكرى تيودورا وصمة 
لا تمحى ٠‏ وكان جواسيسها العديدون يراقبون ؛ ويبلغون فى حماس بالغ 
عن أى عمل أو أية نظرة تمس سيدتهم الامبراطورة بأذى * فزج بمن 
يتهمونهم أيا كانوا فى غياعب سجونها الخاصة التى لايمكن أن تصل اليها 
يد العدالة » وأشيع أن الطاغية المرأة كانت تشهد بنفسها تعذيبهم بالخازوق 
أو السياط دون أن تحس بصوت الضراعة أو تستشيعر الرحمة ٠‏ وهلك 
بعض ضحاياها المنكودين فى أعماق هذه السجون غير الصحية » على حين. 
أبيح لآخر ين : بعد فقدان أطرافهم أو عقولهم أو ثرواتهم بالخروج الى 
الحياة » شراهد حية على انتقامها » الذى امند عادة الى أطفال من كانت قد 
ارتايت فيهم أو آذتهم ٠‏ وكان عضو السناتو أو الأسقف الذى تنطق 
تيودورا بالحكم عليه بالاعدام أو النفى » يسلم الى رسول هموثوق فيه ء 
تستثير هي همته ونشاطه بتهديد يجرى به لسانها : « أقسم بالحى الذى 
لاموت » لي.سلخن جلدك عن لحبك اذا األحفقت فى تنفيذ أوامرى » . 

واذا لم تكن عقيدة تيودورا مصطبغة باية هرطقة , لكفر تعبدها 
المثالى » فى رأى معاصريها , عن الغرور والجشع والقسوة ١‏ واذا استخدمت 
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نفوذها للتخفيف من بطثى الاميراطور الذى لا يحتمل » فان الجيل الحاضر 
سيرجع يعض بعض الفصل في هذا لدينها ؛ ويلئمس يعض التسامح فى أخطائها 
الخطيرة ا تيودورا بنفس القدر هن التكريم والشرف على كل 
امؤسسات النى آقامها بستسيان على التقوى والاحسان 2 وترجع أعظم 
دبؤسسة للبي والخير فى عبهده الى عطف الامبراطورة على ينات جنسها 
اللائى قعد بهن الحظ ء واللائى أغرين أو اضطررن الى ممارسة مهنة 
الدعارة ٠‏ وحول قصر على الشاطىء » الأسيوى للبسفور الى دير قخم 
فسيح . وخصص معاش سخى لخمسمائة من النسوة جمعن من شوارع 
ومواخير القسطنطينية ٠‏ وفى هذا الملجأ الأمين المقدس عكفن على العزلة 
الدائمة ٠‏ وضاع يأس بعض من ألقين بانفسهن رأسا الى البحر وسسيط 
غرفان التائبات النادمات اللاثى انتشلتهن المحسنة الكريمة من وعدة 
الخطيئة والبؤوس ٠‏ ولقد أشاد جستنيان نفسه بئيصر نيودورا وفطنتها 
بل ان قوانينه لتنسب الى النصائح الحكيمة لزوجته الموقرة التى تقبلها 
بوصفها منحة من عبد الله ٠‏ وتجلت بسالتها وسط عياج الشعب وفزع 
البلاط ٠‏ وارتكزت طهسارة تيودورا منذ اللحظة التى اقتر نت فيهسسا 
بجستتيان , على صمت أعداثها الألداء , “دعلى الرغم من أن ابنة أكاكيوس 
ربما أدركت من الحب غاية المنى , فانها د تستحق شيا من المديح والاعجاب 
بقوة عزيمتها التى هكنتها هن أن تضمحى باللذة والعادة فى سبيل شعور 
9 بالواجب أو بالمصلحة ٠‏ ولم تستطم رغيات تيودورا ولا صلواتها 
وتضرعاتها أن تحقق لها نعمة ولد شرعيى , وقد أودعت الثرى اينة كانت 
الثمرة الوحيدة لزواجها ورغم هذه الخيبة التى منيت بها ٠‏ ظل حكيها 
كابتا مطلقا » واحتفظت يفضل دهائها أو أعليتها 2 بتعلق جستنيان بها 
وحيه لها ٠‏ وكانت خلاقاتهما الظاهرية تقع دوما وقوع الصاعقة على رجال 
الحاشية الذين اعتقدوا أنها خلانفات جادة » وريما كانت صحتها قد تاثرت 
بفجورها أيام شبابها ء ولكنها كانت ضعيفة دائما , ولد نصحها 
أطياؤها باستعمال الحمامات الدافئة فى بيثيا ( فى اليونان » ٠‏ وصحب 
الامبراطورة فى هذه الرحلة الوالى البريتورى وكبير الصرافين » وعدد من 
الكونتات النبلاء كما سار فى ركابها موكب فضم من أريعة آلاف من الخدم 
والانباع ٠‏ وأصلحت الطرق العامة كلما اقترب مقدمها , وأقيم قصر 
لاستقبالها » وعند مرورها فى بيثيا أغدقت صدقات سخية على الكنائس 
والأديرة والمستشفيات ٠‏ لعلها ترفع أكف الضراعة الى السماء حتى تسترد 
الامبراإطورة صحتها ٠»‏ وفى السنة الرابعة والعشرين هن زواجها . الثافية 
بعد العشرين من حكيها حطمها السرطان وآذنت شمس حياتها بمغيب ,2 
وحزن لهذه الخسارة الفادحة التى لا تعوض » زوجها الذى كان فى مقدوره 
أن يتخير أنبل وأطهر عذراء فى الشرق ٠‏ بدلا من داعرة المسرح الفاجرة ٠‏ 
ننف 


يمكن أن يلحظ فى ألعاب الأقدمين خلاف جوهرى » فقد كان أبرز 
الاغريق لاعبين على حين نان الرومان مجرد متفرجين + وكان ميدان الألعاب 
الأولمبية مفتوحا أمام الثراء والجدارة والطموح , ولو استطاع المتيارون أن 
يعتمدوا على مهارتهم الشخصية ونشاطهم الخاص ٠‏ لجاز أن يتبعوا خطوات 
ديوميد ومنلارس زأ) 325[ع28165 0ه 11021636 ويقودوا جيادهم فى 
السياق السريع ٠‏ وكان يرخص لعشر أو عشرين أو أربعين عرية فى البده 
دفعة واحدة وكان اكليل الغار جزاء الفائز 2 كما كانت تخلد شهرته 
رشهرة يلده الالحان الغنائية التى كانت أيبقى على الزمن من الآثار النحاسية 
والرخامية ٠‏ ولكن ريما تورخ خجلا أى عضو فى السناتو ؛ أو أى مواطن 
يعتز بكرامته عن أن يعرض نفسه أو جياده فى الملعب الشعبى فى روما ٠‏ 
وكانت الألعاب تعرض ضلى حساب الدولة أو الحكام أو الأباطرة وتركت 
أعنة الخيل فى أيدى جماعة من الأتباع الأذلاء » فاذا جاوزت أرباح سائق 
العربة المحظوظ أحيانا أرياح المحامى » فيجب أن تعتبر تلك الأرباح اسرافا 
وتيذير! من الشعب وأجرا عاليا لمهتة ششائنة حقيرة ٠‏ وكان السياق في 
بداية ناته مباراة بين عر بتين تميز أحد سائقيهما بحلة بيضاء > والثانى 
باخرى حمراء » وأدخل فيما يعد لونان اضافيان هما الأخضر الفاتح 
والأزرق الداكن وكان السباق يتكرر خمسا وعشرين مرة وتشترك فيه 
ماثة عرية فى اليوم الواحد » زيادة فى أبهة المسرح الشعبى ٠‏ وسرعيان 
٠‏ اكتسب الفرقاء الآأربية وجودا مشروعا ذا أصل غامضيى + وكانت الألوان 
الأربعة مأخوذة من مختلف مظاهر الطبيعة على مدار فصول السنة الأربعة : 
الأحمر القاتى من الصيف » بياض الثلج الناصم من الشتاء , زرقة الظلال 
الكثيفة من الخريف » ثم الأخضر الزاهى البهيج من الربيع ٠‏ وثمة تأويل 
آخر لاختيار هذه الألوان » وهو تفسير يرجح العناصر على الألوان 2 وقيل 
أن النزاع بين الأخضر والأزرق يحكى التباين بين عنصرى التراب وااه ٠‏ 
فاتخذوا من فوز « الأخضر » بشيرا « بستة خضراء » أى بوئرة المحصول 
واستيشرو! من غلبة الأزرق بجولان موفقة آمنة فى البحر ٠‏ على أن العداء 
بين الغلاحيل واليحارة كان نوعا ما أقل حمقا من التحمس الأعمى الذى كان 
يبديه أفراد الشعب الرومانى الذين وهبوا حياتهم وأموالهم » كل للون 
الذى تحيز له ٠‏ وكان الأمراء الذين أوتو! أكبر قدر من الحكمة والتعقل 


)١(‏ فى الأساطير اليونانية . ديوهيد محارب اشترك فى حصار طروادة , ساعد 
أوديسيوس غى سرقة تمثال أثينا ٠‏ ومنلاوس أحد ملوك أسبرطة , آخي أجاعمنون ٠‏ 


لشف 


يسخرون من مثل هذا الخرق ويتغاضون عنه » ولكن عمد كل من الفريقين: 
الاخضر والازرق » الى أن يتخذ فى الملعب الشسعبى أسماء كاليجولا » نيرون» 
ديتليوس ٠؛‏ فيروس »كمودوس ٠‏ كراكلا » الاجابالوس ٠‏ وكثيرا ما ترددوا 
على اسطبلاتهم ٠‏ وأطروا محييهم واعتدوا على خصومهم . واستحقوا تقدير 
الجماهير بالتقليد الطبيعى أو المصطتع لسلوكهم وظل الصراع الدمرى 
الصاخب يعكر صفو الايتهاج العام حتى آخر عهد روما بهذه المشاهد 
والاحتفالات ٠‏ وتدخل ثيودوريك يسلطاته 27 بدافقع من العدالة أو التملقل 
والحب » لحماية الفريق الأخضر من عنف أحد القناصل وأحد الأشثراف » 
كانا منحازين . فى وم زائد , الى الفريق الأزرق فى الملعب الشعبى ٠‏ 


واقتبيست القسطنطينية حماقات روما , ولو أنها لم تقتبس 
فضائلها » ومن ثم نرى أن نفس الفرقاء أو الأحزاب التي أماجت الملعب 
فى روما . الهبت فى مزيد من العئف المضاعف مضمار السياق فى 
القسطنطينية ٠‏ وكانت الغيرة الدينية » فى عصر أنسطاسيوس تثير جنون 
الشعب ٠»‏ وكان من نتيجة هذا الخبل والحنق أن الفريق الأخضر . الذى 
كان يخفى الحجارة والخناجر خيانة وغدرا فى سلال الفاكهة قتل فى 
أثناء احتفال مهيب ثلاثة آلاف من خصومه « الزرق > ٠‏ وانتشر هذا الوياء 
هن العاصمة الى ولايات الشرق ومدنه » وانبثق عن هذ! التميين باللونينه 
فى هجال الألءاب الرياضية حزيان قويان متناجزان هز! أركان الحكومة 
الضعيفة * والدى أن الانقسامان الشعبية القائمة على أخطر الميول أو المزاعم 
الدينية قلما بلغت حدة هذا التمزق العنيف الطائتش الذى هدد وشائج 
الود فى الأسرات وفرق بين الأصدقاء وبين الاخوة ٠‏ وأغرى النساء » رغم 
ندرة وجودمن فى الملعب الشعبى ٠‏ بأن تميل كل منهن مع هوى عشيقها , 
أى تعارض ميول زوجها » وضرب يكل قانون وضسعى أو سماوق عرض 
الحائط , وطالما أحرز هذا الفريق أو ذاك قصب السيق »2 لم ينق مشايعوه 
بالا لأية ضائفة خاصة أو كارثة عامة ٠‏ وسادت فى أنطاكية والقسطنطينية 
فوضى الديمقراطية دون ما يصاحبها من روح الحرية » وبات التأييد 
الحزبى ضرورة لازمة لكل طلاب الوظائف المدنية أو الكنسية ٠‏ وقيل 
أن اثمة علاقة خفية بين أسرة أنسطاسيوس أو طائفته وبين الحزب الاخضر , 
وان الحزب الأزرق كان متحازا انحيازا متحمسا الى جانب الارئوذكسية 
وجانب جستئيان . راعى هذا الحزب الأزرف > وأن هذا الراعى الشكور 
كان ٠‏ لاكثر من خمسة أعوام ٠‏ وراء كل الاضطرايات التى أثارها حزب 
أفزعت القصر والسناتو وكل عواصم الشرق , مشاغباته فى كل مناسبة , 
وانطلاقا من هذا العطف الملكى طغى الفريق الأزرق وتوقحوا » وتصنعوا 
اشاعة الرعب والارهاب 2 بزى بربرى ‏ شعر الهون الطويل وأكمامهم 


اا 


المزمومة الضيقة وثيابهم الفضفاضة . ومشية متعالية وصوت جهورى 
طنان ٠‏ وكانوا نهارا يخفون الخناجر ذوات الحدين ٠‏ أما فى الليل فقبٍ 
تسلحوا وتكتلوا فى جرأة » فى عصابات كثيرة مستعدة لكل أعمال العنف 
والسلب والندب ء وكان لصوص الليل هؤلاء يسلبون وكثيرا ما يذبحون 
أعمداءهم من الفر يق الاخضر » بل حتى المواطنين المسالمين الأبرياء ' حتى لقد 
بات من الخطر ارتنداء الآزرار أو الأحزمة الذهبية . أو الظهور. لبلا فى 
شوارع عاصمة هادئة ٠‏ ولقد عمدت روح جريئة » فى همأمن من العقاب 
والحساب » الى انتياك حرمة الدور الخاصة » واستخدمت الحرائق لتسهيل 
سطو هؤلاء المشاغبين الممحزبين أو اخفاه جرائمهم ولم .يكن ثمة مكان فى 
مأمن هن هذه الشارات: ٠‏ وكم أسرف مؤلاء المشاغبون فى سفك دماء الأبرياء 4 
وكم لوثوا الكنائس والمباني بأعمال القتل » وكم كانوا يفاخرون يمهارتهم 
فى اصابة الفريسة بجرح مميت بطعنة خنجر واحدة ٠‏ واختار شباب 
القسطنطينية !انحل « حزب الحلة الزرقاه » وأخرس*صوت القانون » 
وانحلت روابط المجتمع » واضطر الدائتون الى التخلى عن وثائق ديولهم , 
والقضاة الى نقض أحكامهم ' والسادة الى تحرس عبيدهم , والآباء الى 
الاستجابة لتذير أبنائهم » وهتك الخدم أعراض كرام السيدات »2 وانتزع 
الأولاد الذين يتسمون بالجمال من بين أذرع آبائهم ٠‏ واغتصبت الزوجات 
أمام أزواجهن الا اذا آثرن الموت طواعية واختيارا » أما الفريق الأخضر 2 
الذين اضطهدهم أعداؤهم وتخلى عنهم الحكام ٠»‏ فقد دفع بهم يأمسهم الى 
التزام خطة الدفاع » أو ربما قتل نفس بنفس »2 وانقض هؤلاء المشردون 
التعساء الذون «ربوا الى الغايات والكهوف انقضوا بلا رحمة على ا مجتمع 
الذى لفظهم أما من بقى منهم بعد الصراع فقد أعدم » وأصبح رجال القضاء 
إلذين أوتوا من السجاعة ما أمكن معة معاقية المجر مين 0 والتصدى لسخط 
الفريق الأزرق ‏ نقول أصبحوا هدقا للغيرة الطائلشمة من جانب هذا 
الفريق : فآوى والى القسطنطينية الى القبر المقدس هربا 2» وضرب آحد 
كونتات الشرق بالسياط , وشنق حاكم قيليقيا » بأمر من تيودورا » 
على قبى سفاحين أدانهما بقتل سائسه ٠‏ وبالاعتداء الجرىء عليه عو نقسه 
لمحاولة قتله * وربما أغرق الانسان الطموح بتأسيس عظمته على ركيزة من 
مثل هذه الفوضى الشاملة ٠‏ ولكن من مصلحة الملك ومن واجيه أن يحفظ 
للقانون سيادته وهيينه ٠‏ وأعلن جستنيان فى مرسوهه الاول الذي 
كثيرا ها كرره , وأحيانا نفذه . عن عزمه على حماية الأبرياء ومحاسبة 
المجرمين » هن كل طائفة ومن كل « لون » ٠‏ على أن ميزان العدالة ظلل 
يرجح كفة الفريق الازرق 2 يفضل حب الامبراطور الدفين وبحكم عادته 
ويفعل مخاوفه ٠‏ رخمدت فيه روج الانصاف » بعد صراع ظاهرى ٠»‏ دون 


لفقت 


تردد أو امتهاض '٠‏ أمام أهواء تيودورا التى لا تنثئى ولا تلين » فانه 
الامبراطورة لم تنس أو 'تغفر قط ما كان يلحق بالممثله الهزلية من أذى 
واساءة ٠‏ زعند ارتقامه جوستينل الصغي الى العرش » أدان اعلان التزام 
(لعدالة الصارمة النائية على المساراة » بطريق غير مياشر + تحيز العهد 
السابق , حيث جاء فيه : « أيها الزرق : ان جستنيان قد ماته ٠‏ أيها 
الخضر : انه ما يزال حيا ! »أ* 


وكادت الكراهية المتبادلة والمصالحة العارضة المؤقتة بين الفريقين » 
أن تثيرا فى القسطنطينية فتنة هوجاء تحينها الى خراب يباب (0) ٠‏ 
واحتفل جستنيان ٠‏ فى السنة الخامسة من تحكمه , بمنتصف يتاير , 
وكانت صيحات السسخط من جانب الخضر تعكر صفر الألعاب دون 
انقطاع ٠‏ واحتفظ الامبراطور بمهايته الساكنة الى الشوط الثاتى 
والعشرين ,2 وأخير! نفد صيره . وانطلق بصوت عال , وقى عبارات 
متقطعة 2 فى أغرب حوار جرى يرما بين مليك ورعاياه ٠‏ وكانت شكاياتهم 
فى البداية تتسم بالاحترام والاعتدال والتواضع , فاتهموا الوزراء التابعين 
بالظلم والجور » ودعوا للامبراطور يطول العمر والنصر ٠‏ فانفجر جستنيان 
متعجبا : « اصبروا وأنصتوا أيها اللائمون الوقحاء ! أخرسوا السنتكم 
أيها اليهود ٠‏ أيها السامريون , أيها المانويرن ! » وظل الخضر يحاولون 
أن يستدروا عطفه : « نحن فقراء . لحن أبرياء ,2 لقد أوذينا في أموالنا 
وفى أنفسنا , اننا لا 'تجرؤٌ على السير فى الطرقات اننا مضطهدون يسيب 
اسمنا ولوننا ٠‏ اننا تستعذب الموت ٠‏ أيها الامبراطور . ولكن بأمر منكم 
وفى سبيلكم ! » ولكن تكرار عبارات التأنيب المتسمة بالتحيز والانفعال 
حطت فى أعينهم ( الخضر ) هن قدر الاميراطور فى حلته الأرجوانية 2 
خأعلنو! تخليهم عن ولائهم لأمير لا يرعى قواعد العدالة مع شعبه / وأيدوا 
أسفهم وحزنهم لأن أباه كان قد ولد , ودمغ اينه بهذه الألقاب الشسائنة 
المخزية : قاتل جحشى ‏ طاغية كذاب ٠‏ فصرخ الامبراطور الحانق : 
ه هل تستهيتون بحياتكم ! » عند ذاك نهض الزرق من مقاعدهم والدم يغلى 
فى عروقهم » ودوت صيحاتهم العدائية مثل قصف الرعد في المضمار , 
ولكن أعداءهم الذين تجنبوا النزال غير المتكافىء نشروا الرعب واليأس 


(1) كان السبب الحقيقى لمشاغبات نيقا هو الاستياء والسخط نتيجة ابتزان الاموال 
مفعل ادارة جستنيان الغافلة المهملة ولم يوضح جيبون هذه الناحية , كما أنه لم يفطن 
الى أن حزبى الملعب الشعبى هما فى الحقيقة الابرشيتان القديمتان الذابلتان فى المدينة 
ومن ثم بقينا ‏ الى حد ما الواسطة الدستورية للاتصال بين الشعب والاميراطون ‏ 
00 


لشف 


فى شوارع القسطنطينية » وفى تلك الآونة الحرجة المليئة بالخطر , سيق 
سبعة من القتلة الأرذال » ممن أصدر عليهم الوالى حكمه بالاعدام » للطواف 
بهم فى شوارع المدينة , ونقلوا آخر المطاف الى ساحة التنفيذ فى ضاحية 
بيرا » حيث قطعت رءوس أريعة منهم على الفور » وشنق الخامس , وما آن 
بدىء بشنق الاثنين الباقيين حتى انقطع الحبل . وسقطا على الأارض دون 
أن يفارقا الحياة 2 وصفق الجمهور لافلاتهما » ونقلهما الرهيان الذين 
جاءوا من دير سانت كونون المجاور ٠‏ فى قارب الى محراب الكنسية ٠‏ 
ولما كان أحد هذين المجرمين من أصحاب الحلة الزرقاء , والثانى من أصحاب. 
الحلة الخضراء ٠‏ نقد أماجت حفيظة الفريقين قسوة ظاللهم أو جحود 
راعيهم » وعقدت بينهما هدنة قصيرة حتى تمكنا من انقاذ السجينين. 
وارضاء شهوة الانتقام ٠‏ وأحرق على الفور قصر الوالى الذى تصدى لتيار 
الشغب ,2 وقتل موظفوه وأفراد حرسه ,2 وفتحت أبواب السجون عنوة » 
وأعيدت الحرية لأولتك الذين يحسنون استخدامها في التخر يب والتدمير , 
وأرسلت قوة عن الجيشى لمساعدة الحاكم المدنى ٠‏ قالتحمت معها حشود 
مسلحة كانت أعدادها وبسالتها في ازدياد مستمر ٠‏ وعمد رجال الهريولى 
وهم أكثر هن استخدمتهم الاميراطورية من المتبربرين وحشية . الى ايفاع 
القساوسة على الأرض وتركت مخلفاتهم على الأرض فى طيش ونزق لتمنع 
التلاحم الدسموى وتفصل بين الفريقين 2 بدافع التقوى والغيرة الدينية ٠‏ 
وزاد انتهاك الحرمات على هذا النحو من الشغب وتفاقم السخط والهياج . 
وتحمس الشعب فى الدفاع عن حرمة الدين » وأمطرت النسوة من الأسطح 
والنوافذ رعوس الجند بوايل من الحجارة , فقذف الجند البيوت بالمواد 
المحترقة , وغطت النيران التى أشعلها المواطنون والغرباء فى كل مكان 
وجه المدينة بلا رقيب أو حسيب ٠‏ وامتدت الحرائق الى كنيسة أيا صوفيا 
وحمامات زي و كسيبوس قتاتؤط تلا والى جزء من القصر , هن أول مدخل 
له حتى مذبح الاله مارس , والى الرواق الطويل الممتد من القصر إلى 
ساحة قسطتطين , كما التهمت النيران مستشفى كبيرا بمن كان فيه من 
المرضى ٠‏ ودمر كثير من الكنائس والمبانى الضخمة ٠‏ وذاب قدر كبير من 
الذمب والفضة بفعل النيران أو تنبدد ٠‏ ولجا المواطنون العقلاء والأغنياء . 
هربا من مناظر الفزع والضيق هذه . عير البسفور , الى الشساطىء 
الآسيوى . وفى خمسة أيام تركت القسطنطينية خاوية على عروشهاء 
للفريقين 2 وكانت كلمة السر عندهما « نيقا » 2 أى « أسحق » ومن ثم 
أطلق هذا اللفظ على الشغب المشهود ‏ وطالما ساد الخصام بين الفريقين » 
فقد بدا أن الزرق وهم المنتصرون الغالبون , والخضر وهم القانطون 
الجزوعون , كانوا ينظرون بنفس الاستهتار الى الخثل في الدولة ٠‏ واتففا 
على آن يهاجما الادارة الفاسدة فى العدل والخزانة ٠‏ ومن ثم وجه الاتهام 


ا 


علنا الى الوزيرين المسئولين : تريبونيان الداهية »وجون الكبادوكى 
الجشع ٠‏ باعتبارهما سبب هذ! البؤس العام ٠‏ وكان من الجائز ألا يلقي 
أحد بالا لتذمر الشعب وقت الهدوء . ولكن التذمر لقى الآن آذانا ضاغية 
حين كانت المدينة تشتعل ٠‏ فعزل على الغور وزير المالية والوالى ٠‏ وشغل 
مكان كل منهما يعضو من السناتو لم يرق الشك الى تزاهته ٠‏ وبعد 
الاذعان العام » شخص جستتيان الى مضمار السباق ليعترف هو نفسله 
باخطائه , وليتقبل ندم رعاياه الشاكرين العارفين لفضله ٠‏ ولكنهم لم 
يثقوا فى توكيدانه ٠‏ رغم آنه أقسم بها على الكتاب المقدس > وأزعج 
ارتيابهم الامبراطور فانسحب على عجل الى الحصن المكين في القصر , 
ونسبت حدة الشغب الآن الى مؤامرة خفية حاك الطمع والطموح خيوطها , 
وثار الظن بأن هؤلاء المتمردين ؛ وبوجه أخص الفريق الأخضر ٠‏ يزودهم 
بالمال والسلاح هيباشيوس 8لناةغوم132 وبوميى , وهما نبيلان لم 
يستطيعا قط أن يتناسيا بشرف ,١‏ أو يتذكرا فى أمان أنهما ابنا أ 
الامبراطور أنسطاسيوس ٠‏ وكان الامبراطور متقلب الأطوار فى معاملتهما : 
فارتضت رعونته وطيشسه بأن بوليهما ثقته نارة » ويفضاح أمرهما تارة 
أخرى ء شم يصفح عنهما بعد ذلك ٠٠‏ ومن ثم كان يبدى أنهما خادمان 
مخلصان للعرش + واحتجز! طيلة أيام الفتنة الخمسة كرهينتين ذواتى 
شأن » حتى غلبت مخاوف جستنيان آخر الآمر على رزانته فتصور حهذين 
الأخوين جاسوسين ان لم يكونا قاتلين » قأمرهما فى جفاء وعنف بمغادرة 
القصر ٠‏ وبعد محاولة عقيمة للاقناع بأن الامتئال لهذا الأمر ريما أدى 
الى خيانة لا تكون لهما قيها ارادة , عاد الأخوان الى دارهما * وفى صباح 
ايوم السادس أحاط الشعب بأحدهما وهو هيياشيوس وأمسكوا به 2 
ورغم ما أبدى هن مقاومة صادقة ورغم دموع زوجته وتوسنلانها نقلوا أميرهم 
المحبوب ‏ أى هيباشيوس ‏ الى ساحة قسطنطين , وبدلا من التاج وضعوا 
على رأسه طوقا ثمينا ٠‏ ولو أن الغاصب الذى داقع فيما بعد عن فضل 
تمهله كان قد اسستمع الى مشورة السناتو » واستثار حمية الجساهير 
المحتشدة , نقول لو أنه فعل ذلك لكان من الجائز أن تضيق محاولتهم 
العنيدة الاولى الخناق على غريمه الذى يرتجف فرقا . أو تبعده ٠‏ وكان 
القصر البيزنطى يتصل بالبحر اتصالا مباشرا ء ورست القوارب على أهبة 
الاستعداد أمام الحديقة » واستقر الرأى سرا بالفعل على انتقال الامبراطور 
وآسرته وأمواله الى ملجأ آمن بغيدا عن العاصمة ٠‏ 


وكان مآل جستنيان الى الدمار والضياع » لو لم تنخل العاهرة التى, 


انتشلها من وهدة المسرح عن الجين المركب فى بنات جنسها وعن فضائلهن 
على حد سواه , ذلك أن تيودورا وحدها وسسط مجلس شهده القائد 


اك 


بليساريوس . أظهرت روح البطولة . كما استطاعت عى وحدها كذلك 
دون أن ترحب ما يمكن أن يصب عليها الامبراطور من نقمةفيما يعد أن 
تخلص الامبراطور من الخطر الداهم ومن مخاوفه العقيمة » وصاحت 
بجستنيان شريكة حياته : « اذا كان الهرب هو الوسيلة الوحيدة للنجاة , 
فانى أربأ بنقسى أن أهرب : وإن الموت مال كل حى ؛ وما ولدنا الا لتموت » 
.ولا يجوز لمن تولوا الملك أن يبقوا على قيد الحياة بعد فقدان ملكهم ومنزلتهم 
الرفيعة , وانى لأدعو الله ألا يمد فى أجلى , ولو يوما واحدا بسون ناجى 
وحلتى الامبراطورية ٠‏ وألا أرى النور قى النحظة التى لا يعود الشعب 
فيها يدعوانى بالملكة ٠‏ واذا اعتزمت الهرب فان لديك ثروة وكنوزا + وان 
ديك سفنا » ولكن ندبر , حتى لا تعرضك رغبتك فى الحياة الى الائزواء 
فى منفى كثيب أو الى ميتة شائتة ٠‏ أما أنا فلسوف ألتزم الحكمة القديمة 
القائلة بأن العرش مثوى كريم » - وبعث ثيات المرأة فى الامبراطور من 
جديد روح الشجاعة ليتروى ويعمل ٠‏ وسرعان ما تستيين الشجاعة 
وسيلة التحايل على أشد موقف يأسا وقنوطا ٠‏ فلقد كان من أيسر الأمور 
وآأكثرها حسما أن تستثار من جديد حفيظة الحزبين ( الزرق والخضر ) , 
خقد عرت الدهشة الزرق لخطيثتهم وحماقتهم فى أن يستفزهم شىء يسير 
عن الأذى الى أن يتآمروا مع ألد أعدائهم ضد امبراطور محسن كريم خير , 
غنادوا من جديد بجستنيان ملكا ء وترك فريق الحلة الخضراء 2 مع 
امبر أطورهم المحدث وحدهم فى ميدان السباق ٠‏ وكان الحرس رجالا غيد 
موثوق باخلاصهم وأمانتهم : ولكن قوات الجيش إلتى استعان بها 
جستنيان تألفت من ثلاثة آلاف جندى محنك كانوا قد تدربوا على اليسالة 
والنظام فى حروب قأارس والليريا + فانقسست هذه القوات الى قسمين 
تحت قيادة بليساريوس ومندوس 2 وشق كل منهما طريقه عنوة من 
القصر . عبر الدروب الضيقة والنيران الخامدة والأبنية المتداعية » حتى 
أطبقا فى لحظة واحدة على المدخلين المتقابلين لميدان السباق , وما كان 
فى مقدور الحشد المضطرب الذى تولاه الفزع أن يتصدى فى تلك اللحظة 
الحرجة لهجوم مركز منظم من جانبى الملعب ٠‏ وأبدى الزرق أقصى الحمية 
وأشد البأس تعبير!| عن ندمهم ء حتى لقد بلغ عدد القتلى فى تلك الملحمة 
العاتية الصاخبة فى ذاك اليوم أكثر من ثلائة آلاف واقتلم هيباشيوس 
عن عرشه , واقتيد مع أجيه بومبى حتى خرا تحت قدمى جستنيان يرجوان 
الرفق والرحمة , ولكن جرمهم كان صارخا ,2 وكانت براءتهم موضم شك ,2 
وحالت شدة فزع جستنيان دون غفران الذتب دفي صباح اليوم التالى 
أعدم الجنود خفية ابنى انسطاسيوس مع ثمانية عشر آخرين من أبرذ 
شركائهم فى الجريمة من الأشراف والقناصل ٠‏ وألقيت جثثهم فى البحر , 
وهدمت قصورهم وصودرت أموالهم ٠‏ أما ميدان السباق نفسه فقد قضى 
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عليه بالصمت الحزين لعدة سنين » فلما أعيدت الألعاب عادت الاضطرا بات 
سيرتها الأولى » وظل الفريقان الأزرق والاخضر ,يسيئان الى حكم جستنيان » 
ويكدران هدوه الامبراطورية الشرقية ٠‏ 


استيران الحرير هن الصين 


ظلت هذه الامبراطورية الشرقية ء بعد استيلاء المتبربرين على 
روما , على صلة بالأمم التى كانت قد غزتها فيما وراء الأدرياتيك حتى 
حدود أثيوبيا وقارس * فقد بسط جستنيان حكمه على أربع وستين ولاية 
وتسعمائة وخمس وثلاثين مدينة » وجادت الطبيعة على ممتلكاته بمزايا 
التربة والموقع والمناخح ٠‏ وكان فن الانسان يخطو دائما مدارج الرقى على 
طول ساحل البحر المتوسط وضفاف النيل من طرؤادة القديمة الى طيبة 
فى مصر ٠‏ وقد أنقدت خيرات مصر الوفيرة المسهودة !بر اهيم وقومه 2 
وكان لا يزال فى مقدور هذا الوادى الصغير الآأعل بالسكان أن يصدر فى 
كل عام خمسة وستين ألف طن من القمع الى القسطنطيئية ٠‏ وكانت 
صيدا تزود عاصمة جستنيان بمصنوعاتها التى خلدت أشعار هوميروس 
ذكرها قبل ذلك بخمسة عشر قرنا 2 وبدلا من أن تضعف قوة الأرض 
الماهرة والأسمدة الغنية والراحة الموسمية , وكانت الحيوافات تتكائر 
بغير حدود ٠‏ كما تكاثرت » بفضل عناية الأجيال المتعاقية , المزارع والمبانى 
وأدوات العمل والترف التى كانت أيقى على ألزمن هن حياة الانسان ٠‏ 
وحفظت التقاليه ممارسة الفنون المتواضعة وعملت التجربة والمران على 
تيسيطها ٠‏ وكان تقسيم العمل وسهولة التيادل سييا فى اثراء المجتمح , 
فعملت آلاف من أيدى الصناع النشسيطة على تهيثئة المسسسكن والملبس 
والغذاء , لكل رومائى , وجدير بالذكر أن اختراع النول والمغزل نسب 
الى الآلهة ٠‏ على أنه فى كل عصر , وجدت منتجات حيوائية أو نباتية » 
مثل الشعر والجلد والصوف ٠‏ والكتان والقطن + وأخيرا الحرير » وصنعت 
تصنيعا بارعا لستر جسم الانسان أو تزبينه ٠‏ وصبغت هذه كلها يخليط 
من الالوان الثابتة » واستخدمت الفرشاة ينجاح فى تحسين نتاج الانوال » 
وكان لكل انسان مطلق الحرية ‏ تبعا لذوقه وزيه ‏ فى اختيار هذه 
الألوان التى تحكى جمال الطبيعة ؛ الا أن الأرجوانى القاتم الذى استنبطه 
الفينيقيون من بعض المحار كان وقفا على شسخص الامبراطور المقدس 
وقصره , وكانت عقوبة الخيانة تنزل بالرعايا الطامعين الذين تجاسروا على 
سملب العرشي امتيازه الخاص ٠‏ 
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ولست فى حاجة الى ايضاح أن الحرير )١(‏ فى الأصل عبارة عن 
إفرازات من غدد يرقة وأنه ينسج حولها مقبرة ذهبيه ( شرنتة ) تنخرج 
هنها بعد ذلك فراشة ٠‏ وكان دود القز الذى يتغدذى على أوراق كالتوت 
الابيض ٠‏ محصورا . حتى أيام جستنيان 2 فى الصين وكانت أشجار 
الصنو بر والبلوط والدردار معروقة. فى غايات آسيا وأورويا » ولما كانت 
تربية الدود على أوراقها » أكثر مشيقة وانتاجها أقل ضمانا » فقد أمملت 
بصقة عامة , اللهم الا فى جزيرة كيوس الصغيرة قرب شاطيء أنييكا 
« اليونان ه 2 وكان يوخْف منها نسيج رقيق + وظلت هذه انصنتاعة 
الكيوسية التى اخترعتها امرأة لاستعمال النسناء موضع اعجاب الشرق 
وروما , لفترة طويلة ٠‏ ومهما أثارت ملابس الميديين والأشوريين من 
شكوك . فان فرجيل هو أقدم كاتب ذكر صراحة الصوف الناعم الذى 
يستخرج من أشجار التيت أو الصين » وصحح هذا الخطأ الطبيعي ‏ الذى 
كان قل غرابة من الحقيقة ‏ شيئا قشيئا ب بمعرفة الحشرة الثمينة التى 
كانت أول من ابتدع البذخ الذى رفلت فيه الأمم » وكم استهجن آكثر 
الرومان تمسكا بأهداب الوقار والرزانة هذا اللون الظريف النادر من 
الترف ٠‏ أيام تيبريوس , كما هاجم + بلينى فى أسلوب متكلف ولو أنه 
عتيف » هذا الشره فى الكسب الذى دفع الانسان الى ارنياد أقصى أركان 
المعمورة سعيا وراء هدف سيىء + فانهم انما يعرضون للانظار عذه الثياب 
التى حى أقرب شيء الى العرى » والتى تنضف عن أجسام من يرتديها , 
وربما أرضى الرداء الذى يكشف عن مفاتئن الجسم ولون اليششرة ‏ أرضى 
الغرور أو حرك الشسهوة ٠‏ وكان النسوة الفينيقيات أحيانا يبخلطن هذه 
المنسوجات الحريرية المحبوكة التى سبق صبفها فى الصين , فكان هذا 
السندس الثمين يمزج بنسيج أقل حبكا من خيوط الكتان ٠‏ واكان استخدام 
الحرير النقى أو المخلوط لمائتى عام بعد عصر بلينى ‏ وقفا على النساء , 
حتى ألف المواطنون فى روما والولايات آن يتشيهوا ٠‏ دون أن يحسوا , 
بالامبراطور الأجابالوس الذى وت يتخنثتة كرامته بوصفه امبراطورا 
ورجلا معا ٠‏ وشكا أوريليان من أن الرطل هن الحرير كان يباع فى روما 
بائنتى عشرة أوقية م الذهب , ولكن العرض ازداد بازدياد الطلب عليه , 


)١(‏ تحتل دودة القز مكانا مرموقا فى تاريخ الحشرات ( وهى أشد غرابة من مؤلف 
أوفيد فى التطوي ) ويمكن تشبيه دودة الحرير فى جزيرة كيوس - كما وصفها يليتى » 
جنوع عشايه لها فى الصين - ولكن دود القز عندنا وكذلك أوراق التوت الابيض لم تكن 
معروفة لدى تيوفراستوص ولا بليتى ٠‏ ( خلط جيبون بين كيوس 2085© وكودن 2 6005 
وكان أرسطئ اول كاتب اغريقى ذكر الحرير ٠‏ يحتمل أن الحرير الخام كان يؤتى به من 
آسيا الى كوس حيث يصتع هتاك ٠‏ د'م: لى ) ٠‏ 
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فهيط السعر نتيجة لكثرة العرض ٠‏ واذا كانت الظروف الطارثة أو 
الاحتكار قد رنعت آحيانا هذا السص حتى عن الحد الدى ذكره أوريليان » 
فقد اضطر الصتاع فى صور وبيروت أحيانا نتيجة لهده الاسياب نفسها 
الى الالتفاء يجزء من نتسعه اجزاء من هذه القيمه الباهظة ٠‏ وانجه التفكير 
الى أنه من الضرورى سن تانون للنميين بين ثياب الممثنين الهزليين واردية 
شيوخ السناتو , وتأن رعايا جستنيان هم الذين يستهلكون انجزهء الاكبر 
من الحرير المستورد من منئسئه الاصلى ٠‏ وكانوا لا يزالون يعردون كل 
المعرئة نوعا من اصداف البحر المترسطف يطلق عليه « دودة قز البحر » ٠‏ 
وان الصوف أو الشعر الناعم الذى ننصق به هذه الصدفه او المحارة 
بالصخر , يصنع انيوم لمجرد أنه تحفة طريفة , ولكته لا يستخدم ء وكان 
الامبراطور الروماني يقدم مثل هذا التوب المصنوع من مثل هذه المادة 
الغريبة الفريدة هدية الى حكام أرميتية ٠‏ 


وكانت هذه التجارة أو السلعة الغالية القيمة ٠‏ رغم أنها تشغل حيزا 
صغيرا ٠‏ تفى بنفقات النقل البرى ٠‏ وآثانت القوافل تحترق قنب آسيا 
من بحر الصين الى شواطى- البحر فى سوريا فى مانتيل وتلاثة وأربعين 
يوما » وكان الرومان يحصلون على الحرير من التجار الفرس الذذين ترددو1 
على أسواق أرمينيا ونصيبين » ولكن هذه التجارة التى كانت تعسم فى 
أوفات السلم بالجشع والحقد . اضطربت أحوالها أيما إضطراب يسبب 
الحروب الطوينة التى كانت تنشب بين الملوك المتصارعين + وريما جاز 
للملك العظيم آن يعد فى زهو وفخار اقليم أزبكستان ( عاصمته سمرقئد ) ء 
بل حتى الصين + بين ولايات امبراطوريته ولكن تهر سيحون كان بحف 
منكه الحقيقى , ولكن اتصاله المثمر النافح بأمالى أزبكستان » فيما وراء 
النهر كان يتوقف على رضا الفاتحين الغزاة ب وهم الهون الييض والترك » 
الذين تعاقبو!ا على حكم هذا الشعب النشيط » شعب أزيكستان * ولكن 
أشد أآلوان الحكم وحشية وهمجية لم نستطم أن تقضى على الزراعة 
والتجارة فى اقليم اشتهر بأنه أحد بساتين آسيا الأربعة ٠‏ وكان موقع 
مدينتي سمرقند ويخارى صالحا لتبادل مختلف منتجات هذا الاقليم ٠‏ 
واشترى تجار هاتين المدينتين من الصينيين )١(‏ الحرير الخام أو المصنوع , 


)١(‏ خلط الاعجاب الأعمى عند الجزويت 2 بين الحقب لتاريخ ؛لصين + ولكن ميز 
بينها مم قدر أكبر من الدقة . مسير دى جين #26©3لفاخ 46 قل «لذى اكتف ترج 
الحقائق فى الحزليمات ٠‏ وامتداد الكلكية حتى العصى المسيحى ٠ ٠‏ ودرس بعين فاحصة 
علاقات الصين مع آمم الغزب , ولك أن هذه العلاقات يسيرة طارثة غامضصة ٠‏ ولم يخامر 
الرومان أى شك فى أن للصين !مبراطورية , لا تقل شأنا عن أعيراطوريتهم + 
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ونقلوه الى فارس ٠‏ لاستخدامه فى الامبراطورية الرومانية وكانت عاصمة 
الصين المختالة تيها وعجبا ترحب بيقوافل أزيئستان على انها بعثات ذلينة 
ضارعة واندة من ممالك تابعة ٠‏ فاذا رجعت القوافل سالمة آمنة كان جزاء 
المغامرة الجريئة كسيا وفيرا إلى حد الافراط ٠‏ وما نان من الميسور أن 
يقطع الطريق الوعر المحفوف بالمخاطر من سمرقند الى المدينة الصينية 
الأولى فى ولاية شنسى فى ستين أو ثمانين أو مائة يوم ٠‏ حتى اذا عبرت 
نهر سيحون , أصبحت فى عرض الصحراء وسسط القبائل الرحل » الا اذا 
تصدت لهم الجيوش والحاميات التى اعتبرت كل مراطن وكل سائح هدفا 
سائغا لأبضع أنواع السلب والنهب ٠‏ وكانت قوافل الحرير ‏ هربا من 
وجه لصوص التتار وطغاة الفرس ٠‏ ترتاد طريقا أكثر اتجاها الى الجنوب » 
فكانوا يقطعون جبال التبت ويجتازون نهر الكنج أو السند ٠‏ وينتظرون 
متلهفين في ثغور جوزيرات ومالابار » وصول السفن التى تفد اليها ستويا 
من الغرب ٠ )١(‏ ولكتهم كانوا يجدون مخاطر الصحراء أيسر احتمالا من 
العناء والجوع وضياع الوقت . وقل أن كانت المغامرة تتكرر ٠‏ وان 
الآوربى الوحيد الذى اجتاز هذا الطريق غير المطروق ليزهو ويحمد لنفسه 
مثابرته ووصوله بعد تسعة أشهر من مغادرته بكين الى دلتا نهر الستد ٠‏ 
على أن البحر على أية حال . كان مفتوحا أمام الجميع للملاحة الحرة * 
وكانت ولايات الصين ٠‏ ابتداء من هذا النهر العظيم الى مدار السرطان ب 
قد أخضعها وعمل على تحضيرعا أباطرة الشمال 2 كما كانت زاخرة , 
حوالى العصر المسيحى , بالمدن والسكان وأشسجار التوت وما يعيشي عليها 
من حشرات ثمينة ٠‏ ولو أن الصيتيين الى جانب معرفتهم للبوصلة أوتوا 
عبقرية اليونان والفيئيقيين وذكاءهم . فلربما امتدت كشوفهم الى نصفه 
الكرة الجنوبى ٠‏ وليس فى مقدورى أن أدرس , ولست هيالا الى أن 
أصدق ؛ رحلاتهم البعيدة الى الخليج الفارسى ( الخليج العربى ) أو رأس 
الرجاء الصالح ٠‏ ومن الجائز أن الأسلاف كانوا يعدلون العناصر الحالية 
فى جهودهم ومدى نجاحهم . وأن مجال نشاطهم البحرى امتد من جزر 
اليابان الى مضايق ملقا , أو أعمدة هرقل الشرق اذا جاز لنا أن نستخدم 
هذا التعبير ٠‏ وكانوا يبحرون ٠‏ دون أن تغيب أنظارهم عن الأرض »2 على 
طول الساحل الى نهاية مرتفمات آخن , التى كان يقصد اليها سنويا عشر 
أو اثنتا عشرة سفينة محملة بمنتجات الصين ومصنوعاتها » بل حتى ومهرة 
الصناع فيها ٠‏ وقليلا ما أشير الى جزيرة سومطرة وشبه الجزيرة المقابلة 


)١(‏ يمكن الرجوع ه فيما يختص بالطرق بين الصين وبين فارسن والهنه ب فى سيد 
هالكرت: الانااء[1190 رتغنرت 11696204 ٠‏ وقد اكتشف أحد الحكام الانجليز فى البنغال 
مؤخرا طريقا عبر التبت ٠‏ 


كنا 


نها على أنهما موطن الذهب والفضة ٠١‏ وقد توضح المدن التجارية التي ؤرد 
ذكرها فى جغرافية بطلميوس أن هذه الثروة لم تكن تستخرج من المناجم 
وحدها + وبلغ طول الطريق المباشر بين سومطرة وسيلان نحو ثلثماثة 
فر سمح » وكان الملادون الصينيون والهنود يسترشهون بتحركات الطيور 
واتجاهات الرياح الموسمية ٠‏ وكانوا يعبرون المحيط عبورا آعنا فى مواكب 
مريعة الشكل ١حكم‏ وثاق أجزائها بواسطة حبال متينة اتخذت من أشجار 
جوز الهند + بدلا من الحديد , وكانت جزيرة سيلان ( أو سرنديب أو 
نايرويانا ) موزعة بين أميرين متناجزين سيطر أحدهما على الجبال والفيلة 
والعقيق البراق واستمتع الثاني بالثروة التى هى أكثر ثياتا 2 وهى 
الصناعة المحلية والتجارة الخارجية وميناء تر نكمالى ع1[هتطعتايصةت]' 
الضخمة التى كانت تستقبل وتودع أساطيل تجارة الشرق والغرب ٠‏ 
وفى هذه الجزيرة الكريمة المضياف ‏ وهى تبعد نفس المسافة عن أى 
بلد من بلاد تجار الحرير الصينيين ( كما قسروا هم ) كان هؤلاء التجار 
الذين جمعوا فى رحلاتهم الصير والقر نغل وجوزة الطيب وخشب الصندل. 
يحتفظون بعلاقات طيبة , فان رعايا الملك العظيم مجدوا ل بلا منازع ب 
قوته وعظمته ٠‏ أما الفرد الرومانى الذى كان ينتقص من غرور هؤلاء 
الرعايا بالموازنة بين العملة التافهة لهذا الملك العظيم وبين عملة الامبراطور 
أنسطاسيوس الذهبية » فقد أبحر الى سيلان على سفينة أثيوبية بوصفه 
راكيا عاديا ٠‏ 


ولما بات من العسير الاستغناء عن الحرس + فقد أبصر الامبراطور 
جستنيان بعين القلق والاهتمام أن الفرس احتكروا فى البر والبحر هذا 
المعين الذى لا ينضب , وأن أمة الأعداء الوثنيين تستنزف باستمرار ثروة 
رعاداه » وكان من الجائز أن 'نسترد حكومة يقظة جادة تجارة مصر والملاحة 
فى البحر الأحمر , وكانت قد انحطت هذه وتلك فى الوقت الذى ازدهرت, 
فيه الامبراطورية » وأن تبحر القوارب الرومانية . لشراء الحرير » الى 
موانى سيلان وملقا » بل حتى الى موانى الصين ٠‏ ولكن جستنيان لجأ 
الى وسيلة أكثر تواضعا ء تلك هى أنه استعان بحلفائه المسيحيين الأحباش. 
سكان أثيوبيا , الذين كانوا قد أصابو! مؤخر! شيئا من فنون الملاحة 
ودوج التجارة » ووضعوا أيديهم على تغر أدوليس لقث ٠.‏ الذى كان 
لا يزال يزدان بالانصاب التذكارية لأحد الغزاة اليوئان ٠‏ وشق هؤلاء 
الاحباش طريقهم على طول الساحل الأقريقى الى خط الاستواء بحثا عن 
الذهب والزمرد والعطور , ولكنهم . فى حكمة وتعقل . تجنبوا منافسة 
غير متكافئة لابد أن يحول فيها الفرس المجاورون بيئهم وبين أسواق. 
الهند ٠‏ واستسلم الامبراطور للياس وخيبة الأمل » حتى تحققت رغبته 


ام 


نتيجة حادث مفاجى: غير متوقع , فقد يشير أحد الأساقفة بالانجيل فى 
الهند ورعى أمور مسيحيى القديس ترماس على ساحل مالابار المتسهور 
بالفلفل 2 وشيدت كنيسة فى سيلان » وتتبعت الارساليات التيشيرية 
طريق 'التجارة الى أطراف أسيا ٠‏ وأقام راهبان فارسيان لمدة طويلة فى 
الصين , وربما كانت اقامتهما فى المديئة الملكية نانكين , وكافت مقر ملك 
الصرف الى العقيدة الأجنبية ٠‏ واستقيل بانفعل لهذا الغرض بعثه عن 
جزيرة سيلان ٠‏ وقد تطلعت أبصارهما وسط مشاغلهما الدينيه الى الثياب 
التى يرتديها الصينيون عامة ٠»‏ والالاف من ديدان القز التى تربى على 
الأشجار أو فى البيوت وتلك عملية كانت تعتير من أعمال المددات ٠‏ 
وسرعان ما اتضح ذلراهبين أن نقل هذه الحشرة القصيرة الاجل أمر غير 
عملى , ولكن البويضات يمّئن أن تنسل ويتكائر نتاجها فى بلد بعيد , 
وكان للديانة أو للمصلحة على الراعيين الفارسيين سلطان أقوى من حبهما 
لوطنهما » فوصلا بعد رحلة طويلة الى القسطنطينية ٠‏ وأظهرا الامبراطور 
عنى «شروعهما , فشجعهما جستئيان يما أغدق عليهما من هدايا ثمينة 
ووعود سخية ٠‏ ومن الغريب انه بدا للمؤرخين الدين دونوا تاريخ هذا 
الآمير , أن حملة فى سفح جبال القوتاز أجدر بسرد أخبارها فى تعصيل 
دتيق » من جهود تلك البعثات التجارية » التى عادت الى الصين » وخدعت 
شعب الصين الحقود فأخفت بويضات دودة القن فى قصبات مجوفة ,» 
وعادوا ظافرين بغنائم الشرق , وأمكن نحت اشرافهم فقس البويضات 
فى الوقت المناسب بفعل الحرارة الصناعية نتيجة لحفظ البويضات تحت 
التراب , وغذيت الديدان بورق التوت ٠,‏ فعاشست وقامت يعملها في مناخ 
أجنبى ٠‏ وحافظوا على عدد كاف من الفراشات ابقاء على النوع , وغرست 
أشجار التوت لتوفير الغداء للاجيال الصاعدة من دود الفز ٠‏ وعملت 
االتجربة واعمال الفكر على تصحيح أى خطأ يقع فى المحاولة الجديدة 
واعترف مبعوثو أزبكستان فيما بعد أن الرومان لم يقلوا شأنا عن أمل 
الصين فى تربية الحشرات وصنع الحرير الذى تفوقت فيه صناعة أوريا 
الحديئة عن الصين والقسطنطينية معا ٠‏ اثى لست غافلا عن مزايا هذا 
الترف الناعم , ولكني أتأمل فيما بينى وبين نفسى فى شىء من الحسرة 
وبالألم : لو أن مستوردى الحرير أدخلوا فن الطباعة الذى كان الصينيون 
يمارسونه بالفعل وقتذاك لأمكن تخليد مسرحيات ميناندر 887 طومعك8 
ومؤلفات ليفى 107 فى طبعات القرن السادس ؟! ولكان من الجائز كذلك 
أن تعمل نظرة أوسع إلى الكرة الأرضية على النهوض بالعلوم النظرية , 
ولكن الجغرافية المسيحية كانت تستمد بحكم الضرورة من نصوص 
الأسغار المقدسة كما كانت دراسة الطبيعة دلالة لا نقض فيها ولا ابرام 
على قلب لم يعمر بالايمان » ولقد حصرت العقيدة المسيحية الصحيحة 


مخ 


( الأرتوذكسية ) العالم المسكون فى منطقة معتدلة واحدة ٠‏ وصورت 
الارض على شكل مستطيل »2 يمكن اختراقه طولا فى أربعمائة يوم , 
وعرضا فى مائتى يوم ٠‏ يحوظه البخر 2 ويغطية غشاء القبة الزرقاء 
الثابت ٠٠‏ 


كنيسة أيا صوفيا 


لقد شاد جستنيان ما شاد من مبان بدماء الشعب وأمواله » ولكن 
عذه العمارة كانت تنبىء فى ظاهرها عن رخاء الامبراطورية , وتجلت 
فيها بالفعل مهارة مهندسيها : ولقد نشات تحت رعاية الأباطرة نظريات 
وتطبيقات الفنون التى تعتمد على العلوم الرياضية والقوة الميكانيكية , 
وكان كل من بروكلوس 220018 وأنتيميوس #لاتتهوظاصة ‏ يتازع 
أرشميدس شهرته ومكانته العلمية ٠‏ ولو أن رواة أذكياء بارعين دونوا 
أو رووا ما شاهدوا من آيات فنهما . لزادت الآن تأملات الفلاسفة بدلا 
عن اثارة شكوكهم ٠+‏ لقد سادت خرافة بأن الأسطول الرومانى تحول 
الى رماد فى ميناء سيراكوز بفعل عدسسات أرشميدس الحارقة , كما 
أكدو! أن بروكلوس استخدم وسيلة شبيهة بهذه لتدمير قوارب القوط 
غى ميئاء القسطنطينية . ولحماية الامبراطور المحسن اتسطاسسيوسس نه 
محاولة فيتاليان الجريثة ٠‏ فقيل انه قد ثبت على أسوار المدينة آلة فيها 
مرآة سداسية الأضلاع .من النحاس المصقول , مع ألواح كثيرة آأخرى 
مضلعة صغيرة تتلقى وتعكس أشعة شمس الظهيرة ٠٠‏ ومنها صوب لهب 
مدمر لمسافة امتدت الى مائتى قدم ٠‏ ولقد زعزع من قيمة هاتين الحقيقتين 
الفريدتين صمت أصدق الؤرخين عنهما ٠‏ ولم تستخدم العدسات الحارقة 
قط فى الدفاع عن أى موقع أو مهاجمته , على أن التجارب المدعشة: التى 
قام بها أحه العلماء الغرنسيين أوضحت امكان وجود مثل هذه المرآة '* 
فاذا كان الأهر كذلك فانى أكثر ميلا الى نسبة مهمذا العمل الى كثار 
الرياضيين القدامى , منى الى ارجاع قيمة هذه الرواية الى خيال عقيم 
لراهب أو سفسطائى ٠‏ وجاء في رواية أخرفى أن بروكلوس استخدم 
الكبربت فى تدمير أسطول القوط ٠‏ وان لفظ الكبريت في التقكير الحديث 
ليرتبط قورا بالاشتباه فى البارود ٠‏ وقد ذاع أمر عذا الاشتباه بفعل 
الفنون الخفية التى ابتدعها تلميذه أنتميوس ٠‏ ولهذا قصة نوجزهما 
فيما يلى + أنجب أحد المواطنين بمدينة ترالس 11811688 فى آسيأ خمسة 
أولاد » تمين كل منهم فى مهنتة الخاصة بالمقدرة والتوفيق ٠‏ فبردر 
أوليمبيوس فى الالمام بالفقه الرومانى وتطبيقة ٠‏ وأصبح ديوسكورس 


اضمحلال +ج؟ - كم5؟. 


2121080358 والاسكندر طبيبين عالمين . ووقف أولهما مهارته وعلمه على 
خدمة مواطنية » على حين سعى الأخ الثانى . وهو الأكثر طموحا ؛ وراء 
الثروة والشهرة فى روما ٠+‏ ووصلت شهرة مترودوروس عالم النحو 2 
وأنتميوس العالم الرياضى الهندسى ٠‏ الى أسماع الامبراطور جستنيان 
الذى دعاهما الى القسطنطيئية , على حين عكف أولهما على تنشيئة الأجيال 
الصاعدة فى مدارس البلاغة , ملأ الثانى. أرجاء العاصمة والولاياته بآثار 
أبقى على الزمن أبدعها فنه . وكان زينون قد تغلب يوما بفصاحته عل 
جاره أنتميوس فى مسادة تافهة وقععت بينهما بيشسأن جدران أو نواقد 
داريهما المتجاورتين , ولكن العالم الميكانيكى ( أنتميوس ) قهر الخطيب 
المفوه زيئنون بدوره » بحيله وخططه الخبيثة غير المؤذية التى صورها جهل 
أجائيوس - مؤرخ عصر جستتيان ب تصويرا غامضا لا غناء فيه ٠‏ 
ذلك أن أنتميوس أعد بضعة أوعية أو مراجل ماء غطي كلا منها بقاع 
عريض لأنبوبة من الجلد تنتهى بطرف ضيق: » وتمتد فى تفتن بارع , 
الى براطيم أو دعائم سقوف المبانى المجاورة , وكان نحت هذه المراجل 
نار متقدة . وسار الاء. المغلى فى الأنابيب , فاهتزت أركان البيت يفعل 
الهواء الضغوط . وربما تولى العجب سكانه المرتعدين فرقا من أن المدينة 
لم تفطن الى الزلزال الذى أحسوا هم به ٠‏ وفى مرة أخرى ء بيئما كان 
زينون وأصدقاؤه جالسين الى المائدة , خطف أبصارهم ضصوء شديد 
لا يحتمل. تنوهج فى أعينهم من مرايا أنتيموس العاكسة ٠‏ كما ذهلوا من 
الصوت الذى أحدثه بعضي جزيئات معينة دقيقة رانانة 2 وأعلن الخطيب 
( زمنون ) الى السناتو 2 غمى لغة مؤثرة أن أى انسان فان » لابد آن 
يستسلم لعدو استطاع أن يهز الأرض بصولجان نبتيون ( اله البحر ) , 
وأن يشير رعد وبرق جوف 107 نفسه ( معو جوبيش اله الحرب )» . 
لقد الهب عبقرية أنتميوس وزميله أيزيدور الملطى ( من مالطة مدينسة 
بونانية قديمة فى غرب أسيا الصغرى ) واستغلها أمير انحط تذوقه 
للفنون الى هوى خبيث باهظ النفقة ٠‏ لقد بسط المهندسون المقربون 
مشروعاتهم ومصاعبهم أمام أعين جستنيان ٠‏ واعترفوا فى حصافة وفطنة 
الى أى حد تفوق على تأملاتهم المضنية وأبحائهم المرهقة ما تفيضص به 
قريحة الامبراطور من معارف بدهية أو الهام سماوى ٠‏ ومو الامبراطور 
الذى انجه اتجاها مباشرا الى خير شعبه ومجد عصره وخلاص ئلفسة ٠‏ 

وكانت الكنيسة الرئيسية التى خصصها مؤسس القسطنطينية 
للقديسة صوفيا أو « الحكمة الخالدة » قد دمرتها النيران مرتين : مرة 
بعد نفى جون كر يسستوم ء ومرة فى أثناء شغب نيقا بين الحزبين الازرق 
والأخضر ٠‏ وما أن عدأ الشغب حتى حزن جمهور المسيحيين لتهورهم 
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الديتى » وكان من الجاثن: أن يغتبطوا بهذه الكارثة لو أنهم تنيأوا بعظيةا 
الكنيسة الجدتدة المتى أخذ جستنيان إورعه على عاتقه فى غيرة ونشاط 
اقامتها . وكان قد انقضى على تدميرما أرنعون يوما فقطا ٠‏ فأزيلت 
الأنقاض 2 ووضع تصميم للبناء على مساحة أوسع اقتضت الحصولء. 
على موافقة بعض ملاك الأرض ٠‏ الذين حصلوا على أكثر الشروط سخاء 
نتيجة لا سيطر على الامبراطور من رغبة ملحة ورهبة.ششديدة ٠‏ ووضمعم 
أنتميوس المشروع ٠‏ ووجه بذكانه وعبقريته جهود عشرة آلاف عامل , 
لم يتأخر تسديد أجورهم فى عملة من الفضة الخالصة عن مساء كل يوم 
من أيام العمل قط ٠‏ وكان الامبراطور نفسه , مرتديا سروالا من الكتان . 
يرقب كل يوم تقدمهم السريع , ويشجعهم على الجد قى العمل برقع الكلفة 
بيهم وبينه وبغيرته وبمكافآته ٠‏ وافتتح البطريرك كنيسة أيا صوفيا: 
الجديدة بعد خمس ساين وأحد عشر شهرا وعشيرة أيام من وضع حجر 
الأساس فيها ٠‏ ووسط الاحتفال المهيب + قال جستنيان متعجبا فى زهو 
يتسم بالتقى والورع : « المجد لله الذى قدر أنى جدير بانجاز هذا العمل 
العظيم ٠٠‏ لقد جاوزت فيه قدرة سليمان وتفوقت عليه ٠.»‏ ولكن زلزالا: 
دمر الجانب الشرقي من القبة أودى بزعو سليمان الرومان وغروزه » 
قبل أن ينقضى على البناء عشرون عاما ٠‏ فآعيدت للكنيسة فخامتها ورواؤها- 
بفضل مثايرة الأمير نفسه ,2 وفى السنة السادسة والثلاثين من حكنه. 
احتفل جستئيان للمرة الثانية يتدشين معبد ما يزال .. بعد مرور اثنى, 
عشر قرنا ‏ أثر! عظيما شاهدا على عظمته , وقلد سلاطين الاتراك عمارة 
آيا صوفيا التى تحولت الى المسجد الرئنسى فى المداينة , وما يزال. 
هذا الموقم الجليل يثير أشد اعجاب اليونانيين كما يثير حب استطلاع, 
أكش تعقلا فى نفوس السائحين الأوربيين ٠‏ وقد يبعث الخيبة فى نفس. 
المشاهد ما يرى هن منظر شاذ لأنصاف قباب وسقوف منحدرة » فالواجهة 
الغربية ‏ أى المدخل الرئيسى ‏ خال من اليساطة والمظمة »2 ولقد فاقت. 
عدة كناثس لانيئية هذا المبنى كثير! فى نسب أبعاده ومساحاته ٠‏ ولكن. 
المهندس الذى شاد لأول مرة هذه القبة الصاعدة فى الهواء الى علو شاهق. 
يستحق الثناء والمديع من أجل تصميمه الجرىء وتنفيذه البارع ٠‏ لقد 
بنيت قبة أيا صوفيا التى ينفذ اليها الضوء من أربع وعشرين نافذة بانحناء 
بسيط ٠‏ بحيث أن عمقها يبلغ سدس محيطها فقط ٠‏ ويبلغ هذا القطر 
نحو مائة وخمسة عشر قدما ٠‏ أما جزؤها الاوسط الشادق الذى حل 
فيه الهلال محل الصليب ,» فائه يرتفع عموديا الى نحو مائة وثمائيل قدما 
فوق الأرضية ٠‏ أما الدائرة التى تحيط بالقبة قانها تستند استنادا خفيفا 
على أربعة عقود متينة ٠‏ تدعمها أريم ركائز ( خوازيق ) قوية صماء , 
ريد من متانتها » فى الجهةين الشسمالية والجنوبية أربعة أعمدة من الجرانيت 


لفكة 


المصرى + ويحثل صليب منقوش فى شكل رباعى شكل المبنى : عرضه 
بالدقة مائتان وثلاثة وأريعون قدما ٠‏ أما أقصى الطؤل فيبلغ مائتين 
وتسعة وسنين قدما : من المذابج الى الأبواب التسعة الغربية التى تفتح 
على المدخل ومن هنا الى الرواق الخارجى ٠‏ وكان صذا! الرواق مآوى 
متواضعا للتائبين الذين جاءوا يكفرون عن خطاياهم أما حرم الكنيسة فكان 
بعج بجمهور المؤمتين ٠‏ وفى شىء من الفطنة والحكمة أفرد لكل من 
الجنسين مكان خاص به ٠‏ وخصصت الشرفات العليا والسغلى لمن أراد من 
النساء الخلوة للتعبد ٠‏ ووراء الأعمدة الضخمة الششمالية والجنوبية كان 
هناك جلفق ( درايزين ) وضع فى نهاية طرفيه كرسى البطريرك وعرش 
الامبراطور . وكان هذا اأدرابزين يفصل بين حرم الكنيسة وبين فرقة 
الترانيم » ومن هذا المكان حتى ١أدرجات‏ التى توصل الى المذيح كان يجلس 
رجال الدين والمرتلون ٠‏ أما المذبح نفسه , وثلك لفظة ألفتها أسسماع 
المسيحديين يطريقة غير ملحوظة , فكان يقع فى فتحة فى الجهة الشرقية , 
وكان مينيا على شكل نصف دائرة بطريقة فنية بارعة »م وكان قدس 
الأقداس يتصل »2 عن طريق عدة أبواب .2 بحجرات المقتنياته والملابس 
المقدسة والتعميد , وبعيارة موجزة كانت هنه الأبنية المتلاصقة وقفا على 
جلال العبادة أو الاستعمال الخاص للقساوسة , وأوحت الكوارث الغابرة 
إلى جستئيان بفكرة صائية استقر رأيه على الاخذ بها , تلك هى ألا تدخل 
الأخشاب الى العمارة الجديدة الا لصنع الأبواب فحسب » أما اختيار مواد 
البناء الأخرى فكان رهنا يما تقتضيه أجزاء المبنى من متانة أو خفة أو 
فخامة ورواء ٠‏ وكانت الركائز ( الخوازيق ) الضسمخمة التى تحمل القبة 
مصبوبة هن كتل كبيرة من الحجر الصوان مششدودة بأطواق من الحديد , 
منحوتة فى أشكال مربعة أو مستطيلة ٠‏ مثبتة اتثبيتا محكما بمزيج من 
الرصاص والجير الحى ٠‏ وكان يقلل من ثقل القبة خفة المادة التى بنيت 
.منها : وهى الحجر الخفاق الذى يطفر على الماء » أو الطوب الذى جىء به 
من جزيرة رودس »2 وهو نوع لا يصل ثقله لآكثر من خمس .ثقل النوع 
العادى وكان المبنى كله هشسيدا من الطوب + ولكن كسينت هذه المادة 
الأساسية بطبقة من الرخام ٠‏ وان هذه الصورة الجميلة الفاخرة المزركشة 
. صسورة أيا صوفيا من الداخل ٠»‏ والقبة الكبرى والقبتين النصفيتين 
الكبيرتين والقباب الست النصفية الصغرى , والآأسوار والأعمدة المائة 
والأرضية ‏ انسر الناظرين حتى من المتبربرين * 

ويعدد شاعر شاهد كئيسة أيا صوقيا فى بهائها الاول ب .يعدد 
عا رئى من الألوان والظلال , والأجزاء المكسوة بالرخام وحجر اليشب 
والفسيفساء فى مجموعات تتكون من عشير ام أو اثنتى عشرة قطعه 
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منها , هما جادت به الطبيعة فى سخاء وتنوع ٠‏ وبدا فيها التناسق والتباين 
وكانهما من ابداع ريشة عصور ماهر ٠‏ وازدانت الكئيسة  .‏ وهى 
رمز غلبة المسيحيين ‏ بآخر ما غنموا من الوثنيين من اسلاب ٠‏ ولقد 
قطع الجزه الاكبر من هله الاحجار من محاجر آسيا الصغرى وبلاد اليوانان 
وجزرها 2 ومصر وآنريقية والغال ٠‏ وقدمت سيدة رومانية ورعة ثمائيه 
أعمدة من الفسيفساء كان أوريليان قد وضمها فى « معيد الشيمس © ٠‏ 
وأهدى حكام افيسوسي المتحمسون الطموحون ثمانية أخرى من الرخام 
الأخضر . وكانت هذه وتلك هوضع اعجاب لحجمها وجمالها . ولكن أى 
فن من فنون العمارة لابد أن يتفر هن تيجاتها الغريبة الشكل ٠‏ وصنمت 
صناعة عجيية ب مجموعة من الزخارف والرسوم من «١‏ الموزاييك , 
وتعارضت و خرافة اليوونان 0 بسكل خطير صصور المسيح والعذراء 
والقديسين واللائكة , تلك الصور التى أزالها الأتراك نتيجه لتمصبهم 
وكان نصيب كل صورة من هذه الصور من الأحجار الكريمة يتفق مع 
قدر قدسيتها , فأصابت هذه قشور١‏ رقيقة « وأصابت تلك قطها ضخمة 
من تلك الاحجار الكريمة.٠‏ وكان حاجز فرقة المرتلين وتيجان الأعمدة 
وزخارف الابواب والشرقاته , مصنوعة من البرونز المذهب ٠‏ وكان بريق 
القبة يبهر الأبصار ٠‏ وكان فى المحراب ما زنته أريمعون ألف رطل من 
الفضة , أما الأوانى المقدسة وملابس الكهنة فكانت من الذهب الخالص 
الموشى بأثمن الجواهر ٠‏ وقبل أن يرتفم هبنى الكنيسة عن الأرض قدر 
ذراعين ٠‏ كان قد أتنفق بالفعل خمسة وأربعون ألفا وماثتا جنيه ,2 
أما جملة التكاليف فقد بلغت ثلاثبثئة وعشرين آلف جنيه ولكل قارى» 2 
نبعا لدرجة تصديقه . أن يقدر هذه القيمة بالذهب أو الفضة ولكنها 
لا تقل بحال من الأاحوال عن مليون هن الجنيهات الاسترلينية ٠ )١(‏ 
وربما كان المعبد الفخم شاهد صدق على ذوق الأمة وديانتها . وريما 
ذهبت الغيرة بالمتحمس لدينه ‏ اذا دخل قية أيا صوفيا , الى حد القول 
بأن هذه القبة مقر الله أو أنها من صنع يديه . ولكن ها أتفه هذا الفن , 
وما أعون هذا الجهد , اذا قيسا بخلق أحقر حشرة تزحف على سطح 
هذه الكنيسة !9 * 

وقد يجدي الوصف الدقيق لهذه العمارة ‏ أيا صوفيا ‏ التي 
أضغى عليهبا الزمن مجدا وجلالا ليكون شامد صدق على ما لا يجمى 


)١(‏ جاء في صحيفة 578 - المجلد الرابع ‏ هن كتاب تاريخ العام الذي نشرته 
وزارة التعليم العالى بالقاهرة , فى مقال الاستاذ بريس عن القسطنطينية وعصر 
جستنيان 2 ان احد الؤرخين ذكر أن تكاليف بناء كنيسة أيا صوفيا وثمن الآثاث بلخت 
رقما لا يصدقه العقل وهو ١5‏ مليرنا عن الجنيهات الاتجلئيزية ‏ ( الترجعة ) ٠‏ 


ا 


من الأبنية التي شادها جستئيان فى العاصبة والولايات » على مقياس 
أصغر وأساس أقل متانة , وليبرر العلاقة بيتها . فقد أقام تمجيدا للمسيح 
واأعذراء والقديسين 2 فى القسطنطينية وضواحيها الفربية خمسا وعشرين 
كئيسة ٠»‏ زينت معظمها بالرخام والذهب واختيرت مواقعها اختيارا حسدنا 
فى حى آهل بالسكان أو غابة لطيفة , أو قريبا من شاطيء البحر » أو على 
مرتفع من الأرض يشرف على أوربا وآسيا ٠‏ ويبدو أن كنيسة « الرسل 
المقدسين » فى القسطنطينية , وكنيسة القديس جون فى أفيسوس قد 

صممتا على نفس الطراز , فقد ارتفعت قيابهما تحكى قبة أيا صوفيا , 
ولكن المذبح فى كل منهما وضع بشكل اكثر احكاما تحت الجزء الأوسط 
من قبة ٠‏ فى نقطة اتصال أربعة من الأروقة الفخمة ٠‏ ومثلت الصليب 
اليونانى بصورة أدق , وربما اعتزت عذراء أورشليم بالمعيد الذى نذره 
الامبراطور لاسمها فى بقعة غير ملاثمة الى أبعد حد لا من حيث سعة 
المكان ٠‏ ولا من حيث المواد التى يجب توافرها للمهندس ,2 وقد هيىء 
لها الموقعم بتعلية جزء من واد سحيق الى ارتفاع الجبل ٠‏ ونحتت الأحجار 
من محجر مجاور في أشكال منتظمة ؛ ووضع كل منها على .عرية يجرها 
أربعون من أقوي الثيران 2 ووسعت الطرقاتٍ لمرور مثل هذه الأثقال 
الضخة ٠‏ وزود أرز لبئان الكئيسة بما يلزمها من أخشاب واكتشف 

فى الوقت المناسب محجر للرخام الأحمر , فأخذت منه الأعمدة الجميلة , 

وقيل ان العمودين اللذين يحملان الرواق الخارجى : هما أضخم 7 في 
العالم من أعمدة ٠‏ واذا كان الامبراطور قد أغدق يسخاء مقرون بالورع 
خيرانه وكرمه على الأراضى المقدسة ء واذا كان العقل لا يقر الأديرة التى 
بناها الامبراطور أو جدد بناءما لكل من الجنسين , فان حب الخير أو البر 
ليتجى فى الآبار التى حفرها والمستشفيات التى أنشأهما للتخفيف من 
ويلات الحجاج ٠‏ واذا كان الشقاق الدينى فى مصر قد حجب عنها كرم 
الامبراطور وسخاءه » فقد بذلت بعض المعونات فى سوريا وأفريقية لعلاج 
آثار الكوارث والزلازل » وحق لقرطاجة وأنطاكية أن تمجدا اسم الامبراطور 
المحسن الكريم الذى مد اليهما يد المساعدة ٠‏ وكان الأمر يصل الى تضييد 
معبد لكل قديس فى سجل القديسين , وكادت كل مدينة فى الامبراطورية , 
'تكون قد حظيت بالمرافق الثابتة من قناطر ومستشقيات وخزانات للمياه ٠‏ 
ولكن الاميراطور أبى عليه سخاؤه الحازم الحكيم أن يهب لرعاياه مجال 
الانقياس في الترف الشعبى المألوف ٠‏ ترف الحنامات والمسارح والملاهى ٠‏ 
وبينما جهد جستنيان وكد فى توفير الخدمات العامة للشعب + نجد أنه 
لم يهمل العناية بمكانته وتوثير أسباب الراحة والعظمة لشخصه ٠‏ 
فان: قضر بيزنطة الذى كان قد دمره الحريق ٠‏ جدد بناوم مع مزيد من 
الفخامة والروعة 2 وقد يكون من المبسور تكوين فكرة عن المبنبى بأسرم 


5 


من المدخل أو البهو الذئ أطلق عليه ه النحاسى » نسبة الى جدراته 
أو سقفه ٠‏ وكان له قبة كبيرة ذات شكل رياعى تقوم على أعمدة ضخمة. , 
وكانت الأرضية. والحوائط مكسوة برخام متعدد الألوان ٠‏ مثل اللون 
الزمردى الأخضر الوارد من لوكونيا ء أو الأحمر القانى , أو الأبيض الوازد 
من فريجيا ء مجزعة كلها بعروق فى لون خضرة البحر .٠‏ وكانت, تقوش 
الموزاييك فى القبة وعلى الجوانب تمثل الانتصارات الرومانية فى أفريقيا 
وايطاليا ٠‏ وأعد قصر جيروم الفخم وجدائقه الواقعة على الشاطيء الآسيوى 
لبر مرمرة على بعد: مسافة قصيرة من خلقدونية شرقا ‏ أعد ليكون مقرا 
صيفيا لجستنيان . وبصفة أخص للامبراطورة تيودورا ٠‏ وكم أطنب 
شعراء العصر فى وصف الالسجام النادر المشال .بين الطييعة والفن . 
وحوريات الأحراثي , .والناقورات والأمواج ومع ذلك كانت حشود 
الأتباع الذين جاءوا فى ركاب البلاط نشكو من .عدم توفر وسائل الراحة 
خى الأماكن التى أعدت لاقامتهم , كما أن الحوريات كثيرا. ما تولاها الفزع 
من « بورفيريا الشهير 2012831348 » وهو حصوت عرضه عشرة أذرع 
وطوله ثلاثون ذراعا , يقال انه ارتطم بالشاطىء عند مصب نهر سانجارس 
عذتووصد 5‏ بعد أن.نشر الرعب والفزع فى. بحار القسطنطينية أكثر من 
نصف قرن من الزمان * 


القضاء على مدارس أثينا 


قضى جستنيان على مدارس أثينا وعلى وظيفة القنصل فى زوما , 
وكم أخرجت عذه وتلك للعالم من حكماء وأبطال ! ولابد من القول بأنهما 
كانتا قد حبطتا منذ زمن طويل دون مكانتهما الرفيعة الأولى » ولكن لابد 
كذلك من القاء بعض اللوم بحق على الأمنر الذى دمر بيديه تلك البقايا 
أو المعالم المجيدة , نتيجة لجشعه وحقدى ٠‏ 


احتضنت أثينا بعد انتصاراتها على الفرس , فلسغة أيونيا وبلاغة 
صقلية . وأصبحت هذه الدراسبة تركة لمديئة لم إيتجاوز عدد سكانها 
ثلاثين ألغا من الرجال , تركزت فيهم على مدى جيل واحد عبقرية العصور 
والملاين ٠‏ وانا لنزداد احسآسا بعظمة الطبيعة البششرية اذا تذكرنا أن 
ايسوقراط 1806758668 كان زميل أقلاطون وزيئوفون . وأنه عاون. , 
وريما مع المؤرخ ثيوكديديس »2 فى العروض الأولى لرواية سوف و كليس 
« أوديب » ورواية « يوريبيديس »ء : ابفيجنيا «ندعوناه1. وأن تلميذيه 
أسكيئز 8686131265 وديموستين تنازعا قصب السبق فى مضمار الوطنية 
فى حضرة أرسطو أستاذ ثيوفراتوس هل6هغطدمعط1' الذى علم فى 


ومة؟ 


مدارس أثينا مع مؤسسى المذهبين الرواقى والأبيقررى ٠‏ ونعمت أتيكا في 
عصر شبابها البرىء بمزاها تعليمهما المحلى الذى كان ينتقل دون ما حقد 
أو حسيه الى المدن المتنافسة ٠‏ واستمع الى دروس ثيوفراتوس آلاف من 
التلاميد » ولابد أن مدارسى البيان والبلاغة كانت أكثر اكتظاظا من مدارس 
الفلسفة , فنشرت الأجيال المتعاقبة من التلاميذ شسهرة معلميهم / الى 
آخر ما وصلت اليه لغة الافريق واسمهم من حدود ء واتسعت هذه الحمدود 
نتيجة لانتهسارات الاسكندر , فماشيت فنون أثينا بعد زوال حريتها 
وانقضاء ملكها ٠‏ وكثيرا ما حج أعمل المستعمرات اليونانية التى أنشاها 
المقدونيون فى مصر . وهنا ومناك فى آسنيا ‏ نقول حج مؤلاء . فلي رحلات 
طويلة ٠‏ ليعبدوا ربات البلاغة والآداب والفنون فى معبدهن المفضل الواقع 
على ضغاف نهر اليسوس 1118808 ٠‏ وأصفي الغزاة اللاتين الى تعاليم 
رعاياهم وأسراعم + وسجل اسم كل من شيشرون وهوراس فى مدارس 
أثيدا » وبعد أن استقرته الامبراطورية الرومانية بات مواطنو إيطاليا 
وآفريقيا وبريطانيا يتبادلون الحديث مع أقرانهم طلبة الشرق فى حدائق, 
الأكاديمية ( الجامعة ) - ان دزاسات الفلسفة والبلاغة لتلتثم كل الالتثام 
مع دولة شعبية تشجم حرية البحث ولا تسكسلم الا لقوة الاقناع ٠‏ وكان 
فن الكلام فى جمهوريات اليونان وروما أداة قوية للوطتية والطموج ٠‏ 
وأنجبت مدارس اليلاغة مجموعة من رجال السياسسية ومن المشرعين ٠‏ 
فلما قضى على حرية المناقشة , عمد الخطيب الذي يشتغل بالمهنة الشريفة , 
مهنة المحاماة , الى الدفاع عن قضية البراءة والعدالة + وريما أساء استغلال 
مواهبه فى عملية تدر ربحا أكثر 2 هى كيل المديح والاطراء ٠‏ وبقيت 
نفس التعاليم توجي الى السفسطائى بخطاباته المؤثرة المليئة بزخرف 
القول ٠‏ والى المؤرخ بكتاياته التاريخية التى نتسم بمحسنات أبسط وآاكثر 
عفة ٠‏ ان المذاهب التي أعلنت أنها تكشف عن طبيعة الله والانسان والكون 
آثارت فضول دارس الفلسفة , وان الأمر هتنا ليختلف بالجتلاف المزاج 
العقلى لكل دارس ء فلربما تشكك مم المتشككين , أو استقر رأيه مم 
الرواقيين . أو سما بتأملاته مع أفلاطون , أو جادل جدالا عضنيا مع 
أرسطو , وكانت المذاهب المتعارضة المتعالية قد وضعت للسعادة الروحية 
والكمال الروحى مستوى لا يمكن بلوغه , ولكن السباق كان رائعا نافها + 
فقد تملم تلاميذ زينون , بل حتى تلاميذ ابيقور أن يجدوا وأن يكابدوا . 
ولم يكن موت بتروئيوس أقل آثرا من موت سينيكا فى اذلال أحد الطلغاة 
باكتشاف عجزه ٠‏ وما كان من الميسور حصر نور العلم بيل جدران أثينا ٠‏ 
ذلك أن كتابها المنقطعى النظير كانوا يخاطبون الجنس اليشرى بآسره + 
ورحل المعلمون الباقون على قيد الحياة الى ايطاليا وآسيا ٠‏ واختصت 
بيروت ٠+‏ فى عصر متآخر , بدراسة القانون , كما أنشثت دراسة الطبيعة 


لكذا 


دلالة لا نقض فيها ولا ابرام على قلب لم يعمر بالايمان ٠‏ والفلسفة في 
أتيكا بقيت محتفظة بسمو مكانتها وتفوق شهرتها منذ حروب البلوبونيز 
الى عهد جستتيان , ولقد اتمتعت: أثينا » رغم وقوعها فى واد غير ذى زرع » 
بطيب الهواء وسهولة المواصلات البحرية ٠‏ وآثار الفن القديم ٠‏ وقلما 
كدرت مهام التجارة والحكومة صفو عمذه الخلوة المقدسة ٠‏ وتميز كل 
الأثيديين بالذكاء المتوقد 2 ونقاوة الذوق واللغة ,2 والآداب الاجتماهية , 
وباثار هن الشهامة على: الأقل في الحديث , مما كان يعرف به أجدادهم ٠‏ 
وقامت فى ضواحي المدينة اكاديمية الأقلاطونيين ٠‏ وهدرسة ( ليسيوم ) 
المشائين 2 وحلقة الرواقيينل ٠‏ وحلقة الابيقوريين 2 وكانت كلها مكسورة 
بالاشجار مزدانة بالعمائيل ٠‏ ولم يكن الفلاسفة يقبعون فى أديرة . 
بل كانوا يلقون تعاليمهم ودروسهم متنقليل فى هذه المسالك الفسيحة 
البهيجة 2» فى ساعات مخصصة لرياضة العقل والجسم معا ٠‏ وعاشت. 
عبقرنة المؤسسين الأولين فى هذه الأماكن الوقورة ٠‏ وخلق التطلع الى, 
خلافة اساتذة اللبشرى بين الطامحين فيها منافسة كريمة شريفة , ولكن 
الرأى الحر للشعب المستنير هو الذي كان يحدد أو يقرر أهلية المرشضين 
للفوز بهذه الخلانة + اذا خلا مكان ٠‏ وكان التلاميذ ياجرؤن أساتذتهم 
الأثينيين ٠‏ تبعا لحاجات الطر فين وقدراتهما ٠‏ ويبدو أن هذا الأجر كان. 
بيتراوح بين هصلقة ( أى ما يعادل نحو ثلاثة جنيهات انجليزية و أصعاة1' 
أى نحو عشسرين جنيها انجليزيا ) ٠‏ وتقاضى ايسوقراط الذى كان يسخر 
من جشع السفسطائيين نحو ثلائين جتيها من كل تلميذ من تلاعيذه الماثة 
فى مدرسة البلاغة ٠‏ ولا ريب فى أن الآجر عن العمل عادل ومشرف +٠‏ ولكن. 
ايسوقراط نفسه ذرف الدمع عندهما تسلم أول أجر أو رانب ٠‏ وريما 
لحمرت وجنتا الرواقى خجلا حين كان يستأجر ليعظ الناس فبي احتقار 
المال والثراء ٠‏ وكم شعرت بالاسى والأسف عندما تبينت أن أرس طق 
أو آفلاطون انحطا عن الثل الذى ضربه سقراط »2 حيث كانا يبيعان المعرفة 
بالذهب ٠‏ ولكن القوانين ووصايا الأصدقاء المتوفين كانت تبيح وقف. 
بعض الأراضى والدور على كراسى الفلسفة فى أثينا . وأوصى ابيقور 
لعلاميذه بالبساتين التى كان قد اشتراها بثمانين تالنت أى بنحو مائتين 
وخمسينل جنيها » مع مبلغ هن المال كاف لاعاشتهم معيشة مقتصدة ,2 
ولحفلاتهم الشهرية , أها تركة أفلاطون فكانت تدر ايجارا سنويا زاد 
فى مدى ثمانية قرون من ثلاث قطع الى آلف قطعة ذهبية ٠‏ ولقد رعى, 
أحكام الأباطرة الرومان وأفاضلهم مدارس أثينا وحافظوا عليها ٠‏ وكانت 
المكتبة التي أسسها هادريان قاثية فى رواق مزدان بصور وثماثيل وسقف 
من المرمر , على مائة محمود هن رخام فريجيا ٠‏ واقتضت أريحية الانطونينيين. 


وكرههم تخصيص مرتبات عامة ٠‏ وكان كل أستاذ فى السياسة والبلاغة , 


فنكة 


أو في مدرسة أنفلاطون أو فى مدرسة المشائين , أو الرواقيين للفلسفة , 
يتقاضى .راتبا سنويا قدزه عشرة آلاق دراخمة , أى أكشر من ثلاثمثئة جنيه 
امبترلينى ٠‏ وبعه موت. ماركوس ألغيت الامتيازات والمتع السخية 
المخصصة لملوك العلم والمعرفة - أعيدت. وأنقصت م زيدت ٠‏ ولكنا 
قد تجد لهذه المنجة الملكية أثرا ياقيا فى عهد خلفاء قسطنطين ٠‏ ولكن 
التحكم فى اختيار . وان شئت فى فرض مرشح غير أعل للاستاذية , 
ربما كان مدعاة لأسف فلاسفة أثينا وحزنهم على أيام الإستقلال مع الفقر 
والغاقة ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى أن الأباطرة الانطونينيين كانوا يولون 
مدارس الفلسفة الأربع على اختلاف مذاهبها عطفهم دون تحيز الى فئة دون 
غئة.2 حيث اعتبروها نافعة ٠‏ أو على الأقل بريئة » على قدر سواء + وكان 
ينظر الى سقراط فى غاير الأيام على أنه مجد وفخار , وسسبة لبلدم . 
ولقد آذت دروس أبيقور الأولى آذان الأثينيين بدرجة غريبة ء الى حد 
أنهم ٠‏ بعد أن لغوه عو ومعارضيه . أسكتوا المناقشبات العقيمة التى كانت 
تدور حول طبيعة الآلهة ٠‏ ولكنهم فى السنة التالية تذكروا القرار الذى 
تعجلوا اتخاذه ,. وأعادوا لمدارس. الفكر حريتها 2 وأقنعتهم خبرة الزمن 
بأن الطابع الخلقى للفلاسفة لا يتاثر بتعارض تأملاتهم فى المسائل 
اللاهوتية. 4 


وكانت حراب القوطا وأسلحتهم أقلى خطرا على مدارس أثينا من 
اقرار دين جديد عطل رجاله استخدام العقل والمنطق . وقضوا فى كل 
مسألة بحكم من أحكام العقيدة » وتوعدوا كل كافن 'متشكك بعذاب الثار 
وسوء اللصير ٠‏ وكم سطروا من مجلدات حشوهما بالجدل المضنى ,2 
وشهروا فيها بضعف عقول الحكماء القدامى وفساد قلوبهم وجرحوا 
طبيعتهم البشرية وحرموا روح البحث الفلسفى » وهو أمر بغيض بالنسية 
العقيدة المؤمن المتواضع أو على الأقل لطبعه ومزاجه ٠‏ وأسرف الأفلاطونيون 
المحدنون , الذدين ع من الجائز أن يخجل أفلاطون تفسه من الاعتراف 
بهم ٠‏ نقول أسرفوا فى خلط نظرية أفلاطون السامية بممارسة الخرافة 
والسحر ٠»‏ وبقوا وحدهمم وسط العالم 2 المسيحى وهم يطوون صدورهم 
على حقدا دفين على رجال الكنيسة والدولة اللتين كان بطشهما لا يزال 
مساطا فوق رءوسهم . وبعد مضى قرن .من الزمان على عصر جوليان رخص 
لبر وكلوس فى شغل كرسى الفلسفة بالاكاديمية , وبلغ من نشاطه وجده 
أنه كثيرا ما كان يلقى خمسة دروس ويدبج سبعمائة سطر فى اليوم 
اواحىد ٠‏ وارتاد ذهنه الخصيب أعوص قضايا الأخلاق والميتافيزيقا , 
وتجاسر .على اثارة ثمانى عشرة حجة ضد نظرية خلق العالم فى المسيحية ٠‏ 
ولكنة كان فى أوقات الدراسة بناحى شخصيا ٠‏ بان ٠‏ وأسكولابيوس ٠‏ 
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ومينرفا » ( من آلهة اليونان ) الدين تلقن آسرارهم خفية ,2 والذذين عبد 
تماثيلهم المحطمة مع اقتناع مخلض بأن الفيلسوف الذي هو أحد مواطنى 
إلكون ‏ يجب أن يكون كاهنا لكل معيوداته وآلهته ٠‏ وقد أذن كسوف 
الشنمس بدن أجله * وأن « سيرة حياته » مع تلميذه هه ايزيدور ‏ وقف دونها 
إثئان من أغزر تلاميذهما علا ل لتكضشف عن صورة محزنة كئيية للطفولة 
الثانية التى دتحدر اليها العقل الانساني ٠‏ ولكن السلسلة الذهبية ب كما 
' كان يلذ للناس نسميتها لخلفاء أفلاطون ( فى مدرسته ) استمرت أربعة 
وأربعين عاما , من بعد وفاة بر وكلوس الى وقت صدور مرسوم جستتيان 
الذى قضى على مدارس أثتتا بالصمت اليليخ الى الايد , وأهاج حزن 
البقية الباقية من أنصار علم الاغريق وخرافتهم واثار استياءهم » فاستقر 
رأى سبعة من الفلاسفة الأصدقاء ‏ هم ديوجين 101086865 وهرمياس 
#قتصع2 , يولاليوس 8113115 + برسشنكيان 03185هة2 , دماسكيوس 
قناثمعقسة7 , ايزيدور 810088ا , وسمبليكيوس قلاءلامتهلة " , الذين 
اخرجوا على دين مليكهم استقر رأيهم على اللجوء الى بلك آخر سعيا وراه 
الحرية التى أنكرها عليهم وطنهم + وكانوا قد سبعوا وصدقوا فى سذاجة 
أن جمهورية أقلاطون قد تحققت فى حموءة 'الغرس الاستيدادية المطلقة , 
وأن ملكا محبا لوطنه قد تولى مقاليد الحكم فى أمة هى أسعد الامم وأكثرها 
فضيلة » وسرعان ما عرتهم الدعشة اذ تبينوا يصورة طبيعية أن فارس 
لم نكن نشذ عن سسائر بلاد المعمورة 2 وان خسرو الذى انتحل اسم 
الفيلسوف كان ملكا مغرورا قاسيا شرها ٠‏ وأن طائفة الكهنة هتاك كان 
يسسيطر عليها التعصب وروح التزمت ٠‏ وأن النبلاء كانوا غلاظا 
متغطرسين , ورجال البلاط أذلاء أدنياء , والقضاة ظلمين جائرين ٠‏ فأفلت 
المجرمون أحيانا , وعانى الأبرياء من الظلم كثيرا ٠‏ وأدى اليأس وخيبة 
الأمل بهؤلاء الفلاسفة إلى اغفال الفضائل الحقيقيّة عند الفرس وآذى 
شعورهم أكثز كثيرا منا يقتضى مقام مهنتهم ما رأو! من تعدد الزوجات 
والخليلات , وزواج المتعة » وعادة تعريض جثث الموتى للكلاب والطيور 
الجارحة يدلا من مواراتها التراب أى حرقها »2 وتجلى ندمهم فى عودتهم 
«السريعة الى أرض الوطن حيث أعلنوا بصوت عال أنهم انما يؤثرون أن 
:يموتوا على خدود الامبراطورية » على أن يتمرغوا فى شروة المتبر برين 
وعطفهم ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد جنو! من رحلتهم هذه فائدة تلقى تلقى ألمع 
الضوء على شخصية خسرو ء فقد طلب اعفاء الحكماء السبعة الذين زاروا 
بلاظ قارس من العقوبات التى فرضها قانون جستنيان ضد رعايام 
الوثنيين ٠‏ ونص على هذه الميزة بصراحة فى بند هن بنود معامدة الصلح 
'نتى أشرف على تنفيذها وسيط قوى يقظ ٠‏ وأمضى سمبليكيوس ورفاقه 
بقية حياتهم هادثين مفمورين - ولما لم يتركوا وراءعم ثلاميذ » فانهم 


لكف 


يختمون الثبت الطويل اللفلاسفة الاغريق الذين يمكن تمجيدهم بحق , 
بوصفهم رغم تقائصهم . أعقل وأفضل معاصريهم ٠‏ وها تزال 'كتايات 
سمبتيكيوس باقية ٠‏ وذهيت هباء تيما لروح العصي , ٠‏ تعليقاته الطبيعية 
والميتافيزيقية على أرسطو ٠»‏ ولكن تفسيره الاخلاقى لفلسقة انكتيتوس 
1م18 احتفظ به فى مكتبات العالم بوصفه تراثا قديما استخدم 
بشكل بارع لتوجيه الارادة وتنقية القلب + وتثبيت العقل عن طر بق الثقة 
الحقيقية بطبيعة الله وطبيعة الانسان ٠‏ 
القضاء عل وظيفة 
هلقنهسل الرومالى 

أقام بروتيبي الأكبر صيرح الحرية وانضا وظيفة القنصل في رويا , 
في نفس الوقتٍِ الذى ابتدع فيه فيثاغورس اسم الفيلسوفٍ لأولٍ مرة 
تقريها ٠‏ تؤدد في الكتاب اتذى بين أيدينا بين الحين والجين ٠‏ ذكر 
تطورات وظيفة القنصل التي يمكن تتبعها فى أضواء مختلفة : من حقيقة 
مادية ملموسة ٠»‏ الي ظل من الحقيقة ١‏ الى مجرد لقب أجوف ٠٠‏ وكان 
الشعب يختار حكام الجدهورية الأولين ليمارسبوا في السناتو وفي المعسبكر 
سلطات السلم والحرب التى انتقلتِ فيما بعد الى الأباطرة > ولقد نظر 
الرومان والمتبربرون آمدا طويلا يعين الاجلال والتقدير الى التقليب الى 
توارثوه ء ألا وهو هذه الرظيفة ٠‏ وان أبصيد المؤرنين اقوط ليمتاج 
قنصلية ثيودوريك بوصفها ذروة المجد والعظمة الدنيويتينٍ ٠‏ وان منك 
ايطاليا نفسه ليقدم التهنثة الي أرلئك الَذيِنَ سيبعدهم الس مع كل عام 
جديد ليكونوا قناصل » ينعمون بأبهة العريثي دون همومه ٠‏ وبعد الف 
من الأعوام ع ملكا روما والقسطنطينية فى كل منهما قنصبلا ٠‏ لا لثبىء 
الا لمجرد تحديد يدم العام ٠‏ واقامة مهرجان شبهده الشسب ولكن نفقات 
هذا المهرجان الذى تطلع فيه الموسرون والمغرورون إلى أن ببزوا أسلاتهم » 
قفزت دون أن يحسوا آلى ثمائين آلف جنيه ٠‏ ونبذٍ أعقلٍ شيوخ السبناتو 
هذا الشرف العقيم الْدّى انطوى علي دمار محققي لأسراتهم ٠‏ ولابد أن 
أنسب الى هذ! الاحجام والنفور كثرة توقف المهرجان يمتنصيب القناصل 
في آخر عهود القنصلية ٠‏ وكان أسلاف جسبتئيان يساعدون من الأموال 
العامة في المحافظة على كرامة المرشحينٍ الذين هم أقلٍ يسرا وثراه ٠‏ 
ولكن جشيع هذا الأمير آدى به الى ايثار طر بقة 7 نفقة وعناء للحصول 
علي المتسورة والتتظيم » وأصدر مرسوما قصر فيه الإحتفالات علي سبة 
فقط : لسياق الخيل والعربات وللإلهاب الرياضية , ولموسيقي المسرم 
وتمثيلياته المضحكة ,2 ولصيد الوحوش الكاسرة : واسيتيدلت في جكمة 
القطع الغفضية بال ميداليات الذهبية التى كانت دائما تثير الشغب ونشورة 


ع 


الخمر عندما تنثرها اليد السخية فى سرف بالغ على الجمهور ٠‏ ورغي هذه 
الاحتياطات , ورغم المثل الذى كان يضربه هو نفسه 2 » فقد بطل تنصيب 
القتناصل تهائيا فى السنة الثالثة عشرة من حكم جستنيان الذى ريما 
أرضيت نزعة الاستيداد فيه بالقضاء قضاء صامتا على لقب ذكر الرومان 
بحريتهم القديمة - ولكن الذكرى السنوية للتنصيب القناصل ظلت حية 
في أذهان الشعب . وكانوا يتعجلون عودتهم فى لهف زائد , وكم أثنوا 
على كرم الأمراء المتعاقبين الذين اقترضصوا أنهم فى أول سنى حكمهم 
سيعيدون هذه الوظيفة » ولكن انقضت بعد موت جستنيان ثلاثئة قرون 
قبل أن يستطاع بحكم القاتون الغاء هذه الوظيفة المهجؤرة التى كان قذ 
قضى عليها ٠‏ واستبدلت الطريقة المميبة » طريقة تمييز كل سنة باسم 
أحد الحكام , بنظام آخر معين 2 وذلك باتخاذ تارك عبر كانت © فحددن 
الاغريق التاريخ ببدء الخليقة ‏ كما جاء خى الترجمة اليونانية د للعهد 
اع ره وا ب ا م 
من مولد المسيح ٠‏ 


وعد 


هناك » الى جانب أمجاد عصر. جستئيان » حدثان خطيران سيئان : 
أولهما تبذيره الاقتصادى وثائيهما 0 من الناحيتين اللاطوتية 
والسياسية عن التوفيق بين الولآايات الثشر والغربية ٠‏ وكانت زوجته 
القديرة تيودورا يعقوبية اللذهب ( انعتقذ أن للمسبح طبيعة واحدة ) وبعد 
وفانها فى 044 حاول جستنيان أن يسترفى العناصر اليعقوبية ٠‏ ولو أنه 
أفلح فى ذلك لكان من الجائز أن يحتفظ بولاء الولايات الشرقية ٠‏ ولكن 
اذهب اليعقويى كان فى الواكع كربا من الغقيدة الاسلامية , الى حد 
آنه كان من السهل بل ومن المحتؤم معا ١‏ أن تنثشق وتسقط هله الولايات 
الشرقية ء عند ظهور الاسلام 7 

ويصف جيبون فى الفصل الحادى والأربعين فتوحات جستئيان 
( +59 840) + وسيطر جستئيان يفصل قائديه بليساريوس ونارسيس 
على الجبهة الشرقية » واسترد من الوندال أفريقية وجزءا هن آسبانيا ٠‏ 
واعاد البحر المتوسط بحيرة رومانية مرة أخرى ٠‏ وقفى بليساريوس عل 
حكم القوط الشرقيين فى ايطاليا » واسترد روما » وافلح فى مقاومة 
الحصار الذى شربه عليها القوط ء ومن ثم استطاع محاصرة رافنا 
والاستيلاء عليها ٠‏ 


وفى الفصل الثانى والاربعين يروى حيبون قصة نشوء اللمباوديين » 
وظهور السلاف والشعوب التركية ٠‏ 


الفصل الثالث والأربعون 
(655-كؤه) 


آخر انتصارات بليساريوس وموته ٠‏ أخلاق جستنيان 
وموته ٠‏ المدذنبات والزلازل والطاعون خلال حكم جستنيان 


ثار القوط بقيادة توتيلا واستولوا على روما فى سنة 4ه + 
واستعادها بليساريوس ولكنها آخلت مرة ثانية بعد استدعاثه ٠‏ وفى 
سنة "ده هزم الخصى نارسيس توتيلا » وحرد روما ٠‏ وبعد ذلك هزم 
خليفة توتيلا » تياس » آخر ملوك القوط ء وسحق غزوة قام بها الفرنجة 
والألان. ٠‏ وجلس على عرش ملوك القوط نواب رافنا 2 وهم ممثلو 
امبراطور القسطنطينية ٠‏ واصبح نارسيس ‏ نفسيه آول ‏ نائب 2 وحكم 
مملكة ايطاليا كلها اكثر من خمسة عثثر عاما: ٠‏ 


آخر انتصارات 
لبليساريوس وموته 


بودى أن أصدق ؛ ولكننى لا أجرؤٌ على التأكيد » بأن بليساريوس 
اغتبط فى اخلاص لانتصار نارسيس , غير أن شعوره بمآئثره هو نفسه 
ربما علمه أن. يقدر , دون شعور بالغيرة , جدارة منافسه 2 وتوجت راحة 
المحارب العجوز بانتصار آخير أنقذ الامبراطور والعاصسمة ٠‏ وكان 
المتبربرون الذين يرتادون سنويا ولايات أوريا » لا .تقبط من عزائمهم, 

بعض الهزائم العابرة 2 بقدر ما كان يثيرهم الامل أمل المزدوج فى النهب ء 
وفق المنح والاعانات ٠‏ وفى الشتاء اء الثانى والثلاثين من عهد جستتيان عن 
الدانوب مغطى بطبقة سميكة من الجليد , وقاد زابرجان فرسان اليلغار 
وانضم تحت لوائه جمهور خليط من الصقالبة + وعبر الزعيم الشرس , 
دون مقاومة , النهر والجبال ,2 ونشر قواته قوق مقسونيا وتراقيا 2ه 


ةا 


وتقذم على رأس ما 8 ريد عن سيعة آاتف من الفرسانة ل شوب سلسلة 
الأسوار الطويلة التى كان يجب أن : تحمى اقليم | قي لقسطنطينية ٠‏ غير أنه 
ما يبنيه الانسان لا يجدى نفعا أمام هجمات الطبيعة : فقد حدث زلزال 
قبل ذلك يفترة وجيزة خلخل أساس الأسوار / كما أن قوات الامبراطورية 
كانت مشغولة على الحدود البعيدة لايطاليا » وأفريقيا وفارس ٠‏ وكانت 
فرق المشاة السبع التى يتألف منها الحرس , أو القوات الأعلية ؛ قد زيد 
عددها الى خمسة آلاف وخمسائة رجل ٠‏ وكان مر كزهم العادى فى مدن 
آسيا الهادئة ٠‏ غير أن أماكن الأرمن الشجمان شغلها بصورة غير محسوسة 
مواطنون من الكسالى الذين اشتروا! اعفاء من واجبات الحياة المدنيه دون. 
أن يتعرزضو! لأخطار الخدمة العسكرية ٠‏ وقلة من أمثال هؤلاء الجنود 
كان يمكن اغراؤها على تجاوز أبواب المدينة فى عجِوَمهم 2 كما أنه كان 
مستحيلا أن يستمال أحد منهم الى البقاء فى الميدان الا اذا أعوزته القود 
والسرعة للهرب من البلغار ٠‏ وكانت الآخبار التى نقلها اللاجئون تبالغغ 
فى أعداد العدو وفى قسسوته وضراوته : ذلك العدو الدذى اعتدئ على 
العذارى المقدسات , وترك الاطفال الرضم للكلاب والطيؤر الجارحة ٠‏ 
وامتلات المدينة بجمهور من سكان الريف بلتمسون الغذاء والحماية 7 
فزاد ذلك من حالة الذعر السائدة فيها ٠‏ ونصب 'زابرجان “"خيامه على 
مسافة عشرين ميلا . على ضفاف نهر صغير يحيط بميلانثياس ثم يصب 
بعد ذلك فى بحر مرمرة - وكان جستدنيان يرانمد خوفا ٠‏ وآأولئك الذين. 
لم يروا الامبراطور الا فى شيخوخته سرغخم أن يعتقدوا أنه قد فقد نشاط 
شبابه وقوته , وأمر الاميراطور ينقل الأوانى الذهبية والفضية من 
الكنائس القائية فى مدينة القسطنطينية بل وقى ضواحيها ٠‏ واصطف. 
النظارة الواجفون الى جوار الاستحكامات , وازدحم الباب الذعبى بالقواد 
والتربيونات التافهين » وشارك السناثو شعب المدينة فى متاعيسيه. 
ومخاوقه ٠‏ 


غير أن عيون الملك والشعب اتجهت فى ذلك الوقت نحق جندى. 
محنك ضعيف الجسم اضطره الخطر الداهم الى ارتداء السرع الذى كان. 
يليسه عندما دخل قرطاجة ودافع عن روما ٠‏ وجمعت عل وجه السرعة 
جياد الملك , وجيادد المواطنين 2 بل وجياد السيرك 0 وأشاع أسيسم 
بليساريوس المنافسة بين الكبار والصغار ,2 وأقيم أول معسكر له علق 
مرأى من عدو ظافر منتصر ٠‏ وبفضل فطنته » ومجهود الأصدقاء من 
الفلاحين استطاع أن يحفر خندقا ويقيم سورا ضمن بهما الأمان والراحة 
خلال الليل ٠‏ وأشعلت النيران 7 وآثيرت سحب من الغبار » بصورة يتجل. 
فيها الدعاء . لكى يضخم من قوته فى نظر العدو » وانتقل جنوده من 


نحكرة 


حالة اليأس والقنوط الى حالة الجرأة والبسالة وبينما ارتفعت أصوات 
عشرة آلاف رجل تطلب خوض المعركة , أخفى يليساريوس ما كان يسور 
يخلده من أنه ء عندما تبديل سساعة الاختبار 2 ينبغي أن يغتمد على عزم 
ثلاثمائة من قدامى الجنود المحنكيل ٠‏ وفى صبيخة اليوم التالى تقدم 
فرسان البلغار للهجوم » غير أنهم سمغعوا صيحات عدد كبير من الجنود 
وشاعدوا أسلحة مقدمة الجيشش. ونظافها ‏ وهاجمهم من الجناحيل كميئان 
ظهرا من الغابات فسقطت طلائعهم على أيدى اليطل الغجوز وجنود حرسلة » 
وأصبحت سرعة دورانهم عديمة الاثر أمام عجوم الرومان المتلاحق وسرعة 
مطاردثهم . وفى هذه العمنية لم يفقد اليلغار الا أربعماثة من الفرسان 
( اذ كان غرارهم غاية فى السرعة ) , غير أن القسطنطينية نحث من 
الخطر , وشعر زايرجان يسطوة خصمه وطول باعه » فانسحب الى مسافة 
بعيدة تدل على احترافه له ٠‏ غير أن أصدتقاءه كالوا كثيرق العدد ذى 
مجالس الامبراطور » وامتثل بليسناريوس كارها لأحكام الحقد وأوامر 
جستنيان التى منعته هن تحقيق خلاص بلاده ٠‏ وعند عودته الى المدينة , 
كان الئاس لا يزالون يحسون بالخطر المحدق بهم » فقابلوا ظفره باصوات 
الغرح وعرفان الجميل واعتير ذلك خريمة اقترفها القائد المنتصر * وعندما 
دخل القصر وجد رجال الحاشية صامتين , وبعد أن عانقه الامبراطور 
عناقا فاترا لا أثر فيه للشكر وعرقان الجميل . سمح له بالانصراف 
لينضم الى صفوف الأرقاء ٠‏ غير أن عظمة بليساريوس كانت عظيمة الآثر 
على عقول الناس الى درجة أن جستنيان 2 وهو فى السابعة والسيعين 
من عمره وجد من الشسجاعة ما دفعه الى قطع مساقة ثقرب من أربعين ميلا 
من العاصمة ليشاهد بنفسه استرجاع السؤز الطويل الذى كان يحمى 
العاصية ٠‏ وأضاع البلغار ذلك الصيف فى سهول تراقيا ,2 ولكنهم 
أضبحوا نزاعين ألى: الصلحج بسبب فشسل محاولاتهم المتهورة 'قى .اليونان 
وكرسونيسنيوس ٠‏ وثلقوا تهديدا بقتل أسراهم , فسارعوا يدفع فدية 
ضخمة , وعجل برحيل ذايرجان ذلك النبأ الذى بلغة من أن سفنا 
مزدوجة المقدمة قد بئيت فى نهر الدانوب لاعتراض طريقه ٠‏ وسرعان 
ما تسى الئاس الخطر .» وثار على السنتهم سؤال تافه عما اذا كان مليكهم 
قد كان أكثر حكمة أ ضعفا فى تصرفه نحو بليساريوس ٠‏ وأصبح ذلك 
السؤال مصدر تسلية المديتة الخاملة ٠‏ 


وبعد انقضاء سنتين على آخر انتصسار أحرزه بليساريوس » عاد 
الامبراطور من رحلة الى نراقيا قضاعا فى الاستشفاء , أو العبادة ٠‏ وكان 
جستئيان يعانى من ألم فى رأسه , وأيد دخوله المدينة سرا اشاعة 
مونه .٠‏ وقبل أن نحين الساعة الثالثة من اليوم نهب الخيز من حوانيت 


ئ؟ 


الخبازين وأغلقت المنازل » وتاعب لل مواطن » بدافم من الفزع أو الأمل » 
الخ ينتظر من شغب وشيك الوقوع ٠‏ ودعى أعضاء السناتو آنفسهم 
بلاجتماع فى الساعة التاسعة وهم فى حالة خوف وريبة . وتلقى الوالى 
أوامرهم بزيارة كل حى فى المدينة لكى يعلنوا للناس جميعا ما يوضح 
ان الامبراطور بخير وقد استرد صحتة ٠‏ وبهذا هدا الهياج , غير أن كل 
الاحدان كانت تلم عن عجز الحكومة . وعن أتجاه النأس الى القصغب ء 
وكانت هناك بين الحراس نزعة الى التمرد كلما تغيرت لكناتهم » أو توقفف 
دقع رواتبهم ٠‏ وميأت كوارث الحرائق والزلازل الكثيرة فرص الاضطراب » 
وتغاقمت النزاعات بين الفرق الزرقاء والفرق الخضراء ء وبين الأرتوذوكس 
والهراطقة » فتحولت الى معارك دموية 2 واحمر. وجه جستتيان خجلا من 
نفسه ومن رعاياه فى حضرة السفير الفارسى ٠‏ وترتب على مفالاة الاميراطور 
فى العفو وتعسفه فى العقوبة أن إشتد ضيق الناس وتبرمهم يطول حكيه » 
فحيكت ضده مؤامرة فى القصر , وما لم نكن مخدوعين باسمى ماركيللوس 
وسرجيوس , فان أكثر أعضاء الحاشية فضيلة . وأشدهم استهتارا , 
كانوا شركاء فى الخططات نفسها ٠‏ وكانو! قد حددو! سسماعة التنفيذ ٠‏ 
وسمحت لهم مراكزهم بحد.ور الوليمة الملكية » ووضعوا عبيدهم السود 
فى بهو القصر وفي الأروقة لاعلان موت الطاغية ولاثارة فتئة فى العاصمة ٠‏ 
غير أن رعونة أحد الشركاء فى المؤامرة أنقذت الفترة اليائسة المتبقية من 
أيام جستئيان ٠‏ فافتضح أمر المتآهرين 2 وضبطوا يخناجر مخبأة تحت 
أرديتهم * فانتحر مار كيللوس ٠‏ وانتزع سرجيوسى من المكان المقدس الذدى 
لجأ اليه , فما كان منه , بدافم من الندم » أو بأمل فى التجاة / الا أن 
اتهم ضابطين من رجال بليسارنوس ٠»‏ وأرغمهما التعذيب على الاعتراف 
بأنهما تصرفا بمقتضى تعليمات سيدهم ٠:‏ وسوف لا تتسرع الأجيال المقبلة 
فى الاعتقاد بأن بطلا » ازدرى وهو فى ريعان شيابه وعنفوان حياته أجمل 
عروض الطمع والانتقام » يمكن أن ينح!. الى قتل مليكه الذى لم يكن يتوقع 
أن يعيش بعده طويلا ٠‏ وكان أتباع بليساريوس يتلهفون على الفرار » 
غير أن الفرار كان لابد أن تؤيده ثورة , ولم يكن بليساريوس طامعا فى 
طول أجل أو نوال مجد ؛ فذعب أمام الجلس ساخطا حانقا أكثر منه هيابا 
وجلا ٠‏ وكان الافبراطور قد حكم عليه مقدما , بعد أن خدم بلاده أربعين 
عاما » واكتسب هذ! العمل الظالم قدسية بفضل حضور البطريرك وبفضل 
سنطته الديئية ٠‏ وتكرم الامبراطور بالمفو عن حياة بليساريوس » غير أن 
ثرونه صودرت . وظل هو نفسه سجينئا تحت الحراسة فى قصره من 
شهر ديسمبر الى شهر يولية ٠‏ وأخيرا ثبتت براءته وأعيدت اليه حريته 
وأمجاده » غير أن الحزن والحنق ريبما عجلا بموته , ففارق الحياة بعد 


اضبحلال + ؟ 5١5.‏ 


ثمانية شهور من اطلاق سراحه - ولن يموت :سم بديساريوس آبد الدعر > 
ولكنه بدلا من أن يشيع الى قبره » وتقام له النصب والتمائيل » بصورة 
تليق بدذكراه ١‏ قاننى لم أقرأ عنه الا أن خزائنه التى اشتملت على أسلاب 
القرط وإلوندال قد صادرها الامبراطور بعد هوته مباشرة . وخصص جزء 
مناسب منها لأرملته أنتونينا 8تتطماتثف » ولما كانت أنتونينا قد 
فعلت فى حياتها الكثير مما تندم عليه » فقد خصصت بقية حياتها وثروتها 
لتأسيس دير ٠‏ هذه هى القصة البسيطة الصادقة لسقوط بليسار يوس 5 
وجحود جستنيان * أما القصة التى تقول بأنه فقد يصره ٠‏ واضطره حقد 
أعدائه عليه الى التسول قائلا : « أحسنوا الى القائد بليساريورس » ,2 قهى 
قصة ظهرت فى عصور متأخرة » ولقيت هن يصدقها , أو يحبذها » كمثل 
عحيب لاصروف الحظ وتقلباته ٠‏ 


أخلاق جستنيان وموثه 


اذا كان الامبراطور قد استطاع أن يغتيط لموت بليساريوس فانه 
لم ينعم بهذه المتعة الدنيئة الا ثمانية شهور فقط ٠‏ وهى الفترة الأخيرة 
من حكم دام ثمانية وثلاثين عاما , ومن حياة طالت ثلاما وثمانين سنة ٠‏ 
وانه لمن الصعب أن نتتبع أخلاق فلك لم يكن أبرز الأشياء فى العصور التى 
عاشي فيها . غير أفنا نستطيع أن نتقبل اعترافات عدو له على أنها أصدق 
دليل على فضائله ٠‏ ويقال في خبث انه يسيه التمثال النصفى للامبراطور 
دوميتيان مع الاعتراف 2 رغم ذلك » بأنه كان ذا جسم متناسب »2 وبشرة 
وردبة اللون 2» وسحنة سمحة يرتاح لها النظر ٠‏ وكان الامبراطور يفتح 
بابه للئاس » صبور! على الانصات , مهذبأ وبشوشا فى الحديث ٠‏ قادرا 
على التحكم فى الانفعالات الحادة التى تضطرم اضطراما عدمرا فى صدر 
حاكم عستيد ٠‏ 


وقد لامه المأرخ بروكوبيوس على قسوته الهادئة المتعمدة » وهو لوم 
بعتبر اطراء لطباعه » غير أن حكما أكثر صراحة يستطيع ٠‏ فيما يختقص 
بالمؤامرات التى حيكت ضد شخصه وساطانه , أن يوافق على عدالته , 
أو بعجب برقته وشفقته * وكان ممتازا فى الفضيلتين الشخصيتين » فضيلة 
إلعفة وفضيلة الاعتدآل + غير أن الحب المنزه عن الأغراض للجمال كان 
يمكن أن يكون أهون ضررا من حنوه الزوجى على تيودورا ٠‏ ولم يكن 
تحكمه فى غذائه الضعيف راجعا الى حكمة الفيلسوف بل الى خرافة 
الراهب ٠‏ وكان مقلا فى الأكل ولا يقضى فيه وقنا طويلا » وفى فترات 


امن 


الصوم الرسمية كان يقنع بالماء وؤلخضروات ٠‏ وكان من القوة والحماس . 
بحي أنه كثيرا ما كان يقضى يومين » وليالى كثيرة دون أن يذوق طعاما ٠‏ 
ولم يكن تحكمه في نومه أقل صرامة من تحكمه فى طعامه ,. فقد كان 
لا يستريح الا ساعة واحدة 2 ثم يستقيظ جسده على نداء روحة , 
ولشسد ما كان يدحشي أمناء القصر عندما يرونه سائر! أو متكيا على الدراسية 
حتى يلوح ضوء الصباح ٠‏ ولقد أطال هذا الوضع القلق ها كان يخصصه 
من وقت لتحصيل المعرفة وانجاز الأعيمال 2 وربما استحق بصورة جدية 
ذلك اللوم الذى وجه اليه من أن تلك اليقظة الدقيقة البعيدة عن الصواب 
قد سببت ارتباكا فى التنظام العام لادارتهة * وكان الامبراطور يدعي لنفسه 
الالمام الثام بالموسيقي وفن المممار , وبالشسعر و2 بلسسقة , ويالقانون 
واللاموت * وإذا كان قد أخفق فى التوفيق بين الطوانف_ المسيحية , فان 
تنقيحه للقانون الرومانى يعتبر أثرا نبيلا يدل على عمته وجده ٠‏ وكان فى 
حكم الامبراطورية أقل حكمة , أو أقل نجاحا + فقد كان العصر منكودا » 
والشعب مظلوما ومتذمرا 2 وزوجته تيودورا انسىء استخدام سلطتها , 
كما أنه ابتلى بوزراء سيئين الصقوا بحكمه الخزى والعار . ومن ثم فان 
جستنيان لم يكن محبوبا فى حياته , ولم يأسف عليه أحد عند هوته ٠‏ 
وكان حب الشهرة عميق الجذور فى نفسه , ولكنه تدلى إلى الطمع الرخيص 
في الألقاب ٠+‏ والمظاهر الشرفية . والاطراء الذى يكيله له معاصروه ٠‏ ومع 
لنه كان يعمل جامهدا على نيل اعجاب الرومان الا أنه خسر تقديرهم 
ومحبتهم ٠‏ وقد وضع فى جرأة خطة الحروب الأفر بقية والايطالية 7 
ونفذها فى بسالة وشجاعة ٠‏ ومكنته بصيرته النافذة من اكتشساف 
مواحب بليساريوس فى هيدان الحرب , ومواعحب نارسيس فى رحاب 
القصر ٠‏ غير أن أسماء قواده ا'ثثافرين طغت على اسمه » وما يزال اسم 
بليساريوس حيا يوجه النقد المرير الى ما اتسم به مليكة من حسد وجحود ٠‏ 
والتاس ينزعون نزوعا جزئيا الى الاشادة يعبقرية فاتح يوجه رعاياء الى 
همارسة القتال ويقودهم فى الميدان . غير أن شخصيتى فيليب الثانى 
وجستئيان تتسمان بذلك الطمع الذى يفتبط بالحرب ولكنه يابى أن 
يخوض المعركة ٠‏ ومع ذلك فهناك تمثال ضخم من البروئز يمثل 
الامبراطور على ظهر جواده متاهبا لملاقاة الفرس فى ثياب أخيلليس )١(‏ 
وعدته * وفى الميدان الكبير أمام كنيسة أيا صوفيا رقم هذا الآثر على عمود 


٠ ) البطل والمحارب الاغريقى فى الياذة هرميروس . ( الترجمة‎ )١( 


نحاسى وقاعدة حجرية ترتفع سبع درجات » وأزال جشسع جستنيان وغروره 
من المكان نفسه عمود نيوؤدوسيوسن + الذدى كان يزن سيعة آلاف واريصمائة 
رطل من الفضة ٠‏ ونقد كان الملوك الذين جاءوا بعده أكثر إنضافا لذكرام » 
أو أكثس تغاضيا عنها ‏ قفى بدء القرن الرابع عشر أصلح أندرو تيكوس 
الاكبر تمثاله الراكب وجمله ٠‏ فلما سقطت الاميراطورية صهره الترك 
الظافرون وحولوه الى مدافع *٠‏ 


الانبات 


سوف أختتم هذا الفصل بذكر المذنبات , والزلازل ٠‏ والطاعون , 
وكئلها أشياء نكب بها عصر جستتيان أو كانت مثارا لدهشته: ٠‏ 


فغى السسنة الخامسة من عهده ,2 وفى شهر سيتمير . شوهد مذنب 
فى الجانب الغربى من السماء طوال عشرين يوما ٠‏ وكان يرسل أشعته 
صوب الشسمال ٠‏ وبعد ذلك بثمانية أعوام » وبينما كانت الشمس فى مدار 
الجدى , ظهر همذنب آخر يسير فى مجموعة السهم ٠‏ وكان حجمه يزداد 
شيئا فشيئا » وكانت رأسه فى الشرق وذنيه فى القرب , وظل مرئيا 
أكثر هن أربعين يوها + وتوقعت الأمم 0 التى تولتها الدعشية لرؤية هذه 
المذنبات » قيام الحروب ووقوع الكوارث نتيجة لتأثيرها الضار المؤذى 2 
وكثيرا ما تحققت هذه التوقعات * وأشفى الفلكيون جهلهم بطبيعة هذه 
النجوم المتوهجة المستملة » التى تظاهروا بتصويرها على أنها شهب الهواء 
الطافية 2, وقلة من بينهم أخذت بالفكرة البسيطة التى قال بها سينيكا 
والكلدانيون هن أن هذه الذنبات لا تعدئ أن تكون كواكب أطول يقاء 
وأكثر شذوذا قى حركتها ٠‏ ولقد حقق الزمن والعلم ظئون الحكيم الروماني 
وتنبؤاته » فالمنظار المقرب فتح عوالم جديدة أمام أبصار علماء الفلك , 
وفى الفترة القصيرة ٠‏ التى يصفها التاريخ وتذكرها الأساطير ٠‏ تكرر ظهور 
.مذنب واحد بعيئه فى جو الارض فى سبع دورات هتساوية استغرقت 
كل منها خمسدائة وخمسا وسبعين سنة وكان أول ظهور له قبل المهد 
المسيحى بألف وسبعمائة وسبع وستين سنة » فى عهد أوجيجيز ‏ 0837868 
أقدم شخصيات التاريخ اليونانى * وهو يفسر الرواية التى ورد ذكرها 
في كتابات العائم والمؤلف الرومانى فارو 278370 وهى أنه فى عهده 
تغير لون كوكب الزهرة , وحجمه , وشكله » ومداره » وهذه معجزة لم يكن 
“لها نظير فى العصور السابقة أو اللاحقة وكان ظهوره للمرة الثانية فى 


نا 


سنة آلف وثلات وتسعين » وقد أشير اليه اشارة غامضة فى أسطورة الكثرا 
ع1 + وعى النجم السسايع مع نجسبوم مجموعة بليادز 
م2 )١(‏ التى قل عددها الى ستة نجوم منذ حرب طروادة * 
وتذكر تلك الأسطورة أن تلك الحورية الكترا » زوجة داردانوس ؛» لم تطق 
رؤية الدمار الذى حل يبلادما فتخلت عن رقصات شقيقاتها الأخريات هن 
النجوم , وفرت من منطقة البروج الى القطب الشمالى » وأطلق عليها اسم 
المذنب لأن خصلات شعرها كانت محلولة ٠‏ أما المرة الثالثة التى ظهر فيها 
فقد انتهت فى سسئة سستمائة وثمانى عشرة . وهو تاريخ يتفق تماما مع 
ظهور المذنب الضخم الذى ذكرته المتنبئة سيبيل 1لإ816اء والعالم 
يلينى » وقد ظهر فى بلاد الغرب قبل عهد كورش بيجيلين ٠‏ وكان ظهوره 
الرابع قبل ميلاد المسيح بأربع وأربمين سنة » وتعتبر هذه المرة أروع وأعم. 
هرات ظهوره » فبصد هوت قيصر ظهر نجم طويل الذنب رأته روما 
والشعوب الأخرى أثناء الألعاب التى أمر بعرضها أوكتاقيانوس الصغير » 
تكريما لفيئنوس وتكريما لعمه ٠‏ وكان هناك رأى شائح يقول بأن ذلك 
النجم حمل الى السماء روح الدكتاتور الالهية 2 ولقى هذا الرأى قبولا 
وقدسية لدى سياسى تقى ورع + بيتما كانت خرافته السرية تعزى ظهور 
المذئنب: الى عظمة عصره ٠‏ أما ظهوره الخامس فقد سبق القول بأنه كان فى 
السنة الخامسة من عهد جستنيان » وهى التى تتفق مم السنة الخمسمائة 
والاحدى والثلاثين من العهد المسيحي ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن المذنب» 
فى هذه المرة كما فى المرات السابقة , قد أعقبه اضفرار الشمس يصورة 
واضحة »2 ولو أن هذه الظاهرة حدثت فى هذه المرة بعد فترة أطول ٠‏ 
ثم عاد المذنب للظهور مرة سادسة فئى' سنة ألف ومائة وسنت وسجلته 
تواريخ أوروبا والصين » وفى الحساس الأول الذى اقترن بالحروب 
الصليبية ربما توهم المسيحيون والمسلمون أن تلك الظاهرة تنذر بهلاك 
الكفار , ولهؤلاء عذر متكافىء فقييا ذهبوا اليه * أما الظاهرة السابعة 2 
وهى التى حدنت فى عام ألف وساتماثة وثمائين , فقد شاهدتها أبصار 
عصر مسستتير ٠‏ وبددت فلسفة العالم بابل 88716 ذلك التجامل 
الذى نمقه ملتون فى شعره منذ عهد قريب حيث قال ان المذآنب « يتفث 
الوباء والحرب من شعره المخيف » ٠‏ وقد راقب قلامستيد وكاسينى عداره 
فى السماء بمهارة رائثمة » كما بحث برئوللى ونيوتن وهالى قوانين 


(1) ”5112068* : بنات أطلس السيع اللاتى تحوان الى تجوم كما تحكى الأسطورة 
اليونانية ٠‏ . وهى مجموعة من النجوم فى برج طوروس , مكونة من ستة نجوم يمكن. 
ريتها بالعين المجردة - 


دورانه + وعندما يظهر للمرة الغلمنة فى سبنة الفين وثلائمائة وخمس 
وخمسين ربما استطاع فلكيون فى عاصمة مقبلة فى بيداء سيبيريا أو أمريكا 
أن يحققوا تقديرات هؤلاء العلماء ٠‏ 


الزلازل 

إن اقتراب هذنب من الكرة الأرضية التى نسكنها قد يصيبها بضرر 
٠‏ أو يسمرها ء غير أن التغيرات التى تعتور سطحها 2 كانت حتى الآن نتيجة 
لفمل البراكين والزلازل ٠‏ وقد ندل طبيعة التربة على البلدان التى هى 
أكثر تعرضا لهذه الإعتزازات لأنها ؛هتزازات تنشبأ يفعل النيران المتأججة 
-فى باطن الأرض » وهذه النيران انما تشتمل من اتحاد الجديد والكيريت 
وما يترتب على ذلك من تغير كيميائى يحدث فورانا ٠‏ غير أن أوقات حدوثها 
ونتائجها يبدو أنها تدق على المعرفة الانسانية * ولا سبك فى أن الفيلسوف 
يتورع فى حكمه عن التنبؤ بالزلازل حتى يكون قد أحصى قطرات الماء التى 
تتسرب الى المعدن الملتهب 2 وقاس الكهوف التتى تضاعف الفجار الهواء 
المحبوس بمقاومتها ٠‏ ويبين التارريخ نلك الفترات التى ندرت أو كثرت فيها 
هذه الأحداث المشسئومة المفجعة دون تحديد الأسباب 2 ويلاحظ أن هده 
الحمى الأرضية هاجت بعنف غير عادى خلال عهد جستنيان ٠‏ فقد تكرر 
حدوث الزلازل كل سنة ٠‏ وطالت هدتها الى درجة أن القسطنطيئية اهتزت 
أكثر من أربعين يوما » كما اتسع مداجا الى درجة أن الهزة النتقلت الى كل 
ارجاء الارض ٠‏ أو على الأقل الى كل أرجاء الامبراطورية الرومانية وشيبص 
' الناس بحركة دافعة أو هزات شديدة , وانشقت فى سطح الأرض فجوات 
هائلة » وقذفبت فى الهواء آجسام ضخمة ثقيلة . وتقدمت مياه اليحر ثم 
إنحسرت على التوالى إلى ها وراء حدودها العادية , وانتزع جبل من جبال 
لبنان وقذف فى آمواج البحر: حيث أصبح رصيفا هقجمى ميناء بوتريس 
الجديدة فى فيئيقيا ٠‏ والضربة التى تزعزع تلا من التراب حفره التمل 
قد تسحق آلاف الحشرات . غير أنه » اقرار! للحق » ينبقى علينا أن نمترف 
بأن الانسان قد سعى الى حتفه بظلفه , وتخمل جاهدا على تدمير تفسه 
بنفسه - ذلك أن تاسيس المدن الكبيرة » التى تضم كل هنها أمة يأسرما 
داخل أسوارها + تكاد تحقق رغبة كاليجولا 018هناة0) > فى ألا يكون 
للشعب الرومانى الا عنق واحد حتى يقطعه بضرية واحدة * ويقال ان 
مانتين وخمسين ألف شخص هلكوا فى زلزال آنطاكيا التى ازدادت جمامير 
.سكانها بمن وفد اليها من الغرباء لحضور الاحتفال بعيد الصعود + وكانت 
خسارة بيروت آقل عددا ولكنها أعظم قيمة * ذلك أن هذه المدينة الواقعة 


6٠ 


على شاطىء فينيقها , كانت شهيرة بدراسة القسانون المدنى التى كانت 
أضمن طريق إلى الثراء والرفعة 2 وكانت مدارس بيروت غاصة يشباب 
المصر الصاعد ٠»‏ وقد أحلك الزئزال كثيرا من الشسيان الذين كان يمكن آن 
يعيشوا حتى يصيحوا حماة بلادهم أو عدتها فى ردع أعدائها ٠‏ وفى عذه 
الكوارث يعتير المهنسس المعيارى عدو الجنس الانساني , ذلك أن عشة 
الرجل الهمجي ء أو خيمة الأعرابى » يمكن أن تنهار دون ان تؤذى ساكنها , 
ولا شك فى أن سكان بيروت كان لهم الحق فى الاستهزاء بحماقة غزاتهم 
الآسبان , الذدين كلفوا أنفسهم الكثير عن المال والجهد لاقامة قبورهم ٠‏ 
فقد انهارت الجدران الرخامية فى قصور النبلاء على رءوسهم » ودفن شعب 
باكمله تحت أنقاض المبانى العامة والخاصة + واشتعلت الحرائق وانتشرت 
بفعل الئيران اللازمة لحياة مديئة كبيرة ولصناعاتها * وبدلا من أن يتيادل 
السكان ألوان العطف التى قد تريع المتكوبين وتعيتهم 2 فقد تعرضضوا 
بصورة مروعة الى الرذائل والأهواء التى تحررت من خوف العقاب » ونهبت 
المنازل المتهاوية بأيدى المغامرين الذين تملكهم الجشع الجرى' ٠‏ والانتقام 
يتحين لحظته ويختار ضحيته ,2 وكثيرا ها ابتلعت الأرض أولئنك ان 
إرتكيوا أعمال الاغتيال والنهي بيئما كانو!ا ير تكبون جرائمهم ٠‏ 

أضفت الخرافة على الشطر القائم أهوالا غير مرئية , واذا كان طيف 0 
خحى بعض الأحيان يتضاءل أمام فضيلة الافراد أو توبتهم , فان السصعب 
الخائف المرتعد يندقم: بقوة اكثر الى توقم نهاية العالم » أو الى أن يسترحم 
بالخضوع الذليل الها منتقما ٠‏ 


العنساعون 


وصمت اثيوبيا ومصر فى كل عصر بأنهما المصدر والمتيت الاصلى 
للطاعون وفى الجو الرطب الحار الخانق , تتولد هذه الحمي الأفريقية 
من تعفن المواد الحيوانية ,» وخاصة أسراب الجراد ألتى لا يقل إذاها 
اللانسان فى موتها عنه فى حياتها + وهذا المرض الميت الذى استنزف 
سكان الأارض فى عهد جستنيان وخلفائه , ظهر أول ما ظهر فى مدينة 
بيلوزيوم بين المستنقع السربونى ومجرى النيل الشرقى * ومن هناك 
سار فى اتجاهين , فانتشر صوب الشرق فى سوريا وقارس وجزائر 
الهند » واتجه صوب الغرب على طول ساحل أفريقيا ثم الى قارة 
أوروبا *٠‏ وفى ربيم السنة التالية زار الوباء مديئة القسطئطيئية خلال 
ثلاثة أو أربعة شهور + وقد راقب المؤرخ بروكوبيوس ببصيرة الطبيب 
سبير الوياء وأعراضه » منافسا فى ذلك مهارة ثي وكيد يديس واجتهاده في 
وصف طاعون أثينا ٠‏ وكان النذير بالعدوى قى بمض الأحيان حو تلك 


انها 


الاطياف التى براها خيال. معتل ٠‏ وسرعان 7 .ينتاب الضحية الياس 
بمجرد ان تسيع وعيد الشسيح الخفى ونشعر يوطآة ضرياته - غير ان 
أ دثريه الناس . سواء ١تأنوا‏ فى عراشسهم ٠‏ آم فبي الطرقأت ٠‏ ام فى أعمانهم 
العادية , كانوا يفاجئون بحمى خفيفة لا يصاحبها أى تغير فى النيض 
أو فى اللون مما يعتبر علامة على اقتراب الخطر * وفى نفس اليرم 2 
أو في اليوم الثانى , أو فى اليوم الذى يليه يتمثل المرض فى تورم 
الغدد . وخاصة غدد أصل الفخذ .2 وتحت الابطا 2 وتحت الأذن » 
وعندما كانت تفتح هذه الأورام كان يوجد بها مادة سوداء فى حجم 
حية العدس تسمىي فحما 0093 - قاذا انتفشت هده الأودام وتقيحصت 
كما ينبغى أنقذ المريض بفضل هذا النوع من الافراز الطبيعى للصديد 
الوبيل , ولكنها اذا ظلت صلبة وجافة » أصيب المريض بتسسسم سريم , 
وانتهت حياته عادة فى اليوم الخامس ٠‏ وكثيرا ما كانت أجسام المرضىي 
تغطى باليثور أو الدعامل السوداء , وهى أعراض الموت المباشر ٠‏ وفى 
حالة الأجسام الضعيفة التى لا تستطيع تفجير الأورام , كان المريض يصاب 
بقىء دموى يتبعه تسسمم الأمعاء ٠‏ وكان الطاعون يوجه عام مميتا 
لنحوامل ٠»‏ ومح ذلك فقد حدث أن استخرج جنين حى من يطن أمه الميتة , 
كما عاششت ثلاث نساء بعد اصابة أجنتهن بالطاعون * وكان سن الشباب 
أخطر وقت يصاب فيه الانسان بهذا المرض + كما أن الاناث كن أقل 
قابلية للاصابة هن الذكور ٠‏ غير أن المرض هاجم الناس دون تمييز , وكان 
له ضحاياه من كل مرتبة وكل ههنة , وكثير من عؤلاء الذين نجوا منه 
ذاد.ء! القدرة على الكلام , دون أن يأمنوا عودة المرض ٠‏ وكان أطباء 
القسطنط.نية يتسمون بالغيرة والبراعة , غير أن فنهم أعياه تنوع أعراض 
المرض وحدته المنيدة 2 فقد كان العلاج الواحد يحدث نتائج متناقضة ,2 
كلما أن النتيجة المتقلبة كانت تخيب تنبؤمم بحياة المريض أو موته ٠‏ واختل 
قى ذلك الوقت نظام الدفن وحق الأموات فى قبورهم ٠‏ وأولئك الذين 
تركوا دون خدم أو أصدقاء ظلت جثثهم ملقاة فى الطرقات , أو فى منازلهم 
المقفرة المهجورة , وخول أحد الحكام سلطة جمع أكوام الجثث المختلطة , 
ونقلها بالبر أو البحر , ثم مواراتها فى حفر عميقة بعيدا عن حدود المددينة ٠‏ 
وأحس أقسى الناس قلويا وأكثرهم رذيلة بالخطر المحدق بهم + وبالمحنة 
العامة التى تنتظرهم , فأيقظ ذلك كله بعض الندم فى نفوسهم + حتى اذا 
ما رجعت اليهم الثقة بالصحة , عادوا الى أعوائهم وعاداتهم , غير أن الفلسفة 
ينبغى أن تزدرى الملاحظة التى أبداها بروكوبيوس عن أن حياة أمثال هؤلاء 
الناس كان يصونها الحظ أو العناية الالهية +* فقد نسى ذلك المؤرح , 
أو ربما ذكر فى دخيلة نفسه , أن الطاعون أصاب شخص جستنيان 
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نقسه » غير أن غذاءه الضعيف » شأنه فى ذلك شأن سقراط , ربما كان 
سبيا أشرف وأكثر معقولية مما ذكره بروكوبيوس لتعليل ثسفائه )١(‏ 
من. المرض + وخلال مرضه كان الذعر العام يتجلى فى عادات" الناس ,2 
ونرتب على تراحيهم وقنوطهم أن أصيبت عاصمة !اشرق بفاقة عامة وندرة 
في المواد الغذائية ٠‏ 


والعدوى ممى العرض اللازم لوباء الطاعون , وهو مرض ينتقل عن, 
طريق التنفس من الشخص المصاب إلى رثتى من يقترب منه والى معدته ٠‏ 
ومع أن الفلاسفة يعلمون ذلك ويرتعدون خوقا , الا أنه من العجيب أن 
وجود هذذة الخطر الحقيقى كان ينكره شعب يميل أكثر ما يكون الميل الى. 
توم أهوال باطلة خيالية (؟) ٠‏ غير أن مواطنى بروكوبيوس قد اقتنعوا , 
نتيجة اتجربة قصيرة جزئية 2 بأن العدوى لا يمكن أن تنتقل بالمخالطة » 
مهما كانت قريبة ٠‏ وهذا الاقتناع كان يدعم مثابرة الأصدقاء أو الأطباء على 
العناية بالمرضى ٠‏ الذين كان الحرص القاسى كفيلا بأن يقضى عليهم بالعزلة 
واليامى ٠‏ غير أن هذا الاطمثنان القاتل , شأنه شأن ايمان الترك بالقضاء 
والقدر , لابد أنه ساعد على انتشار العدوى , كما أن تلك الاجتياطات 
الصحية + التى يرجع اليها الفضل فى نجاة أورويا , لم تكن معروفة لدى 
حكومة جستنيان ٠‏ فلم توضح أية قيود على حرية الانتقال الكثير بين 
الولايات الرومانية ٠‏ ومن بلاد فارس الى قرنسا كان متاك اختلاط بين 
الشعوب عن طريق: الحرب والهجرات فسرت بيئها العدوى 2٠‏ وكانت 
الرائحة الوبائية تكمن عدة سنوات فى ( بالة ) من القطن , ثم تنتقل عن 
طريق هذه التجارة الخادعة الى أبعد المناطق ٠‏ وقد وضح بروكوبيوس 
طريقة انتشار المدوى فى ملاحظة أبداها , حيث قال انها كانت تنتشر 
دائما من شاطىء البحر الى الأقاليم الداخلية , وأصيبت بهذا الوباء تباعا 
أكثر الجزائر والجبال عزلة » كما أن الأماكن , التى نجت من حدة الوباء 
فى دورته الأولى » كانت هى وحدها التى أصيبت بالعدوى فى السنة 

)١(‏ عكذا أنقذ الاعتدال الغيلسوف سقراط من طاعون آثينا ٠‏ ويعلل الدكتور هيد 
283 .18 ننفاء الأديرة بانها كانت منعزلة عن غيرها , وبأن القاطنين قيها كانوا عقل 
فى طعاعهم ٠‏ 

(؟) أثبت الدكتور ميد أن الطاعون مرضي معد بالرجوع ليوكميد يديس , ولوكر يشيوس ٠‏ 
وأرسطو , وجالن , ومن التجربة العادية ٠‏ وهو بدحضى الرأى المضاد الذى قاله الاطباء 
الغر نسيون الذين زاروا عرسيليا فى عام ١٠اا١1 ٠‏ ومع ذلك فان هؤلاء الأطباء كانوا نظارة 
حديثئين مستديرين شاهدوا المرض وعر يقضى فى شهور قلائل على ٠٠٠ر‏ 0ه هن سكان مدينة 
لا تستمل الآن على أكثر هن ٠٠0٠ر+98‏ نسمة . رغم رخائها وازدعار تجارتها ٠‏ 


بنذ 


(لتالية ٠‏ وربما ساعصت الرياح على تتسر هدا السم الخفى + ولكن اذا 
لم يكن الجو ههيأ من قيل لاستقباله ٠‏ قانه سرعان ما كان يتلائى فى 
الأجواء الباردة أو المعتدلة ٠‏ ولقد تلوث الهواء الى درجة أن الوباء الذي 
حدث فى السنة الخامسة عشرة من حكم جستنيان لم يتوقف أو يخف 
نتيجة أى اختلاف في الفصول ٠‏ وبمرور الزمن خفت وطأته الأولى 
وتشتتت ». وآأخذ المرض يتراخى مرة وينشسط مرة أخرى » غير أن الناس 
لم يستردوا صحتهم ٠‏ والهواء لم يعد إلى سابق نقائه وطيبه الا بعد 
١نصرام‏ فترة موبوءة قدرها اثنان وخمسون عاما ٠‏ وليس لدينا الآن من 
الحقائق ما يبين أعداد من هلكوا فى هذا الفناء الشاذ غير العادى حتى عن 
طريق الحدس والتخمين 2 وكل ها أمكننى الوصول اليه هو أن عدد 
الوفيات فى مدينة القسطتطينية » خلال فترة ثلائة شهور ٠‏ بلغ فى أول 
الأمر خمسة آلاف شخص يوميا » ثم ارتفع الرقم الى عشرة آلاف ١‏ وأن 
.مدنا كثيرة فى الشرق أصبحت خاوية من أهلها وأن المحاصيل وغلة الكرم 
ذبلت على الأرض فى عدة أقاليم من ايطاليا , وقد نكب رعايا جستئيان 
بنقم ثلاث 2 هى الحرب , والوياء » والمجاعة » ولحق بعهده العار المتمثل 
فى نقص ملحوظ فى الجنس الانسائى ٠‏ لم يعوض آبدا قى بعض أجمل 
بلدان إلكرة الأرضية ٠‏ 


علا جاو جاو 


كان تقنين التشريع الرومائى أعظم ما أنجز فى عهد جستئيان ٠‏ وقد 
بوصف ذلك جيبون فى الفصل الرابم والأربعين , المحذوق هنا ٠‏ 


ادن 


الفصل الخامس والآر بعون 
(-689-غ095) 


* بابوية جريجورى العظيم ٠‏ 


دين سنتنى 5348 و ٠/اه‏ ء وبعد موت نارسديس ء غرا اللمبارد بقيادة 
البوين الجزء الأآكبر من ابطاليا + وظلت ايطاليا خلال مانتى عام مقسمة 
بين مملكة اللمبارد » وولاية رافنا التابعة لبيزنطة ٠‏ 

بيصف جيبون فى الفصل السادس والآر بعين نهاية أسرة جستئيان 
وبدء الأسرة اثالكة الجديدة » أسرة هرقليوس ٠‏ 


شقاء روما فى 
نهاية القرن المسادس 


وسبط جيوش اللوميارد » وتحت الحكم المطلق لليونان ٠‏ نعود مرة 
ثانية الى بحث مصير روما » التى كانت قد وصلت قرب نهاية القرن 
السادس الى أقسى فترات بؤسها وشقائها ٠‏ فبعد أن انتقل منها مقر 
الاهمبراطورية . وتوالت خسارة الولايات , استنقدت موارد الثراء العام 
والخاص : وجردت من أوراقها وفروعها تلك الشسجرة الوارفة الشامخة 
التى استظلت فى ظلها أمم العالم » وذوى على الأرض ذلك الجذع الذى جفت 
عصارته ٠‏ ولم يعد أصحاب الزعامة والسلطان » ورسل الظفر والتصراء 
يلتقون فى طريق آبيا أو طريق قلامينيا » وكثيرا ما كان الناس يشعرون 
باقتراب أعدائهم اللومبارد , الذى أصبح مصدر خوفهم وفزعهم بصورة 
مستمرة ٠‏ وفى مقدور سكان عاصمة قوية آمنة , همن يرتادون حدائق 
الريف اللجاور دون أن يساورهم القلق > أن يتمثلوا فى خيالهم صورة 
باعتة لحنة الروماث وشقائهم * فقد كانو! يفتحون أبوابهم أو يغلقونها 


نلق 


بيه مرتجفة » ويساعدون من فوق الأسوار السنة التيزان المنيعثة من 
منازلهم » ويسمعون عويل اخوتهم وهم يقيدون آزواجا آزواجا كالكلاب , 
ويساقون الى الاسترقاق بعيدا فيما وراء البحار والجبال ٠‏ ولا شك فى 
أن مثل هذه المخاوف المستمرة كفيلة بالقضماء على متع الحياة الريفية 
وتعويق أعمالها وجهودها ,. وسرعان ما تدعور الريف الذى يحيط يمدينة 
روما » وتحول الى فلاة مقفرة » تنعرت أرضها » وتلوث ماؤهما 2 وفسد 
هواؤها ٠‏ ولم يعد الطمح وحب الاستطلاع يجذب الأمم الى عاصمة الدنيا , 
ولكن ؛ اذا اتجهت الى ذلك المكان خطوات أجنبى مرانحل 2 بحكم الضرورة 
أو بمحض الصدفة , فانه كان يتأمل فى فزع ورهبة ما آلت اليه حال 
مدينة خاوية منعزلة , وربما ثار فى نفسه سؤال , أين الستاتو , وأين 
الشمعب ؟ وقد حدث أن انهمر المطر فى أحد الفصول . ففاض نهر التيبر 
على ضفتيه » واندفع بقوة عارمة الى وديان التلال السبعة » وانتشر مرض 
وبائى من ركود مياه الفيضان » وسرت عدواه بصورة سريعة أسفرت عن 
هوت ثمانين شخصا فى ساعة واحدة 2 وسط موكب رهيب يستمطر 
رحمة السماء * والمجتمح الذى يشجع الزواج وتكثر فيه الصناعة يستطوم 
بسرعة أن يعوض الخسارة العايرة التى تصيب سكانه نتيجة وياء أو حربي*٠‏ 
غير أن الجزء الاكبر. من أهمل روما كان مقضيا عليه بالفاقة وحياة العزوبة 
دون مأ أمل فى التخلص منهما » ومن ثم فان تناقص السكان كان ظاهرة 
مستمرة ملموسة ريما دفعت المتحمسين المتشائمين الى توقع انقراض الجنس 
إليشرى فى وقت قريب ٠‏ ومع ذلك فان عدد السكان ظل متجاوزا حدم 
الكفاف 2 وكان الناس يحصلون على طعامهم بصورة مزعزعة مقلقلة من 
محاصيل صقلية ومصر » وكانت كثرة المجاعاته وتكرارها دليلا على إعمال 
الامبراطور لشئون ولاية بعيدة ٠‏ وتعرضت أبنية روما ومساكنها لنفس 
الخراب والاضمحلال ..وتهاوت الصروح البالية ستهولة من جراء الفيضانات 
والعواصف والزلازل ٠‏ واغتبط الرهبان / الثّين كانوا يشغلون أحسن 
الأماكن » لانتصارهم الحقير على أطلال العهود القديمة ٠‏ ومن المعتقد بوجه 
عام أن البابا جريجورى الأول هاجم معابد المدينة وحطم تماثيلهنا , 
وأن مكتبة تل بالاتين وستاهاة تحولت بأمر هذا الهنجى الى رماد ء 
وأن تعصيه الأحمق الخييث كان يستهدف بوجه خاص 'مؤلفات الؤرخ 
الرومانى ليفى ٠‏ وتدل كتابات جر يجورى نفسه على كراهيته العنيدة لآثار 
العبقرية القديمة » فهو يسدد أعنف النقد الى العلم الدنيوى الذى كان 
يمتاز به أسقف قام بتعليم فن التحو » ودرس شسعراء اللاتين ٠‏ ونطق 
بالصوت نفسه تسابيح جوبيتو وتسابيح المسيح ٠‏ غير أن الدليل على 
ثورة غضبه المسرة هو دليل قريب العهد ومشكوك فيه ٠‏ فمغيد السلام 
ومسرح مركيللوس قد تهدما شيئا فشديئا: بفعل الزمن ومرور الوقت .. 


ملف 


ولو أنه أصدر حظرا رسميا على مؤلفات فرجيل وليفى , لأدى ذلك الى زيادة 
نسخ تلك المؤلفات فى النلدان الخاضعة لهذا الدكتاتور الدينى ٠‏ 


بابوية جريجورى العظيم 


كان يمكن أن يمحى اسم روما من الأرض ». شأنه فى ذلك شأن طيبة 
وبابل وقرطاجة ٠‏ لو لم تبعث فيها الحياة عقيدة حيوية جوهرية أعادت 
لها مجدها وسلطانها ٠‏ فقد تناقل الناس رواية غامضة تقول بأن -معلمين 
يهوديين ٠‏ أحدهما صانع خيام وثانيهما صائد سمك , كانا فى سابق العهد 
قد أعدما فى ساحة ( سيرك ) نيرون » وبعد نهاية خمسمائة سنة أصبحت 
عظامهما الحقيقية أو المزعومة موضع التقديس والعبادة » على أساس آن 
هذه العظام همى حصن روما المسيحية كتمثال الهة الحكمة التى حمت 
طروادة ٠‏ وذهب حجاج الشرق والغرب لزيارة العتبة المقدسة ؛ غيل أن 
الفريحين المقدسين اللذين رقدت فيهما عظام الرسولين كانت تحرسهما 
المسجزات والمخاوف الخفية > ولم يكن فى استطاعة الكاثوليك الأاتقياء أن 
إينتربوا من قبلة عبادتهم هذه دون أن يتولاهم الوجل والجزع ٠‏ وكان لمس 
جسدى القديسدين مميتا » ومشاهدتهما خطيرة » وأولئك الذين تجرأوا على 
(زعاج راحة الضريح »2 مدفوعين الى ذلك بأطهر الدوافع وأنقاها ٠‏ كانت 
ترعبهم الاشباح ٠‏ أو يعاقبون بالموت الفجائي ٠‏ وقد رغبت امبراطورة فى 
أن تحرم الرومان من كنزهم المقدس »2 وهو رأس القديس بولس » غير أن 
ذلك الطلب غير المعقول قوبل برفض مقترن بأشده المقت والكراهية ,2 
وأكد البايا » ومن المختمل أنه كان صادقا فئ ذلك التأكيد.» أن قطعة 
قماش من الأقمشة المقدسة إالتى غطى. بها جسد القديس » أو برادة من 
قيوده الحديدية ؛ التى كان الحصول عليها سهلا فى بعض الأحيان ,2 
ومستحيلا فى أحيان أخرى » كانت تملك بنفس القدر خاصية انيان 
المعجزات ٠‏ غير أن قدرة الرسولين وفضيلتهما احتوتهيا صدور خلفائهما 
بقوة حية , وشغل كرسى القديس بطرس فى عهد موريس , نالب 
الامبراطور : أول وأعظم اليابوات الذين أطلق عليهم اسم جريجورى ٠‏ 
وكان جده فليكس قد شغل هو نفسه كرسى البابوية » ولأ كان الأساقفة 
متازمين بقائون العزوبة » فلايد أن رسالته قد سبقها موت زوجته وكان 
أبوه جورديان وأمه سيلفيا أنبل أسرة من آسرات السناتو , وأكشر أبناء 
كنيسة روما ورعا وتقوى ٠‏ وكان أقاربه من الاناث فى عداد القديسات 
والعذارى ٠‏ وقد رسمت له صورة عائلية مع والده ووالدته تبرع بها لدير 
القديس أندراوس ٠‏ وظلت موجودة قرابة الثلاثماثة عام ٠‏ وأن تصميم هذه 
الصورة وتلوينها ليدل دلالة صادقة على أن فن الرسم غرسه الايطاليون 


ينذا 


فى القرن: السادس ٠‏ غير أن ذوقهم وعليهم لا يرسم فى الأذمان الا أسوا 
الصور ٠‏ لأن رسائل جريجورى » وعظانه + ومحاوراته انما عمى من غمل 
رجل لم يكن فى لوذعيته تاليا لأى من معاصريه ٠‏ وقد رفعه أصله وقدراته 
الى منصب والى المدينة , وكان يتمتع بميزة احتقار أيهة هذه الدنيا وزهوها* 
وقد خصيص ميراثه الكبير لتسأسيين سبعة أديرة ٠‏ كان أحدها في روما 
وستة فى صقلية 2 وكانت رغبة جريجورى مى أن يظل مجهولا فى هذه 
إلدنيا » وألا يحظى بالمجد الا فى الآخرة ٠‏ غير أن ورعه + وريما كان ورعا 
صادقا مخلصا ٠‏ سلك الطريق الذى كان يمكن أن يختاره سيامى ماكر 
طموح ٠‏ ذلك أن مواهيه ‏ والفخامة التى كانت تصاحب رياضاته الروحية 
جعلته عزيزا على الكنيسة نافما لها , وكان فى عظاته يغرس فى الئاس 
دائما أن الطاعة الثابتة عمى الواجب الأول للراحب ٠‏ ومنذ أن أصبح 
جريجورى شسياسا أرسل للاقامة فى البلاط البيزنطي ٠‏ حيث كان قاصدا 
رسوليا للحبر الرسولى » واتخذ لنفسه فى جرأة » باسم القديس بطرسء 
اسلوب صاحب الكانة المستقلة , الأمر الذى كان يمكن أن يعتبر عملا 
اجراميا لو اتبعه أبرز العلمانيين * ثم عاد الى روما وقد زادت شهر ته عن 
جسارة واستحقاق » وبعد أن مارس فضائل الرعبنة فترة قصيرة أخذ من 
الدير الى العرش البابوى باجماع أصوات رجال ألدين 2 والسناتو , 
والشعب ٠‏ وكان هو وحده الذى قاوم . أو تظاهر بمقاومة » هذه الرنعة . 
والتمس فى خضوع من موريس » نائب الامبراطور » أنه يتفضل برفض 
اختيار الرومان ٠‏ فلم يكن لذلك من آثر الا أنه أضفى على شخصيته رفعة 
ومجدا فى أعين الامبراطور والشسعب * وعندما صدر الأمر الخطير التمس, 
جر يجورى عون بعض أصدقائه التجار » وطلب منهم أن ينقلوه فى سلة من 
سلالهم الى ما وراء أيواب روما » وأخفى نفسه بضعة أيام بين الغابات 
والجبال حتى اكتشف مأواه ٠‏ وقيل أن نورا سسماويا هو الذى دل عليه ٠‏ 


وقد دامت بابوية جريجورى العظيم ثلاث عشرة سنة وستة شهور 
وعشرة أيام 2 وكانت تلك الفترة من أعظم الفترات البناءة فى تاريخ 
الكنيسة ٠‏ وكانت فضائله » بل وحتى أخطاؤه » خليطا عجيبا من البساطة 
مع الدماء » والكبرياء مم التواضع » وقوة الادراك مع الخرافة 0 وكان كل 
أولتك بتلاءم 'نلاؤما موفقا مع مركزه ومم طابع العصر الذى عاش فيه ٠‏ 
وقد آدان فى منافسهة »2 يطريرك القسطتطينية » ذلك اللقب المتعارض مع 
المسيحية الذى كان يحمله ,» وهر لقب الاسقف العام , الذى كأن خليفة 
القديس بطرس أعلى من أن يعترف له به وأضعف من أن يتخذه لنفسة ,2 
واقتصرت سلطته الكنسية على صفته الشلاثية 2 أسقف روما 2 ورئيس 
إساقفة ايطاليا » ورسول الغرب ٠٠٠‏ وكثيرا ما كان يرتقى المنير ٠‏ ويشعل 
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يفصاحته الفجة + وان تكن فصاحة شجية » عواطف سامعية المتجانسة 
وكان 'يغسر كلام أنيياء اليهود ويطيقه » ويوجه عقول الشعب الذى أضنته 
الكوارث القائمة الى آمال العالم غير المنظور ومخاوفه » وحدد فى وصاياء » 
وبالمثئل الذى ضريه . الطقوس الدينية الرومانية » وتوزيع الأبرشيات , 
وتاريخ الأعياد » ونظام المواكب + وخدمة القساوسة والشمامسة » وتنوع 
الأردية الكهنوتية وتغيرهما ٠‏ وكان الى آخر أيام حياته يخدم القداس 
الكنسي الذى كان يدوم أكثر من ثلاث ساعات ؛ واحتفظ الترتيل الجر يجورى 
بالموسيقى الصوتية والآلات الموسيقية الممستخدمة فى المسرح »2 وحاولت 
أصوات المتبربرين الخشنة محاكاة ألحان المدرسة الرومانية العذية » وقد 
عنمته التجربة فمالية هذه الشعائر المقدسة المهيبة قى تخفيف محنة عامة 
الناس » وفى تثبيت ايمانهم » وتلطيف حدة طباعهم » وصرفهم عن حماسهم 
الأحمق . وتساهل فى التجاوز عن نزعتهم الى تشسجيع حكم الكهنوت 
والخرافة ٠‏ واعترف أساقفة ايطاليا المجاورة بالحبر الرومانى مطرانا 
خاصا لهم » بل ان وجود الكراسيى الأسقفية . واتحادها » وتبديلها , أصيحع 
هو صاحب التصرف المطلق فى تقريرها 2 كما أن تدخلانه الناجحة في 
ولايات اليونان واسيانيا وبلاد الغال ربما أيدت ما كان للبابوات. الذين 
جاءوا بعده من مطلب أكثر سموا ٠‏ وقد تدخل لمنع مساوىء الانتخابات 
الشعبية » وحافظ يغيرته ورعايته على نقاء العقيدة والنظام » وداب هذا 
الراعى الرسولى على مراقية نظام الرعاة التابعين له وعقيدتهم ٠‏ وفى عهده 
إنضم الآريوسيون فى ايطاليا وأسيانيا الى الكنيسة الكائوليكية 2 وكان 
غزوه الدينى لبريطانيا أعظم تشريفا لاسمه من المجد الذى ناله اسم قيصر 
بفتح تلك البلاد ٠‏ فبدلا من الفرق الست التى بعثها قيصر , أرسل هو الى 
تلك الجزيرة أربعين راعبا » وأسف ذلك الحير لأن واجباته الصارمة منعته 
من المشاركة فى أشطار حر بهم الروحية 0 وفى أقل من سنتين استطاع أن 
يعلن لرئيس أساقفة الاسكتدرية أنهم عمدوا ملك كنت وعشرة آلاف من 
الانجلوسكسونيين »2 وأن بعثاته التبشير الرومانية » شأنها شأن بعثات 
الكنيسة الأولى » لم يكن لديها من الأسلحة الا قوتها الروحية الخارقة ٠‏ 
وكانت سدذاجة جر يجورى أو قطنته تنزع دائما الى تاكيد حقائق الدين بأدلة 
الأشباح ٠‏ والمعجزات وبعث الموتى ٠‏ وقد اعترفت الأجيال التالية لذكراه 
بنفس الفضل الذى أقره هو لفضيلة جيله أو الجيل الذى سبقه ٠‏ ولقد 
كانت الأمجاد السماوية تمنح فى سخاء يسلطة البابوات » غير أن جريجورى 
هو آخر شخص من أبناء طبقتهم تجرأوا على تدوين اسمه فى قائثية 
القديسين ٠‏ 
وقد نشآأت السلطة الزمنية لهؤلاء البابوات من كوارث تلك الأيام » 

واضطر الأساقفة الرومان , الذين أغرقوا أورويا وآسيا فى الدمار : الى 


لحهد 


أن يحكموا كخدم للصدقة والسلام ١ ٠‏ ل وقد سبق أن لاحظنا أن كئيسة 
روما كان لها ممتلكات فى ايطاليا وصقلية ,» وفى الولايات الأكثر بعدا » وقد 
حصل وكلاؤما » الذدين كانوا عادة من مساعدى الشمامسة » على سلطة 
القضاء المدنى »2 بل والجنائى ؛: على مستأجر يهم ومزارعيهم ٠‏ وقد أدار 
خليفة القديس يطرس ممتلكاته الموروثة بخلق المالك اليقظ المبتدل ,2 
وكانت رسسائله مليثئة بالاثسارات التافعة الى تجنب القضايا الكيدية 
.أو المسكوك فيها ء والى المحافظة على سلامة انكيل والميزان » والى التجاوز 
عن كل نآخير معقول , والى تخفيض الخراج المفروض على العبيد العاملين فى 
أراضى الكنيسة الذين اشتروا حق الزواج يدقع غرامة مقررة 2 وكانت 
غلة أو منتجات هذه الممتلكات تنقل الى مصب نهر التيبر تحت مسئولية 
البابا وعلى حسايه ٠‏ أما فى استخدام الثروة ٠‏ فقد كان يتصرف كخادم 
أمين للكنيسة وللفقراء » وكان يستخدم فى سد حاجاتهم تلك الموارد التى 
لا ينضب معينها والتى كان يحصل عليها بالتقشف وبالنظام ٠‏ وقد بقى 
حساب ايراداته ومصروفاته الضخم فى كاتدرائية لاثران أكش من ثلاثمئة 
عام كنموذج للاقتصاد المسيحي ٠‏ وفى الأعياد الاربعة الكبيرة كان يقسم 
الأموال ربع السنوية المخصصة لها ء على الكهنة 2 وخدمة الأديرة » 
.والكنائس , والمقابر » وبيوت البر والصدقة ؛ ومستشسفيات روما , وبقية 
الابرشيات ٠‏ فى أول يوم من كل شهر كان يوزع على الفقراء » حسيما 
يتفق مع الفصل 2 نصيبهم المقرر من القمح والنبيذ , والجبن » والخضرواتء. 
.والزيت » والسمك »' والمؤن الطازجة » والملابس ٠‏ والمال ٠‏ وكانت خزائنه 
تفتح بصورة مستمرة لتسد ياسمه المطالب غير العادية التى يتقدم بها 
أصحاب الحاجة وذوو الجدارة ٠‏ واذا تبين محنة عاجلة أصايت المرضى 
أو العاجزين ٠‏ أو الغرباء الحجاج . فان كرمه اليومى . وفى كل ساعة من 
ساعات اليوم » كان كفيلا بتخفيف هذه المحنة واغاثة أصحابها ٠‏ ولم يكن 
ليطيب لهذا الحبر أن يتناول أكلة بسيطة الا اذا أرسل أطياقا من مائدته 
الخاصة الى من يستحقون حنانه وشفقته ٠‏ وكان بؤس ذلك العصر قد ألجأ 
تبلاء روما وتبيلاتها إلى قبول اإحساك الكنيسة دون خجل ٠‏ وكان مهناك 
ثلائة آلاف عذراء يتلقين طعامهن وكساءمن من يد هذا المحسن الكريم » 
كما أن كثيرا من أساقفة ايطاليا فرو؟ من المتبر بررين الى عتبة الفاتيكان 
المضيافة ٠‏ ويحق لجريجورى أن يلقب بوالد بلاده » وكان ضميره شديد 
“الحساسية الى درجة أن موت متسول فى شوارع المدينة كان كفيلا بان 
يدفعه الى حرمان نفسه أياما كثيرة من ممارسة مهامه الكهنوتية  "” ٠‏ وقد 
كان من أثر المصائب التى حلت بروما أن تورط الراعى الرسولى فى قضايا 
السلام والحرب ٠‏ وربما كان هوضع شكه ممو نفسه ما اذا كان الورع 
أو الطمع هو الذى شجعه على الحلول مكان مليكه المتشيب ٠‏ وأيقظ 
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جريجورى الاميراطور من سبات طويل , وكشف ذنب نائبه أو عجزه » 
وذنب أو عجز الوزراء التابعين له , وشكا للامبراطور من أن قدامى الجنود 
كانوا يسحبوت من روما للدفاع عن سبوليتو وشجم الايطاليين. عل 
حراسة مدنهم وهياكلهم » وتفضل ٠‏ فى أزمة الخطر ٠»‏ بتميين الترييونات 
وتوجيه عمليات القوات الاقليمية + غير أن روحه العسكرية كان يصدها 
تورعه الدينى والانسانى »2 ومن قبيل ذلك أن فرض الجزية ,2 رغم :أن 
العائد منها نان يستخدم فى الحرب الايطالية ء الا أنه أدان ذلك جهارا يأنه 
شىء ظالم ممقوت , وفى الوقت عينه كان » رغم المراسيم الامبراطورية , 
يحمى الجنود الجبناء الآتقياء الذين هجروا الحياة العسكرية ولجأوا الى 
حياة الرهبنة ٠‏ واذا جاز لنا أن نصدق التصريحات التى أدلى بها . فقد كان 
هن اليسير عليه أن يقضى على اللمبارد باستغلال نزاعاتهم الحزبية الداخليةء 
دون أن بترك لهم ملكا » أو دوقا 'ء أو ( كونتا ) يتقذ تلك الأمة التعسة 
من انتقام أعداثها ٠‏ وبوصف كونه أسقفا مسيحيا > فقد كان يفنذسل 
الخدمات النافعة التى تحقق السلام » ومن ثم فقد توسيط لاخماد تمرد 
الجيوششى » غير أنه كان متنبها لحيسل اليونان ولأعواء اللميارد يدرجة 
منعته من أن يرنيطا بوعد مقدس لضمان احترام الفريقين للهدئة ٠‏ وقد 
خاب أمله فى تحقيق معاهدة عامة دائمة , ولهذا تجرأ على انقاذ بلاده دون 
موافقة الامبةاطور أو نائبه ٠‏ ولقد كان سسيف العدق مسلطا على روعا , 
فاستطاع الحبر » الذى استحوذ على احترام الهراطقة والمتيربرين أن 
يتجنبه يفصاحته الهادثة الرقيقة ٠‏ وبمواهبه اللاثئقة ٠‏ وقايل البلاط 
البيزنطى هذه الصغات الحميدة » التى تحلى بها جريجورى , باللوم 
والاساءة » غير أن هذا الحبر وجد فى تعلق شعبه به وفى اعتراقه بفضله , 
أنبل ما يجرى عليه اللواطن ٠‏ وأعظم حق لملك على رعيته ٠‏ 


عاد عاد عا 
يصف جيبون فى الفصل السادس والأربعين نهاية اسرة جستئنيان 
وبدء الآسرة اكالكة الجديدة * آاسرة هرقليوس ٠‏ 


وشاهدت نهاية اسرة جستنيان أولا تحت حكم موريس ( 0495 - 
0)ء ثم تحت حكم فوكاس ( ٠١5‏ ١١9)ء‏ تطور الأمر من حالة 
الضعف المتناهى الى حالة الفوضى المطئقة تقريبا , وهى حالة اقترنت بها 
الغزوات الأجنبية والتفكك الداخل ٠‏ 

وفى عهد هرقليوس ( 549251١‏ ) نهب الفرس أورشليم خلال 
حرب طويلة ٠‏ ثم غزوا مصر ء وكادوا يستوئون على القسطنطيئية بمعاونة 


أضمملال ج ؟ 77١‏ 


الآفار ٠‏ الا أن عرقليوس سحق قوة الفرس الى الأبد فى سنة 584 / كما 
صد السلاف فى البلقان ٠‏ 


وفى الفصل 1٠0‏ يناقش حبيون النظربات التى لا تنتهى الخاصة 
بالتجسد » ويبين أن السر فى ذلك يكمن فى الفرق بين عقيدة نيقيا وعقيدة 
اليعقوبيين التى تقول بأن للمسيح طبيعة واحدة ٠‏ واستهوت هذه العقيدة 
الأخيرة شعوب ائولايات الشرقية الذين اقروا؟ بان اللسيج هو أله متجسيد 
وآن جسمه ذو شكل بشرى * غير أن طبيعته كاذت طبيعة واحدة الهية + 
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الفصل السايع والأريعون 
(١1غ-‏ هدكة) 


تاريخ عقيدة التجسد ٠‏ الابيونيون والغنوصيون + 
النظريات المضادة التى قال بها كرينثوس وأبولليناريس » 
وكبرلسء ونسطور ومجالس اقفيسوس الكنسية الآولى» هرطقة 
يوطاخيوس ومجلس افيسوس الثانى ٠‏ مجلس خلقدونية ٠‏ 
قانون التوفيق الذى وضعه زينون ٠‏ لاهوت جستنيان * 


يعد القضهء على الوئنية , كان يمكن للمسيحيين أن يستمتعوا: 
بانتصارمم الورحيد فى هدوء وتقوى ٠‏ غير أن مبدأ الفرقة كان حيا.فى 
صدورهم ٠‏ وكان تحمضهم لكشف طبيعة مؤسس دينهم أكثر من قلقهم على 
ممارسة شرائعه + وقه سبق لى إلقول بأن النزاعات. التى دارت :حول التئليت 
قد أعقبتها النزاعات حول التجسد ٠‏ وكانت تلك الخصومات شائنة 
للكئيسة وضارة بالدولة سواء بسواء , بل ان نشسأتها كانت أكثر دقة 
وغموضا » وآثارها أكثر دواما ٠‏ وفى نيتى أن أضمن هذا الفصل الحالى 
تاريخ حرب دينية دامت مائثتين وخمسين عاما وأن أصور الاتشقاق الكتسى 
والسياسى للطوائف الشرقية » وأن أمهد لوصف صراعاتهم الصاحخبة 
أو الدموية ببحث متواضع فى عقائد الكئيسة الأولى ٠‏ 


الآبيونيون 


, إن الاحترام المشكور لكرامة المهتدين الأواثل يؤيد الاعتقاد‎ ١ 
والأمل , والرغية ء فى أن الأبيونيين » أو على الأقل التصارى , لا يتميزون‎ 
وقد اختفت كنائسهم,‎ ٠ الا بمثابرتهم العنيدة على ممارسة الشعائر الموسوية‎ 
وطمسست كتبهم , غير أن الحرية التافهة التى تمتعوا بها ربما أجازت القول‎ 
بأنه كان لهم بعضى الايمان / كما أن عقيدتهم اللينة الناشئة كان يمكن‎ 
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أن تتشكل تشكلا منوعا بفضل الغيرة أو الفطنة النى دامت ثلاثمائة سنة ٠‏ 
ومع ذلك فان أكرم نقد وأسخاه لايد من أن ينكر على أبناء هذه الطوائف 
أبة معرفة بألوعية اللسيح الخالصة الصحيحة ٠‏ نقد تعلموا فى مدسرسة 
التبوءة اليهودية والتعصب اليهودى ١‏ ولم يتعلموا أبدا أن يسموا بآمالهم 
إلى ها هو أكير من مسسيخح يشرى دنيوى ٠‏ واذا كان لديهم من التمجاعة 
ماجعلهم يحيون ملكهم عندما ظهر فى رداء العامة » خان مداركهم البليدة 
لم 'نستطع تمييز الههم ٠‏ الذى دأب على اخفاء شخصيته السماوية تحت 
اسم وشخصية رجل من اليشر 0١(‏ + وكان رفاق يبسوع الناصرى المقريون 
اليه يتحدثون مع صدريقهم واين وطنهم الذى كان يبدو أنه من نفس الجنس 
البشرى الذى ينتموذه اليه فى كل الأعسال المتعلقة بالحياة العقلية 
والحيوانية : وتميز تطوره من الطفولة الى الشباب والرجولة بزيادة منتظمة 
فى قوامه وحكمته , وبعد أن تألم عقله وجسمه آلاما مبرحة مات على 
الصليب ٠‏ ولقد عاشي ومات لخدمة بنى البشر , غير أن سقراط من قيله 
عاش ومات مثله من أجل قضية الدين والعدالة ٠‏ ورغم أن الرواقى أو اليطل 
قد يحتقر الفضائل الوديعة المتواضعة التى تحلى بها يسبوع , فان السموع 
التى ذرفها على صديقه وبلاده يبكن أن تعتير أنقى وأخلص دليسل على 
السانيته ٠‏ ولم تكن مسجزات الانجيل موضع دهشة شعب آمن ايمانا 
جريئا بمعجزات الشريعة الموسوية الأكثر روعة , قأنبياء العصور القديمة 
شفوا المرضى ٠»‏ وأحيوا! إلوتى » وشطروا اليحر * وأوقفوا سير الشبس »2 
وصعدوا الى السماء فى عربة نارية » كما أن أسلوب العبرانيين المجازى ربما 
تسب الى اسم قديس وشهيد لقبا اضافيا هو لقب ابن الله ٠‏ 


غير أن عقيدة التصارى والابيونيين غير الكاملة يكاد يلاحظ فيها 
تمييز بين الهرأطقة الذين خلطوا ولادة المسيح ينظام الطبيعة العادى , وبين 
المنشقين الأقل ذنبا الذين بجلوا طهر أمه وعذريتها . واستبعدوا أن يكون 
قد مسها بششر ٠‏ وكان إنكار الطائفة الأولى لهذه الظاهرة تؤيده الظروف 
الملموسة التى أحاطته بمولده ٠‏ والزواج الشرعبى الذى حدث بين والديه 
الشهيرين » يوسف ومريم ء وحقه الوراثى فى مملكة داود وميراث يهوذا ٠‏ 
غير أن التاريخ السرى الصحيح قد سجل فى عدة نسخ من الانجيل بناء على 
آقوال القديس متى »2 واحتفظ بها أبناء هذه الطوائف مدة طويلة باللغة 
العبرية الأصلية باعتبارها الداليل الوحيد على ايمانهم ٠‏ ولقد زالت الريب 
الطبيمية التى ساورت زوج مريم الذى كان يشعر بطهارته وعفته يفضل 


)١(‏ يضطر كريسوستوم وأثتاسيوس الى الاعتراف بأن ألوهية المسيح قلما وردت علق 
السانه أو على لسأن حوارييه ٠‏ 


مسن 


التاكيد الذى أوحي إليه ( فى حلم ) أن زوجته حبلت من الروح. القدس , 
وبما أن هذه المعجزة البعيدة العائليةلم يكن مسبتطاعا أن تقم تحت ملاحظة 
المؤرخ الشخصية » فلايد أنه استمع الى نفس الصوت الذى قال للنبى أشعيا 
ان عذراء سوف تحمل في المستقبل - ولا شك فى أن اين عذراء يولد من 
الروح القدس بطريقة لا يمكن وصفها , كان مخلوقا لا مثيل أو شبيه له , 
يسمو عن أبناء آدم فى كل صفة من صفات العقل والجسم * ومنذ دخول 
الفلسفة اليوناتية أو الكلدانية اقتنع اليهود يأن للأرواح وجودا سابقا ٠‏ 
كما إقتنعوا بتناسخها وخلودها * وأن الله تعالى قد شاءت ارادته أن نظل 
هذه الأرواح حبيسة فى سجونها الدنيوية لتكفر عن ذنويها وخطاياما التى 
ارتكبتها فى حياة سسبايقة ٠‏ غير أن درجات النقاء والفساد تكاد لا تحصى 
ولا تعد ٠‏ ومن الالصساف أن تفترض أن أسسمى روح من بين 
الأرواح البشرية ٠‏ وأكثر فضيلة » ممى التى نفخت فى خلف مريم والروجح 
القدس , وأن نزوله من السماء كان بمحض اختياره 2 وأن الهدف من 
رسالته كان تطهير ذنوب العالم لا ذنويه هوا ٠‏ وعند رجوعه الى موطنه فى 
السموات تلقى الثواب الأعظم على خضوعه 2 وصو مملكة المسيح الخالدة 
الى الأبد , التى كان الآنبياء قد تنبأو! بها فى شىء من الغموض »2 وصوروها 
فى صورة حسية يتمثل فيها السلام ٠‏ والغزو , والسيطرة * 


واستطاعت قدرة الله على كل شىء أن توسع مواهب المسيح اليشرية 
الى مسى مكانته السياوية 2 وفى لغة الأقدميل » لم ينحصر لقب الله 
اتحصارا شديدا فى الآب الأول » وحق لرسوله الذى لا شبيه له وهو اينه 
الوحيد » أن يطلب الى العالم الادنى » دون غطرسة أو زهو ء أن يقدم له 
العبادة الديئية » وان تكن عبادة 'ثانوية ٠‏ 


الغنوصيون 

" ا نمت بشور الايمان رويدا رويد! فى التربة الصخرية الجاحدة 
لبلاد اليهودية 10068 ٠‏ ثم انتقلت فى كامل نتضجهاآ الى أجواء الآمميين 
الآكثر هناء وصفاء » وكان الغرباء عن المسيحية من سكان روما وآسيا , 
الذين لم تقع أبصارهم قط على المسيح وهو في دور رجولته , أكثر نزوعا 
الى الايمان بألوهيته ٠‏ وكان اللشرك والفيلسوف ٠‏ واليونانى والمتيربر » 
قد درجوا . سواء بسواء على تصور سلسلة لا نهاية لها وتعاقب طويل » 
من ملائكة . أو أرواجح » أو آلهة » أو قوى منبعثة من الآلهة أو انبشاقات 
منبعئة من. عرش النور * ولم يكن بالشىء الغريب ؛ أو الذى لا يصدق , 
أن أول هذه القوى ء وهو اللوجوس , كلمة الله الذى هو من نفس جوهر 
الآب ٠‏ ينزل الى الأرض ليخلص أبتساء البشر هن الرذيلة والخطيقة » 


؟ 


وليرشدهم إلى طرق الحياة والخلود ٠‏ غير أن العقيدة السائدة عن أبدية 
المادة والفساد. الكامن فيها. أصايت بعدواما كتائس الشرق الأولى 2 فقد 
رفض الكثيرون من بين المهتدين الأه:.بن أن يؤمنوا بأن روبحا سماوية ,2 
وجزء٠‏ لا يتجزأ من الجوص الأول , قد اتحد اتحادا شخصيا مع كتلة من 
الجسد المدنس الملوث +.وقى غمرة حماسهم لألوهية المسيح أنكروا بشريته 
بدافع من الورع والتقوى وبينما كان دمه لا يزال حديث العهد على جبل 
الملحثة الذى ضلب عليه المسيح ابتدعت طائفة الدوكيت(١)‏ 8مامع120 
( أى طائفة الخياليين ) وهى طائفة متصسلمة كبيرة العدد من الاسيويين , 
عقيدة الوهم التى انتشرت بعد ذلك على أيدى أتباع ماركيون (؟) , وأتباع 
مانى (؟) , وطوائف الهرطقة الغنوصية الأخرى ٠‏ وقد أنكروا جميعا صحة 
الاناجيل وصدقها فيما يختص بروايتها لحمل هريم 2 ومولد المسيح . 
والثلائين سنة التى سبقت ممارسته لرسالته ٠‏ وقالوا ان المسيح ظهر 
أول ما ظهر. على ضفاف نهر الاردن فى صورة. الرجولة الكاملة » ولكنها 
كانت صورة فقط دون أن تكون مادة » وشكلا يشريا خلقته يد الله القادر 
على كل شىء ليقسلد قدرات الاننسات وأعماله »2 وليفرض وهما دائما على 
حواس أصدقائه وأعدائه ٠‏ وكانت الاصوات الواضحة تتذيذب على آذان 
تلاميذه . غير أن الصورة التى انطبعت على أبصارمم استطاعت أن تتملص 
من الدليل الأقوى وهى دليل اللمس » وتمتعوا.بوجود ابن الله بروحه 
لا بجسده *- وضاع غضب إليهود دون جدوى ضد طيف لا يتأثر ولا يتألم» 
وتمثلت المشاهد الغامضمة المتعلقة يآلام المبمييح وموته » وقيامته وصعوده ٠‏ 
على عسرح أورشليع للمصلحة بئى اليشر + واذا قيل ان مثل هذا التقليد 
الكامل » والخداع المستمر لم يكن لاثقا برب الحق , فان الدوكيت وافقو| 
الكثيرين من اخوان نهم الآرثوذكس على تبرير هذا الزيف الصالح الورع ٠‏ 
وفى عقيدة الغنوصييل » يعتبر يهوه 16807858 2 اله اسرائيل » وخالق 
هذا العالم الادنى » روحا متمردة > أو على الأقل جاملة » وقد نزل اين الله 
الى الأرض للقضاء على ميكله وشريعته + ولكى يحقق هذه الغاية السليمة » 
نقل الى شخصة فى براعة نبوءة مسيم دنيوى م الذى كان معقودا 
عليه ٠‏ 


)١(‏ طائفة من الهراطقة فى القرن الثانى الميلادى أنكرت بشرية المسيح + وقالت ان 
جسدء كان مجرد صورة ٠‏ وانه عاش وتالم فى الظاهر نقط ٠‏ 

(25 ماركيون من آهل سينوب * هات فى سلة 1938م اء 

ض مانى من أهل اكباتانا ( 9١؟ا ‏ كلا م ) + وكان يقول بان كل شىء انبئق 
من النور والظلام » أو الخير والشى ٠‏ 


لكف 


وئنية واحا من أخبث مجادلى مدرسة ماني أشار فى البحاح الى 
ما هئالك من خر ومجافاة للياقة فى الاعتقاد يأنه إله المسيحيين خرج 
هن رحم امرأة فى شكل جتين بشرى بعد انقضاء تسعة شهور » فأصاب هذا 
المجادل خصومه بفزع منيعث من ورعهم وتقواهم > فدفعهم ذلك الى انكار 
أية ظروف حسية تتعلق بالحمل والولادة » والى التأكيد بأن الاله اخترق 
مريم كما يخترق شعاع من أشعة الشسمس لوحا من الزجاج ٠‏ وأن بكارتها 
ظلت كما كانت حتى فى اللحظة التى أصبحت فيها أم المسيح ٠‏ غير أن 
هذا التسليم المتدفع من مانبهم شصسجع طائفة الدموكيت على اتخاذ موقف 
أكثر ملاينة ورقة ء. فقالوا.ان المسيح لم يكن طيفا . بل انه كان مغطى 
بجسم لا يتاثر بشىء ولا يعتريه الفساد ٠‏ وفى الحق أن المسيح » فى رأى 
العقيدة الأرئوذكسية الاكثر صحة » قد اكتسببه هذه الصفة منذ بعثه , 
ولابد أنه كان يتصف بها دائما , ما دام أنها استطاعت أن تخترق كثافة 
المادة الوسيطلة دون أن تلقى مقاومة أو تسيب ضررا ٠‏ وبما أن جسم 
اللسيح هذا كان خلوا من أهم خصائص الجسد ١‏ فمن الممكن أن يستثنى 
هن صفات الجسد وعلله ٠‏ فالجئين الذى استطاع أن يتطور من نقطة غير 
مرثية الى حالة النضج المكتمل » والطفل الذى استطاع النمو حتى بلغ قوام 
الرجولة الكاملة دون أن يستمد أى غذاء من المواد العادية » يمكن أن ي4يقى 
حيا دون أن يعوض عن شىء يفقده يوميا بمادة. خارجية يتناولها كل يوم + 
وقد استطاع يسوع أن يسترك فى وجبات تلاميذه دون أن يشعر بعطشس 
أو جوع ,2 ولم بتلوث طهره العذرى مطلقا بأرجاس: الشهوة الحسية ٠‏ 
وهذا الجسم المفرد فى تكوينه انمأ يثير سؤالا عن الكيفية التى شكل بها 
فى الأصل وعن الادة التى صنع منها ء وهنا يفاجأً لاهوتنا الأكثر صحة 
بجواب لم يكن مستخربا على الغنوصيين » وهو أن الشكل والمادة عبا من 
الجوهر الالهى ٠‏ وفكرة الروح النقية الخالصة المطلقة هى فكرة هذبتها 
الفلسفة الحديثة , فالجومر اللامادى الذي نسيه الأقدمون الى النفوس 
البشرية , والمخلوقات السماوية + بل والى الله نفسه ,2 لا يستبعد فكرة 
الفضاء الممتد ء وقنم خيالهم بأن اللهواء أو النار » أو الأثير » طبيعة غامضة 
أكثر كمالا بما لا يقاس من خشهونة العالم المادى ٠‏ وإذا حددنا مكان الله 
فلاب من أن نصف شكله » وتصور تجبريتنا وربما غرورنا ء قدرات العقل 
والفضيلة وهى متمثلة فى كيان بشرى ٠‏ وقد استطاع الكثيرون من أولئك 
إلذين صوروا الالة فى صورة الانسان » والذين كثر عددهم بين رهبان 
مصر وكائوليك أفريقيا ٠‏ أن يجيئوا بالقول الصريح الذى ورد فى الانجيل 
عن أن الانسان صنم على صورة خالقه ٠‏ وقد تخلى سيرابيون المبجل + وهو 
هن قديسى صحراء النطرون » عن تحيزه العزيز عليه » وهو يذرف الدمع 


ادن 


كالطفل على تغييره التعس لعقيدته » ذلك التغيير سلبه به ٠‏ وترك عقله 
دون شى* مرثى يؤمن به ويعيده * 


النظريات الخضادة انتى قال بها 
كرينئوس وابوئليئاريس 


؟ ‏ هكذا كانت الخيالاته البريعة العايزة التى تراءت لطائفة 
الدوكيت ٠‏ ومهمناك فرض أكثر قربا الى الحقيقة . وان كان أقل بساطة 
من تلك الخيالات ٠‏ ابتدعه كرينثوس )١(‏ الآسيوى » والذى تجاسر على 
معارضة آخير الحواريين ٠‏ وقد عاش ذلك الرجل على نخوم عالم اليهود 
والأمميين » وعمل جاهدا على التوفيق بين الأبيونيين والغنوصيين » فاعترف 
مسيحهم نفسه بأن الانسان والاله قد اتحدا فى شخصه اتحادا خارقا 
اللطبيعة » وقد اعتئق هذه العقيدة الغامضة بعد ,أن دخلت عليها تحسينات 
خيالية كثيرة , كاربوكراتس ٠,‏ وباسيليدس , وفالنتين » وهم همراطقة 
المدرسة المصرية ٠‏ وكان يسوع الناصرى فى نظرهم مجرد بشر » وابنا 
شرعيا ليوسف ومريم , ولكنه كان أفضل أبناء الجنس البشرى وأكثرهم 
حكمة ٠‏ وقد وقع عليه الاختيار ليكون أداة صالحة تعيد عبادة الاله الحقيقى 
الاسمى على الأرض ٠‏ وعندما تعمد فى الأردن » نزل المسيح ,2 وهو أول 
قوة منبعثة من الله » وابن الله نفسه > على يسوع فى شكل حمامة » لكى 
يستقر فى عقله ويوجه أعماله خلال الفترة المحدد لأداء رسالته ٠‏ وعندما 
سلم المسيح الانسان الى أيدى اليهود تختى المسيح الاله , وهو كاثن خالد 
لا يتأثر بشىء ,. عن جسمه الانسانى الأرضى » وعاد الى عالم الأرواح ٠‏ غير 
أننا لابد أن نتساءل فى قوة عن مبلغ العدالة والكرم فى هذا التخلى 2 كما 
أن المصير الذى لقيه شهيد برىء دقعه رفيقه الالهى الى العمل فى بادىء 
الأمر ٠‏ ثم اتخلى عنه فى انهاية المطاف ٠‏ هد المصير آثبان رساء الدنيويين 
وسخطهم ٠‏ وأسكت تثمرهم ٠»‏ بصورة مختلفة » أبناء الطوائف التى 
اعتنقت وعدلت المذهب المزدوج الذى وضعه كرينثوس* وقالوا ان يسوع, 
عندما ثبت بالمسامير على الصليب * منح عقله وجسية قدرة معجزة عل عدم 


)١(‏ تقابل القديس يوحنا وكريثوس هصادفة فى حمام عام بمدينة أفيسوس . غير 
أن الحوارى يوحنا هرب من الهرطوقى كرينثوس ثلا ينهار عليهما البناء » وهذه القصة 
السخيفة . العتى تبذها دكتور مدلتون ,2 يقصها رغم ذلك ايريتاوس مستتسهدا بما قاله 
بوليكارب 820176878 , وربيا كانت هذه القصة ملائمة لعصر كرينثوس والمكان الدذى 


وعد فيه 


ع 


التأثر جعلته لا يحس بآلامه الظاهرة 2 وأكدوا أن هذه الآلام المؤقتة © مع 
أنها آلام حقيقية » سوف يثاب عليها ثوابا كثيرا بحكم زمنى قدره ألف عام 
خصص للمسيح فى مملكة أورشليم الجديدة . ولمحوا الى أنه اذ كان قد 
تألم وتعذب ء فانه استحق العذاب ء وأن الطبيعة الانسانية لا يمكن أن تنال 
الكمال المطلق » وأن الصليب والألم قد يكفرون عن الذنوب العريضة التى 
ارتكيها ابن يوسف قبل اتصاده الغامض مع ابن الله ٠‏ 


؟ ‏ كل أولئك الذين يؤمنئون بلامادية الروح ٠‏ وعى عقيدة جميلة 
نبيلة » لابد أن يعترفوا . من تجر بتهم الحالية بأن ١تحاد‏ العقل والمادة ثىء 
يدق على الفهم ٠‏ واتحاد من هذا النوع لا يتعارض مع المواحب العقلية 
الأكثر سموا » ذل مع أسمي المواهب العقلية » وتجسد قوة منبعثة من الله 
أو من ملك من كبار الملالكة » وهو الذى يعتبر أكثر الأرواح المخلوقة كمالاء 
لا يتضمن أى تناقض أكيد ٠‏ وفى عصر الحرية الدينية الذى قرره مجلس 
نيقيا الكنسى » كانت كرامة المسيح تقاس برقياس الحكم الخاص بناء على 
قانون الانجيل المطلق ٠»‏ أو العقل * أو العرف والتقليد ٠‏ ولكته عندما 
نوطدت ألوعيته الخالصة الحقيقية على أنقاض الآريوسية » اهتز ايمان 
الكاثوليك على حافة هاوية حيث كان النكوص مستحيلا » واليقاء خطيرا , 
والسقوط مخيفا مريعا ٠‏ وازدادت متاعب عقيدتهم الكثيرة من جراء سمو 
طابع لاهوتهم ٠‏ وترددوا فى القول بأن الله نفسه ء وعو الأقنوم الثانى من 
بين ثلائة أقانيم متساوية ومتحدة فى الجوهر » ظهر في الجسد > وأن كاثنا 
يوجد فى كل مكان من الكون قد انحصر فى رحم مريم > وأن بقاءه الخالد 
الأبدى كان يقاس بأيام وشهور وسنين من الوجود الانساني ‏ وآن: القادر 
على كل شىء جلد بالسوط وصلب ء وآن جوهره الذى لا ينفذ اليه الألم 
«شعر بالألم والعذاب وأن عليه بكل شيء لم يكن خلوا من الجهل » وأن 
متبع الحياة والخلود ماته على جبل الجلجثة + وهذه النتائج المزعجة ثبتتها 
ببساطة صفاقة أبولليناريس , أسقف لاوديكية ( اللاذقية ) 2 وأحد أثمة 
الكنيسة ٠‏ وكان ابن أحف علماء النحى » وبرع فى كل علوم اليوناك , 
وخصص لخدمة الدين فى تواضع »2 فصاحته ولوذعيته وفلسفته التى 
برزت فى مؤلفاته ٠‏ وكان صديقا لانتاسيوس جديرا بصداقته » وخصما 
تجوليان جديرا بخصومته ٠‏ وصارع اتباع آريوس والمشركين فى جراأة 
وبسالة » ومع أنه اصطنع صرامة الإتدليل الهندسى » الا أن تعليقاته أظهرت 
تشربه بروح الانجيل فى حرفيتها ومجازاتها ٠‏ وثمة سر غامض ظل مفتقرا 
الى الوضوح فى عقيدة الشعب استطاع أبولليناريس بمثايرته العنيدة أن 
يحدده فى صيغة فنية , فكان اول من صرح بالكلمات المشهودة : « ان 
لنمسيح طبيعة متجسدة واحدة » , وهى كلمات ما تزال ترددها أصوات 


فى 


صاخية عدائية في كنائس آسيا ومصر وأثيوبيا ونادى بأن اللاهرت اتحد 
أو امتزج بجسم بشرى , وأن اللوجوس ٠‏ وهو الحكمة الأبدية » حل فى 
الجسد مكان النفس البثرية وقام بوظيفتها ورغم ذلك فان أبولليتاريس» 
شأنه شأن الطبيب الذى انزعج لتهوره هو نفسه 2 قد سسمع وهو يتمتم 
يبعض عباراته الاعتذار والتفسير الخافتة ٠‏ فسلم بالتمييز القديم الى 
قال به فلاسفة اليونان بين نفس الانسان العاقلة ونفسه الحساسة حتى. 
يستطيع تخصيص اللوجوس للوظائف العقلية » واستخدام الصفة البشرية 
الادنى مرتبة فى أعمال الحياة الحيوانية الآقل قيمة ٠‏ وأقى ببا أقر به 
أيناء طائفة الدوكيت الممتدلون من تبجيل لمريم على إعتبار أنها الآم, 
الروحية » لا الجسدية للمسيح ء الذى جاء جسمه من السماء وكان جسما 
لا يتأثر بشىء ولا يعتريه الفساد ٠‏ أو أن جسمه استوعب فى جوهر الاله 
أ تحول اليه ٠‏ وقد لقيت عقيدة أبولليناريس مقاومة عنيفة من رجال. 
اللاهوت الآسيويين والسوريين ٠‏ الذين شرفت مدارسهم بأسماء باسيلق» 
وجريج ورى » وكريسوستوم » وتنلطخت بأسماء ديودوروس ٠‏ وتيودور 
ونسطور ٠‏ غير أن شخص أسقف لاوديكيه العجوز » وأخلاقه » ومكانته , 
ظلت مصونة طامرة ٠‏ أما منافسوه » فيما أننا لا نستطيع أن ترميهم. 
يضعف التسامح » فربما أدهشستهم طرافة الحجة وجدتهاء وكانوا غير 
واثقين من الحكم الآخير الذى سوف تصدره الكئيسة الكاثوليكية ٠‏ وأخيرا 
جاء حكمها فى صالحهم » وأدينت عرطقة أبولليناريس , وحظرت القوائين 
الرومانية اجتماعات تلاميذه المتفرقة ٠‏ غير أن مبادئه ظلت مأخوذا بها سرا 
فى أديرة مصر . وشعر أعداؤه بكراهية توفيلوس وكبرلس , وهما اللذان. 
توليا منصب بطريرك الاسكندرية » واحدا بعد الآخر * 


ه ‏ وهكذا نبذ الابيونيون الحقراء » وأبناء طائفة الدوكيت 
الخياليون ٠‏ ونسيهم الناس » أما الكاثوليك فقد دفعهم الحماسش الحديث 
ضد أخطاء أبولليناريس الى الموافقة الظاهرة على عقيدة الطبيعة المزدوجة 
التى قال بها كرينئوس + ولكن بدلا من أن يكون همنباك اتفاق موقت 
عرضى ء فانهم أقروا ء ونحن مازلنا نقر , عقيدة الاتحاد المادى + الوثيق ». 
والدائم الى الأبد 2 بين الاله الكامل والانسان الكامل » بين الأقنوم الشانى 
من الأقانيم الشلاثة » وبين نفس عاقلة وجسم بشرى ٠‏ وفى بدء القرن 
الخامس كانت عقيدة وحدة الطبيءتين هى العقيدة السائدة للكنيسة ٠‏ 
واعترفت كل الاطراف بآن طريقة وجودهما المشترك لا يمكن أن تصورها 
أفكارنا أو تعبر عنها لغتنا ٠‏ غير أن خلافا سريا مستمصيا نشب بين أولئك 
الذدين كانوا يشمعرونه باشد الخوف من مزج ألوهية المسسيح ببشريته , 
وبين أولثئك الذين كانوا يخافون أكثر الخوف من فصلهما ٠‏ وقد دفمع 


تذنن 


الجنون الدينى كلا من الفريقين الى الهرب نسرعة مشئومة من الخطا الذى 
وقع فيه الفقريق الآخر والذئ يرى أنه يفتك أشد الفتك بالطقيقة والخلاصض ٠‏ 
وكان القائلون بالمزج والقائلون بالفصصل حريصين على حماية عقيدتهم 
وغيورين على الدفاع عنها » والى ابتداع تلك الصيخ اللفظية : والاضطلاحات 
الرمزية المعبرة عن العقيدة » التى لا تحتمل الا أقل قدر من الشك 
واللبس ٠‏ وأغراهم فقر الافكار واللفة على البحث فى مجال الفن والطبيعة 
عن كل تشسبيه ممكن , وكان كل تشسبيه من هذه التشبيهات يضلل خيالهم 
فى تفسير غموض لا يمكن أن يقارن يشىء آخر » وتحت مجهر الجيدل 
تتضخم الذرة فتصيح وحشسا هائلا » ومن ثم فقد برع كل فريق فى 
تضخيم النتائج الباطلة أو الملحدة التى أفكن انتزاعها من ميادىء خصومه» 
ولكىي يهرب كل فريق من الآخر ضلوا جميعا طريقهم فى أدغال مظلمة 
متوهة » حتى فاجاتهم أشباح كر ينئوص وأبولايئاريس المخيفة.: وقد وقف 
بمذان الرجلان يذودان عن القضايا المضادة من المتاهة اللاهوتية ٠‏ وما أن 
شاهدوا الضوه الخافت المنبعت من العقل والهرطقة حتى تولاهم الفزع » 
وعادوا أدراجهم 0 واكتنفتهم مرة ثانية ظلمة الآر ثوذ كس المالكة ٠‏ ولكى 
يطهروا أنفسهم من ذنب الخطأ الملعون » أو يتخلصوا من اللوم عليهء 
أنكروا النتائج التى وصلوا اليها » وفسروا عيادثهم . والتمسوا العذر 
لحياقتهم 2 ورددوا بالاجماع أصوات الوفاقه والايماك ٠‏ ورغم ذلك فقد 
كانت هناك شرارة خفية لا تزال مختيئة بين جمرات الخصومة » فأشعلتها 
سريما أنفاس التحيز والهوى حتى غدت لهيبا عاتيا » وهزت النزاعاث 
الشفوية التى احتدمت بين الطوائف الشرقية أعمدة الكنيسة والدولة ٠‏ 

كيرلس ٠‏ ونسطور ء ومجاتس 

افيسوس الكنسية الأول 


اشتهر اسم كيرلس السكندرى فى قصة الجدل الدينى » ويعتبر 
لقب « القديس » الذى لقب به دليلا على أن آراءه وفريقه كتبت لهم الغلبة 
فى نهاية الآمر ٠‏ وقد تشرب فى منزل عمه » رئيس الاساقفة توفيلوس , 
دروس الغيرة والسيطرة الأرئوذوكسية » وقضى خمس سنوات من شيايه 
يصورة مجدية فى أديرة صحراء النطرون المجاورة حيث انكب غللى 
الدراسات الدينية بحماس لا يعرف الكلل , وتحت توجيه الآب سيرابيون» 
حتى انه فى لياة واحدة قضاها ساهر! استوعب الأناجيل الأربعة ,2 
والرسائل الكاثوليكية » والرسالة الى الرومان ٠‏ وكان يمقت أوريجن 
ع0 ع٠‏ غير أن كتابات كليمان وديوئيسيوس » واأثناسيوس ,2 
وباسيق » كانت لا تفارقه » وحذق الجدل » نظرية وممارسة » ويذلك ثبت 


نه 


ايمانه » ولع ذكاؤه ٠‏ ونشر فى صومعته كتب اللاهبوت العريضة التى ترك 
عليها الزمن آثنباره 2 وأمعن فسكره فى قراءة كتب القصص الرمزى 
والميتافيزيقا التى ما تزال بقاياهاً محفوظة فى سبع مجلدات مطولة .. 
ترقد فى هدوء الى جوار مثيلاتها ٠‏ وكان كيرلسن يؤدى الصبلاة والصيام 
خلال اقامته فى الصحراء » غير أن أفكاره ( وهذا تقريم من صديق له ) 
ظلت عالقة بالدنيا » وعندما استدعاه توفيلوس الى جلبة 'المدن والمجامع 
الدينية بادر الناسك الطموح الى استجابة تلك الدعوة ٠‏ 'وشجعه عمه على 
تقلد منصب واعظ الشعب » ونال فى ذلك الميدان صيتا وشهرة ٠‏ وازدان 
المنبر بشسخصه الفخم المهيب » ودوى صوته العذب الزخيم فى أرهاء 
الكاتدرائية » وكافن اأصدقاؤه يجلسون هنا ومتاك ليكونوا فى مقدمة 
المصفقين من بين المجتمعين » أو لتاييد التهليل والتصفيق لهم ٠‏ ودون 
الكتبة مذكرات سريعة لأحاديثه ومواعظه التى يمكن فقارنتها ' من حيث 
اثرها لا من حيث أسلوبها » يبلك التى كان يلقيها ختطباء أثينا ٠‏ وقد 
انسعت بموت. توفيلوس آمال ابن أخيه وتحققت ٠‏ وانقسم رجال الدين, 
فى الاسكندرية حول المرشح لذلك المنضصب > وأيد الجنود وقائدمم مطالب 
رئيس الشمامسة » غير أن الجماهير التى لا تقاوم انتصرت لقضية كبرلس, 
ا محبب اليهم » واستخدهت فى ذلك التأييد أصواتها وأيديها 2 وبعد فترة 
قدرها تسع وثلاثون سنة جلس كيرلس على عرش اثناسيوس 


ولاءمت هذه المكافأة أطماع كيرلس ٠‏ وكان بطريرك الاسكندرية , 
كما أصبح يلقب الآن » قدا استغل بمده عن البلآط الامبراطورى » ورئاسته. 
لعاصمة ضشية ٠‏ فاغتصب شيئا قشيئا 'مكانة حاكم مدنى وسلطته , 
وتصرف بمحض ارادتهة فى صدقات المدينة العامة والخاصة 2 وكان صوته 
يلهب مشاعر الجمامير أو يهدئها , كما أن أتباعه المتعصبين الكثيرى العدد 
من البارابولانى )١(‏ > الدّين آلفوا في عملهم اليومى ماهد لوت ٠‏ كانوا 
يطيعون أوامره طاعة عمياء » وكانت السلطة الزمئية التى : تمتع بها هؤلاء 
الأحبار السيحيون تخيف ولاة مصر أو تثير غضبهم ٠‏ واشتد 0 كير لس 
الى اضطهاد الهرطقة , ووفق فى بده عهده الى التنكيل بأتباع توفاشيانوس, 
وهم اكثر أبناء الطوائف براءة وبعدا عن الاذى ٠‏ وبدا تحريم عبادتهم فى. 
نظره عملا عادلا جديرا بالثناء » فصادر أوانيهم القدسة دون أن يخشى 
ذنب تدئيس الأماكن الدينية ٠‏ أما اليهود » الذين تضاءعف عددهم الى. 
أربمين ألفا » فقد كان التسامح معهم » بل وامتيازاتهم ' أمرا كفلته قوانين 


)١(‏ علماتيون كانوا يساعدون رجال الدين فى الكنائس. الشرقية فى الاشراف على 
المرشي. ٠‏ 


لكف 


القياصرة والبطالمة 2 واقامة طويلة قدرها سبعماثة سسنة »2 منذ تأسيس, 
الاسكتندرية ٠‏ غير أن البطريرك + دون أى حكم قانونى > ودون أي تفريض 

ملكى » قاد جمهورا متمردا مثيرا للفتنة في فجر أحد الأيام المهاجمة 
معابدهم ٠‏ وعجز اليهود عن المقاومة وهم عزل لم يأخذوا للآمر عدته » 

فهدمت أماكن عيادتهم وسويته بالآارض » وبعكد أن كاف المحارب الاسقفى 
أفراد قواته بأن سمح لهم بنهب يضائع اليهرد » طرد من الدينة من تبقى 

من أبناء الشعب الكافر ٠‏ وربيما برر هذا العمل بأنهم كانوا مسفين فى 
النراء » وبكراهيتهم المميتة للمسيحيين الِدذيِن سفكوا هم دماءهم منذ عهد 
قريب فى اضطراب خبيث كان مديرا » أو حدث مصادفة » وكانت مثل هذه 
الجرائم التى ارتكبها كيرلس تستحق لوم الحاكم وتقريعه , غير أنه فى 
هذا الاضطراب العتيف , الذى اختلط فيه الحايل بالتابل » ضاع البرى» 
مع المذنب » وأصاب الفقر مدينة الاسكندرية يفقدانها جالية ثرية مجدة + 

وتعرض كيرلس هن جراء حماسه هذا الى قصاص القانون الجوليائى » غير 
أن الحكومة الضعفية والعصير المتسم بالخرافة جعلاه في مأمن من العقاب » 
بل وضصمنا له المدح وإلاطراء ٠‏ وقد شكا أورسقيس » حاكم مصر » غير أن 
شكاواه العادلة لم تقابل من وزراء ثيودوسيوس الا بالنسيان السريم . 
ولكن الاسقف وضع تلك الشكاوى فى أعماق ذاكرته : ومع أنه تظامر 
بالصفح عن الوالى الا أنه ظل يضمر له المقت والكراعية ٠‏ فعندها كانت 
عربته تخترق الشبوارع هاجمها فريق مكون من خمسماثة راصب من رهبان 
صحراء النطرون > قهرب حراسة أمام وجوش الصجراء هؤلاء 2 وقوبلت 
احتجاجاته بأنه مسيحي وكاثوليكى بسيل من الاججار 2 فسالت الدماء 
من وجهه . وسارع مواطنو الاسكندرية المخلصون إلى «تجدته » واستطاع 
أن يسبع عدالته وانتقامه على الفور ضد الراعب :الذى جرحه »2 ووقع, 
أمونيوس قتيلا بعصى الجلاد ٠‏ فما كان هن كيرالس الا أن أهر برفع جثته 
من الأرض »> ونقلها فى موكب مهيب إلى الكاتدرائية ؛ ثم غير اسمه الى 
توماسيوس « المذهل » » وزين قبره بنصب الاستشهاد ' ثم ارتقى 
البطريرك منبر الكاتدرائية ليشهد بشهامة.زاعب ثائر وقاتل ٠‏ وكانت. 
مشسل هذه الأمجاد كفيلة بدفع المؤمنين الى القتال والموت تحت أعلام 
القديس ».وسرعان ما شجع الناس على التضحية بمذراء اعتنقت ديانة 

اليونان ونالت صداقة أورستيس : أو قل أن هذه التضحية صادفت منه 
قبولا ٠‏ ذلك أنه كانت هناك فتأة اسسمها هيباشيا 15108118 »' ايبنة العالم 
الرياضى ثيون 02 وقد حمذقت دراسات. أبيها » وشرحت بتعليقاتها 
اللوذعية هندسة آبوللونيوس وديوفانتوس » وكانت تدرس علائية ؛ فى 
آثينا والاسكندرية » فلسفة آنلاطون وأرسطو ٠‏ ورغم أن هذه العشراء 
المتواضعة كانت بارعة الجيال » ناضحة الحجكمة » الا أنها رفضت عشاقها 


ع ننقة 


وعلمت تلاميذهاء وتلهفب أشهر الناس مقاما وجدارة على ريادة تلك 
الفيلسوفة © وكان كبرلس يشساهد بعين الحقد والحسد ذلك. الرتل الفخم 
من الجياد والعبيد الذين اصطفوا على باب أكاديميتها ٠‏ وسرت أشاعة بين 
المسيحيين .تقول يأن اينة نيون عمى العقبة الوحيدة فى طريق التوفيق بين 
الوالى ورئيس الأساقفة » وفى يوم مشسئوم من فصل الصيام الكبير المقدس, 
انتزعت عيباشيا من عريتها » وجردت من ملايسها » وجذبت الي الكنئيسة 
حيث ذبحت كالئساة بيد قارىء الصلوات + يطرس » وفريق من المتعصبين 
المتوحضين قساة القلوب ٠‏ ثم انتزع لحمها من عظامها بقشور المحار , 
وألفيت أطرافها المرتعدة فى لهيب النار ٠‏ وأوقف البطر يرك سير التحقيق 
وانعقاب العادل بالهدايا المناسبة ؛ غير أن قتل هيباشيا وصم أخلاق كيرلس 
السكعدرى وديانته بوصمة دار لا تزول ولا تمحى .٠‏ 


ومن الجائز أن تكفر .الخرافة عن دم عذراء بصورة أكثر رقة من 
تكفيرها عن نفي قديس » وكان كيرليس » فيما مضئ قد صحب عمه الى مجمع 
« اليلوط » الجائبر الظالم ٠‏ وعندما أعيدت ذكرى كريسوستم وحظيت 
بالتقديس ٠‏ ظل :ابن شقيق توفيلوس , على رأس حزب منقرض ء متمسكا 
بعدالة الحكم الذى كان قد صدر ضده.ء ولم يذعن لرغبة العالم الكاثوليكى 
الا بعد مماطلة متعية ومقاؤمة عنيدة ٠‏ ولم تكن عداوته لأحبار بيزنطة نزوة 
من نزوات الهوى » بل احساسا بالصلحة ٠‏ فكافِ يغيطهم على مركزمم 
السغيد فى أضواء.البلاط الامبراطورى ٠‏ وكان يخشى أطماعهم الحديثة 
إلتى جارت على عواضم أوربا وأسيا » وغزت ولايات أنطاكيا والاسكندرية , 
وجعلتهم يتطلعون الى أن تكون حدود الامبراطورية مقياسا لاتساع مجالهم 
الاسقفى ٠١‏ وتوقفت عداوات البطاركة الشرقيين بفضل الاعتبدال الطويل 
الأمد الذى. أظهره آنيكوس » المغتصب الرقيق: يعرش كر يسوستؤوم ٠‏ غير 
أن كيرلس استيقظ فى نهاية الأمر بتأثير الزفعة. التى تالها, منافس أجدر 
بتفديره وبكراعيته ٠‏ ذلك أنه بمد عهد قصيز تؤل فيه سيسينيوس 
أسقفية القسطنطينية » هدأت ثائرة احزاب زجال الدين والشعب يعد أن 
وقع انخيار الامبراطور في هذه المناسبة على رجل غريب ليكون أسقفا » وقد 
دفعه إلى هذا الاختيار ذيوع شهرته وما اتصف به من فضل وجدازة٠ذلك‏ 
الرجل هو نسطور » من أهل جرمانيكيا وأخد رهبان انطاكيا » وقد زكته 
لهذا المنصب خشونة حيائه وقضاحة عظاتة الدينية » غير أن أول عظة 
القاعا أمام الإمبراطور الورع ثيودوسيوس نيت غن:لحئاسه الحاد التى 
لا يترانى ولا يصبر ٠‏ وقد قال فى تلك العظة : « أعطنى. الارض آنها 
'القيضر ! وقد طهرت من الهراطقة » وسنوف 'أعطيِك فئ مقايل ذلك :مملكة 
السماء ٠‏ استاصل معى شافة الهراطقة » وسوف أقفى معك على الفرس » ٠‏ 


"قرنا 


وفي اليوم ابخامس > وكأن المعاهدة قد وقبت », اكتشصشف بطريرك 
القسطنطينية اجسماعا دينيا سريا لاتباع آريوس > ففاجاهم وهاجمهم » 
ولكنهم قضلوا الموت على الخضوع , وأشعلوا النار بداقع اليأس فى مكان 
الاجتماع » وسرعان ما امتدت النار الى اللمنازل المجاورة ٠‏ وخيم على انتصار 
نسطور اسم « خالق الفتن » + ولقد فرضت قوته الأسقفية على جانبى 
الدردنيل تعليمات صارمة مشددة تتعلق بالعقيدة والنظام ‏ وكان أى خطأ 
فى الترتيب التاريخى فيما يختص بعيد القيامة يعاقب عليه مرتكبه على 
اعتبار أنه جرييمة ضد الكنيسة والدولة ٠‏ وقد طهرت مدن ليديا وكاريا , 
وساردس وميليتوس بمماء « الكوارتودسيمان » عسقسةء600مة090 ,)١(‏ 
المتشبثين ( الذين احتفلوا بعيد القيامة فى اليوم الرابع عشر عن شهر 
نيسسان ) + وقد اشتمل مرسوم الامبراطور , أو قل مرسوم اليطريرك » على 
ثلاث وعشرين درجة وتسمية لذنب الهرطقة وعقايه ٠‏ غير أن مسيف 
الاضطهاد الذى استخدمه نسطور بمثل هذه الوحشسية سرعان ما ارتد الى 
صدره » وكانت الديانة مى العذر الظاعرى الذى ادعاه الأسقف لتبرين 
هذه الحرب الدينية , غير أن الطمع هو الذى كان الدافع الحقيقى لتلك 
الحرب ٠‏ كما قرر أحد رجال الدين الصالحين فى ذلك العصر ٠‏ 


وقد تعلم نسطور في مدرسة الفكر السورية أن يمقت عقيدة امتزاج 
الطبيعتين ٠‏ وأن يفرق بدقة بين بشرية سيده المسيح وبيل ألوهية الرب 
يسوع + وكان يبجل ويقدس العذراه المباركة على أنها أم المسيح » غير أنه 
كان يستاء لسماع اللقب الحديث الطائس , أم الله . الذى أطلق عليها 
بصورة غير محسوسة منذ بده النزاع الآريوسى 5 ومن قوق القسطتطينية » 
أخذ أحد أصدقاء البطريرك » ثم البطريرك نفسه , يهاجم فى عظاته المرة 
بعد الاخرى اسستممال ٠‏ أو اساءة استعمال كلمة أم الله التى لم يعرفها 
الخواريون » ولم تقرها الكنيسة » وهى كلمة تزعج المتخوقين » وتضلل 
البسطاء » ويتسلى بها الكفار » وتبرر تسلسل النسب القديم الى اولبيوس» 
بطريق التشابه الظاهمرى ٠‏ وكان نسطور »2 فى لخظاته الأكثر هدوظا , 
يعترف بأن هلاه الكلمة يمكن التسامح فيها أو التجاوز عنها باتحاد 
الطبيعتين الالهية واليشرية والختلاط لفظيهما * غير أن التناقض فئ هذا 
الآمر كان يثيره ويدفعه الى التنصل هن عبادة وليد حديث , واله طفل , 
والى أخذ تسبيهاته غير المناسبة من المساركات المدنية ومشاركات الزواج 


)١(‏ أولئك الذين كانوا يحتغلون بعيد القيامة فى الرابع عشر من شهر ئيسان دون 
اعتبار ليوم الأسبوع ٠‏ وكانت الكتائنس الشربية تحتفل به فى يوم الأحد التالى لليوم الرابع 
عشر بمقتضى قرار مجمع تيقيا ( هلام  )‏ ( الترجمة ) ٠‏ 


اضمحلال ةج ؟ ب وم 


التى تحدداث في الحياة » والى وصف رجولة المسيح بأنها رداء ألوعيتة , 
وأداتها » ومظلتها ٠»‏ وقد اهتزت لهذه الأصرات الكافرة أعمدة الكنيسة , 
وانغيس منافسيوه الفاشلون فى سخطهم الدينى أو الشخصى »2 وإسمتاء 
قساوسة بيزنطة فى دخيلة أنفسهم من تطفل رجل غريب عنهم » ولقى كل 
ما كان خرافة أو حمقا تأييد الرهبان وحمايتهم » وانلصرف اهتمام الشعب 
إلى مجد سيدتهم العذراء ٠‏ وكانت عظاته رئيس الأساقغة والطقوس الدينية 
أمام المذبح + تقابل بالصخب المثير للفتنة » كما أن محافل دينية مختلفة 
نبذت سلطته وعقيدته »2 وكانت كل ريح تنشر حول الامبراطورية أوراق 
النزاع والخصومة » وترددت أصداء صوت المتخاصيين المتجادلين على ذلك 
المسرح الصاخب فى صوامع رهبان فلسطين ومصر ٠‏ وكان من واجب 
كيرلسي أن يثقف حماسى رهبانه العديدين وينير جهلهم ٠‏ وكان فى مدرسية 

الاسكندرية قد تشرب عقيدة تجسد طبيعة واحدة واعتنقها » ومن ثم فان 
خليفة أثناسيوس استلهم كبر ياءه وطموحه عندما هب للقتال ضد آريوس 
آخر.ء هو أعظم قوة وأشد احراما من آريوس نفسه » ومو نسطور المتربع 

على العرش الثائى للحكم الكنسى + وبعد مراسسلة قصيرة أخفى فيها 

الأسقفان المدنافسان كراهيتهما فى لغة الاحترام والمحبة الجوفاء » وكشف 
بطريرك الاسكندرية اللحاكم والشعب + وللشرق والغرب , عن الأخطساء 
الملعونة التى ارتكبها الحبر البيزنطى ٠‏ وقد تلقى من الشرق ٠‏ وخاصة من 
أنطاكيا » نصائح عبهمة تدعو الى التسامح والصمت وجهت الى الطرفين 
المتنازعين مع أنها نميل الى جانب قضية نسطور ٠‏ غير أن الفاتيكان فتح 

ذراعيه لرسل مصر ٠‏ وأرضى النداء غرودر اليايا الروماتى سلستين , 

6م015 كما أن الترجبة المغرضة التى قام بها أحد الرهيان جددت 
عقيدة اليابا » وكان هو والقساوسة اللاتين يجهلون لغة اليونان وفتونهم 

ولاحوتهم ٠‏ فراس سالستينه هجميما ايطاليا » وبحث حقائق إلقضية ٠‏ ووافق 
على عقيدة كيرلس » وأدان شخص نسطود ومشاعره * وأنزل الهرطوقى من 
منصبه الاسقفى ٠‏ ومئحه مهلة عشرة أيام للتوبة وسحب أقواله » وخول 
لعدوه تنفيذ هذا الحكم الطائش غير القانونى ٠‏ غير أن بطريرك 
الامسكندرية , مم أنه أطلق رعود اله , الا أنه كشف عن أخطاء السان 
وأهوائه , وما تزال لعناته الاثنتا عشرة تعذب الأرقاء الأرثوذكس الذين 
يقدسون ذكرى قديس دون أن يخسروا ولاءهم المجمع خلقدونية ٠‏ وهذه 
التاكيدات الجريئة مخضبة بالوان هرطقة أبولليناريس التى لا تمحى » غير 
أن المعتقدات الخطيرة » وربما الصادقة , التى قال بها نسطور قد أرضت 
رجال لاهوت المصور الحالية الاكثر حكية والاقل تحيزا * 


ليان 


غير أنه لا الامبراطور ولا أسقف الشرقه كانا. على إستعداد لطاعة 
أمر كاهن ايطالى » وأصسبح المطلوب بالاجماع أن يجتمع. مجلس .كنسي 
للكئيسة الكاثوليكية » أو قل الكنيسة اليونانية » على أساس أن ذلك هو 
العلاج الوحيد لتهدئة هذا النزاع الكنسى , أو للفصل فيه ٠‏ ووقع الاختيار 
على مدينة أفيسوس لتكون مكانا للاجتماع لسهولة الوصول اليها بالبحر 
وبالير 2 كما حدد يوم عيد العنصرة موعدا له ٠‏ وأآرسلت دعوات الحضور 
لكل عاصمة ٠‏ وعين حرس لحماية الآباء والاحاطة بهم الى أن يفصلوا .فى 
أسرار السماء وعقيدة الارض + وجاء نسطور كقاض » لا كمجرم , وكان 
يعتمد على مكانة أساقفته ووزنهم أكثر من اعتماده على عددهم , وكان عبيدم 
الأشداء 2 الدين أحضرهمسم معه من حيامات زي وكسيبوس » مزودين 
بالأسلحة وعلى استعداد لآية خدمة يؤدونها ايذاء لغيرصم أو دفاعا عن 
أنفسهم ٠‏ غير أن خصمه كيرلس كان أقوى منه فى الاسلحة التى تصيب 
الجسد والروح » وقد رفض الانصياع لأمر الاستدعاء الملكى فى حرقيته , 
أو على الأقل فى معناه , وجاء الى المدينة متبوعا بخمسين أسقفا مصصريا 
ينتظرون من ايماءة بطريركهم الهام الروح القدس ٠‏ وكان كيرلس قد عقد. 
تحالفا وثيقا مع ممئون ٠‏ أسقف أفيسوس » واستطاع هذا الرجل ٠‏ 
وهو رئيس أساقفة آسيا صاحب السلطة المطلقة » أن يضمن الى جانبه 
ثلاثين أو أريعين هن أصوات الأساقفة » وتدفق الى المديئة جمهور من 
الفلاحين بالاضافة الى عبيد الكنيسة » لكى يؤيدوا » بالصخب وبالضرب ٠‏ 
جدلا ميتافيزيقيا , وأكد الناس فى حماس مجد العذراء التى رقد جثمانها 
داخسل أسوار أفيسوس )١(‏ وكان الأسطول الذى. أقل كبرلس من 
الاسكندرية محملا بنفائس مصر » وأنزل منه عمهدا كبيرا من اليحارة » 
والعبيد والمتعصيين ٠‏ الدذين بهندوا نحت راية القديس مرقص وأم الله ٠‏ 
وأشاع هذا النظام العسكرى رهبة وخوفا فى نفوس آباء الكنيسة » بل وفى. 
نفوس الحراس », أما خصوم كيرلس ومريم فقد أهينوا فى الطرقات » 
أو هدذوا فى بيوتهم ٠‏ وتضاعف عدد أنصار كيرلس كل يوم بفضل. 
فصاحته وسخائه » وسرعان ما قدر الأسقف المصرى أنة يضمن حضور 
مالتى أسقف وأصواتهم » غير أن مؤلف اللعنات الاثنتى عشرة أدرك مقدما 
ممارضة يوحنا أسقف أنطاكيا » وكان يحسب حسابها ويخشاها ٠‏ وكان 
ذلك الاسقف بتقدم فى بطء من عاصمة السرق البعيده ومعه حاشية صغيرة 


)١(‏ كان مسيحيو القرون الأربعة الأولى يجهلون موت مريم ودفتها ٠‏ ويؤكد الجمع 
الرواية التعلقة بمدينة أفقيسوس ٠.‏ ومع ذلك فقد طغى عليها ادعام أورشليم ٠‏ كما أن 
ضريحها الخارى , كما رآه الحجاج , أوجد قصة بعثها وصمودها الى السماء , وهى القصة 
التى اعترفت بها الكنائس اليونانية واللاتينية ٠‏ 
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.محترمة هن المطارنة ورجال الدين ٠‏ ونفد صيبر كيرلس :لهذا التاخير الذى 
وصمه بأنه تأخير متعمد يستحق اللوم » فما كان منه الا أن أعلن افتتاح 
المجلس بعد سستة عشر يوما من عيد العنصرة ٠‏ أما نسطور ٠‏ الذى اعتمد 
على قرب وصول إأصدقائه الشرقيين » فقد أصر كما سبق أن أصر سلفه 
كر بسموستوم على اغفال قضاء خصويمهة ٠‏ وعصيان استدماتهم * ولكنهم 
عجلوا بمحاكمته . وجلس متهمه على منصة الحكم ٠‏ وقد داقع عن سطور 
ثمانية وستون أسقفا » واثنان وعشرون من رتبة المطارنة , باعتراض 
متواضع معتدل ٠‏ فاستبعدوا عن مجالس اخوانهم ٠‏ وطلب حاكم المدينة , 
كانديان , باسم الامبراطور » تأجيل المجلس أريعة أيام » فطرد ذلك الحاكم 
الدنيوى من اجتماع رجال الدين بصورة تتمثل فيها الاهانة والاساءة ٠‏ 
واستغرقت كل هذه العملية الخطيرة يوما واحدا من أيام الصيفء وأدلى 
الأساقفة بآرائهم المستقلة » غير أن تماثل أسلوبهم دل على وقوعهم تحت 
تأثير أو سطوة سيداتهم بشراء دليل علنى يستند الى أعمالهم وتوقيعاتهم ٠‏ 
وقد أقردا جميعا ودون أن يشسدذ صوت واحد بأن رسائل كي رس تتضمن 
عقيدة نيقيا ومدذهب أباء الكنيسة , أما المقتطفات المغرضة التى أخذت من 
خطايات نسطور وخطبه؛ ققد قوطعت بالشتائثم واللعنات» وجرد الهرطوقى 
من منصبه الأسقفي والكنسى ٠‏ وكتب عن هذا الحكم فى خبث وحقد أنه 
حكم على يهوذا الجديد ( الذى أسلم المسيح الى أعدائه اليهود ) 2» وعلق 
الحكم على الجدران وأعلن فى طرقات .أفيسوسي ٠‏ وعندما خرج الأساقفة 
المجهدون المكدودون من كنيسة أم الله » حياهم الناس بوصف كونهم أيطال 
العذراء » واحتفلوا بانتصارها باضاءة الأنوار» وانشاد الترانيم » والصخب 
والضجيج طوال الليل ٠‏ 


وفى اليوم الخامس اكفهر جو ذلك النضر بوصول أساقفة الشرق 
.وبما أظهروه من عضب وسخط َه وقبل أن يستريح يوعنسا » أسقف 
أنطاكيا ,» من وعثاء السفر , استقيل فى غرفته بالفندق الوزير 
الامبراطورى كانديان الذى قصى عليه ما. يذله عبئا من مجهودات لمنع 
الأسقف المصرى من القيام بذلك العمل المتسسم بالعنف والعجلة .. أو لالغاء 
ما حدث ٠‏ ويئفس العجلة والعنئف اجتمع المجلس الشرقى. المكون .من 
خمسين أسقفا ,» وجرد كيرلس وممنون من مقامهما الاسقفى » وحكم على 
اللعنات الاثنتى عشرة بأنها السم الزعاف الذى نفثته هرطقة أبوالليتاريس,» 
ووصف الاسقف السكتدرى بأنه وحشن ولد وتعلم لكى يدر الكتيسة 
-ويقضى عليها * وكان عرشه بعيدا ولا يمكن الوصول اليه , فقرر آعضاء 
ااجلس الشرقى على الغور أن يمنحوا رعية أفيسوس بسركة راع مخلضص 
آمين ٠‏ غير أن ممنئون استطاع بيقظته أن يوصد الكنائس فى وجوعهم » 


دق 


ودفع بحامية قوية الى داخل الكاتدرائية وتقدمت. القوات بقيادة كانديان. 
لمهاجمتها > واستطاعت أن تهزم الحرس الأمامى وتقتل أفراده » غير أن 
اللكان كان منيما لا ينال » فانسحب المحاصرون , وتبعتهم حامية الكاتدراثية 
بهجوم قوى فقدوا فيه جيادهم وأصيب كثير من الجنود بجروح خطيرة من 
الهراوات والأحجار ٠‏ وهكذا لوثت أفيسوس , مدينة العتراء , بالهياج 
والصخب » وبالفتنة والدماء ٠‏ وقذف كل من المجمعين خصمه باللعنات 
وقرارات الحم الكتسى 2 ووقع بلاط ثيودؤسيوس فى حيرة وارتباك من 
جراء الروايات المتعارضة المتناقضة التى نقلتها الأحزاب السورية والمصرية ٠‏ 
وحاول الامبراطور , خلال فترة عصيبة حافلة بالجهود قدرها ثلاثة أشهر . 
أن يسوى هذا النزاع اللاموتى : واستخدم فى ذلك كل. وسيلة الا الوسيلة 
الأكثر فعالية » رهى الاحتقار وعدم الاكتراث ٠‏ وحاول عزل الزعماء 
أو تخويفهم باصدار حكم مشترك بالتبرثة أو الادانة » ومنح ممثليه فى 
أفيسوس سلطة كبيرة » وقوة عسكرية كافية » واستدعى هن كل فريق 
تمانية مندوبين منتقين لحضور مؤتمر حر صادق صريح يعقد الى جوار 
العاصامة بغيدا عن عدوى الجنون الشعبى ٠‏ غير أن الشرقيين رفضوا 
الاذعان , كما أن الكاثوليك ٠‏ اعتزازا بعددهم , وبحلفائهم اللاتين » رفضوا 
كل شروط الاتحاد أو التسامح ٠‏ وهنا نفد صير ثيودوسيوس + فأمر 
غاضبا بانهاء تلك الضجة الأسقفية التى انتحلت منذ ثلاثة عشر قرنا طابع 
المجمع المسكونى الثالث ٠‏ وقال الملك التقى ::« فليشهد الله على أنى لم أكن 
خالق هذا الشعب + وهو الذى يعلم من المذانب ويوقع بيه القصشساص ٠‏ 
فعودوا الى ولاياتكم , وانا الندعر الله أن يجعل من فضائلكم الخاصة ما يعوض 
عن الضرز' والعار الذى أحدثه اجتماعكم » ٠‏ وقد عادوا الى ولاياتهم ٠‏ غير 
أن الأهواء نفسها التى ألهت مجلس أفيسوس انتشرت فى العالم الشرقى . 
وبعد ثلاث حملات عنيدة متكافئة ٠‏ تنازل يوحنا الانطاكى وكيرلس 
السكندرى بالتعائق وشرح الموقف ٠‏ غير أن هذه العودة الظاهرية الى الاتحاد 
لابد آنها كانت وليدة الحرص آكثز من أن نكون وليدة التعقل والادراك 
السليم » ولابد أنها جاءت نتيجة شنعور الطرفيل بالاعياء والملل » أكثر من 
أن تكون نانيجة المحبة المسيحية التى شعر بها البطريركان ٠‏ 


وكان الحير البيزتطى قد أوغر صدر الامبراطور ضد أخلاق متافسه 
المصرى ومسلكه ٠‏ قأرسمل إليهة مم أمر الاستدعاء رسالة تهديد وقدج 
اتهمه فييا بأنه “ناعن فضولى. صفيق ٠»‏ أزعج بساطة الايمان 2 وإنتهك 
سلام الكنيسة والدولة 2. وأرسل غطابات ماكرة منفصلة الى زوجة 
تيودوسبيوس وأخته , ظبا منه بأن عناك فرقة فى الأسرة الامبراطورية , 
أو محاولا بذلك بدذر بذور تلك الفرقة ٠‏ وكان كيرلس بأمر صارم من 


لق 


.مليكه » قد عاد الى أفيسوس حيث قويل من الحاكم بالمقاومة والتهديد , 
ثم حوصر عناك لمصلحة نسطرر والأساقفة الشرقيين » الذين جمعوا قوات 
ليديا وأيونيا لقح حاشية البطريرك المتعصبة المخلة بالنظام ٠‏ غير أنه 
لم ينتظر اذن الامبراطور ,2 بل فر من حراسه + وركب البحر على عجل 
تاركا المجلس المعيب , وعاد الى معقلة الأسقفى حيث الأمان والاستقلال ٠‏ 
غير أن رسله الدهاة الماكرين + فى اليلاط الاميراطورى وفى الديئنسة, 
نجحوا فى تهدثة سخط الاميراطور وكسب حظوته ٠‏ وكان (ين أركاديوس 
الضعيف يقع تحت تأثير زوجه وأخته مرة » ويخضع لخصيان القصر ونسائه 
هرة أخرى ٠‏ وكانت الخرافة والأطماع هى الاهواء الغالبة على الجميع , 
آما زعماء الأرتوذوكس فقد حاولوة جاهدين ارهاب الزوجة والآاخت .2 
وارضاء الخصيان والنساء ٠‏ وكانت القسطنطينية وضواحيها تحمل طابع 
القدسية يما فيها من أديرة كثيرة 2 وكان الراهبان دلماشوس ويوتيكيس 
:قد كرسا حماسهما وولاءهمما لقضية كيرلس ٠‏ وعبادة مريم ٠‏ ووحدة 
المسيح - وهنذ آول لحظة فى حياتهما الرهبانية لم يختلطا بالدنيا » 
أو يضعا أقدامهما على أرض المديئة الدنسة ٠‏ غير أنهما شعرا فى تلك 
الفترة الرهيبة التى أحدق فيها الخطر بالكنيسة بأن هناك واجبا أسمى 
.من العهد الذى قطعاه على نفسيهما وأكثر الحاحا , فتقدما من الدير الى القصر 
على رأس مسيرة طويلة من الرعبان والنساك يحملون السموع المستعلة في 
يديهم » و.حشدون الصلوات لآم الله ٠‏ وبعث هذا الملسهد المجيب غير العادى 
ايمانا وحماسا قى صدور الشعب » واستمع الملك الواجف المرتعد الى 
صلوات وتشرعات القديسمين الذين صرحوا فى جرأة بأن أحدا من الئاس 
لن يأم-ل فى الخلاص الا اذا أعلن الولاء لشخص خليفة اتثناسسيوس 
الأرثوذوكسى ٠‏ راعتئق عقيدته * وفى الوقت عينه نثر الذهب فى كل 
طريق يؤدى الى العرش ٠‏ فقدمت الرشوة الى رجال البلاط ونسائه » كل 
واحد منهم حسب قوته وجشعه » وأطلقت على هذه الرشوة أسماء مهذية ,» 
فقيل انها اكراميات ومنح همباركة ٠‏ غير أن طلياتهم التى لم تقف عنله حد 
استنزفت معايد القسطنطينية والاسكندرية ٠‏ ولم تستطع سلطة البطرهرك 
أن “تسكت التذمر الصادق الذى أبداه رجال الدين من أنهم قد اقترضوا 
ستين ألفا من الجنيهات للانفاق على هنا الفساد الشائن المعيب ٠‏ وكانت 
بولكيريا التى أراحت أخاها من أعياء الامبراطورية » أقوى عمد الأرثوذوكسية 
وبلغ التحالف بين رعود المجمع وهمسات البلاط درجة من التفوق ضمئت 
لكيرلسن الظفى والنجاح ما دام قد اسستطاع.أن يعزل خصيا ويضم مكانه 
خصيا آخر يرضى عنه تيودوسيوس * غير أن الاسقف المصرى لم يستطع 
أن يفاخر بنصر مجيد حاسم ٠‏ ذلك أن الامبراطور تمسك + فى ثبات غير 


ونين 


مألوفء بما سبق أن وعد به من حماية لبراءة الاساقفة الشرقيين » وكان 
من آثر ذلك أن خفف كيرلس من لعناته » واعترف فى غموضي واحجام 
بأن للمسيح طبيعة مزدوجة » قبل أن يسمح له باشباع انتقامه ضد التعس 
المنكود , تنسطور . 


وقبل انتهاء اللجمع أصبح الأسقف المتهور العنيد » نسطور » يواجه 
اضطهاد كيرلس ونميمة البلاط , دون أن يلقى الا تأبيدا ضعيفا من 
أصدقائه الشرقيين + ودفعه احساس بالخوف أو السخط إلى التظاهر » 
.قبل فوات الوقت , بأنه يبغى نوال مجد التنحى عن منصبه , وأجيب على 
الفور الى زغبته » أو على الأقل الى رجائه » ورحل مكرما عن أفيسوس الى 
ديره القديم فى أنطاكيا » وبعد فترة قصيرة ٠‏ نصب خليفتاه » ماكسيميان 
.وبر وكليوس » أسقفين شرعيين للقسطنطينية ' غير أن اليطريرك الذى جرد 
من رتبته لم يستطع أن يعود فى صمت صومعته الى براءة حياة الرهبئة 
.وأمانها ٠‏ فقد أسف على ماضيه »2 وتذمر من حاضره + وكان له الحق فى 
أن يخشى مستقيله + وفصل الأساقفة الشرقيون قضيتهم عن اسسسمه 
المكروه + واحد! بعد الآخر ,2 ونقص » يوما بعد يوم > عدد المنشقين الدين 
كانوا يحترمونه ويرون فيه راعى العقيدة الذى نذر نفسه لها ٠‏ وبعد أن 
أقام أريع سنوات في أنطاكيا خط ثيودوسيوس بيده مرسوما يضع 
نسطود فى مرانبة الساحر سيمون » ويحظر آراءه ويحرم أتباعه من حماية 
القانون . ويحكم على كتاباته بالحرق ٠‏ ويقرر نفيهالى البطراء فى بلاد 
العرب » ثم فى نهاية الأمر الى واحة فى الصحراه الليبية ٠‏ وظل الرجل 
ا منفى معزولا عن الكنيسة والدنيا » تطارده سورة التعصب الأعبمى والحرب 
التى شنت عليه * واقتحمت عليه سجنةه المنسزل قبيلة مرتحلة من البليميين 
أى النوبيين , وعند انسحابهم أطلقوا سراح عدد من الأسرى الذين لا قيمة 
لهم » غير أن نسطور ء ما كاد يصل الى ضفاف النيل » حتي تمنى لو أنه 
عرب من مديئة رومانية أرثوذوكسية الى عيودية الهمج 2 وعى عبودية 
أمون وأقل قسوة ٠‏ واعتبر ممربه جرما جديدا يعاقب عليه , وآأثار عليه 
البطر يرك سلطات مصر المدنية والدينية , فأخذ الحكام والجنود والرهيان 
بعذيون + بدافم من التقرى » عدو المسيح وعدو القديس كيرلس ٠‏ وتعرض 
الهرطوقى الى الدفع والجذب من مسر الى حدود أثيوبيا حتى تحطم جسمه 
الذى نالت منه الشسيخوخة » بفعل المحن والحوادث التى تعرض لها فى هذه 
الرحلات المتكررة ٠‏ ورغم ذلك ظل عقله مسستقلا ثابتا ٠‏ ولقيت خطاباته 
الرعوية احترام رئيس مدينة طيبة » واعتد به العس يعد أن مات طاغية 
'الاسكندرية الكاثوليكي * وبعد فترة نفى دامت سستة عشر عاما ٠‏ كان من 


ردان 


الجائز أن يعيده مجمع خلقدونية الى مناصب الكنيسة , أو على الأقل الى 
أخويتها * غير أن موته منعه من تلبية دعوتهم الكريمة » كما أن المرض, 
الذى أصيب به قد يجيز قبول الرواية المشينة التى تقول بأن السانه الذى 
نطق بالكفر , كان غذاء لديدؤن الآرض ٠‏ ودفن نسطور فى مددينة من مدن 
مصر العليا اسمها خمئيس » أو مانو بوليس » أو أخميم » غير أن ما أضمره له 
اليعقوبيون من حقد لا تخبو ناره جملهم يثابرون عصورا طويلة على قذفه 
قبره بالاحجار » وعلى ترويج الرواية الحمقاء التى تقول يأن ذلك القير 
لم تروه امطار السماء مطلقا » وجي التى تنزل على الأبرار والإشرار سواه 
بسواء ٠+‏ وقد تذرف البشرية دمعة على عصير نسطور »2 غير أن العدالة 
ينيغى أن تقول انه عاتى الاضطهاد الذى أجازه وسامه الئاس ٠‏ 


هرطقة بوتيكيس 
ومجلس أفبسوس الثانى 


مات الأسقف السكندرى : أبعد عهد دام اثنتين وثلاثين سنة ء وترك 
الكانوليك يتمادون فى رعونة الحماس وسوء استغلال النصر , ونادى رجال 
الدين. فى قوة بعقيدة الطبيعة الواحدة المتجسدة ٠‏ وذلك في كتائس مصر 
وإديرة الدرق . وحمت قدسية كيرلس عقيدة أبولليناريس البدائيةء 
وأطلق اسم يوتيكيس , صديق كيرلس المحترم » على الطائفة التى عارضت 
أشند العارضة درزطقة تشطور السورية وكان منافسه يو تيكيس رئيسا 
لير يضم ثلاثمائة راهب » غير أن آراء ذلك الناسنك البسبيطظ الأمى كان 
يمكن أن تتلاشى فئ الصومعة التى رقد فيها أكثر من سبعين سئة لو أن حنق 
الحبر البزنطى » فلافيان ٠‏ أو نزقه » لم يدفعه الى عرض تلك الفضيحة 
أمام أبصار العالم امس يحتى ٠‏ وذلك أنه عقد عللى القور. مجمعه المحق 3 
وتلونتت تصرفات الأعضاء بالصخب والخدع الماكرة ء وأوقع بالهرطوقى 
الشيخ فيما يشسبه الاعتراف بأن المسيع الم يستمد جسده من مادة العذراء 
مريم ٠‏ وقد رفع يوتيكيس هذا القرار المغرضض الى مجلس عام ؛ وأيد قضيته 
تأبيدا قويا ابنه فى المعمؤدية كرنسافيوس » الذى كانت له السيطرة على 
خصيان القصر » وشريكه ديوسكوروس الذى كان قد ورث عرش كيرلس , 
أبن شقيق توفيلوس 2 كمأ ورث عقيدته .. ومواهبه ٠,‏ ورذاثله ٠‏ وتضمن 
الأمر الخناص الذى أصدره ثيؤدوسيوس يعقد مجلس أفيسوس الثاني 
'أنايتالف المجلس بصورة حكيمة غادئة من عشرة مطارنة وعشرة أساقفة من 


ان 


كل من الأبرشيات الست للامبراطورية الشرقية ٠‏ ويفضل بعض 
الاستثناءات التى دعت اليها المحاباة أو الجدارة ازداد عدد المجلس الى 
ماثة وخمسة وثلاثين عضوا 2 ودعى برسوماس إلسورى الى الجلوس 
والتصويت مع خلفاء الحوؤريين بوصف كونه رئيس الرعبان وممثلهم 
غير أن استبداد البطريزك السكندرئ سيطر هرة ثانية على حرية النقاش ء 
واستخدمت . نفس الاسلحة الروحية والادية .المأخوذة من ترسانات مصر . 
وخدم الجنود الأسيويون القدامي , وهم فرقة.من زماة السهام » تحت أوامر 
ديرسكوروس ٠»‏ كما أن الرهيان الأشد بأسا ٠‏ الذين لا يعرفون التعقل 
أو الرحدمة » حاصروا أبواب الكاتدرائيية » وقيل آياء الكنيسة عقيدة 
كيرلس ٠‏ بل ولعناته » بأصوات عامة لا ضابط لها ولا كابح لجماحها . 
وأدينت بسورة رسمية هرطقة الطبيعتين . ممثلة فى أشخاص الأسساقفة 
الشرقيين وكتاباتهم ٠‏ وعبرثت هذه الكلمات عن الزغبات الكريمة التى 
أبداها مجلس كسى مسيحى : « أن من يشطرون المسيح ليستحقون أن 
يشطروا بالسيف » وتقطع أجسادهم قطما قطعا ويحرقو! أحياء » ٠‏ وأقر 
اللجلس دون تردد قدسية يوتيكيس وبراءته ٠‏ غير أن الأساقغة وخاصة 
أساقفة تراقيا وآسيا , لم يرغبوا فى عزل بطريركهم بسبب استخدامه » 
آو حتى سوء استخدامه , لقضائه الشرعى ٠‏ فما كان منهم الا أن قيلوا 
أقدام ديوسكوروس وهو واقف. على كرمى عرشثبه وقد بدا عليه مظهر 
التهديد » واستحلفوه أن يغفر ذنوب أخيه , ويحترم مكانته , فقال الطاغية 
الصارم : ١‏ اتريدون اثارة فتنة وتمرد ؟ أين الضباط ؟ » وعند مذه الكلمات 
اقتخم الكنيسة جمهور ثاثر من الرهبان والجنود يحملون الهراوات. 
والسسيؤوؤف والقيود , واختبأً الأساقفة الواجفون وراء المذبح » أو تحت 
المقاعد , ولا كانوا مفتقرين الى حماس الاستشهاد ٠+‏ فقد وقعوا تباعا على 
أوداق' بيضاء. ملت فيما بعد > بادانة الحبر البيزتطى ٠‏ وسلم فلافيان 
على الفوز الى الوحوش الضارية التى غصت يهم هذه الساحة الروحية + 
ودقعهم صوت يزسؤهاس والمثل الذى ضريه » الى الانتقام للاساءات التى 
وجهت الى المسيح ٠‏ ويقال ان بطر يرك الاسسكندرية أهان أخاه أسقفه 
الق مطنطينية » وصفعه + وركله » ووطته بأقدامه ٠‏ ومن المكد أن الأسقف. 
الضحية مات فى اليوم الثالث متائرا بالجروح والكدمات التى أصيب بها 
فى أفيسوض ٠‏ قبل أن يصل الى منفاه ٠‏ وقد استحق: المجلس الكنسى 
الثانى أن يوضم بأنه عصاية من اللصموص والقتلة : وأن أولئك الدين اتهمو!' 
ديوسكوروس بالغوا فى تضخيم عنفه وقسوته ليخففوا من جبن مسلكهم 
وتذبديه 


5-6 


مجلس خلقدونية الكثسى 


هكذا سادت عقيدة مصر , غير أن الفريق الهزوم لقى سندا من البابا 
نفسه الذى واجه دون خوف غغضب أتيلا وجتسريك العدوانى ٠‏ وكان 
لاعوت البايا ليو » الذى ضمنه رسالته الشهيرة عن سر التجسد ء موضع 
اعمال عجمع أفيسوس ء وأهينت سلطته وسلطة الكئيسة اللاتينية فى 
أشخاص مبعوثيه , الذين فروا من الميودية والموت ليقصوا القصة المحزنة 
لطغيان ديوسكوروس أسقف الاسكندرية واستشهاد خلافيان ٠‏ وقد ألغى 
مجمعه الاقليمى الاجراءات غير القانونية التى اتخذت فى أفيسوس » ولكن 
الا كانت هذه الخطوة نفسها غير قانونية » فقد طلب عقد مجلس عام فى 
ولايات ايطاليا الحرة التى تدين بالمذمب الصحيح ٠‏ وكان الأسقف الرومانى 
لا يخشى خطرا وهو يتحدث ويعمل من فوق عرشه المستقل على اعتبار أنه 
هامة المسيحيين ٠‏ وكتبت أوامره فى ذلة وخضوع بلاكيديا . ( ابنة 
نيودوسيوس الأول ) ٠‏ وابنها فالنتينيان اللذان ناشدا زملاءهما فى الشرق 
أن يعيدوا! للكنيسة هدوءها ووحدتها ٠‏ غير أن العظمة الجوفاء التى اتسمت 
بها الملكية الشرقية هى أيضا حركتها يد الخصى بمهارة ممائلة » واستطاع 
ليودوسيوس أن يعلن » دون اتردد + أن الكنيسة هادثة وظافرة فعلا . 
وان القضاص العادل الذى ناله نسطور قد أطفا النار التى ١ندلعت‏ أخيرا ٠‏ 
ومن الجائز أن اليونان كان يمكن أن يتم ادخالهم فى عرطقة القائلين بالطبيعة 
الواحدة لو أن جواد الامبراطور لم يتعثر به ويسقط الامبراطور من فوق 
ظيره , وكان ذلك من حسن حظ اليوئان ٠‏ قمات الامبراطور ٠‏ وخلفته 
أخته الأرثوذوكسية بلكيريا ٠‏ ومعها زوجها الذى كان زوجا بالاسم فقط ٠‏ 
وآحرق كر يسافيوس , وألحق العار بديوسكوروس , وأعيد المنفيون الى 
وطنهم . ووقع الأسساقفة الشرقيون رسالة البابا ليو ٠‏ غير أن البايا خاب 
آمله فى مشروعه الذى كان بعتز به , وهو عقد مجلس لاتيئى ٠‏ وازدرى 
أن يراس المبمح اليونائى الذى انعقد على عجل بمدينة نيقيا فى بيثينيا , 
وطلب ميعوثوء بلهجة قاطءة حاسمة حضور الامبراطور » ونقل الآباه 
اللجهدون الى خلقدونية تحت أبصار ماركيان وسئاتو القسطنطينية مباشرة ٠‏ 
وعلى مسيرة ربع ميل من بوسفور تراقيا 2 كانت كنيسة القديسة يوفيميا 
هأتدع طرناك1 مشسيدة ءلى قمسة منحدر متدرج شاهق 2 واشتهر 
ميناها الثلاثى بأنه معجزة من معجزات الفن » وكان منظر الأرض والبحر 
الذى لا :تصلى العين الى نهايته كفيلا بأن يسمو يعقل رجل الدين الى تأمل 
خالى الكررن ٠‏ واصطف بنظام في صحن تلك الكتيسة ستمائة وثلاثون من 
الأساقفة ٠‏ غير أن بطاركة الشرق وقفوا خلف مبعوثى البايا . وكان ثالث 


دين 


هؤلاء المبعوثين قسيسسا عاديا » وخصص مكان الشرف لعشسرين عن العلماء 
ممن هم فى مرتبة القناصل وأعضاء السناتو + ووضع الانجيل فى مكان 
متوسط يبارز » غير أن ممثلى البايا والامبراطور > الذين رأسوا الجلسات 
الثلاث عشرة التى عقدها مجلس خلقدونية » جددوا قائون الابدان » وأخرس 
توسطهم الجزثي تلك الصيحات واللعنات الهوجاء التي تحط هن الوقار 
الأسقفى ٠‏ غير أن الاتهام الرسمى الذى وجهسه مبعوثو البايا إلى 
.ديوسكوروس أرغمه عنى النزول من عرشه الى مستوى مجرم أدين بالفعل 
فى نظر قضضاته + أها الشرقيون > وهم أقل عدواة لنسطور منهم لكيرلس ٠‏ 
فقد قبلوا أن: يأتيهم الخلاص على أيدى الرومان » وثار. غضب تراقيا وبنطكس 
وآسيا لمقتل الأسقف فلافيان , أما البطاركة الجدد للقسطنطيثية وأنطاكيا 
فقد وطدوا مراكزهم بالتضحية بولى نعمتهم - وكان أساقفة فلسطين 
:ومقدونيا واليونان يؤيدون عقيدة كيرلس » غير أن زعماءمم » في مواجهة 
المجمع'وفى حرارة المعركة. ٠‏ اتجهوا من الجناح الآيمن. الى الجفاح الايس , 
تتبعهم حاشيتهم الخاضعة المنقادة » وحققوا انتصار ذلك الفريق بهذه 
الخيانة التى جاءت فى وقتها المناسب * أما مساعدو الأساقفة السيعة عفر 
الذين أبحروا هن الاسكندرية » فقد أمكن اغراء أريعة منهم على التخلى عن 
ولائهم » وارتمى الثلاثة عشر على الأرض يلتمسون رحمة المجلس بالدموع 
والتأوهات قائلين فى حزن انهم اذا أذعنئوا 2 فسوف يذابحهم الشعب 
الحائق عند عودتهم إلى مصر ٠‏ وسمح أشركاء ديوسكوروس بالتوية المتآخرة 
للتكفير عن ذنوبهم أو أخطائهم 2 غير أن آثامهم تراكمت قوق رأسه 2 
ولم يطلب عو العفو أو يأمل فيه ٠‏ وضاع أاعتدال أولئك ألذين التمسوا 
عفوا عاما وسبط صيحة النصر والانتقام السائدة ٠‏ ولائقاذ سمعة أنصاره 
السابقين , أذاع خصومه فى مهارة بعض اساءات شخصية اقترفها , كقرار 
الحرمان الطائشس غير القانونى الذى أصدره ضد البايا 2 ورفضه المتسم 
بالعصيان والتمرد ( عندما كان مسجونا ) تنقيذ المثول أمام المجلس ٠‏ 
وجىء بشهود لاثبات الحقائق الخاصة التى تدل على كبرياثه وجشعة 
وقسوته » واستمع آباء الكنيسة فى دقت وكراهية الى آن صدقات الكنيسة 
كانت تنفق فى سخاه على الراقصات . وأن قصره وحمامة , كانا مفتوحين 
لعاهرات الاسكندرية ٠‏ وأن العاهرة يانصوفيا ء أو ايرين كانت تكرم 

علائية كخليلة البطريرك * 
من أجل هده الذنوب الشائنة عزل المجمع ديوسكوروس وثفاه 
الاهمبراطور , غير أن نقاء عقيدتة أعلن فى حضور آباء الكئيسة وبموافقتهم 
الضمنية ٠‏ ودفعهسم الحرص الى التسس ليم * دون التصريح ٠»‏ بهرطقة 
موتيكيس , الذى لم يستدع للحضور أمام محكمتهم » وجلسوا فى صمت 
يدن 


وخجل عندما رمى أحد اليعقوبيين ( أنضار الطبيعة. الواحدة ). كتابا من 
تاليف كبرلس, تجنت أقدامهم » وتحداهم أن يلعنوا فى شسخصبهة عقيدة 
“القديس: +: واذا:قحن قرأنا بامعان. قوانين ,خلقدونية .كما سجلها الفريق. 
.:الاروذؤكسي 2 فسوف نبند أن أكثزية كبيرة. من الأساقفة كانوا يؤمنونه 
بوسندة المسيح البسيطة ٠»‏ أها التسليم البهسم بأنه م كان مكونا > من 
طبيعتين » أو أنه د تكون » من طبيعتين » فقد يعنى بالنسبة لهاتين الطبيمتين 
وجودا سايقا ٠.أو‏ امتزاجا لاحقا » أو وجود فترة خطيرة بين الحبل بالانسان 
'وبين صعود الاله ٠‏ وكان .اللاهوت ,الرؤمانى أكثر قطغية ودقة » واستخدم 
العبارة المتتى ثقرت منها أسنماع المصريين أشند التفور » ,وى أن المسيح كان. 
موجودا ه فى » طبيعتين ء وهذه النقطة الخطيرة ( التى يتبغى أن تعيهسا 
الذاكرة اكثر هن أن يعيها الادراك ) كادت أن تخلق شقاقا بين الأساقفة 
الكاثوليك ٠‏ وكانوا قف وقعوا رسالة البابا ليو فئ. احترام 2 وريما فى 
:«صدق: واخلاص ٠‏ غير أنهم اغترضوا فى مناقشتين متعاقبتين: بانه ليس من 
بود المجدية أى القانونية أن يجاوزوا الخطوط المقدسة التى تقررت: في 
نيقيا » والقسطنطينية وأفيسوس ٠‏ طبقا لقانون الكتاب المقدس وللتراث ٠‏ 
وفى نهاية الأمر أذعنوا لالحاح سادتهم واصرارهم , غير أن قرارهم الثابت 
المنرّه .عن الخطأ , بعد أن صودق عليه بأصوات حازمة وهتافات حارة ,2 
هدم فى الجلسة التالية نتيجة معارضة مبعوثى البابا وأصدقائهم الشرقيين» 
وذهبت أدراج'الرياح أصوات جمهور من الأساقفة كانت تردد بصورة 
جماعية :ان تتريف باه الكديدتة هو اتتريخت مجيع لا قبل التق 1ق 
الكشف الآن أمر |الهراطقة ! اللعنة على النساطرة ! فليغادروا المجمع 1 
فليعودوا الى روما ٠ ٠‏ وقد وقف مبعوثو البابا هوقف التهديد 2 وتشدد 
الامبراطور »> قتألقت لجنة هن ثمالية عشر أسقفا قامت بوضع قرار جديد 
فرضي على المجتمعين وهم كارهون ٠‏ وباسم المجلس العام الرايع أعلن الى 
العالم الكاثوليكى أن المسيح كان فى أقنوم واحد , ولكنه فى طبيعتين ٠‏ 
وهكذا رسم خط غير مرئى بين هرطقة أبولليناريس وإيمان القديس كير لبس» 
وأصبح الطريق. الى الجنة ,. ومو طريق دقيق كحد السيف ء» معلقا فوق 
الهاوية بفضلى براعة الفنان واللاعوتى, ٠‏ ولد ظلت أوروبا خلال عشرة قرون 
من الجهل والعبودية تتلقى آراءها الدينية من. وحى .الفاتيكان . وظل 
المذهب نفسه » الذى طلاه صدأ القدم » يجد له مكانا في عقيدة المصلحين 
درن جدل أو مناقشة > رغم أنهم نبذوا سيطرة الحبر الرومانى ٠‏ ولا يزال 
مجمع خلقدونية منتصرا فى كنائس البروتستانت » غير أن 'ثورة الجدل 
هدآت حدتها .2 وأضيح أكثر المسيحيين ورعا وتقوى إيجهلون فى الوقت. 
الحاضر' معتقدهم الخاص 'افبما يتعلق بسر التجسد » أو'لا يكترثون به + 
مع 


ولقد كان موقف اليونان والمصريين في عهدى ليو وماركيان مختلفا 
عن ذلك أختلافا كبير! ونفذ هذان الامبراطوران الدينيان بقوة السلاج 
وبالمراسيم ما كانا يعتيرانه رمزا لايمانهما 2 وأعلن مسسمائة من 
الأساقفة , بدافع من الضمير أو الشرف » أن قرارات مجمع خلقدونية يمكن 
تأيبدها من الناحية الشرعية » بل وبالدماء ٠‏ ولاحظ الكاثوليك فى رضا أن 
ذلك الجمح نفسه كان موضع كراصية النساطرة واليعقوبيين على السواء ٠‏ 
غير أن النساطرة كانوا أقل غضبا ٠‏ أو أقل قوة ,2 ووقع الشسرق فى حيرة 
وارتباك يسبب الحماس العنيد .الدموى الذى اتسسم به اليعقوبيون 
( المتشيعون للطبيعة الواحدة ) ٠‏ واحتل أورشليم جيشى من الرهبان الذين 
ارتكبوا 2 باسم الطبيعة الواحدة المتجسدة »2 جرائم النهب والحرق » 
والقتل > وتلوث قير السيح بالدم » ووضعت أبواب المدينة الصاخبة 
الثاثرة تحت 'الحراسةة. ضد قواته الامبراطور * وبعسد أن لحق 
العار بديوسكوروس وأبعد عن اليلاد » ظل المصريون يأسفون على أبيهم 
الروحى »2 ويمقتون خليفته الدذى اغتصب مركزه , والذثى جاء به آياء 
خلقدونية ٠‏ وكان عرش ذلك المغتصب , بروتريوس مساتع م2 2 
مستبدا الى حرسن قوامه ألفان من الجتود 2 وقد شن حرباا دامت 
خمس سنوات ضصد شعب الاسكندرية »2 وبعد أن وصلهم أول نبا عن 
موت ماركيان , أضبح ذلك الرجل ضحية حماسهم ٠‏ ففى اليوم الثالث ' 
قبل عيد القيامة حوصر البطر يرك فى الكاتدرائية , وقتل فى مكان العماد , 
رألقيت جثته الممزقة فى الئار » وترك رمادما تذروه:الرياح-: وقيل ان هذا 
العمل أوحى به طيف أحد الملائكة ٠‏ وخلفه فى منسنبه وفى آرائه راهب 
طبوح: اسمه تينوتاوس القط..» وأشعلت نان .هذا التعصب القاتل من 
الجانبين بفعل ميدأ الثأر وممارسبته - وذبح عدة آلاف من: النامن. فى. 
متابعة ذلك الخلاف الميتافيزيقى , وحرم المسيحيون من كل مرتبة من متع 
الحياة الاجتماغية الكثيرة » ومن البركات ‏ الخفية التى. تأنيهم من المعمودية , 
ومن “نناول القريان المقدس٠٠‏ ومن الجائز .أن تخفى أسطورة جامحة الخيال 
ترددت فى تلك العضبور © صورة رمزية .لهؤلاء المتعصبين الذين عذبوا 
أنفسهم وعذب يعضهم بعضذ + وفى هذا الشآن:قال أحد الأساقفة الوقورين: 
« فى عهد قنصلية فينائتيوسن وكلز تملك شعب الاسكندرية وشعب مصر 
كلها جنون عجيب شيطائى » فالكبار والصغار ء والأرقاء والأخراد , 
والرهسان والكهنة 2 وسكان البلاد الوطنيون الذين عارضماوا مجمجع 
خلقدونية » كل هؤلاء فقدوا عقلهم وقدرتهم على التعبير , وأخذوا' ينبحون 
كالكلاب , ويمزقون اللحم من أيديهم وأذرعتهم بأنيابهم هم أنفسهم » ٠‏ 


اخن 


قانون التوفيق الذى وضعه زيئون 


وفى نهاية الأصر أسفرت: الاضطرابات التتى دامت ثلاثين عاما عن 
القانون الشهير الذى وضعه «لامبراطور زيئون ووقعه فى عهده وفى عهد 
أتستاسيوس كل أساقفة الشرق بمد أن هددوا يعقوبة التجريد والنفى 
اذا رفضوا أ انتهكوا ذلك القانون الأساسى المفيد ٠‏ وقد يبتسم رجال الدين 
أو يزمجرون لغرور رجل علمانى يحدد قواعد الايمان » غير أن ذلك الرجل» 
اذا كان قد طاطأ رأسه وقبل (لهمة المذلة » فان عقله كان أقل تلوئا بالهوى 
أ الصلحة وسلطة الحاكم لا يمكن الاحتفاظ بها آلا بموافقة الشعب ٠‏ 
ولقد بدأ زسون فى قصة التاريخ الكنسى فى صورة أقل ما يكون مدعاة 
للاحتقار » وليس فى مقدورى أن أتبين أى ذنب من ذنوب مالى أو يوتيكيس 
في القول الكريم الذى قاله أناستاسيوس انه لم يكن جديرا يامبراطور أن 
يضطيهد عباد المسيح أو مواطنى روما ٠‏ ولقد اغتبط المصريون كل الاغتباط 
لقانرن زينون ,2 ومع ذلك فان عيون رجال اللاهوت المتسمين بالغيرة » 
بل وبالتحيز , لم تكتشف فى هذآ القانون أقل عيب , وهو يمثل بصورة 
دقيقة ايمان الكاثوليك فيما يختئص بالتجسد دون أن يقن أو ينيد الألفاظط 
أو المبادىء الخاصة التى استخدمتها الطوائف المادية ٠‏ وقد وه لمسة 
رصمية الى تسطور ويوتيكيس , والى كل الهراطقة الذدين قالوا بانشطار 
المسيح 2 أ بامتزاجه , أو بأنه طيف وخيال ا م 
الخالصة التى وضعها القديس كيرلس ء وعقيدة نيقيا , والقسطنطينية , 
وأفيدءوس ٠‏ دون أن يضع تنعريفا لكلنبة « الطبيعة » من حيث المدد 
أو القيمة ٠‏ ويدلا من أن يبدى قانون زينون احترامه للمجلس الرايع » 
خانه تجاهل هذا الموضوع بآن وجه اللوم والتقد الى كل المذاهب المعارضة + 
اذا كانت أمثال هذه المذاهب قد قيل بها فى خلقدونية أو فى أى مكان 
خر ٠‏ ويفضل هذا التعبير الغامض المبهم كان يمكن لانصار المجلس الأخير 
وأعداه أن يتحدوا! ويتعائقوا عناقا ضامتا ٠‏ ولقد أقر اكثر المسيحيين 
خطنة هنذا النوع من التساتع » غير أن عقلهم كان ضعيفا ويعوزه الثبات , 
واعتير خضوعيم ذلة وجبنا فى نظر الموتهم المتسمين بالجرأة والحماس 
المتقد المتقد * وكان من العسير , أن يقف المرء على الحياد الدقيق » فى موضوع 
#مغل أفكار الئاس وأساديثهم » ٠»‏ فأى كتاب : أو عظة , أو صلاة » كانت 
كفيلة باشغال نار الخص ومة من جديد + وكثيرا ما كانت أواصر الأخوة 
تنفصم ثم تلتئم هن جراء العداوة الشخصية بين الأساقفة * وامتلات الفجوة 
التى كانت قاثمة بين آراء نسطور وآراء يوتيكيس بالوان كثيرة من الآراء 
والتعابير 2 وفى مقدور المرء أن يجد عدد طرفى السلم اللاهوتى طائفة 
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مصر المفتقرة الى الزعامة ٠‏ وأحبار روما » تحدوهم جميعا شنجاعة متكافتة ., 
وان كانت قوتهم غير متعادلة ٠‏ ولقد انفصلت طائفة مصر هذه : وهى دون 
ملك أو أسقف , أكثر من ثلاثمائة سنة عن بطاركة الاسكندرية الذين قيلوا 
مدهب القسطتطينية دون أن ينتزعو! ادانة رسمية لمجمع خلقدونية ٠‏ 
وبالمثل انصاءت لعنة البابوات على يطاركة القسطنطينية لأنهم قيلوا مذهب 
الاسكندرية دون موافقة رسمية من المجمم نفسه ٠‏ وثرتب على استبدادهم 
الءنيد أن أصيبت كنائس اليونان الأرثوذوكسية المتطرفة بهذه العدوى 
الروحية , وأنكر هؤلاء البابوات على تلك الكنائس صلاحية قرباتها المقدس ٠‏ 
و ساورهم الشك فى صلاحيته » وأآثاروا الشقاق بين الشرق والغسرب 
فترة قدرها خمس وثلاثون سنة » حتى محوا فى نهاية الأمر ذكر أربعة 
من أحبار بيزنطة الذين كانوا قد تجاسروا! على معارضة سيادة القديس 
بطرس ٠‏ وقبل ذلك العهد . كانت الهدنة المزعزعة بين القسطنطينية قد 
انتهكها الأ<بسار للمتنافسون مدقوعين بالحماس الديتى ٠‏ وقد أياد 
مقدونيوس + الذى اتهم بالهر طقة النسطوزية » مجمع خلقدونية م رغم 
وجوده فى المنفى ورغم العار الذى لصق به , وفى الوقت عينه كان خليفة 

نير لس على استعداد لشبراء انهيار ذلك اللجمع درشوة قدرما ألفان من 
الجنيهات الذهبية ١ ٠‏ 


وفى حمى تلك العصور كان معنى مقطع لفظى + أو قل صورة ذلك 
المقطم .2 كافيا لازعاج سلم الامبراطورية باكملها ٠‏ فعبارة «ه قدوس 2 
قدوس , هو رب الجنود » 1183181012 هى فى نظر اليونان نفس التسبيح 
الذى تنكرره الملائكة والشارو بيم أمام عرش الله » وهى التى تجلت بصورة 
معجزة لكنيسسة القسطنطينية فى منتصف القرن الخامس ٠‏ وسرعان 
ها أضاف اليها ورع أنطاكيا عبارة : « الذى صلب من أجلنا ! » ٠‏ وهذلر 
الابتهال المعبر عن الشكر , للمسيح وحده , أو للثالوث كله » قد تبرره 
قواعد اللاهوت , واستخدمه شيئًا فشيئا كاثوليك الشرق والغرب ٠‏ غير أن. 
أسقفا يعقوبيا كان من قبل قد تخيل ذلك التسبيح ورفضت فى أول الأمر 
هبة ذلك العدو على اعتبار أنها كفر مريع خطير , وكادت تلك البدعة 
الطائسة تكلف الامبراطور أناستاسيوس عرشه وحيساته ٠‏ وكان أهل 
القسطنطينية يفتقرون الى أية مبادىء رش-يدة للحرية »2 ولكنهم كانوا 
يعتبرون لون رداء هن أردية السباق » أو مسحة طقس غامضة من اللقوس 
الديئية فى الدارس > سبيا مشروعا للترد ٠‏ وحدث في الكاتدرائية ان 
رتل ذلك التسبيح بهذه الاضافة الممقوتة وبدونها , فرقتان متعارضتان + 
وعندما بحت أصواتهم لجاوا الى حجج أقوى »2 هى العصى والاحجار . 
وعاقب الامبراطور المعتدين » وحماهم البطر يرك » ومن ثم فان ذلك الشسجار 


لفان 


:الخطير عرض تاج الملك وتاج الأسقفية للخطر ٠‏ وامتلأت الطرقات على الفور 
بجماهير عديدة ص الرجال والنساء والأطفال 2 وسارت على رأسهم فرق 
من الرهيان فى صفوف منظمة وهم إضربون ويصيحون : « أيها االسيحيون ! 
هذا هو يوم الاستشهاد 2 يجب ألا نتخلى عن أبينا الروحى ٠‏ اللمنة عل 
الطاغية الذى يدين بعقيدة مانى » فانه غير جدير بالحكم » ٠‏ تلك كانت 
.صيحة الكاثوليك , واستعدت سفن أناستاسيوس بمجاذيفها أمام القصر 
حتى عفا البطريرك عن مليكه التائب /, وأسكت شغب أمواج الجمهور 
الهائج ٠‏ وسرعان ها صدر الامر ينفى مقدونيوس , وبذلك أوقف 
انتصاره ٠‏ غير أن حماس رعيته ثار ثانية للسؤال نفسه : م همل صلب 
أحد الأقانيم الثلاثة ؟ » وفى هذه المناسسبة الخطيرة أوقفت وحطمت 
القسطتطينية الزرقاء والخضراء ما كان هناك من خلاف بينها » وحطمت 
السلطات المدنية والعسكرية فى حضورهم » ووضعت مفاتيح المدينسة ,2 
وأعسلام الحراس فى ساحة قسطنطين ٠‏ وهى مركن المؤعنين الرئيسي 
ومعسكرهم ٠‏ وانشغل هؤلاء اللؤمنون ليلا ونهار؛ فى انشاد الترائيم لمجد 
ربهم + أو فى سرقة أتباع مليكهم وقتلهم ٠‏ ورفعت على حرية طويلة رأس 
الراء.ب الذى اكتسب حظوة ابللك ٠‏ ومو الرامب الذى أطلق عليه اسم 
'صديق عدو الثالوث الأقدس * وقدذفت مبانى الهراطقة بجذواتته النار التى 
نشرت الحرائق فى تلك المبانى وفى هبانى الآرثوذوكس سسواء يسواء 
ودرن تمييز ٠‏ وحطمته تماثيل الامبراطور » أما الامبراطور نفسه فقد 
اختياً فى احدى الضواحى ثلاثة آيام حتى واتته الشجاعة لالتماس رحمة 
برعاياه ٠‏ وأظهر أناستاسيوس على المنصة الملكية فى ساحة السيرك » وهو 
مجرّد عن ناجه » وفى وضع السائل المتوسل * وأنشه الكاثوليك أمام 
وجهه دعاءهم الأصنى الصحيح ٠‏ وهللوا! للعرض النى أعلنه على لسان 
المنادى » بأنه سوف يتنحى عن العرش ٠‏ واستمعوا الى العظة إلتى تقول 
بأنه ما دام الشعب كله لا يستطيع أن يحكم » فلايد من أن يتفق مقدما 
على اختيار الملك » ورحب الناس بدم وزيرين مكرومين لم يتردد مولامما 
فى الحكم عليهما بأن يكونا فريسة الأسود ٠‏ وهذه الفتن العنيفة العابرة 
لقيت ما يشجعها فى ظفر فيتاليان الذى نصب نفسه نصير! للعقيدة 
الكاتوليكية يؤيده جيش من الهون والبلغار الذين كان أغليهم من الوثنيين » 
وهذه الثورة الدينية أقفرت تراقيا من سكانها 2 وحاصر القسطنطينية , 
وأباد خمسة وستين ألفا من زملائه المسيحيين حتى حصل على وعد باعادة 
:الأساقفة وارضاء البابا واقرار مجلس خلقدونية ٠‏ كما اضطر أناستاسيوس 
وهو على فراش الموت الى أن يوقع وهو كاره معاهدة أرثوذوكسية ٠‏ نفذها من 
بعده عمة جستينيان بصورة آكثر أمانة واخلاصا ٠‏ تلك كانت قصة أول 
”لحروب الديئية التى شنها تلاميذ رب السلام » وباسم رب السلام ٠‏ 


كان 


لاعوت جستنيان 


لقد سيق أن عالجنا شخصية نجستنيان فى نواح مختلغة بوضغه , 
ملكا ء وفاتحا » ومشسرعا * ولا يزال ياقيا علينا أن نراه رجلا من رجال 
اللادوت » ولا شك في أنه هن المآخذ التى ليست فى صالحه أن لاعوته 
كان يشسكل سسمة يارزة من سمات صورته + ولقد عطف هذا الملك على رعاياه 
فى احترامهم الخرافى للأحياء والأموات من القديسين »2 وجاءت مجموعة 
قوانينه ©0006) . ويوجه أخص اضساقاته القانونية الجديدة 2007618 
تؤكد امتيازات رجال الدين وتوسعها , وفى كل نزاع بين راهب وعلمانى , 
كان ذلك القاضى الغرض يقرر أن الحق واليراءة والعدالة فى .جانب 
الكنيسة دائما + وكان الامبراطور فى عبادته العامة دعوبا ومثلا يحتذى ,2 
وتمثلت فى صلذواته , وصياماته وسهره الليالى للتعيد ٠‏ التوبة الصارمة 
التى بتسم بها الراهب , وداعب خياله الأمل فى أن يكون ذا الهام شخصى » 
أو الاعتقاد بأنه كذلك + وكان قد ضصمن لنفسه رعاية العذراء والقديس 
ميخائيل ٠.‏ أحد كيار الملائكة 2 ونسسب شفاءه هن عرض خطير الى العون 
المعجز الذى تلقاء من الشهيدين المقدسين كوزماس ودميان ٠‏ وزينت 
العاصمة وولايات الشرق بآثار ديانته وهع أن الجزء الاكبر من هذه 
الصروح الباعظة التكاليف يمكن أن ينسب الى ذوقه أو زهوه , الا أن 
حماس ذلك المهتدس العمارى الملكى ريما دفعه اليه إحساس أصيل بالحب 
والامتنان نحو أولياء نعمته غير الحرئيين ٠‏ وكان لقب « الملك التقى » 2 
دن بين ألقاب العظمة الامبراطورية » هو اللقب الذى تطرب له أذنه أجمل 
'أطرب ٠‏ وكان الشغل الشاغل فى حياته أن يشجم مصلحة الكنيسة 
الدنيوية والروحية , وكثيرا ها ضحى بواجبه كوالد لبلاده فى سبيل واجبه 
كجامى حمى الايمان ٠‏ ولاءمت نزعاته ذلك العصر خلقه ومداركه ٠»‏ ولايد آن 
أسائذة اللاهوت كانوا يسخرون فى دخيلة أنغسهم من مثابرة رجل غريب 
عن ذلك المجال على تنمية فنهم واهمال فنه ٠‏ ولقد قال متآمر جرىء 
لشركاثه : « ماذا تخشون من طاغيتكم الذى أعماه التحمس لعقيدته ؟ 
أنه يسهر الليالى باكملها فى مخدعه وهو أعزل ٠‏ يناقشى أصحاب اللحى 
البيضاء » ويقلب صفحات المجلدات الدينية » ٠‏ ونجلت ثمار هذه الدراسات 
اللبلية فى كثير من المؤتمرات حيث كان جستيئيان يتالق كاشد المجادلين 
دصاء وأعلاهم صوثا » وفى كثير من العظات التى آعلنت للامبراطورية 
لاهوت المليك تحب اسم المراسيم والرسائل ٠‏ وبيئما كان المتبرمرون 
.بغزون ولايات الامبراطورية » وتسير فرقهم الظافرة تحت أغلام بليساريوس 
و “ارسيس ٠‏ كان خليفة تراجان » الذى لم يره الجنود فى معسكرهم , 


الاضمحلال ى ؟. +هم*م 


يقنم بالنصر والظفر على رأس مجمم ديتى ٠‏ ولو أن جشتينيان دعا الى 
نلك المجاهم مشاهدا عاقلا منصفا 2 العلم م ان الخصومة الدينية وليدة 
الزهو والحماقة ٠‏ وأن الورع الحقيقى يعبر عنه الصمت والخضوع اصدق 
بعبير ٠‏ وآن الانسان اذى نجهل'طبيعته هو نفسه 2 يجب ألا يتجرا على 
تحليل طبيعة الله , وأنه يكفينا أن“ندرك أن القوة والبر هما الصفتان 
الكاملتان اللتان يتصف بهما ألرب » * 


ولم يكن :التسامح هن غضامل ذلك العصر . كما أن العفو عن الثوار 
قلما كان من فضائل الملوك ٠‏ غير أن الملك , اذا ما انحدر الى ظابع الشراسة 
وضيق الآافق :القى يتسم يه المجادل + أصسبح من السبهل أن يستثار الى 
التهويضضن عن فصور الحجة باظهار فواثه الكاملة + .وأن يعاقب دؤن شفقة 
أو رحبة معارضيه المفتقرين الى الابصار الذين يتعمدون اغلاق عيونهم حتى 
لا يرو ضوه الدليل والبرهان ٠‏ والقد كان عهد جستينيان مشهدا واحدا 
للاضطهاد ٠‏ وان اتخذ غذا الاضطهاد أشكالا مختلفة » ويبدو أنه بن أسلافه 
المتر!خيل المتوانين فى ابتداع القوانين وفى عترامة تتفيذها على السواء - 
وقد أففل جميع الهراظقة خترة قصيرة قدرها ثلاثة شنهور للارثداد والا كان 
مصيرهم النفى » واذا كان قد ظل متغاضيا عن بقائهم المزعزع فى اليلاد : 
فقد حرههم ظللمه ونيره , لا غن مزايا المجتمع فحسب ,2 بل هن حقوقهم 
الظبيعية كبشر وكمسيحيين , وهى حقوق مشتركة للجميع ٠‏ وفي نهاية 
أر بعمائة سنة 'كإن اتباع مونتانوس من أهمل فريجية لا يزالون ينفثون 
حماس الكمال والنيوةة الجامح الذى غذلعم به رسلهم الناطقون بالروج 
القدس »2 لقمدس » ذكورا وائانا * وعند اقتراب القساوبية والجنود الكاوليك رحبية 
هؤلاء الناس فى سرور با موث والاستشهاد , وحرق مبنى جمعيتهم الدينية 
وهنتاك المختممون فى النار , غير أن تطؤلاء التمصبين'البداثبين ظلوا قاثمين 
دوت أن يندثروا بعد للاانيظة ‏ سنة من هوثٍ طاغيتهم 2 وكانت كنيسة 
الآريوسيين فى القسظنطيئية . تجت حماية الحلفاء القرط ٠‏ وقد واجهته 
قسوة القوائين دون اكتراث أو مبالاة » وكان قساوستهم .يضارعون أعضاء 
السناتو فى ثرالهم وفخامتهم / واستولت يد جستيئيإن الجشبعة على ما كان 
فى الكنيسة من ذهب وفضة » ولعله إعقيره بمثاية أسلاب الولايات وغنائم 
المتبربرين , وكانت جناك بقية هن الوثئنيين لا يزالون عتوارين عن الأنظار , 
ويعيس بعضهم فى أحسن الأوضاع الانسائية » بيئما يعيشى البعض الآخر 
فى أخشنها وأبسطها ٠‏ وقد أثار هؤلاء الوثنيون سخط المسيحيين. الذين 
ربما كانوا غير راغبين فى أن يكون هناك أى شهود من الغرباء على خلافاتهم 
ونزاعاتهم الداخلية ٠‏ ومن ثم فقد عين أسقف ليكون محققا يتحرى شثون 
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العقيدة » وسرهان نما اكتضفت عينه ,اليقظة » فى #لبلاط وفى المدينسة ,. 
اولك .الحكام > ورجال القانون ٠‏ والأطباء » والسفسطاتئيي :اين ما زالوا 
يمتنقون رافة اليونان ٠‏ وقد طلب اليهم فى قسرة وجفاء أن يختاروا دون 
ابطاء بين غضب الههم جرييتر وبين غضب جستينيان » وقيل لهسم انه 
كراهيتهم للانجيل لم يعد ممكنا أن تتوارى وراء قناع فاضج من الالحاد 
وعدم الاكتراث ٠‏ وريما كان النبيل فوتيوس هو وحده النى عقد العزرم. 
على أن يميش ويموت "كما عاش آيازه وأجداده من قبل » فجرر نفسه بضربة 
خنجس » وترك لطاغيته عزاء تافها وضيعا هو عرض جثة اللاجيء الشيارد. 
بصوورة شائنة بعد ان فقد صصاحبها حياته ٠‏ أما اخوانه الكثر شمفا , خقد 
خضيعوا لمليكهم الدئيوى وأدوا شعائر المعمودية , وجاهدوا فى حماس خارق 
نحو ريبة الوثنية أو (التكفير عن ذتبها ٠‏ وكان اليلد الذدى نش فيه 
هوميروس » والننى كان مسرحا لحرب تراجان » لا يزال يحتفظا بآخر 
جذوات أساظيره , وبفضل عناية الاسقف نفسه , أمكن اكتشاف سبفين ألفا 
من الوثنيين 2 وتم تحولهم الى المسيحية , فى ولايات آسبسيا وفريجيا 2 
وليديا » .وكاريا ٠‏ .وبئيت للمهتددين الجدد ست وتسعون كئيسة زودهة 
سمضاء جستينيإن جملايس إلكهنة التيلية ١‏ .و«الأناجيل والطقوس الدينية » 
وجالاواغى الذمبية والفضية ٠‏ أعا اليهود ٠‏ الذين كانوا قد جردوا من 
امتيازاتهم شيعا فشيئا 2 فقد وقعوا تحت وطأة .قانون مزعج أرضهم عل 
الاسمفال يجيد القع غنى تقس الوم الذى يحتغل فيشهه اللسييحيون ببهقنا 
الضد ٠‏ واثان لهم الحق عى أن سجازوا بالشيكوى غل أساس أقوى 2 وهو 
أن الكائوليك أ تفسنهم الم يودفقوا على التقنديرات الغلكية التى اتى .بها 
مليكهم ؛ زاجل أل القشظنظطيتية يده مومهم الكبير اسيوها ياكمله يعد 
اليوم اللى قزرته السلظات » و“ثان من ذؤاجى سرؤرهم أن يلوا صالمين. 
سبعة أيلم » بيلما “ان اللحم يعرضى للبيع باهر الإميراظؤر ٠‏ آما السافريون. 
الفلسنطيتيون , فقه كانوا أجنسا خليظا , وطائثة تخافضة , ينبذعم الوثنيون. 
بوصف كونهم من اليُمود ؛ ويننذهم اليهود باعنبارهم من المتشقين , 
وينبذهم الكاثوليك على أساس أنهم من آلوئنيين * وكان فزعهم من الصليب 
ومقتهم له قد زرع من قبل فوق جبلهم المقدس » جبل جرزيم » غير أن 
إضطهاد جستينيان لم .يتح لهم بارا الا المممودية أو الثورة ٠‏ فاختارو! 
لانضبهم الثورة » وهبوا للقتال تحت راية زعيم يائس مستميت ٠»‏ وثأروا 
للاذي الذى الحق بهم بالاعتداء على أرواج شعب أعزل ٠‏ وعل ممتلكاتنه 
ومعايده .6 وفى نهاية الأمر أخضعتهم قوات الشرق النظامية ٠‏ وذبح متهم 
عشرون ألفا » وباع متهم العرب عددا مماثلا الى كقار قارس والهند ٠‏ وكفرت 
بقية تلك الأمة التعسة المنكودة عن جريمة الخيانة يخطيئة النفاق ٠‏ وقدر 


موع؟ 


ذن مائة آلف من. رعايا الرومان هلكوا فى الحرب السامرية التى حولت 
الولاية التى كانت .من قبل ولاية مزدهرة منتجة الى بيداه قاحلة يتصاعد 
منها الدخان غير أن جزيرة القتل فى عقيدة جستيئيان كانت لا تنطبق على 
ذبح الكفار , ومن ثم ققد عمل جاهدا وبدافع من التقوى على اقرار وحدة 
العقيدة المسيحية ياستخدام النار والسيفه * 


وكان من الواجب عليه » على الأقل . وهو يشر بهذم الأحاسيس ,2 
أن يلتزم الجق دائما ٠‏ وفى السنوات الأولى من حكمه أعلن عن غيرته 
على الارثوذركسية بوصف كونه تلميذما .وراعيها ٠‏ وترتب على الوفاق 
الذى لم بين اليوئان واللاتيل أن أصبحت رسالة القديس ليو عقيدة 
الامبراطور ٠‏ وتعرض أتباع نسسطور وأتياع يوتيكيس لاضطهاد ذى حدين : 
.هن جانب اليونان ومن جانب اللاتين , وأقر .قانون مشرع كاثوليكى تلك 
المجامع الدينية الأربعة التى.عقدت فى نيقيا , والقسطنطينية » واقفيسوس ,2 
وخلقدونية ٠‏ ولكن بينما حاول جستينيان أن يحافظ على وحدة العقيدة 
والعيادة 2 كانت زوجته تيودورا , التى لم تتعارض رذائلها مح تعيدها , 
قد اسنمعت الى معلمين من اليعقوبيين ٠»‏ وانتعش أولئك الذين كانسوا 
بيناصبون الكنيسة العداء درا أو علائية » وتضاعف عددهم بفضل الابتسامة 
الكريمة التي علت وجة مولاتهم + وتمزقت. الماصمة ٠‏ والقصر وفراش 
الزوجية بفعل الخلاف الروحى ٠‏ ومع ذلك فان صدق .الزوجين الللكيين 
كان أمرا عشسكوكا فيه الى درجة أن خلافهم الظاهرى نسبه الكثيرون الى 
تحالف سرى خبيث ضد ديانة الشعب وسعادته ٠‏ وهذه الروح الماكرة 
المرلوغة انما يتسم بها اتساما عميقا ذلك النزاع الشهير الذى نشسب حول 
.م« الفصول الثلاثة » » وهو نرَاع ملا هن المجلداته أكثر هما يستحق أن يمالا 
من سطور * وكانت قد انقضت اذ ذاك ثلاثمائة سئة منذ أن أكل الدود 
جثمان أوريجن )١(‏ 02868 » وأصبحت روحه » التى آمن بأنها كانت 
كائنة من قبل » فى يد خالقها » غير أن كتاباته كان رهيسان فلسطين 
يطالعونها فى شغف , واكتشقت عين جستينيان النافذة فى هله الكتابات 
عشرة أخطاء ميتافيزيقية » وقرز زجال الدين أن ذلك الاستاذ البدائى لايد 
أن يكون فى نار جهنم الابدية التى تجرا على انكارها , وهو اهناك فى صحية 
أفلاطون وفيثاغورس , وتنحت ستار هذه السابقة صوبت ضرية غادرة الى 
مجلس خلقدوئية ٠‏ وكان آباء الكنيسة قد استمعو! دون ملل الى اطراء 
أعل موبسوس تيا 834065066018 وكان عدلهم أو تسامحهم قد أعاد 


)١١‏ كاتب وفعلم يرنائى وآحد آباء الكنيسة ‏ عاشي بين سنعى 1548 4ه؟ ممه 


أكنانا 


تيودورت أسقف كرخا / وايباس أسقف أذاسا( الرها ) الى آخوية 
الكنيسة » غي. أن شخصيات هؤلاء الأساقفة كانت ملوثة يعيب الهرطقة , 
فالأول كان أسدتاذا لسبطور ء والاثنان الآخرإن كانا من أصدقائه . ووجه 
الاتهام تحت عنوان « الفصول الثلاثة » الى فقرات كتبوها وكانت موضما 
لأقوى الشسكوك والريب » ولابد أن ادانة ذكراهم قد أحرجت شرف مجمع 
دينى كان العالم الكاثوليكي يذكر اسمه باحترام صادق أو مصطنع , 
وهؤلاء الأساقفة 2, سواء أكانوا أبرياء أم مذنبين » اذا كانت أشخاضهم 
قد انلاشت فى سبات الموت ء فلم يكن المحتمل أن توقظها تلك الضجة 
التى أثيرت فوق قبرهم بعد انقضاء مائة سرنئة ٠‏ واذا كانوأ بين آنياب. 
الشيطان , فان يد البشر لن تستطيع زيادة آلامهم وعذابهم أو تخفيفها , 
واذا كانوا بنعمون بثواب التقوى فى صحبة القديسين والملاتكة > قلايد 
أنهم +بتسموا لذلك الهياج التافه الباطل الذى تملك الحشرات اللاهوتية 
التى ما زالت تزحف على سطح الأرض ٠‏ وكان امبراطور الرومان فى طليعة 
هذه الحشرات + فصوب لدغته 2 ونفغث سرمه ,2 ورسا فعل ذلك دون أن 
يتبين البواعث الحقيقية نزوجته اتيودورا وحزبها الدينى ٠‏ ولم بعد هؤلاء 
الضدايا فى متناول سلطته 2 ولم تستطع مراسيمه بأسلوبها المتقد أن 
تفعل شميئا أكثر من أن تعلن هلاك هؤلاء الأساقفة . وتدعو رجال الدين 
فى الشرق إلى الاثمتراك فى صب اللعئات عليهم ٠‏ وقد اإستجاب الشرق, 
فى شىء من التردد ٠‏ لصوت مليكه » وعقد فى القسطتطيتية مجلس عام 
خامس يضم ثلائة بطاركة وماثة وخمسة وستين أستفا » وأعلن ذلك المجلس 
أن مؤلفى « الفصول الثلاثة » والمدافعين عنها قد قصلروا من آأخوية 
القديسين . وأسلمهم رسميا الى ملك الظلام ٠‏ غير أن الكنائس اللاتينية 
كانت أكثر غيرة على .شرف ليو وشرف مجمم خلقدونية » ولو أنها قاتلت 
كما قاتلت دائما تجت راية روما / لكان من الجائثز أن يسود رأيها فى قيمة 
العقل والانسانية + غير أن رئيسها كان سسجينا فى أيدى العدو 2 وكان 
عرش القديدى بطرس قد ألحق به العار فيجليوس: الذى كان يتاجر فى 
الراتب الكهنوتية » ثم خانه فى جبن واستكانة حين أذعن بعد كفاح طويل 
متقلب الى استبداد جستيئيان وسفسطة اليو نان, وآثار ارتداده عن العقيدة 
سخط اللاتين , ولم يقبل :الا أثنان من الاساقفة أن يضعوة أيديهم على راس 
شماسه وخليفته بيلاجيوس. ٠‏ غير أن. مثابرة البابوات قلت الى خصومهم 
بصورة غير محسوسة اسم المنشقين ٠‏ أما كنائس الليريا وأفريقيا وايطاليا 
فقد كانت تنوء. تحت .ضغط.: السلطات المدنية والدينية »..ولم يخل الأمر 
من الاستعانة بشىء من القوة العسكرية , وتسخ المتير برون البعيدون عقيدة 
الفاتيكان » وفى هدى قرن واحد تلاثى الانضقاق الذى حدث من جره 


إوفانا 


٠‏ الفصول إن الثلاثة » في ركن مظلم من ولاية فينيسيا ٠‏ غير أن التذر الديتى 
الذى شعرل يه الايطاليون "كان قد شجمع بالقمنل غزوات اللميارد وددج 
الرومان أنفسهم عل الأرتياب فى عقيدة طاغيتهم البير نطى » وعلى كراعميةا 
حكومته ب“ 

ولم يكين - جستينيان ثابتا ولا مستقرا على حال فى عملية تحديد آرائه 
المتقبلة واراء رعيتة ٠‏ وكان فى شبايه يسستاء « لأقل انحراف عن الخط 
الآر ثو ذ كس : ولكنه فى شيخوخته تجاوز حد الهرطقة المعتدلة , وأساء 
الى اليعقو بيين والى الكاثوليك على السواء ياعلانه أن جسد السيج كان 
غير قابل للفساد ٠‏ وآن رجولته لم تخضع مطلقا لآية أحاجات أو علل من 
نلك التى ورنتها . أجسادنا الغانية ٠‏ وقد أعلن هذا الرأى الخيالى في 
عراسييه الآخيرة ٠‏ دفي ابحظة زحيلة المناسب عن هذا العالم ٠‏ كان رجال 
الدين قد رفضوا التوقيع يموافقتهم على آراله » وكان الملك على استعداد 
للقيام باعبال الاضطهاد » واصر الشعب على تحيل الاضطهاد أو المقاومة . 
وتوجه أسقاف من اتريف 1 بخطاب الى عامل الشرقٍ في لغة 
السلطان والمحبة ٠‏ وكان الاسقف اذ ذا بعيدا عن متتاؤل سلطة المنك , 
فقال : ٠‏ أيها الامبراطور الجليل جستينيان ؛ تذكر معموديتكٍِ وعقيدتك .2 
ولا تلوث شيخوختك بالهرطقة ٠‏ ارجع آباه الكنيسة من منفاهم ٠‏ وأنقذ 
آتباعك هن الهلاك ٠‏ انك لا يمكن أن تجهل أن 1يطاليا وبلاد الغال وأنسيانيا 
وأفريقيا ., قد أصبحتث ترئى لسقطتك وتلعن اسبمك > فاذا لم تحط 
.ما ناديت به دون ابطاء 2 واذآ لم تطلئق الصبوت عاليا وتقول ٠‏ لقد 
أخطات ٠‏ لقم آذنيت » اللمنة علي بسطور ويوتيكيس ٠‏ فانك تلقى بروحك 
الى السنة النار التى سوف يحترقان فيها الى الآبد » + غير آنه مات دون أن 
يأيه بشىء ٠‏ واستمادت الكنيسة بموته هدوءها بعضى الثىءه 2 وتميزت 
عهود خلفاقه الأزبعة , جستين » وتيبريوس + وموريس , وفوكاس , يان 
تاريخ الشرق الديني قد خلا من ذكرهم , وكان ذلك شنيئة نادر اللحدويث ٠‏ 
:وبل أكان من حسن أحظهم » 

عل جار عاو 

حاول هرقل أن يسترضي اليعقوبيين بعقيدة اكشيلة الواحدة وعى 
فقائلة بان ليع كانت له مشسيكثة واحدة , غير آن انتصاره ولاهوته 
الدبلوماسى جانا متاخرين اذ كانت الفتوحات العربية وشيكة الوقوع ٠‏ 

في الفصل الثامن والإريمين / وهو اللحدوف » هنا » لخص جمبون 
خطة الجزءين الصغيين الآخيربن من كتابه 2 وأعطى بيانا بالتعاقب 
الامبراطودى في اريم اسرات رئيسية من هرفل ( 2304 الى عزو 
اللاتين للق مطنطيئية فى ١٠١4‏ ء والجدول الآنى يحل محله : 


كن 


اسرة هرقليوس 
١٠د‏ لاالام 


.هزم عرقل الفرس ووقف أول وقفة ضد الاسلام ٠‏ وترتب عل 
حنزيمته. في سحنة 355 على ضغافب اليرمرك إن خسرت الاهبراطورية سوريا. ٠‏ 
وسقطت أورشمليم فى سمنة 254 .. والاسكنيدية فى 1417 ( انظ الفصل 
الحادى والخمسين ) ٠‏ 

وفي سنة 7/5 عبس البلغار الدانئوّب , وكان الجنء الأخير من عهد 
أسرة عرقل فترة انحلال * 

اسرة الايسوريين ؟١/ا‏ ب 3517 م سم معطمو اكتماثيق الدينية 

استطاع لبو الثالك الايسورقى 471190 219/50 > أن يحبط هجرما 
كبيرا قام به العرب على القسطنطيغية ٠+‏ 

وفى -سنة 54ل أدان المجمع المسكونى السابع المتمقد فى القسطلطينية 
عبادة التماثيل الديئية وأعادت الامبراطورة ايرين ( 1510 8١5‏ ) مؤقتا 
استخدام التماثيل ٠‏ وآقرت هذ! الأمر الامبر اطورة تيودورا فى 859 م 
ر انظر الفصل التاسنع والاريعين ) ٠‏ 

وقد تنحو النزاعات التي دارت حول التمائيل الى اخفاء حقيقة مامة 
وهى أن محطمى التماثيل منحوا! الامبراطورية تنظيما مدنيسا وعسكريا 
جديدا » وحاولو! تكييف القائون الرومانى حسب الحاجات القائمة , 
وتحرير السالطة المدنية من نفوذ الرعبان ٠‏ 


وانتهت الآسرة الايصورية بمقتل ليو الخامس ( 83 -850) ٠‏ 
وجاء بعده عهد أسرة فريجيا القصير ( ١5م‏ 8658 ) ٠9٠‏ 


آسرة المقدونيين 
لاكم كه 81١1م‏ 


اسس عذه الأسرة باسيل الأول ( لم كا ) ٠‏ وكان من بين 
خلفه قسطنطين السابم بورفيرو جنيتوس (0؟2-5171 9955 )2/2 وزوج أمه 
رومانوس الأول ليكابينوس ( 9١9‏ 945 ) ويوحنا الأول زيمسكيس 
59 ٠١!ا9)‏ الذى أندب ثلاث بنات » يودوكسيا الراهبة » وتيودورا 
وزوى ©2266 * رسيطرت المتاعب الشخصية والسياسية للسيدتين 
الأخيرتين على المضهد الامبر اطورى حتى هوت انيودورا فى ٠ ٠١8553‏ وبقيت 


قو 


هذه الأسرة سنة أخرى تحت حكم ميخائيل ستراتيوتيكوس الذى عينته 
تيودورا + 

وخلال هذه الفترة ظهر تعارض سسياسى جديد فى أورويا بين 
“امبراطور والبطريرك فى الشرق هن ناحية + وبين الاميراطور والبابا فى 
الغرب من ناحية أخرى ٠‏ وخلق الشقاق بين الكنائس » وأصبح الشقاقا 
نهائيا فى سنة ٠١84‏ + وأصبحت الأهم السلافية أهم من أمم الشرب من 
الناحية السياحية بالنسبة للامبراطورية الرومانية ٠‏ 

وفى القرنين التاسم والعاشر استعادت الامبراطورية بعض سلطتها 
وأملاكها ٠‏ واستحدث قسطنطين السابح اصلاحات فى القانون » ونهضة 
فكرية ( انظر الفصئل. 5 ).+ واسترد نقفور فوكاس ( 135-551 ), 
ويوحنا زيمسكيس ( 975 978 ) ولايتى سوريا والعراق من المسلمين ٠‏ 
وحطم باسيل الثانى بولجارو كتونوس : أى ذابح البلغسار . سلطة 
السلاف ٠‏ وبعد مرته تدهورت للمرة الثانية قوة الامبراطورية » واضمحل 
رخاؤها ٠‏ 


الآأسرة الكمئيئية 
رلافء١ا-‏ ع٠كلم)‏ 


تنحى عن العرش اسحق الأول كمنيتوس ( /ا8١64-1١1)‏ > وتللته 
ذلك فترة عصيبة منكوية تميزت بانتصار الترك السلاجقة فى منزيكزت فى 
سنة ١ال/إ١٠‏ ؛ وكان ذلك مقدمة لفقدان آسيا الصغرى كلها ( انظر الفصل 
السابع والخمسين ) * وأسسن ابن شقيقه اسحق أسرة: مالكة فى 
سنة الم١٠ ٠‏ وبدأ عصر|ا من الاصلاح ٠‏ وفى ذلك الوقت اتجه الشرق نحو 
الغرب 2 وتبين الغرب من نواح مختلفة أن هناك قوائد يمكن الحصول 
عليها من الشرق ٠‏ وفى ستنة ١396‏ بدأت الحرب الصليبية الأولى ٠‏ 
وأصيبت الامبراطورية بضربة قاتلة فى سئة ١١١4‏ عندما أسفرت الحريه 
الصليبية الكمئينية الرابعة عن الاستيلاه على القسطنطينية ونهبها . والقضاء 
على الأسرة المالكة ١ ٠‏ إنظ !افدمل الستين ) + 


ال 


الفصل التاسع والأربعون 
1755 14م) 


عبادة الصور والتماثيل ٠‏ ليو محطم التمائيل ٠‏ ثورة 
ايطاليا ٠‏ علاقات ببين وشارمان بالبابوات ٠‏ اعادة التماثيل 
والصور فى الشرق ٠‏ انفصال البابوات النهائى عن 
الامبر اطورية الشرقية ٠‏ عهد شارمان وأخلاقه ٠‏ حكم شارل 
الرابع ومقارنته بأغسطس ٠‏ 


فى العلاقة بين الكنيسة والدولة اعتبرت الكنيسة تابعة للدولة 
نفتط + ومتصلة بها وهذه قاعدة مفيذة » لو أنها روعيت فى. واقع الحال, 
مراعاة دقيقة كما راغيتها فى القصة التاريخية 2. ولقد تعندت .أن آأترك 
لعلماء اللاعرت الشغوفين بالمعرفة والتأمل موضوع فلسفة الغنوصيين 
الشرقية + والموضوع المحاط: بالغبوض الشديد المتعلق بالقدرية والنعمة , 
رالتحول العجديب للقربان المقدس من الرمز الى مادة جسم المسيح ٠‏ غير 
أنى استعرضت فى جد وسرور موضوعات التاريخ الدينى التى كان لها 
أثرها الملموس فى التحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها , وموضوعات 
انتشار المسيحية © وتكوين الكنيسة الكائوليكيةء ودمار الوثنية ء 
والطوائف التى نشأت من المجادلات والنزاعات الغامضة المتعلقة بالتثليث 
والتجسد ٠‏ وقى مقدورنا بحق أن نضع في مصاف هذه الموضوعات وعلى 
رأسها , عبادة التمائيل والصور الدينية » التى ثار حولها جدل عنيف 
فى. القرئين الثامن والتاسع ٠‏ لآن هذا الموضوع الذى. تمئلت فيه الخرافة 
الشعبية قد أسفر عن ثورة فى ايطاليا , واسستحواذ البابوات على سلطة 
زمنية » وعودة الامبراطورية الرومانية فى الغرب * 


ولقد كان المسيحيون الأولون يمقتون أشد المقت استخدام التمائيل 
والصور الدينية واساءة استخدامها , وقد نرجم هذه الكراهية الى أنهم 


نسح 


كانوا من نسل اليهود . والى عداوتهم لليونان ٠‏ وكانت الشريعة الموسوية 
قد حرمت بشيدة وصرامة كل ما يمثل الله » ورسخت هذه السنة رسوخًا 
قويا ثايتا في ميادىء الشعب المختار وفي تصرفاته وفعاله * ووجه اللحاجون 
والمجادلون المسيحيون ذكاءهم الى مناهضة الوثنيين الحمقى الذين كانوا 
يحنون رءوسهم أمام ها تصننعه أيديهم » وهى التماثيل النحاسية والرخامية 
التى ٠‏ لو أنها أوتيت الفهم والحركة » لكان الأحرى أن تثير قاعدتها الافتتان 
بالقدرة الخلاقة التى اتسم بها صائمها الفنان ٠‏ ومن الجائز أن بعض 
المتحولين الحديثين الى المسيحية من أمثال الغنوصيين ٠‏ وهم الين لم يكن 
ايمانهم كاملا ٠‏ كانوا يتوجون تباثيل المسيج والقديس بولس بالكرامأتٍ 
الدنيوية التي أضفوها على تماثيل أرسطو وفيثاغورس ٠‏ غير أن ديانة 
الكاثوليك العامة كانت بسيطة وروحية علي وتيرة واحدة + وورد أول ذكي 
لاستخدام الصور فى النقد الذى أصدره مجلص الليبريس الكنسى بعد 
ثلائماثة سنة من المهد السيحىي ٠‏ وفي غهد خلقاء قسطنطين » حين كانت 
الكنيسة تتمتع باليدوء والرخاء والظفر » تفضل الأساقفة الآكثر حكمسة 
بالتجاوز عن خرافة واضحة فى سبيل منفعة الجمهور , وبعد أن اندئرت 
الوثنية لم يمد يكبلهم الخوف من خرانة ممقونة ممائلة + وتمثلت أول 
عبادة للرموز فى تبجيل الصليب وبقايا القديسين , وتصور الناس أن 
القديسن والشهداء الذين يطليون شفاعتهم كانو! يجلسون الى يميل ا * 
غير أن الكرامات والأفضال الخيرة + الشارقة للطبيعة فنى كثير من الاحيان /» 
والتى كانوا يعتقدون أنها تنهمر حؤل أضرحتهم., كانت تبرر بصورة أكيدة 
عسلك الحجاج الاتقياه الذين كانوا يزورون تلك الآمار الخالية من الحياة + 
ولمسونها » ويقبلونها » على اعتبار آنها آثار فضائلهم وآلامهم ٠‏ غير أن 
الأثر التذكارى الأهس من جنجمة الراحل صاجبٍ الكرامات هو وجود صورة 
عادقة لشخصه وملامحه هن خلق فن الرسمسم أو التحبت > وأمثال هيذه 
الصعور : .النى تعفق مع المتساجر البثيرية وتلائعها , كانت فى كل عضر 
هن الحصبور موضع الغرخيب «الاعزاز بفضل عسية المحبة الغردية أو الاخلال 
السام ٠‏ ولقد كانت تماثيل أباطرة الروهان «وضسع التكريم المدنى » 
والديني ٠‏ غير أن تمائيل الحكماء وأيظال الوطن كانت تمنع احتراما 3 
زموآ ولكته أكثر اخلاصا وصذقا » زهذة الفضائل الدنيوية أى قل هذه 
الذنوب الرائعة » 'تلاشت الى جانب أولثك المقدسين من الئاس الذين ماتوا 
من قبل فى سبيل الملكوت السماوى الدائم ٠‏ وفى يادىء الأمر جرت تجربة 
تحبادة الصور والتماثيل في حرص وتودع ٠‏ واتجه استخدام الصور 
المقدسة فى شىء من الحكمة الى تهديب الجهلة واقفاظ ذوى الايمان 
الفاتر » واشباع د تحيز المهتدين الوثنيين ٠‏ ثم تطور الأمر تطورا بطيئا » 


كننسن 


وان يكن حتميا > غخانتقيلت أمجاد الأصككل الى الصورة:, ولخة أتقياء 
المسنحيين. يقيمون .إنصلاة أسام القنمبسن:, ورتسريت ال الأكفبسة. الكاثوليكية 
شبعائر“الوثتيسة المتمثلة فى. ار كوع٠,‏ واايقلع: التتبموع.2 وحوق اليخور ٠‏ 
وحنييت :ضسسوت: القن أو التقوئ أمام دينك. قرى. جاءييت به الروّي 
والعجزات وسرى الاعتقان بن الصور التى #تكلم » وتتصرك » وتنزف. 
الهم : لابد آن.تكون قد وجبت قوة الهيق > ويمكن اعتبارها موضها صحيحا 
للعبلدة الدينية .ولا شاك فى أن أجر!: قلم قد يرتعب ويهئق إذة تبالجه 
التهور وحاول أن يرسم الروح اللانهائية غير المحدودة وعى الآب. الأزق 
الابدى الذ تسزئ فى الأبون. كلبه ونحافظ عليه ١‏ غير ثن العقل النبى, 
سيطرت عليه الخرافة ‏ استباح.. لنسه فى سسهولة أن يضودر اللائكة 
و بهم .. برفوق كل شىء» صؤرة. أبن أللهاء فى للتسكل. البشيرى, الى تناؤلول 
باتخاذه  ٠‏ ولتيد كان الأتنوم العانى: من الثاكوت. مغطىي بجسد بشرى ححقيقي, 
غير أن ذلك الجسد صعد الى السمله » ولولا أن. أعين تلاميذه شساعيته 
شبهه ٠‏ لتلاشت عبادة المسيع الوزوعية أعام بقايا “القاديسين النظورة 
وضسووهم ٠‏ وكان سن اللالام واللتاستب:ان يحدث مثل ‏ ذئك التجاوز 
فيما حان لماز رن ابن قار ات لد 0 
اليونان. واللإتين أن روحها وجسيدها صمدا الى السيماء : ورسخ استخدا 
التمائيل والصور » يل وعبادتها ٠‏ قبل نهاية الفوت السادس + وتكان الخيال 
الخصيب الذى تمتمم به اليو نان والآسيويون يتقبلهب١ا‏ وبر حب بهنباء 
وازدان البانتيون والفاتيكان برموز خرافة جمد يدق ٠‏ غير أن المتبريرينه 
اللخشنين ورجال الدرين الآزيوسيين في الغربٍ تقبلوا بفتور َلك الخرافة التي 
تشضيه عيادة الاونان * آما غيال اليونانٍ السبحيينٍ وضبمي رهم ققد نغرا مير 
التماثيل الضخبة الصارخة المصينوعة من التحاس أ الرخام ٠‏ وكان في 
رايهم أن طلم حبادتا. من الألوان يوتبر اسسلويا للمحاكاة اكثر ليلقة واقلى 
ايذاء للنظي * 


وتتوقف ميزة الصورة واثرها على مشابهتها للاأصيل » غبير أن 
المسيحيين الأولين كانوا يجهلون الملامح الأصلية الصادقة لإبن الله » وأمه » 
وحوارييه ٠‏ ومن الارجح أن تمثال المسيح في مدينة بائياس #ووسو2 
بفلسطين كان تمكالا لمنقف آو مخلص دنييوى + وقد بذ الفنوصيون 
وأدينوا هم وتماثيلهم الدئسة , ولم يجد خيسال الفتانين السيحيين 
ما يسترشد به الا أن يقلد بطريقة سرية بعضي النماذج الوثنية * ثم تكونكٍ 
خرافة جديدة على أساس شعبى من قصة سورية تحكى آمر الرسالة التئ 


نذا 


أرسلها المسيح الى أبجاروس 05دهه8 . )١(‏ , وعى قصة ذاع خبرها فى 
أيام. يوسيبيوس )١(‏ » وتخلى عنها أنصارها الحديثون على غير رغهبة منهم *. 
وقد سجل اسقف قيصرية.هذه الرسالة » ومن العجب العجاب أنه نسى 
صورة المسيح ..وهى انطباعة كاملة لوجهه على قطعة من القماش » أشيع بها 
المسييح ايه ان ذلك الملكى الغردب الذى كان قد استنجد بقدرته عل 
الشيفاء » وعرض مدينة أذاسا القوية لتحميه من. حقد اليهرد ٠‏ وتفسير 
جيل الكنيسة الأولى بهذا الموضوع هو أن الصورة ظلت.حبيسة فترة طويلة 
من الوقت. فى فجوة باحدى الجدران , وبعد أن نسيت هناك خمسمائة سنة 
أجرجيا أحد الأساقفة الحكماء + وبدا يعيدما أبناء تلك العصور. » وأول 
ثرة لتلك الصورة » بل واعظم مكآثرها مجدا » عى أنها أنقذت المدينة من 
جبوشن كسرى أنوشروان .» وسرعان ما لقيت الاحترام والتبجيل على اعتبار 
أنها ضمان للوعد الالهى بأن أذاسا لن يستوى عليها عدو أجنبى مطلقا ٠‏ 
ومع أن النص الذى أورده المؤرخ برو كو بيوس ينسب انقاذ المداينة هرتين. 
الى ثراء وشجاعة مواطنيها الذين اشتروا تغيب الملك الفارسى 2 وصدوة 
هجمات جيرشه ' الا أن المؤرخ الدنس كان يجهل الشهادة التى اضطر 
الى الادلاء بها فى التاريخ الدينى الذى ألفه ايفاجر يوس (؟) ,2 وصى أن 
تمثال البلاديوم ه8118 (5) كان مكشوفا فوق الحصن ٠‏ وأن الماء 
ألذى نش على الوجه المقدس ألهب حماس المحاضرين داخل المدينة بدلا من أن 
يطفكه ٠‏ وبعد هذه الكرامة الجليلة بقيت صورة أذاسا موضيع الاحترام 
وعرفان 'الج.يل » واذا كأن أهل أرمينيا قد نبنو! الأسطورة ٠‏ الا أن اليونان 
الذين هم أكثر تصديقا عبدوا الصورة التى لم تكن من صنع بشر , بل من 
خلق الأصل الالهى مباشرة ٠‏ وهناك نشيد بيزنطى يبين أسلويه والمساعر 
التى يعبر عنها إلى أى مدى كانت عبادة: مؤلاء الناس بعيدة عن الوثنية 
الفاضحة - يقول النشيد : « كيف نستطيع بعيوئنا البشرية الفانية أن 
نتاهل هذه السورة التى لا يجرؤٌ جئود السماء أن يشاهدوا بهاءها الالهئ 4 
انه هد هو » الساكن فى السماء قد تنازل اليوم بزيارتنا عن طريق صورته 


٠ ) أحد ملؤك هيزويرثاميا ( العراق الآن‎ )١( 

) أسقف قيصرية (500؟ 5400 م)ا. 

(5) مؤرع الكنيسة (:076 ل 7٠١‏ ) + وكان مستشار! قانونيا لجريجورى بطريراك 
انطاكيا , ودافم عنه فى: القسطنطينية ضد التهم المرجهة اليه ٠‏ وله كتاب اسمه. التاريخ 
إلكتسى فى ستة: مجلدات ٠‏ 

. (4) تمثال باللاس أثينا 8لةتعطألل 231188 الذى قيل ان بقاءه كان ضبانا لأمان طروادة 
وكان موجودا فى كثير من المدن الاخرى ٠‏ 
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المقدسة » انه « هو » الجالس على عرش الملاتكة قد زارنا اليوم بصورة 

رسمها الآب بيده الطاهرة وشكلها بطريقة لا يمكن وصفها 2 وهى صورة 

نقدسها ونعبدها فى خوف ومحبة » ٠‏ وقبل نهاية القرن السادس انتشرت 

خى معسكرات الامبراطورية الشرقية ومدنها تلك الصور التى لم ترسمها يد 

يشرية ( وقد عبرت اللغة اليونانية عن هذه العيارة بكلمة واحدة ) » وفى. 
ساعة الخطر .أو الشصغب والهياج ٠‏ كان وجودها القدس ينمشي الأمل فى 

مدور الفرق الرومانية 2 أو يذكي شسجاعنها ٠‏ أو يهدىء من ثورتهما 

وغضبها ٠‏ وكانت أكثر هذه الصور من صنح ريشة البشر » ولم يكن فى 

مقدور صانعها أن يزعم الا أنها تحمل للأصل شبها ثانويا » ولهذا لم يكن 

الاسم الذى يطلق عليها مناسبا ٠‏ غير أنه كانت هناك صور أخرى جاءت 

عن مصدر أسمى وأعلى , واستمدت شبهها من اتصال مباشر بالأصل ,. 

ووصبت امن أجل ذلك قدرة معجزة مثمرة ٠‏ وكانت أكثر هذه الصور طموحا 

تتطلع الى الارتقاء فى محاكاتها لصور أذاسا هن شيه الابن لأبيه الى شبه 

الأخ لأخيه ٠‏ وهذا شأن ضورة المنديل في روما أو أسيانيا» أو أورشليم .2 

وهو المنديل الذى ممح به المسيح عسبرقه الدموى وهى في ذروة أله , 

ثم أعطاه للقديسة فيرونيكا ٠‏ وانتقلت هنه السابقسة المثمرة الى العذراء 

عريم + والى القديسين والشهداء ٠‏ ففى كنيسة ديوسيوليس بفلسطين , 

نقشبت ملامح آم الله نقشا عميقا على عمود.من الرخام ٠.‏ .وازدان الشرق . 
والغرب بصور مص ريشة القديس لوقا , رهذا الحوارى الانجيلى > . الذي... 
يربما كان طبيبا » اضطر الى ممارسة مهنة الرسم. ء التى كانت مهنة دنسة 

دقوتة فى نظر المسيحيين الأولين ٠‏ ومن الجائز أن يبعث تمثال. جوبيتر : 
القائم على جبل أولمبوس والذى خلقه شعن هوميروسن ونحته المثال فيدياس, 

روح الورع والتعبد فى عقلية فلسفية فترة من الوقت . غير أن تلك , 
الصور الكاثوليكية رسمها فنانون من الرهبان بطريقة لا تأثير لها وتدل 

على أشد الانحطاط في الذوق والعبقرية )0١(‏ + 


ليو » محطم التماثيل 
تسربت عبادة الصور والتمائيل الدينية الى الكنيسة شيئا فضيئا 


وبطريقة غير محسوسة ٠‏ وكانت كل خطوة ضغيرة تبهج العقل المؤمن 
بالخرافات لأبها 'تمنحه العزاء والبرء من الذنوب ٠‏ ولكن فى بدء الفرن 


)١(‏ « أن اشكالك المعيبة تكاد تبرز من القماش 2 وهى لا تفل عن التماثيل فى 
رداءتها » ٠‏ هكذ! أطرى قسيس يوتانى 2 فى جهل أي تعصب , .صور! قدمها له الرسام 
تيتيان » وكان القسيس قد طلبها مته ثم رئضى قبولها ٠‏ 


نلسنا 


الثامن ٠‏ حين كان سيرم استخدام تلك الصور والساثيل قد بلغ ذروته , 
ايقظ اليوفان الأكثر تهيبا خوفهم من أنهم نحت سقار المسيحية 2 قد 
أعلتوا ذيانة آبائهم وأجدادهم وسيعوا فى حزن وملل وصمهم بالوثتيين - 
وغنى انهسة .وجهها اليهم بصورة .مستمرة اليهود والمسلمون الذين استمدوا 
من .شر يعمة عوسى زيمن إلقرآن كراغمية داثمة للتمائيل اللنحوتة ولكل عيادة 
لغير الله .- ومن الجائز أن عبودية اليهمسود كبحت حماس هم وأضعفت 
سبلطانهم.» غير أن المسلمين الظافرين *؛ الذذين حكموا دمئمسنقى ومهددوا 
القسطنطينية , ألقوا فتى ميزان التأنيب والتقريع وزنا ثقيلا متراكما 2 
هو وزن الحق والنصر ٠‏ وكانت مدن سوويا وكلسطين .ومصر محصنة 
بصور وتماميل المسيح ء وأعه 2 وقديسيه ,2 وعلنت كل مدينة نفسيها 
بالامل غى دفاع ممجز أو باتها وعدت بذلك الدفاع ٠‏ وفى غضون عشر 
سنتولت استفراقتها فتوحات العرب السريعة ء لخضعوا تلك :بلدن وتغلبوا 
على تلك التماثيل » وكان فى رأيهم أن رب الجنود قد أصدر -مكما فاصلا بين 
عبادة هذه الآوثان الصماء الخالية من 'الحياة وبين ازدراثها واحتقارها ٠‏ 
وقاوصت مدينة أذاسبا 'فترة من الوقت عجسات الفرس ٠»‏ غير أن الحدينة 
المختتارة . عرتوس المسديح ٠‏ أصابها النعار المشترك ٠»‏ واصبيحت صيورتنه 
الالهية السيرية فى أيدى الذين لا يؤمنون به وشاهدا على انتصيارهم ٠‏ ويمد 
اسسترقاق دام اثلاثماثة سنة أعيد تمثال البلاديوم إلى :القسطنطينية المتعيدة 
نظير غدية قبرعنا اننا عر آلف جنيه هن الفضة واطلاق سراح مائتين عن 
المسلفين » وعقد مهدنة دائمة لاقليم أذاسا ٠‏ وفى عنم الفترة التى سسنادتها 
الحنية .وطفني عتليها الويف والفزع استخدم الرهيلن فصاحتهم في الدفاع 
عن الصنوز والئتساثيل ٠‏ وحاولوا أن يتبهوا أن نغطيئسة المجزء الاكبر .من 
الشرقيين واللشقاق الذى حدث بيتهم قد أفقدهم عطنب عنه الرمؤز الثمينة 
وققى على قيستها «ومينزتها ٠‏ غير أن هؤلاء الرهبان بدعوا الآن وجابهون 
تذمر الكثير من بسطاء المسيحيين أو عقلائهم الذين استشهدوا بالنصوضص ,2 
والحقائق ٠‏ وبما كان يجرى فى العصور الأولى وكانوا فى دخيلة أنفسهم 
يرغبون فى اصلاح الكنيسة ٠‏ ءاسا لق ميادة الصور والتمائيل لم تكن قد 
أقرتها أية قوانين عاسة أو وضصلعية ء لهذ! كان نموها في الاهبراطورية 
الشرقية بظيئا أو أسريعا تبعا لتختلاف الئاس والعادات » ودرجة الرقى 
المحل ٠‏ وأخلاق وشخصيات الأساقفة ٠‏ ومن م فان تلك العبادة الرائمة 
كانت موشسع الترحيب فى العاصمة التى اتسمت بالرعوئة والطيش » 
وشجعتها العبقرية المبدعة التى اتصفف بها رجال الدين البيزنطيون ٠‏ 
أما أقاليم آسيا البدائية النائية فقب كانت غريبة على تلك البدعة من الترف 
المقدس ٠‏ ولقد احتفظت جماعات أكثيرة من الغنوصيين والآزيوسيين بعد 
تحولها الى المسيسية بتلك العببادة البسيطة التى سيقت انفصالهم ٠‏ وظل 
لون 


امل أرمينيا ٠‏ وهم أشجع رعايا روما » لا يطيفون رؤية الصور والساثيل 

حتي القرنٍ الثانى عير ٠‏ وظلت هذه الطوائيٍ المختلفة من الئاس تختزن 
معينا من الكراعية لها والتحيز يدها ٠»‏ وكانت تلك الكبراعية قليلة الأثر 
0 في قرى الاناضول وتراقيا » ولكنها ريما كانت في أغلب الأحيان 
تؤثر فى مستقبل الجندى ٠‏ أو الأسقف أو الخصى ٠‏ 

وكان الامبراطور ليو الثالثك أسمد عؤلاء المغامرين حظا » وهر النى 
جاء .من جبال أيسوريا ليرتقى عرش الشرق »2 وكان نجهل الأبب الديس 
والدنيوى “ غير أن 'تعليمه » وعقله » وربما اتصاله باليهود والعرب ٠‏ كل 
أولئك بعيث فى الفلاح العسكرى كراهية الصور والتماثيل ٠‏ وكان يعتقد 
أن واجب الملك يستم عليه أن يفرض على رعيتة ها يمميله ضميره + غير أنه 
غى بدء عهد غير مستقر » وخلال عشير سئوات من الكدح والخطر ٠‏ خضمع 
لحقسارة النفاقٍ ٠‏ وانحنى أمام الأصنام التتى احتقرها + وأرضى الخبر 
الرومانى بأن كان يجهر سنويا بأرنوذوكسيته وغيرنه الديئية ٠‏ وعندما بدا 
اصلاح الديانة كانت خطواته الأولى معتدلة وحريصية » فجمع هجلسا كبيرا 
هن الأساققة والببناتو ٠‏ وأصدر بموافقتهم قانونا يقضي ينقل كل الصور 
والتمائيل من المحجراب والمذٍ:ح الى مكان مرتفم فى الكئيسة » حيث تستطيم 
الايصار رؤيتها » وحيث يكون يببلى عن خرافة الشعب ٠‏ غير أنه كان 
ميستحيلا من هذا الجانب أو ذاك كبت الجافهز السبرريع ٠‏ وان يكبن جافيزا 
متعارضا ؛ وهو حافز التقديس من ناحية عر عو ا 
فالصور المقدسة ظلت فى ذلك الوضِع الم تفع يفني انصبارما أ 
الظافية . وقد ثارٍ بمو نفببه لتلك المقاومة ولهذا الأتهام العنيفب , واتمية 
حزبه بأنه لم يقم بواجبه كاملا ٠‏ والح غليه بأن يحذو جدو الملك اليقودى 
اللي لم يتودع عن تحطيم التعيان التجاسي الذى كان م في الهيكل ٠‏ فأصدر 
مرصوما ثانيا حرم قن وجود الصور الدينية ابيا سبواء بسؤاء ٠‏ 
وعلي هذا طهرت كنائس القسطنطينية والولايات هن الوثنيية ٠‏ وازيلت. 
صور المسيح ٠‏ والعذزاء , والقديسين 0 ار لك عن أن الميني بطيقة زقيقة 
من الطلاء ٠‏ ولقد لقيت طائفة محطمي الصور سِلك1 وتأييدا .من ستة أباطرة. 
يحكيون بأمرهم ويفيضون حماسا 2 واشتبك الشرّق والغرب في صراع 
صاخب دام هائة وعشمرين عاما ٠.وكانت‏ بخطة ليو الايسوري أن يصدر جكما 
بدين فيه الصور على أن يكون ذلك الحيكم جزءا من العقيدة » وسمقتضى 
سلطة مجلس عام ٠‏ غير أن دعوة مثل هذا المجلس كانت من نصيب اينه 
قسبطنطين )١(.‏ + ورغم أن التعصب الدينى الظافر قد وصم ذلك المجلس 


٠, ) هو قسبطنئطين الخامس 0 ١4لا ل هلالا‎ )١( 


بارا 


بأنه اجتماع يضم الحمقى والملحدين » الا أن القرارات المفرضة المبتورة التى 
أصشرها هؤلاء الناس انما تحمل الكثير من علائم التعقل والتقوى * وقد 
أمسفرت مناقشات وقرارات كثير من المجالس الكنسية فى الولايات عن 
دعوة مجلس غام عقد فى ضواحي القسطنطينية ٠‏ وتألف من عدد محترم عن 
أساقفة أوربا والاناضول بلغ ثلاثماثة وثمانية وثلاثين أسقفا , لآن يطاركة 
أنطاكيا والاسكندرية كانوا عبيد الخليفة , كما أن الحبر الرومانى كان قد 
أبعد كنائسى ايطاليا والغرب عن الاتصال باليونان ٠‏ واحتل ذلك المجمع 
البيز نطى مرتبة المجلس العام السابع واتخذ سلطاته » ومع ذلك فان هذا 
الاسم نفسه كان يمثاية اعتراف بالمجالس الستة السايقة » التى عملت 
جاعدة على يناء صرح العقيدة الكاثوليكية ٠‏ وبعد مناقشات خطيرة دامت 
ستة أشهر أصدر هؤلاء الأساقفة قرار! اجماعيا حمل توقيعاتهم 2 وهو 
يقفى بأن كل الرموز المرئية » الا فى القريان المقدس » تعتير الحادا 
أو هرطقة . وبأن عبادة الصور هو افساد للمسيحية وتجديد للوثنية ,» 
وبأن الذين يرفضون تسليم الأشياء التى تعبدها خرافتهم الخاصة ,» 
انما يقترفون جردرة عصيان سلطة الكنيسة وسلطة الامبراطور ٠‏ وملل 
الآساقفة فى أصوات عالية مخلصة + وأشادوا بفضائل قاديهم ومخلصهم 
الدنيوى ٠‏ ووكلرا الى غيرته وعدالته تنفيذ أحكامهم الروحية ٠‏ وفى مجلس 
القسطنطينية . كما فى المجالس السايقة 2 كانت ارادة الملك ممى سيئة 
الايمان الأسقفى » غير أنى 2 فيما يختص بتلك المناسبة ٠‏ أميل الى الشنك 
فى أن اكثرية كبيرة من الاساقفة » قد ضحوا يضمائرهم الباطنة مدفوعين 
بالأمل أو الخوف ٠‏ وكان المسيحيون فى الفترة المظلمة الطويلة التى سادت 
فيها الخرافة قد ابتعدوا كثير! عن بساطة الانجيل » ولم يكن من السهل 
عليهم أن يتبينوا الدليل » ويعودوا ادراجهم خارجين من متمطفات تلك 
المتاهة ٠‏ وامتزجت عبادة الصور: امتزاجا كاملا » على الأقل فى خيال أصحاب 
الورع ٠‏ والتقوى » بالصٌليب » والعذراء » والقديسيين وآثارهم 2 وغطت 
الأرض المقدسة سحاية من المعجزات والرؤى , وتخدرت أعصاب العقل , 
وحب الاستطلاع والميل إلى السك بعادات الطاعة والتصديق ٠‏ وقد انهم 
قسطنطين نفسه يأنه أجاز باذن ملكى الشسك فى أشرار الكاثوليك , 
أو انكارها » أو السخرية منها » غير أن تلك الأسرار كانت راسخة فى 
عقيدة أساقفنه العامة » ولم يكن فى مقدور أجرأ محطمى الصور والتماثين 
الدينية أن يهاجم آثار العبادة الغامة الا وهو يششعر بالقزع وألرعية فى 
دخيلة نفسه ٠١‏ تلك الصور والتمائيل التى كرست لمجد سادته السماوييل»٠‏ 
وفى حركة الاصلاح التى قامت فى القرن السادس عشر كانت الحرية 
والمءرفة قد وسعت مواهب الانسان وعمداركه ٠‏ وطفى التعطشى الى التجديد 


لون 


على احترام القديم . واستطاعت حيوية أورويا أن تحتقر تلك الأشسباح 
والاطيا التي كانت تزعج ضبعف اليونان المتسم بالذلة والموض ٠‏ 


."زلا يمكن أن تتكشف فضيحة قرطقة مجردة الآ اذا أعلنها للئناس 
صوت النفير الدينى » غير آن أكثر الئاس جهلا يستطيعون رؤية تدئيس 
آلهتهم الرئية وسقوطها ء كما أنه أقلهم حسا لابد أن يشعروا يذلك - 
وقد وجه ليو أول هجبيانه العدائية الى تمثال مر تفع للمسيح فى مدخن 
القصر وفوق بابه , وأعد سلما. للقيام بهذا الهجوم ٠‏ غير أن جمهورا من 
المتحمسين والنساء طوحوا به فى عنف وقسوة . وشاهد هؤلاء الناس فى 
نشوة ديئية زبانية التدنيس وهم يسقطون من ذلك الارتفاع ويرتطمون 
بالأرض »2 واستشهد عؤلاء المجرمون الذين استحقوا قصاص القتن 
والثورة , وأساءوا بذلك الى أمجاد الشهداء القدامى ٠‏ وقام الناس بالكثير 
من الهياج والشعغب فى القسطنطينية وفى الولايات لمقاومة تنفيذ القرارات 
الامبراطورية » وتعرض شخص الامبراطور للخطر » وذيح ضياطه , ويذلت 
السلطات المدنية والعسكرية أقوى الجهرد لقمح ذلك الحماس الشعبى ٠‏ 
وكانت الجزر الكثيرة فى الأرخبيل + أو البحر المقدس » مليئة بالتماثيل 
الدينية والرهبان ٠"‏ وثم يتورع أنصار هؤلاء الرهبان وتلك التمائيل عن 
نيذ عدو المسيح » وعدى آمه وقديسيه , وسلحوا أسطولا من القوارب 
والغلايين» ورقعو! اعلامهم المقدسة» وابحرو! فى جراة ويسالة صوب مرفا 
القسطنطينية لكى يجلسوا على العرش شخصا جديدا يكون مقر لله 
وللشعب وكانوا فى ذلك الهجوم يعتمدون على عون يأتيهم بمعجزة ٠‏ غير أن 
معجز اتهم كانت عديمة الجدوى أمام ه قذائف النأز اليونانية » 2 وبعد 
هزيمة أسطولهم واحتراقه 2 تركت الجزاثر العارية لرحمة الفاتخ أو 
عدالته ٠‏ وقام ابن ليو » فى السنة الأولى من حكمه , بحملة ضد العرب » 
وفي أثناء غيابه استولى قريبه أرتإفاسديس 41187880656 بطل العقيدة 
الأرئوذو ك..بة ٠الطموح ٠‏ على العاصمة والقصر والعرش ٠‏ وأعيدت عبادة 
!الصور والتماثيل في ظفر وانتصار » وتخلى البطريرك عن رياثه » أو أخفى 
أحاسيسة » واعترفت روما الجديدة والعديمة بالحق العادل للمغتصب . 
وهرب قسطتطين الى الجبال التي نشأت فيها أسرته » غير أنه هبط ثانية 
على رأس مريديه من الأيسوريين الشجعان ٠‏ وأزعج انتصاره الحاسم , 
جسوش المغتصبين وتكهناتهم . غير أن عهده الطويل ساده الصخب والفتنة 
والتآمر 2 والكراهية المتبادلة , والانتقام الدسموى , وكان اضطهاد الصور 
والتماثيل دافعا من الدوافع إلتى أوغرت صدور أعذائه , أو ذريعة تذرعوا 
بها لمناصبته العداء , واذا كانوا قد خسروا تاجا دنيويا , فقد كافأهم 
اليو نان بتاج استشهاد » وفى كل عمل هن أعمال الخيانة السافرة أو الخفبة 
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كان الامنراطور يشعر بما يضمره له الرهبان من عداوة لا تعرف الصفح ٠‏ 
لانهم عبيد آمناء للخرافة التى يرجع اليها الفضل فى ثرائهم ونفوذهم ٠‏ 

فكانوا يصلون »2 ويعظون » ويصفحون + ويثيرون النفوس * ويتآمرون ٠‏ 

وانهمر من فلسطين الموحشسة سيل من الاتهام » وجرى قلم القديس يوحنا 
الدمشقى (0) .2 آخر. الآباء اليونانيين . يطلب الهلاك لنطاغية فى مهمذه 
الدنيا وقى الآخرة ٠‏ وليس لدى فسحة من الوقت لبحث الى أى مدى كان 
الرهبان هم السبب فى خلق آلامهم الحقيقية أو المصطنعة . والي أي عدى 
بالغوا فى تلك الآلام » أو لمعرفة عدد من فقدوا حياتهم أو أطرافهم ,2 
أو عيو نهم أو لحامم ٠‏ نتيجة قسوة الامبراطور ٠‏ ولقد انتقل الامبراطور 
من معاقية الأفراد الى الغاء طائفة الرهبان كلها . ويما أن تلك الطائفة كانت 
غنية ولا نفع منها 0 فمن الجائن أن سخطه قد أثاره الجشسع ويررته 
الوطنية . وكان الاسم المخيف « التنين » , الذى أطلق على رجل بتولى 
مهمة التفتيش. العام 2 مصدر فزع وكراعية لأصحاب الأردية السوداء 
( الرهبان ) . وقد حلت الجماعات الدينية » وحولت مبانيهم آلى مخازن 
ونكنات ٠‏ وصودرت أراضيهم وأمتمتهم ٠‏ ومواشيهم » وان سوايقنا الحديثة 
لنؤيد الاتهام الموجه الى الامبراطور أن آثار الأديرة » بل والكتب الموجودة 
فيها , قد نعرضت لتخريب عابث داعر , أو خبيث حاقد ٠‏ والى جانب 
تحريم مهنة الرعينة وزدائها » حرمت عبادة المسسور والتماثيل تحريما 
صارما 2 سواه آكانت العبادة خاصة أم عامة ,2 وييدو أن الامبراطور قد 
أجبر رعايا الامبراطورية الشرقية أو على الأقل رجال الدين منهم , على نبذ 
الوثنية والاقلاع عنها ٠‏ 


ئورة ايطاليا 


نبذ الشرق الصابر صوره وتماثيله الديئية مرغما كارها » غير أن 
حرص الايطاليين المستقلين دفعهم الى تقبل هذه العبادة بشغف » ولى الدقاع 


(1) كان يوحنا أو منصور 2١‏ تبيلا حسيحيا من دمشق يششل منصبا كبيرا فى خدمة 
الخليفة ٠‏ وعرضه حماسه لقضية الصور لسخط الامبراطور البوثانى ودسيسته + وقد اشتبه 
فى أنه على أتصال شائن باعداء الخليفة , فقطمت بده اليمنى , ولكن المذراه أعادتها له 
بصررة معجزة ٠‏ وبمد هذا الانقاذ استقال من منصبه 2 ووزع ثروته ,2 وانزوى فى دير 
القديسى ساباس ٠‏ بين أورشليم والبحر اليت ٠‏ والقصة شهيرة ذائمة . غير أن المؤلف الذى 
كنب عبنه 2 وهو الأب لكوين 16011168 آثبت لسوء الحل , أن يوحنا اللمشقى كاله 
راهبا فملا قبل حدوث النزاع حول حركة تحطليم الصور والتائيل الديئية ٠‏ 


ين 


عنها فى عزم وقوة ٠‏ وكان بطريرك القسطنطيئية ويابا روما متساويين من. 
حيث المقام والاختصاصات الدينية » غير أن الحبر اليونانى كان عيدا أجيرا 

تحت عين سيده , الذى يستطيغ بايماءة من راسه أن ينقله من الدير الى 
العرش الأسقفى » أو من العرش الى الدير. ٠‏ وكان أساقفة اللاتين يعيشون 
وشط متبر برى الغرب فى مكان ناء محفوف بالأخطار » وأثار ذلك فيهم. 
سجاعة وحرية 2 وكان انتخابهم .الشعبى يحبب الرومان فيهم ويقربهم الى 
قلوبهم 2 وكانوا يسبتخدمون دخلهم الكبير فى التخفيف من فاقة الأفراد 
والجماعات ٠‏ وأرغمهم ضعف الأباطرة واهمالهم على الاهتمام بأمان المدينة 
الدنيوى » سواء في السلم أو فى الحرب ٠‏ وفي مدرسة المحنة والشدة 
كان الكامن يتعلم بصورة غير محسوسة فضائل الحاكم وطموحه » وكان 
الايطالى . أو اليابانى , أو السورى . الذى يجلس .على كرسي القديس 
بطرس > يتخذف طايعا واحدا ويسير على سياسة واحدة 2 وبعد أن فقدت. 
روما جيوشها وولاياتها 2 أعادت لها عبقرية البابوات وثرواتهم تفوقها 
وسيادتها > ومن المتفق عليه. أن سلطانهم قام فى القسرن الثامن على 
الثورة ‏ وآن هر طقة محطمي الصور والتمائثيل الدينية همى التى أحدثت تلك 
الثورة وبررتها * غير أن مسلك جريجورى الثانى وجريجورى الثالث في 
هذا. الصراع المسهود قد فسرته رغبات أصدقائهما وأعدائهما. تفسيرا 
مختلفا ٠‏ فالكتاب البيزنطيون يعلنون بالاجماع أنهما . بعد تحذير 
عديم التمرة ». قررا انفصال الشرق عن الغرب » وحرما الطاغية الذى دنس,. 
الاماكن المقدسة من دخل ابطاليا والسيادة عليها + ولا يزال اليونان 2 

الذين شاهدوا اكتمال الانتصاراتته البايوية ٠‏ يعبرون فى وضوح اكثر 
عن حرمانهم من أخوية الكنيسة , وبما أنهم أكثر تعلقا بديتهم من تعلقهم 
ببلادهم » فانهم يمتدحون حماس هذين الرجلين الرسوليين ( البابوين )» 
وأرثوذوكسيتهما بدلا من توجيه اللوم اليهما ٠‏ أما أنصار روما الحديثون. 
فانهم يتوقون الى قبول هذا المديح وتلك السايقة » وهذا المثل المجيد العظيم 
لخلع هراطقة ملكيين يسيه به الكاردينال بارونيوس والكارديبال 
بللارمين )١(‏ ء واذا سئلا عن السبب فى عدم توجيه نفس التهديدات الى 
أشياه نيرون وجوليان من الأقدمين , وأجابوا بأن ضعف الكنيسة الأولى 
عو الذى كان السيب 'قى صبرها على ولائها ٠‏ وفى هذا الشأن لا تختلف 
آثار المحبة عن آثار الكراهية ؛ وانا لنرى البروتستانت المتحمسين » 

الذين سسعون الى اثارة سخط الملوك والحكام واثارة مخاو فهم ٠‏ سهبون. 
فى وصف وقاحة جر يجورى الثانى والثالثك وخيانتهما لمليكهما الشرعى . 


٠ كاردينالان عاشا غى القرن السادس عشر‎ )١( 


إشختد 


.ولم يدافح عنهما الا الكاثوليك المعتدلون , وأغلبهم ينتمون ٠‏ الى الكنيسة 
الغالية » ومع الذين يحترمون القديس دون الموافقة على الذنب ٠‏ وهذان 
الدافعان عن تاج الملك وتاج البابوية يحيطان صدق الحقائق بقواعد 
العدالة , والكتاب المقدس » والقول المأثور » ويستشهدان باللاتين » ويسير 
حياة البابوات أنفسهم ورسائتهم ٠‏ 


وما تزال هناك رسالتان. أصليتان كتبهما جريجورى الثانى الى 
الاميراطور ليو ٠‏ واذط كنا لا ستطيع اطراءهما كأصبق تماذج اليلاغة 
.والمنطق » فانهما ترسمان صورة لمؤسس الملكة البابوية » أو على الأقن 
تبيئان القناع الذى اختفى وراءه ٠‏ يقول جر يجورى : م لقد نذوقنا خلال 
عسر سنوات صافية موفقه عزاء رسائلك الملكيه السنوية ٠»‏ التى تجمل 
توقيعك مكتويا بخط يدك بالحير الارجوانى + ووعودك المقدسة بالتسبك 
بعقيدة آبائك الارثوذوكسية ٠‏ فياللاسف عل التغير » ويالجسامة الفضيحة! 
انك الآن نتهم الكاثوليك بالوثنية » وانك. يهذه التهمة انما تظهر جهلك 
وبعدك عن التقوى ٠+‏ وقد زضطررنا الى أن نستخدم خشونة الآأسلوب 
والحجج لكى تتفق هم هذا الجهل ٠‏ ان المبادىء الأولى للأدب اللقدس 
انما تكفى لاحرلجك ٠‏ ولو أنكِ دخلت مدرسة أولية وجاهرت يبعداتك 
لعبادتنا ٠‏ تلقذف: الأطفال السذج الأتقياء بكتيهم التى يتعلمون منها القراءة 
والهجاء فى وجهك.» ٠‏ وبعد هذه التحية المهذية اللائقة. يتناول البايا بيان 
الفرق العادى دين الأوثان القددمة وبين الصور والتماثيل الكائوليكية ,2 
الأول ممى صور. خيالية. لأشباح أو شياطين + فى وقت. لع :يكن الرب الحقيقى 
قد أظهر شخصه فى أية صورة. عرئية: ». أمة الثانية فهى أشكال صادقة 
للمسيج » وأمه 2 وقديسيه »2 وقد وافقت هذه الأشبكال » بما أتت من 
معخزات كثيرة ٠‏ على براءة هذه العيادة النسبية وفضلها ٠‏ وفى الحق 
أن جريجورى لابد أنه كان وائثقا! من جهل ليو , حيث انه أكد أن استخدام 
الصور كان «ستدر! منذ عهى الرسل + وأنه كان لها وجود مبجل محترم 
فى المجالشض. الكندءية السحة التى عقدتها الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ ثم لجأ 
اليابا إلى حجة أكثر نمويها تستند الى ما للصور من سيطرة حاليةء 
وال ما سرى بشأنها حديثا : وقال ان انسجام العالم المسيحيى يقوم مكان 
طلب عقد مجلس عام ٠‏ ويعترف جريجوزى بأن مكل هذه المجالس 
:لا يكون لها نفع الا تحت حكم أمير أرثوذ و كسئى ,2 ويتضح ليو الفاجر المتجرد 
من الانسانية , والذى بعتبر مذنيا أكثر من أن يغعتبر هرطوقها .- يتنصحه 
بالهدوء والصمت والانضياع المطلق لكرشديه الروحيين فى القسطنطينية 
وروما *٠‏ ويحدد الحبر حدود السلطة المدنية والسلطة الدينية » فيخصص 
الجسد للأولى , والنفس للثانية . ويقول ان سيف العدالة فى بد الحاكم : 


تون 


أما رجال الدين كقى تدهم متلاخ لقو وامغى , بوثمر صلاخ الحرهان من. 
الكئيسة . وآنهم في 'منارسة ههّمتهم الالهنة لا بستطيم الانن الغتور ان 
يبرىء آباه اللذنب » ومن ثم فان “خليفة القديس تطرصس يستطيع قفاقية. 
نلوك الأرض' ٠‏ زمغى يقول : م آيها الطاغية » انك تهاجمنا بيد عسكرية. 
من كحم ودم 7 ونحن العزل البسطاء 'لا يستغنا الا'آن متوضل إلى المسيّخ » 
يثك 'الكتوة السناويين أن تبعث “لك تفيطانا يحطم خسلاك ويلك يتناج 
كتفسك الخلاص * لقذ اعلنت فى زغنؤ أحتمق “و سلوق إأرسل ١‏ أؤامرى الى 
روما , 'وأحطم تمثال القديسن نطرس: قطغة “قطنة 2 وأجيء بجر يوجورى الى 
موطىء العرش الامبراطورى ميعدا عن البلاد ومكبلا بالستلاتسل كسلفة 
فاركن 6 7 أزانى لأدعو الله أن نمع لى' أن حقو تحدذو القديس"مازكن'! 
ولكنى أحذزك من أن مضني الآمبراطوز كونس_تائز ينتظز مقنطهدى 
القليسة* وقد ؟صندر اسلففة غعنقليةحكما غادلا بالآداتة على تذتك الضاعية. 
تعد كلك كتله اعد خدم القظر وكل: ذتؤية-فوق هزه :" ببيهما الاديزال. 
القديش توم “الفيتجتل والاجلال من “الام السلكوؤية التى أنهئ يمتها 
كترة نفيه وحياته ٠‏ غير أنه من واجبنا أن نعيشن“لكى نعلم الشعب المؤمن 
تونق الى جوارة ٠‏ وليس مناك ما يضتطرنا لى المخاطرة نحياتنا هذا تسب. 
ابتتننا. ونيدكم قتال ٠‏ ورغم انك لا نستظيع الدقاغ عن الرعايا الرومان , 
فان قركع المدينة البخرى قد يعرضها لنهبك: وسكبك : غير آننا نسغظيخع. 
أن ننتقل إلى آول قلعة" فى بلاد اللمبارد على بعد أريمة وغشرين ( متتادا 
زهو ما يسآاوى 5097 آقدام اتجليزية ) : ولك عندئدذ أن تطارد الرياخ ٠‏ 
مل تجهل آق “اليابوات هم ازابظة” الؤدمدة ووساظاء الشلام ييل الشرق 
والغرب ؟ أن عبوث الأمم فركزة على شخصنا الضعيقك المتواضع » وهمى. 
تقدش الحوارى القديس بطرس كاله على الأرض , وهأنت تهدد بتحظيم 
المثاله ٠‏ ان ممالك الغرب الداخلية الناثية تقدم ولاءها للمسيح ولنائيه » 
وها نحن 'نتاهتٍ لزيازة ملك من أقوى هذوكها يرغتٍ فى أن يتلقى من أبديتا 
نه المعمودية المقدش + لقد خضم المتبر يرون للانجيل ٠‏ ولم يبق هناك أحد 
ميرك يصم أذنيه لصوت الراعى ٠»‏ لقد ١تقد‏ الغضب فى صدور هؤلاء. 
تبر برين الآتقياء » وهم متعطتتئون للانتقام همسن سلط سيف الاضطهاد على 
الشرق »٠‏ فاذا أصررت على موققك قنخن آبرياء من الدماء التى سوف تسفك. 
قى الصبراغ » وليقم ذنب هذه الدماء على راسك » *, 

:وأول هنجوم قام به ليو ضد التماثيل. الدينية فى القسطنطينية كان 
قد شاعدةه بسهؤر من الغر باء من :1يطالي؟ والغرزب » ثماروؤا فى حزن 
وسسخط ذلك العمل- الدنش الذئ هام به أالاهبر لور '» والكنهن عندما تلقوا 
قراره التحرزمى نولاهم الخوف على آلهتهم المحلية ٠‏ وقد ألغيت هن كل 


ارو 


كتائس ايطاليا لماثيسل المسيح » والمذراء » والملائكة 2 والشسهداء 
والقديسين ٠‏ وعرض على الحبر الرومانى أن يختار بين أمرين أحلامما من + 
فاها رضاء الملك ثمنا لموافقته » واما التجريد والنفى قصاصا على العصيان ٠‏ 
.ولع خسمح له الغيرة ولا السياسة بأن يتردد ٠‏ وتبين لنا اللهجة المتشامخة 
التى خاطب بها الامبرأطور ثقته فى صدق عقيدته أو قوة مقاومته + ولم 
يعتمف الحبن الرومانى على الصذوات أو 'الممجزات » بل امتشق الحسام ضد 
العدو العام وحذر الايطاليين فى رسائله الرعؤية من الخطسر الحذق 
بهم » ووجه نظرهم الى الواجب ععبليهم ٠‏ وعند هذه الاشارة هيت مدن 
برافنا . وفينسيا ( البندقية ) , وينتابوليس . والمدن الخاضعة لناب 
الامبراطورٍ 2 هبت كلها لتاييد قضية الدين 2 وكانت أغلب قوتهم الحربية 
+البحر والبر تتالف من الوطنيين وسرت" روح الوطنية والحماس فى 
الجنود المرتزقة القرباء , وأقسم الايظاليون أن يعيشوا ويموتوا دفاعا عن 
البابا والتمائيل المقدسة » وكان الشسصب الرومانى مخنصا لأبيهم الروخي , 
وحتى. اللمبارد [نفسهم كانوا طامعين فى وال نصيب هن نضل خريه 
المقدسة ومزيتها < وكان أكير عمل من أعمال الغدر بالامبراطور هو تدمير 
تمائيله' . غير أنه كان فى الوقت عينه عملا انتقاميا واضحا أكثر نا يكون 
الورضوح ٠‏ أما أشيد. اجراءات. الثورة فعالية » واكثرهاٍ ارضاء للثوار .فهو 
أنهم امتنعوا غن: دفع الجزية المفروضة على ايطاليا 7 وحرموا الامير اطور 
يذلك من قوة أساء استخدامها منذ عهد قريب بفرض ضريبة جديدة ٠‏ 
.وكان انتخاب الولاة والحكام من العوامل..النى حافظت على شكل من أشكال 
الحكم ء ويلغ السخط العام حدا جعل الايطاليين على استعداد لانتخاب 
امبراطور أرثوذوكسى ونقله على رأس أسبطول وجيش ال قصر 
.القسطنطينية ٠‏ وفى ذلك القصر أدين ‏ جر نجورى الثانى وجر يجورى النالث 
أسقفا روما . بخلق الثورة » وبذلت كل محاولة ؛ بالتدليس أو بالقوة , 
للقبض عليهما وقتلهما ٠‏ ولهذا زار المديئة » أو هاجمها » ضباط الحرس 
:وذوقات ٠‏ ونواب الامبراطور » من أصحاب المناصب الرفيعة أو المهمسام 
السرية ,» ونزلوا الى البر مع قواته أجنبية . وحصلوا عنى يعض المساعدات 
الداخلية , ولا شك فى أن أهل نابولى المتعصبين لخرافاتهم الدينية, قد 
ستشعر ون الخجل من أن آياءهم الديئيين كانوا على اتصسال بقضية 
الهيراطقة ع أن .,شجاعة الرومان ويقظتهم صدت هذه الهجمات السرية 
أو الساقرة ٠‏ فهزم اليونإن وقتلوا » ومات زعماوهم يصورة.شائنة » ورقض 
البابوات رغم نزوعهم الى الرحمة والشغقة + أن بتوسطوا من أجل هؤلاء 
الضحايا المذنبين ٠‏ وفى رافنا كانت أخياء المدينة الكثيرة تغانى من عداء 
دموى ؤراثى © ووجدوا فى الخصومة الدينية غذاء جديدا للفتئة » غير أن 
اتصار التماثيل كانوا أكثر عددا أو أقوى روحا وشجاعة , عندما حاول 


و 


نائب الامبراطور أن يصد التيار فقد حياته فى شب شعبى ' وارسل 
الامبراطور أسطولا وجيشا لمعاقبة هذا العمل الفاضح الفاحش 2 ويعد أن 
تعرض اليونان لخسارة كبيرة وتأخير طويل بسبب الزياح والامواج . 
نزلوا جوار رافنا . وهددو! بابادة العاصمة المذنية 2 وبأن يحذوا حذو 
جستنيان الثانى ٠‏ أو يفوقوه فيما فمله حينما أراد عقاب ثورة سابقة » 
فاختار حمسين فردا من سكائها البارزين وقتلهم ٠‏ وارتمي النساء ورجال 
الدين على الأرض يتلون الصلوات وهم يلبسون الخيشى ؛ وقد علا وجوههم 
شحوب الموت ٠»‏ وحمل الرجال السلاح للدقاع عن يلدهم , وألف الخطر 
ااشترك بين الأحزاب وفضل كل هؤلاء خوض المعركة على شقاء الحصار 
الطويل ٠‏ وحينما كان القتال على أشده بين الجيشين » وكل منهما يتقدم 
مرة ويتأخر عرة آأخرى » ظهر طيف » وسمع صوت » وانتصرت رافنا لآن 
إلطيف أكد لها النصر ٠‏ وعاد الغرباء الى سفنهم . غير أن شاطىء البحر 
الزاخر بالباس امتلا بعدد كبير من القوارب ٠‏ وتلوثت مياه نهر البو بالدماء 
الى درجة أن الناس » تحيزا منهم ؛ امتنعوا عن آكل سبك التمر طوال 
ستة أشهر ,2 وأصيح ذلك النصر موضع احتقال ستوى ساعد على دوام 
حبادة التماثيل وكراهية الطاغية اليونانى ٠‏ وفى وسط انتصار الجيوش 
الكائوليكية عقد الحير الرومانى مجلسا هن ثلاثة وتسعين أسقفا ضلد 
هراطقة محطبى التمائيل الدينية , وأصدر بموافقتهم حرمانا عاما ضد 
جميع من يهاجمون الآباء الدينيين وتماثيل القديسين . سواء بالكلام 
أو الأعمال ٠‏ وانطبق هذا الحكم بصورة ضمنية على الامبراطور -.غير أنه 
اعترض اعتراضا أخيرا عديم الجدوى . ويفهم من هذا أن اللعنة ظلت مسلطة 
على رأسه المذنية ٠‏ وما أن حقق اليابوات سلامتهم » وعبادة التماثيل 0 
وحرية روما وايطاليا حتى ترأخوا فى شدتهم وتجاوزوا للبلاط عن يعض 
بقايا السلطة * ودفعتهم آراؤهم المعتدلة الى تآخير انتخاب امبراطور جديد 
ثم الى منعه » ونصحوا الايطاليين بألا ينفصلوا عن جسم الملكية الرومانية ٠‏ 
وسمح لنائب الامبراطور يأن يقيم فى رافنا أسيرا أكشر منه سيدا » وظل 
حكم روما وايطاليا يمارس باسم خلفاء قسطنطين حتى لبس شارلان تاج 
الامبراطورية ٠‏ 


ولقد سبق أن قاست حرية روما من ظلم جيوش أغسطس وفنون 
دمائه وها هى الآن تخلع عن نفسها »2 بعد سبعمائة وخمسين سنة من 
الاسترقاق , نير الاهبراطور ليو الايسورى واضطهاده ٠‏ وكان القياصرة 
قد قضوا على الانتصارات التى حققها قناصل روما : وعندما. أضمحلت 
الامبراطورية وسقطت كانت حدودها المقدسة قد تراجصعت شيئا فشيئا 


يفا 


زابتغلات غن اللحيظ : ونه انرآين .'ونهر الذانوت , ونهر الفرات ٠‏ وعادت 
روما 'لى حدودها القديمة » من فيتريو الى تراتضينا » ومن نارنى الى خصتٍ 
نهر التيبر + وعندما استبعد الملوك وانتثهى عهدذقم » ارتكزت الجمهورية 
على ذلك الاساسن الراشاخ المتين الدذى تادته حكبة الرومان وقضيلتهم ٠‏ 
واصتبتحت الساطة الشرعية:' الدائمة 'لتسمة” بين حاكمين سعنؤهيل 2 ول 
السئاتو بارس سللطة الادارة وسالطة الشسورى »2 زوزعت السلطة 
التشريعية فى مجالنن الأمة متسب قياس فتناسب من الملكية والخدعات:: 
ولد كان اكروهات الآوائن يجهلون كُنون الترف ٠‏ قارتقوا بعلم الحكم وخلم 
الحرب :”كانت ارادة اللمجتيع مظلقة , وحقرق الآفراى مقدشة ؤكان الذفاع 
عن القتوحات موكولا الل أمائة وثلانين ألغا "من اللواطدين المسلحين + وهكذ؟ 
تشسكلت عضاية من التصوص واتخارجين عق القانون ومهدت فى قالتٍ أمة 
نتنتكى الحرثية وتطنع فى المبتك 2 وعندطا تلائتت اللمتاة الأتاطرة 
اليؤكان »“تمئقت فتى أتنقاض" رومة ضورة مخزنة للتذهوز 'ونقص: السكان 
وأضبح اسنترقاقها غادة , وخريتها أعابرة تجىء بها الصدفة ء وكان ذلك 
كله ولد خرافتها الدينية”: وموضم دمشتها أوفزعها ٠‏ واندثر 'من ذاكرة 
الرومان ومن حمياتهم العملية 2 آخن أثر من مادة الدسنتور ٠‏ مل ومحيت 
أشكاله نفسها , ولم تعد لديهم المعرفة » أو الفضيلة التى تمكنهم من بناء 
صرح دولة لما كيانها ٠‏ وكانت بقيتهم الضشثيلة وصى ذرية المبيه 
والغر باه موظضسم الازدراء والاحتقار فى أعين المتبربرين , وكلما كان 
الفرئجة أو اللمشارد يعبرون عن احتقارهم الشديد المرير لعدو من أعدائهم 
كانو! تشستمونه رومانيا 2 وتحت عذ]“الاستم “كما يقول الأسقفف ليوتيراند 
ماع12 21 ذ نضم كل ما ينتسم بالحقارة والجين والخيانة . وكل 
ها يتصف بالتطرف فى الجشع والترف 2 وكل رذيلة تحظ من قار 
الطبيعة البشرية ٠.»‏ وبحكم الضرورة التى أملاها وضع كان روها عليهم 
انصبوا فى قالب فج من الحكم الجتهوزى ٠‏ واضطرؤة الى التخاب يعض 
التضاة فى وقت !لسلم © وبعض القادة كى وت الحرب »2 ؤكان التبلاء 
يجتمعون للتشاور ٠‏ وكانت قراراتهم لا توضع موضع التنقيذ الا بعد اتفاق 
كلمة الشعب وموافقته عليها ٠‏ ومع أن السناتو والشعب الرومانى استعادا 
[تظابع 'القديى » الا أن الروح لم يعد لها وتجود > ونلوث استقلالهم الجديد 
بعار الصراع الصاخب الدذى بنسم بة الشطط والظلم »2 ولم يكن ممكنا أن 
يه متعاض عن الافتقار الى القوانين الا بتائير الدين » وامستطاع سلظان 
الاشقف أن نلظف من آرائهم الداخلية والخارجِية ٠‏ ويفضل احساناته ؛ 
وعظانه , زاتصاله نملوك الغرب وأخباره » وخدماته الحديثة . وعرذان 
الرومان لفضله » والقدمم الذى أقسموء بالولاء له 2 كل أولثئك عودهم على 


فنا 


اغتباري الحاكم أى الملك الآول للمدينة ٠‏ ولم يكن مما سىء الى التواضم 
الملسياحى الذئ اتسم أيه البابوات أن نلق علمهم اسم , المولى » الناطتدط 100 + 
وما تزال وجوههم وأسماؤّهم ظامرة على أقدم العملات  ٠‏ أما سلطتهم 
الزمنية فان أللف مننة من. التبخيل والاحترام تؤكنما وتدعمها 2 كما أن 
أنبئل اقب شرفه يتحنلونه قد. اختاره. لهم اختيازا حرا ذلك الشعب الذى 
أنقذوم من العبودية:. ٠‏ 


عاد عاد عاج 


اخضع اللمبارد مدينة رافنا ء وانهوا حكم نائب الامبراطور / م 
هاعمو روما ٠‏ وانقذت روما عل أيه ببين , ملك الفرنجة 2 وفى نهاية 
الآمر استسام اللمبارد لابئه شارئان فى سنة 4لالا + 


وشاركان واليابوات 


تشكل الالتزافات المتبادلة نين البانوات ‏ وأسرة كارلو فنا 'للقة 
عامة بين التاريخ القديم والتاريخ الحديث » وبين التاريع #كدتى والتاريع 
الدتنئ ٠‏ ولقد' حظى أنصار الكنيسة الرومائية من زو ايطاليا بغقرصضة 
مواتية: ,: ولقب مظهرزى جذاب , وتمئيات الشعب » وصلوات رجال الدين 
ودسألسهم : .غير أن أعم هدية قدمها البابوات الى أسرة كارلوفنجيا عمى 
منصب ملك فر نسا ومنصدب نبيل روما 28010882 2 ١‏ فى ظل مملكة 
القديس بطرس الكهنوتية بدأت الأمم ترجع الى عادة التطلع الى ضس_فافه 
نهر التيير بحثا عن ملوكها » وقوانيتها » والمتكهنين بمصيرها ٠‏ واحتار 
القرتحة بين اسم حكو متهم وجوهرها. ٠‏ فكل سلظات الملك كان يمازشها 
ببين , ناظر القصر الملكى ء ولم يعوزه لبلوغ منتهى أطماعه الا اللقب 
الملكى ٠‏ ولقد سخق أعداءه يقوة بأسه » وضاعف عدد أص حقائه بكرمه 
وسخائه » وكان أبوه )١(‏ هو الذى أنقذ العالم المسيحى » وتعاقب من هدم 


(5) هو اشنارل مارتل الذى كان ناظرا للقصر قى عهد إلمنك الضعيف ثيودوريك الرايم 
الميروفتجى ‏ ( الترجمة ) ٠‏ 


الأسرة أربعة اجيال كانوا جديرين يما يلفوا من مكانة بل أنهم اأضفوا 
عليها مجدا وشبردا. .٠‏ وكان الملك. الضعيف شلدريك ال ميروفنجى ٠‏ آخر سلالة 
كلوفيس ٠‏ لا يزال محتفظا ياسم الملكية وصورتها » غير أن حقه الملكى 
إلذى عفا عليه الزمن لم يعد يستخدم الا كأداة للفتنة 2 وكانت الأمة 
راغبة فى استعادة بساطة الدستور » كما أن يبين » وهو فرد من الرعية 
رحاكم فى انوقت عينه » كان يطمع فى تدعيم مركزه ومصير أسرته وكان 
ناظر القصر والنبلاء مرتيطين بقسيم الولاء للملك الصورى » ودم أسره 
كلوفيس فى نظرهم كان دما نقيا مقدسا 2 قأرسلوا رسلهم الى الحير 
الرومانى يطلبون منه ازالة مخاوفهم أو احلالهم من وعدهم ٠‏ أما البايا 
زخارى » خليفة جريجورى الثانى وجريجورى الثالث » نقد دفمتة مصلحتة 
الى تأبيد قضيتهم » وأصدر قرارا بأن الامة فى مقدورها بصورة شرعية أن 
تجممع في. شخص واحد بين لقب الملك وسلطته . وأن. شلدريك المنكود ,2 
وهو ضحية السلامة العامة » يجب أن يجرد من لقبه » وتحلق لحيته, 
ويوضع فى دير طؤال الايام الباقية من حياته ٠‏ وقبل الفرنجة تلك الاجابة 
التى لاعت رغباتهم » على اعتبار أنها فتوى شرعية » أو حكم قاض ٠»‏ أو صوت 
نبى ٠‏ وهكذا اختفت سلالة أسرة الميروفنجيين من الأرض »٠‏ وارتفع قدر ببين 
على أسنة الرماح نتيجة انتخاب شعب ص تمود طاعة قوانينه والانضواء 
تحت لوائها ٠‏ ثم توج بموافقة البابوات عرتين , توجه فى احداهما القديس 
بونيفاس , أشد أتباع البايواث اخلاصا وأكبر رئيس دينى في ألانيا , 
وتوج للمرة الثانية على يد اسطفانوس الثالت الذى اعترف بفضل ولى نعمته 
ووضم. التاج على رأسه فى دير القديس دنيس , ثم مسحه بالزيت المقدس 
فى براعة كما كان شأن ملوك اسرائيل ٠‏ واتخذ خليفة القديس يطرس 
شخصية سفير الههى » وتحول زعيم قبيلة المانى إلى ملك دهن بالزيت 
الالهى ٠‏ وانتشر هذا النوع من الشعاثر اليهودية فى أورويا الحديشية 
وظل معمولا به بقضل خرافتها وغرورها » وهكذا أحل الفرنجة من قسمهم 
القديم , غير أنهم هددوا وذريتهم بلعنة رهيبة اذا تجرأوا على معاودة 
حزية الاختيار نفسها ء أو انتخيوا ملكا لا يكون من تسيل الملوك 
الكازلوفنجيين المقدسين ذوى الفضل والجدارة + ولم يدرك هؤلاء الملوك 
الخطر المخدق بهم » فتشامخوا يحصانتهم الحالية » ويؤكد أمين سر الملك 
شارلان أن صولجان الملك الفرنسى قد انتقل اليهم بسلطة البابوات » 
وكانوا فى أجرآ مشروعاتهم يتمسكون فى ثقة بهذا الدليل على السلطة 
الشرغية الزمنية » ويعملها الناجح ٠‏ 


؟ ‏ عندما تغيرت العادات واللغة أصبح نبلاء روما بعيدين كل البعد 
عى سناتو روهيولوس » أو قصر قسطتطين . عن نيلاء الجمهورية الأحرار » 


ينا 


أو آباء امبراطور الوهميين ٠‏ وبعد أن استعادت جيوش جسةينيان ايطاليا 
وأفريقيا 2 استلزمت هذه الولايات البعيدة كما استلزم الخطر المحدق 
بها » وجود حاكم أعلى , وأطلق عليه اسم نائب امبراطور أو النبييل 
هوك سواء بسواء ٠ )١(‏ وامتدت السلطة الشرعية لحكام راقنا 
هؤلاء , الذين أصبخ لهم مكان فى تاريخ الملوك , الى المدينة الرومانية ٠‏ 
ومنذ ثورة ١ايطاليا‏ وزوال النيناية الأغير اطورية عسوو استلرمت 
محنة الرومان بعض التضحية باستقلالهم * ورغم ذلك فانهم ٠‏ حتى في 
عدا العمل ١‏ مارسوا حق التصرف من تلقاء أنفسهم > وكانت قرارات 
السناتو والشعب تمنح شارل مارتل وذريته على التوالى مناصب نبلاء زوماء 

ولا شك فى أن زعماء أمة قوية كان ينبغى عليهم أن يرفضوا مثل هذا اللقب 
الذليل والمنصب الثانوى » غير أن حكم الأباظرة اليونان كان معطلا » وفى 
هذا الفراغ الذى هنيت يه الامبراطورية » استمدوا من البابا والجمهورية 
تكليفا اكش فخارا ومجدا ٠‏ واهدى سفراء الرومان هؤلاء النبلاء مفاتيح 
فريح القديس يطرس كعهد ورمز للسيادة ٠‏ ومعها علم مقدس كان من 
حقهم ومن واجبهم أن ينشروه ‏ دفاعا عن الكنيسة والمديننة ٠‏ وفى عهد 
شارل مارتل وببين ,2 كان تدخل مملكة اللميارد يضمن حرية روما ولكنه 
بهدد سلامتها ». وكان منصضب النبيل لا.يبثل الا حق هؤلاء الحماة البعيدين: 
وخدمتوم والتجالف مغهم ٠‏ وحطمت قوة شارلمان وسياسته عدوا وفرضك 
سنيدا ٠.وفى‏ أول زيارة قام بها لنعاصمة قويل بكل ألوان التكريم التى 
كانت تقدم من قبل. لنائب الامبراطور وممثله » واكتسب هذا التكريم 
شيئًا من الروعة الجديدة لأن البايا هادريان الآول قايل الزيارة بالفرح 
والشكن '* فما كاد يعلم بهذم الزيارة الملكية المفاجئة وبمقدم شارلان ٠‏ 
حتى أوفد حكام. زوما ونبلاءها لاستقباله بالعلم ‏ على بغد ثلاثين ميلا من 
للدينة ٠‏ وعلى يعد ميل منها ء اصطف عيل طريق فلاميتيا أبناء الجاليات 
الوطنية من اليونان » واللمبارد والسكسون. » وغيرهم 2 وكان الشسباب. 
الرؤمانى. يحمل -الأسلمحة ء أما الأطفال.الأصغصر سنا » فقد حملوا فى أيديهم 
سعف النخل وأغصان الزيتون »2 واجذوا .ينشدون المدائح لمنقذهم 
العظيم. * وعندما. شاهد شارلمان الصلبان المقدسة وأعلام القديسين » ترجل 
من .قوق جواده وتقدم.موكب. نبلائه الى الفاتيكان » وعندما ارتقى السلم > 
أخذ يقبل فى ودع وتقوى كل درج من الدرجات المؤدية الى عتبات الرسل٠‏ 
وكان مادريان فى مدخل الفاتيكان متأهبا لاستقباله على رأس قساوسته . 
ع تعائق الرجلان ٠‏ معانقة الاصسدقاء والأنداد » ولكنهما فى مسيرتهما 


لف كان عقره مددينة راقنا + 


امنا 


ضوب الملابح ابخد الملك وضعه الى يمين اليابا وم يقنم ملك الفرنجة 
بهذه المظامن الباطلة الجؤفاء التى تعب عن الاحترام”' فقى الأعوام الستة 
والعشرين التى انقضت بين غزو لمبارديا وتتويجة الامبرآطوزى 2» خضعت 
روما »2 التى أنقذها بسيفه ٠‏ الى اضولجان شاركان كما لوا كانت ملكا 
خالصا له ٠‏ وأقسم الشعَبٍ يميل الولاء لشخصه ولاسرته ؛ وضكت النقود 
وأقيفنت العندالة باسنمه , كما أن انتخاب البابوات ٠‏ كان خاضها 
لسلطته , يبحثه وايصادق عليه ٠‏ ولم يبق هناك أى امتيان ملكى' يستطيع 
لقب امبراطور أن يضيفه الى نبيل روما اللهم الا أن يكون له فى املك حق 
أدمول شعن به في دخيلة .فب * : 


©:... .كان عيران هلوك الكاذ لوفنسيين بالجمين متناسسبا - التزافاتهر .2 
فلقد قدست "أسماوهم' كبخقمئ.:الكنيصة: المرومانيسة وأولياء تعمتها ٠‏ 
وجفضل سخائهم وجودهم تحوك هنزائها. القديم: من مزاع 00 الى 
منيطرة زمنئة على مهن :وولايات »:وكان منصب .نائب الامبراطور. أول ثُمرات 
كتوحات ببين * ولقد تخى. استولفوس عن غديمته هذه وهو حزين مكمود , 
وسملمت ففاتيح المدن الرثيسنية. ورهاتها الى السفير الغزتمئى » وقدمها هو 
بدوره وياسمم مولاء أمام قبن القديشس بطرمن وكان من الممكن أن' يمتد .نطاق 
هذه الولاية الكبيرة التى كانت خاضعة لنائب الامبراطور يحيث تسمل 
ولايات ايطاليا التى كانت قد أطاعت الامبراطور ونائيه » غير أن حنودفا 
الدقيقة الأضيلة شملت أقاليم رافنا وبوكونيا:وفيرارا ٠‏ ومها ؤلاية تابعة 
لها ولا تنفعءل عنها ؛ -ؤهى جنتايوليسن : فناموهاناء2 2 »2 الى كانت تمتد 
على طول ساحل الأدزياتيك من ريمتى الى أنكونا » وتتقهم فى الاقليم الأوسطد 
ختى سلاستل جنبال الأبنين ٠‏ وفى أعلاه العملية أدين' ظصغ البايؤات 
وجشعهم ادانة شديدة ٠‏ ولعله كان حر با بتؤاضم كاهن سنيحى أن ٠يتبذ‏ 
مملكة دنيوية لم يكن من السهل عليه-أن يحكنها دون أن يتخى عن فضائل 
مهنته » ومن الجائز أيضا أن قردا مخلصا: من أقراد الرعية » بل وعذوا 
كريما » كان يمكن أن يكرن أقل تلهفا على تقسيم أسلاب المتبربر » ولو 'أن 
الامير اطور كأن قد وكل الى البابا أسطفآن أن يلتمس باسسمه اعادة 
الاكسرخية لنائبه فانى لا أبرىء البايا من لوم الخيانة والزيف ٠‏ غير أن 
التفسير الجنامد للقوافين متيح لكل ١نسان‏ أن يقبل دون ارتكاب اسباءة آى 
شىء بمنحه اياه ولى نعمته اذا لم يكن فى هذا المنح ظلم لأحد ٠‏ ولقد تخل 
الامبراطور عن حقه فى تعيين نائيه » أو أنه خسر ذلك الحق ٠‏ وتحطم 
سيف أستولقوس على سيف أقوى هو سيف الملك الكارلوفنجى ٠‏ 
وام يكن ببين قد عرض للخطر شخصه وجيشه في حملة مزدوجة الى ما وراء 


كنا 


جبال الالب من أجل محطم التمائيل الدينية ٠‏ فلقد كان سيدا للبلاد التى 
فتحها ء ومن حقه الشرعى أن يتنازل عنها ء وردا على لجاجة اليونان 
أجاب قي وزع وتقوى. بأنه ليست عناك. آية اعتبارات انسانية يمكن أن 
تغريه أنق أن يسترد ألهبة التى: خلعها على الحبن اثرومانئ من أجل غفران 
ذنوبه وخلاص نفسة * ولقد فنحته الهمة -الرائعة مشفوعة” بسيطرة مطلقة 
عليا » وشاهد العالم لأول مرة أسقفا مسيحيا ببتلك اهتيازات مهلك دنيوى - 
كاختياز الحكام » وممارسة القضاء » وعزض الضرائب. » والتحكم فى ثروة 
قصر رافنا ٠‏ وعندما تفككت مملكة اللمبارد ٠»‏ حاول سكان دوقية سبوليتو 
أن يتجنبوا العاصفة ٠‏ فحلقوا شعر رءوسهم على الطريقة.الرومانيةء 
وجاعررا ياآنهم خدام القديس بيطرس ورعاياه. > وأكيلوا يبهذا الاستسلام 
الاختيارى الحلقة الخالية التى تحيط بالدولة الكنسية ٠‏ واتسعت تلك 
الذائرة الغامضة الى حدود لانهاية لها بفضل الهبة الشغوية أو المكتوبة 
التى منحها شبارلمان ٠‏ وهو الذى ٠‏ فى أول نشوات ظفره » جرد نقسه 
وجرد الامبراظور اليونانى من المدن والجزائر التى كانت من قبل ملحقة 
بمنطقة النياية الامبراطورية " غير أنه قى لحظات الشرود والتأمل كان ينظر 
بعين الغيرة والحسد الى العظمة: الحدينة التتى وصل اليها حليفه الدينى » 
فتهرب فى .احترام من 'تنفيذ وعؤده ووعوده أبيه » ومن ثم أكد ملك الفر نجة 
واللميارد أن حقوق الامبر؛طوزية لا يمكن التضرف فيها , وذى حياته وموته 
اعتترت رافنا وروفا فى عداد عواصم ملكه ٠‏ وتلاشت سيادة ولاية النياية 
الافتراطوزبة: قى ايد البابوات ٠‏ ولكنهم .وجدواءقى زؤساء أساقفة رافنا 
متافسا محليا. خطيرا ,“كسا أن التبلاء والشعب اسنتنكقوا الخضوع 'لستظان 
قس.يس » وم يكن فى مقدورهم ٠‏ وسط متاعب ذلك العضر واضطراياته : 
الا الاحتفاظ يذكاى حق قديم استطاعوا فى عصر أكثر ازدهارا أن يحيوه 
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5 وعدي هن حية الشعت والمكر * وكثيرا ما وقعا - اللتين بن القوى 
الجاهل فى حبائل السياسة. الكهنوتية » وكان. قصر الفاتيكان وقصر 
اللاتيران ترسإئة ومصنعا أنتجا أو أخفيا ٠‏ رفقا للظروف » مجموعة منوعة 
من الأعماك الزائفة.آو الصادقة ٠‏ والفاسدة أو المربية » حسنيما كانت, تلك 
الأعمال تخدم مصلحة الكنيسة ا'رومانية ٠‏ وقيل نهاية القرن الثامن ألف 
كاتب رسولى , من الجائز أنه ايزيدور,السيىء السمعة , قصة الأحكام التى 
أصدرها قسطنطين والهبة التى منحها 2 وهما العمودان السحريان اللذان 
ترتكز عليهما مملكة البابواث الروحيّة والدتيرية ٠‏ وهذه الهبة المشهودة 
عرف بها العالم فى رسيالة. كتبها اليابا هادريان الأول الى شارلمان بحضه 
فيها على تقليد سخاء قسطتطين العظيم واحياء اسمه ٠‏ وتقول القصة أن 


ددن 


قسطنظين : أول الاياطرة المسيخيين شفى من مرغي الجنام » وتطهى' في 
3 المعمودية' ٠‏ على يد الأسبقف الروماني 0 القديس اسلفستر :مامه !ةع 
فكافاً الأسقف مكافاة لم يحظ طبيب يعثل عظمتهاً ومجدفا . 0 
المهتصدى المذكى انسحب من مقر القديس بطرس ومن أرضه الموروثة ,» 
وأعلن عزمه على تأسيس عاصسمة جديدة فى الشرق 2٠‏ وترك للبابواتء 
السيادة المطلقة الدائمة على روما » وايطاليا » وولايات الغرب ٠‏ ولقد أثمرت 
هذه الزواية أنفع الثار » فاتهم ملوك اليونان بجريمة الاغتصاب وأصيحت 
صورة جريجورى حقا يطلب بمقنضاه ميراثه الشرعي * وتخلص البابوات 
من دين العرفان بالجميل » وأصبحت الهبات الضثيلة التى وهيها الملوك 
الكارلوفنجيون لاتعدو أن تكون ردا عادلا لا رجعة فيه لجزه صغير من الدولة 
الكنسية + ولم تعد السيادة على روما وقفا على اختيار شعب متقلب ٠‏ وتقلد 
خلفاء القديس بطرس وقسطنطين حلة الملك التى كانت للقياصرة , كما 
اكتسببوا امتيازاتهم ولقد بلخ من جهل تلك العصور وسذاجتها أن أسخف. 
قضة أخرافية قوبلت بالاحترام نفسه فى اليونان وفى فرنساء وما تزالم 
مدمجلة بين قرارات القانون الكنسى "* ولقد عجز الأباطرة والروهان عن 
نبين تدليس قوض حقوقهم وخريتهم » ولم يعترض غلية الا رعيان دير 
قى سابين عضلط88 أنكروا فى ينه القرن الثانى عشر صحة وصدق هية 
قسطنطين ٠‏ وفى آثناء حركة احياء اللوم وانتعاش الحرية دحضت كتايات 
لورتنيوس فاللا هذا التصرف الوهوم 2 وعى كتابات جرى بها قلم ناقد 
بليغ رومانى محب لوطنه ٠‏ وكم دهثى معاصروه فى القرن الخامس عشر 
لجراته الدنسة .. ولكن تلك هى ششيمة العقل فى تطوره الصامت الذى 
لا يقف فى طربقه شىء , حتى ان المؤرخين والشعراء , قبل نهاية العصر 
التالى أنكروا فى احتقار تلك الخرافة » كما نبذها المدافعون عن الكتيسة 
الرومانية صراحة أو نقدوما فى أسلوب ممتدل ٠‏ بل. ان البايوات أنفسهم 
كانوا ينظرون فى ابتسامة ساخرة الى سذاجة الدهياء , ولكن ظل اللقب 
الزائف البائد يكسب حكمهم قدسية ١‏ وبقى الصرح قائما بعد أن قوضت. 
الاسس التى كان مرتكزا عليها » وانتهت الى المصير نفسه الدذى انتهت اليه 
الأحكام البابوية وتكهنات العرافين الغامضة ٠‏ 
اعادة التماثيل والصور 
الدينية فى الشرق 

بينما كان البابوات يوطدون حريتهم وسلطانهم فى ايطاليا ٠‏ كانت 
الصور والتماثيل الدينية ٠‏ وهي آول أسباب ثور تهسسم قد أعيدت في 
الامبراطورية الشرقية ٠‏ وفى عهد قسطنطين الخامس ؛ كان اتحاد السلطة 


النينا 


المدنية والسلطة 'الديئية قد طوح يشسجرة الخرافة دون أن يستاصل 
جذورها ١‏ ولقيت الآوئان » وقد اعتبرت الصور والتماثيل الدينية اذ ذاك 
أوثانا » ليت تلك الأوثان صدرا رحبا من طائفة الرهيان والنساء : وهما 
أكثر الناس نزوعا الى التعبد , وحاز التحالف الوثيق العزين بين عؤلاء 
ومؤلاء نصرا نهائيا على عقن الرجال وسلطتهم * وحافظ ليو الرابع عل. 
ديانة أبيه وجده بصورة أقل صرامة » غير أن زوجه ايرين الجميلة الطموح 
كانت قد تشريت حماس الأثينيين » ورثة الوثنية ٠‏ أكثر هن تشربها 
لفلسفة أجدادعم + وعندما كان زوجها على قيد الحياة » أشعل الخطر والرياء 
نار هذه الأحاسيس » ولم يكن فى وسعها الا أن تعمل على حماية وتشبجيع 
بعض المقربين إليها من الرهبان الذين أخرجتهم من كهوفهم وصورامعهم » 
وأجلستهم على العروش الأسقفية فى الشرق ٠‏ ولكن ما أن حكمت باسمها 
وباسم اينها » حتى تولت القضاء على أعداء التماثيل الدينية بصورة أكثر 
جدية وخطورة » وكانت آأول خطوة خطتها على طريق اضطهادها لهؤلا- 
الناس فى المكستقيل هو أنها أصدرته مرسوها عاما يقضى بحرية الضمير ٠‏ 
ودندما عاد الرهبان الى مراكز القوة عرضت آلاف الصور والتماثيل أهام 
الناس لتكون موضع تقديسهم وتبجيلهم وابتدعت آلاف القصص عن 
آلامها ومعجزاتها + وعندما كانت تخلو يعض المناصب الأسقفية يمومه 
أصحايها أو ابمادهم : كانت أماكنهم 'تششل فى حكمة وحذر / وكان أكثر 
المتنافسين تلهفا على الحظوة الدنيوية أو السماوية ينتظرون حكم ملكتهم 
ويتملقونه » وترتب على ترقية أمين سرها تاراسيوس أن أصبح بطريركه. 
القسطنطينية قى يدها , وبذلك دانت لها الكنيسة الشرقية ٠‏ غير أن. 
قرارات مجمع عام لا يمكن الغاوّما ١لا‏ يقراز مجمم ممائل » وكان أعياء 
التمائيل الدينية الذين جمعتهم يتسمون بالجرأة فى الدفاع عن آرائهم , 
ويكرهون المناقشة » ومع أن صوت الأاساقفة كان ضعيفا الا أن جئود. 
القسطنطينية وشعبها رددوا ذلك. الصوت فى صخب أعظم قوة وأشسسف 
بأسا ٠‏ غير أن المماطلة والدسائس التى دامت سنة باكملها ٠‏ وعزل القواته 
المتمردة » واختيار نيقيا لتكون مكانا لاجتماع مجلس كنسى أرثوذوكسى 
ثان 2 كل أولئك أزال تلك العقبات . وأصبح ضمير الأساقفة مرة أخرى 
فى بد الحاكم » وفق الاسلوب اليوناتى ٠‏ ولم يسمح لهذا المجلس. 
الا بثمانية عشر يوما لاتمام هذا العمل الهام , وجاء أعداء التماثيل والصور 
الدينية لا كقضاة بل كمجرمين أو تائبين ٠‏ وازدان المشهد بحفور سقراه. 
البابا مادريان ويطاركة الشرق » وصاغ القرارات الرئيس تارسيوس »2 
ثم قوبلت تلك القرارات بأصوات الاستحسان من ثلاثمائة وخمسين اسقفاء 


م 


وحظيت بتوقيعاتهم ٠‏ وقد أعلنو! بالاجماع أن عيادة الصور والتماثيل 
الديبية تتفق هع الكتابء المقدس 2 ويرتاج لها آياء الكتيسة ومجلسها . 

ولكنيم ترجهوا يما إذا كانت تلك العيادة مياشرة أو نسيية » وفيما اذا كان 
نفس اللون من 'العبادة ينيغي تقديمه ري ولصورة المسيج سواء يسو . 
وما تزال قوانين هذا المجلس النيقى الثانى هوجودة كأثر عجيب للخراقة 
والجبلٍ » دللزيف والحاقة ٠‏ ولست أريد أن بدي أية ملاظة اللهم 
١لا‏ عن حكم الآساقفة فيما يختص يالميزة المقارنة التى لعبادة الصور الدينية 
وللاخلاق ٠‏ فثمة راحب كان قد عقد هدنة مح شيطان الزنا ٠.‏ شريطة أن 
يعترض الشيطان صلواته اليومية التى كان يقدمها لصورة معلقة في 
منومعته ٠‏ غير ان شكوكه دفعته الى استشارة الكاهن » فأجاب ذلك المفتى 
قاثلا : « من الافضل لك أن ترتاد كل ماخور فى المدينة » وتزور كل عاهرة »2 
على أن تتخلى عن عبادة المسيح وأمه فى صورهما المقدسة » * وانه لمن سوم 
الحظ 'نسوعا ماع فيما يتعلق بشرف الأرئوذوكسية ٠‏ وعلى الأقل 
الارثوذوكسية الرومانية ٠‏ أن الحاكمين اللدذين عقدا مجلسى نيقيا ملوثان 
يدم أبنائهما ٠‏ وكان ثانى هذين الاجتماعين قد عقد ونفذت قراراته 
تنفيدة ضارما بموافقة الملكة ايرين (ابحكم سلظانها المطلق , وأبت هى 
على خصومها ذلك التسامح الذى منحته فى بادىء الأمر لأصدقائها ٠‏ وخلال 
الغهود الخمشة التالية , التى استغرقت ثماتية وثلاثين عاما » ظل النزاع 
محيدها عق آشندة 2 وكان النجاح حليف أنضار عبادة الصور الدينية 
مرة: م وهحطمى “تلك الصور مرة أخرى , ولكتى لا أميل الى أن أتتبع 
بالتفضيل'الدقيق تكزار الأحداث نفسها ٠‏ فهناك ثقفور الذى سمع بالحرية 
الغاية'فنى الأقوال والفعال .. وهذه الفضيلة الوحيدة فى عهده يتهمها الرهبان 
يآنها' سبب من أستباب هلاكه الدنيوى والأايدى ٠‏ أما ميخائيل الأول فقد 
اتسم خلقه- بالضعف والخرافة .» غير أن القديسين والصور والتماثيل 
الدينية غجزت عن“ تدعيم مركز نصيرهم على' العرش + وعندما. كان ليو 
الخامس “يشل متب صاحب الحلة الأرجوانية ثبت اسم أحد أبناء 
أرعينيا 'ؤأكد أديانته : وأزال الأوثان » وحكم على أنصارها المشاغبين بالنفى 
لكمرة:الثانية. + :.وكان بمكن لاستحنانئهم أن بضفى صفة. القدسية على 
قتل' طاغيّة مارق ٠‏ .غير أن قائله وخليفته ٠‏ ميخائيل الثائى » كان ملوثا 
هنذ :مولده بهرطقاتن قريجية ٠‏ ولقد حاول أن يتوسط بين الأطراف 
المتنازغة » غير أن ررح الكائوليك العنيدة قدذفت به الى الكفة المضادة دون 
أن بشدعو وكان الجنن عَدونا لاعتداله » غير أن ابئه توفيلوس كان لا يعرف 
الخرف ولا الرحمة ؛ وكان: آخر أغداء الصوز الدينية » وأشدهم قسوة - 
وحرى تيار الحماس عنيفا قويا ضدهم » وعندما حاول عؤلاء الآباطرة صد 
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ذلك التيار ء لم يقابلوا الا بالكراهية العامة النى ضاعفت آلامهم ٠‏ وبعد 
دوت توفيلوس تحقق النصر النهائى للصور الدينية على ايا اعرأة ثائية مى 
أرملتة تيودورا القتى تركها وصية على الامبراطورية » وكانت اجراءانها 
قى هذا الشآن جريثة حاسمة * وقد ابتدعت 'قصة تقول ان زوجها قد ندم 
وتاب عما فعل. توبة متآخرة » وبذلك أنقذت سمعة زوجها الراحل ونفسه »2 
وخففت الحكم على البطريرك عدر الصور من فقء عينيه الى جلده مانتى 
جلدة ٠‏ فارتعدت فرائص الأساقفة وعلا سراح الرهبان » واحتفلت 
الأرثوذكسية سنويا بذكرى انتصار الصور والتمائيل الدينية ٠‏ ولم يبق 
الا سؤال واحد . وهو ما اذا كانت تلك الصسور والتماثيل تمتلك أبية 
قدسية حقيقية كاءنة فيها ٠‏ وقد أثار اليونان هذا السؤال فى القرن 
الحادى عشر » ويما أن هذا الرأى يتسم ياعظم قدر من السخف ٠‏ فانى 
لاعجب من أنه لم يلق ردا صريحا بالايجاب ٠‏ وفى الغرب قبل اليايا هادريان 
الأول قرارات مجمع نيقيا وأعلنها » وأصبح الكاثوليك الآن يبجلون ذلك 
المجمع على اعتبار أنه المجمع السايع بين المجالس الكنسية العامة ٠‏ وانقادت 
روما وايطاليا لصوت أبيها الروحى , غير أن الجزء الأكبر من المسيحيين 
اللاتين كان شديد التخلف فى سباق الخرافة ٠‏ أما كنائس فرنسا , 
وألمانيا » وانجلترا » وأسبانيا » فقد اتخذت طريقا.وسطا بين عيادة الصور 
وتندميرها . فقبلوا وجودها فى معايدهم لا كاشياء يميدها الناس ٠‏ بل 
كآثار نذكارية حية نافعة تذكرهم بالايمان والتاريخ ٠‏ ولقد ألف باسم 
شارلمان كتاب شديد اللهجة عن هذا النزاع ونشر على الناس ٠‏ وعقد تحت 
سلطته فى فرانكفورت مجلس.كنسى من ثلائمئة أسقف وجهوا اللوم الى حدة 
محطمى الصور وعنفهم ٠‏ غير أنهم وجهوا لوما أشد الى خرافة اليونان » والى 
قرارات مجلسهم المزعوم «لذى كان موضع احتقار هتبر برى الغرب فترة 
ملويلة ٠‏ ولقد تقدعت عبادة الصور بين هؤلاء المتبربرين فى صمت ويصورة 
غير محسوسة ٠‏ غير أن هذا التردد والتاخر من جانبهم انما تعوض عنه 
تعويضا كبه.ي!ا تلك الوثنية الفظة التى تتسم بها العصور السابقة للاصلاح» 
ودول أوروبا وآمريكا التى ما تزال غارقة في ظلام الخراقة ٠‏ 


الفصال البابوات عن 
الامبراطورية الشرقية ثهائيا 


بعد مجمع فيقيا » وفى عهد الامبراطورة ايرين التقية أكمل البابوات 
انفصال روما وايطاليا ( عن القسطنطينية ) بتقل الامبراطورية إلى شارلمان 
الذى كان أقل تمسكا بالعقيدة الصحيحة ( الأرئؤذكسية ) ٠‏ لقد كان لزاما 
عنيهم أن يتخيرؤا أى جانب ينحازون اليه من بين الأمم المتنابقة ؛ ولم يكن 
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هو الداقع الرحيد الذى يحدد اختيارهم هذا » وفى الوقت الذى غضوا فيه 
الطرف عن سقطات أصدقالهم ومواطن الضعف فيهي ذراعم ينظرون فى 
امتعاض وريبة الى فضائل أعدائهم الكاثوليكية ٠‏ ولقد ثبت الاختلاف 
فى اللغة والعادات جذور العداوة بين العاصمتين » كما ياعد بينهما النفور 
اللدود الذى دام سبعين عاما * وتذوق الرومان فى غمرة هذا الشقاق طعم 
الحرية » كما ألف البابوات مظامر السيادة » وكان هن الجائز أن بعر ضهم 
خضوعهم لانتقام طاغية حقود » كانت اثورة ايطاليا قد فضحت عجز البلاط 
البيز نطى وطغيانه معا ٠‏ وكان الأباطمرة اليونان قد أعادوا 2 
والتمائيل ٠‏ ولكنهم لم ببعيدو1 ضياع كالابريا وأبرشيات الليريا التى 

محطمو الصرر قد انتزعوها من خلفاء القديس يطرس 0 
ركلالما _ مولا ليهددهم بالحرمان من الكنيسة اذا لم يسارعوا بالاقلاع 
عن هذه الهرطقة الفعلية * لقد كان اليونان آنذاك أروذكسيين . كسيين » ولكن 
ريما شاب عقيدتهم شىء من روح الملك الحاكم :كما كان الفرائحة: متمد ين 
ولكن النظرة الفاحصة قد تبين أنهم عما قريب سيتحولون من استخدام 
الصور الى عبادتها ٠‏ وقد تلوث اسم شارلمان بما اتسمت به مجادلات كتابه 
من حدة وفظاظة ء ولكن الغاتح نفسه »2 بوصفه رجحل سياسة ودولة , 
سايو دختلف عادات فرنسا وايطاليا ٠‏ وفى المرت الأريع التى زار فيها 
الفاتيكان أو حج اليه » عانق البابرات » ياسم الصداقة والتقوى » وركع 
أمام قبر القديس بطرس , وبالتالى أهام صورته » واشترك ؛ دون أن يخامره 
ريب » فى الصلوات والمواكب وفق الطقوس الرومانية , فهل تجيز الفطنة 
أو عرفان الجميل للأحبار أن يتتكروا لولى نعمتهم الذى أحسسين اليهم ؟ » 
وعل كان لهم الحقٍ فى التنازل عن هبة الولاية أو النياية التى منحهم اياما ؟ 
وهل كان لديهم من القوة ما يمكنهم من القضاء على حكمه فى روما ؟ لقد 
كان لقب « النبيل » ظهك1283 دون ما يستحق شارلمان ودون مستوى 
عظمته » وكان احياء الامبراطورية الغربيسة هو الوسيلة الوحيدة التى 
يستطيعون بها الوفاء بالتزاماتهم أو الابقاه على كيانهم ٠‏ وسوف يقضون 
نهائيا بهذا الاجراء على مزاعم اليوئان » ويستعيدون هجد روما ٠‏ 
وينتشلونها من وهدتها كمجرد بلدة فى ولاية » وسوف يتحد المسيحيون 
اللاتين فى ظل رياسة سامية فى عاصمتهم القديمة - وسوف يتسلم فاتحو 
الغرب تيجانهم من شلفاء القديس بطرس + وسوف تكسب الكئيسة 
الرومانية محاميا غيررا محترما » وسوف يمارس الأسقف حكم المديئة ٠‏ 
( روما ) » معززا مكرما مطمئنا , فى ظل سلطة الكارلوفنجيين ٠‏ 


وقبل القضاء على الوثفية فى روما , كثيرا ما أسفرت المناقشة على 
الحظوة بأسقفية غنية » عن الششب والهياج وسفك الدماء. + .وكان الشسسب 


مانا 


اقل عددا ٠‏ ولكن زوج العصز كانت أشد ممجية وشراسة , والجزاء أجل 
قدر! ٠‏ والتطاحن على كرسى القديس يطرس عنيفا بين قادة رجال الكنيسة 
الذين تطلموا الى مقام الملك * ولقد جاوز حكم عادريان الأول كل مقاييس 
الأعصر الخالية والقادمة :. ققد كانت أسسرار روما 2 وآملاك الكنيسة , 
والقضاء على اللمباردين » وصداقة شارلان كانت هذه كلها دلائل شهرته ٠‏ 
انه وطد يطريقة غير محسوسة أركان عرش خلقائه ٠‏ وأبرز فى فترة 
قصيرة فضائل أمير عظيم ٠‏ لفد كانت ذكراه مرضع الاجلال والاكبار , 
ولكن فى الانتخابات التالية اختير أحد قسساوسة اللاتيران » ومو ليو الثالث: 
وفضل على ابن أخى هادزيان وصفيه الذى كان قد رفعه الى أعلى مناصب 
الكئيسة ٠‏ وتحت ستار من رضاهم أى ندمهم اختفت لأكثر من سنوات 
أربع » أبشع وأفظع نوايا الانتقام » حتى حان يوم أحد المواكب حين فرقت 
عصابة عاتية من المتآمرين الحشود العرلاء 2 وكالت الضربات لشخص 
البايا واثخنته بالجراح * ولكن مشروع المتأمرين للقضاء على حياته أو سلبه 
حريته ياء بالخيبة 2 وريما كانت هذه الخيبة نتيجة للاختلال الذى دب 
فى صفوفهم أو نتيجة لوخز ضمائرهم ٠‏ وترك ليو ممددا على الأرض » وقد 
حسيوا أنه قارق الحياة ٠‏ فلما أقاق من اغماءته » وتغلب على ما غشسيه 
لما نزف هن دمه ٠‏ استرد قدرته على الكلام والابصار ٠‏ وارتقى هذا الحادث 
الطبيعى الى هرتية المعدجزة 2 معجزة استرداد بصره ولسانه اللذين سلبه 
سكين القتلة إياهما مرتين وهرب ليو من سجنه الى الفاتيكان : حيث خف 
دوق ( سروليتو ) لتجدته م وواساه شارلمان وأظهر العطف عليه في 
محنت.ه ٠‏ وازتفى » أو قل التمس وهو فى بادربون 25061015 
فى وستفاليا » أن ,يقوم الحير الرومانى يزيارته ٠‏ وعير ليو جبال الالب 
للمرة الثانية ترافقه 2 بعثة من الكونتات والأساقفة لحراسته وليكونوا 
شهود براءته * وفى شىء :من الامتعاض أجل فاتع سكسونيا ( شارلمان ) 
الى السنة التالية قيامه' شخصيا بهذه المهمة الدينية ٠‏ وفى حجته الرابعة 
والأخرة لروما استقبل شارلمان بمظاهر اجلال والتكريم اللائقة به وبوصفه- 
ملكا ونبيلا , ورخص للبابا ليو فى أن يقسم على تطهير نفسه من الجرائم 
التى نسبت اليه : وأخرست السنة أعدائثه » وعوقبت المحاولة الدنيئة 
المدنسة لقتله بعقوبة خفيغة لا تتناستب مع الجرم هئ النفى ٠‏ وفى يرم 
عيد الميلاد فى آخر سنة من سنى القرن الثامن ( سئة 8٠١‏ ) ظهر شارلان 
فى كتيسة القديس بطرس وارضاء لغرور روما استيدل بملايسه الوطنية 
البسيطة ملايس النبلاء ٠‏ وبعد الانتهاء هن الاحتفال بالأآسرار المقدسة ,2 
وضع ليو فجأة تاجا ثميئا على رأس شارلان ؛ وعند ذاك دوت القبة بهتافات 
الشعب : « فليحى شارل » النصر لشارل , أغسطس الثم الورع » الذى 


م 


توج بارادة الله امبراطورا نعظيما محبا للسلام » على الرومان » * ومسح 
رآمن شارئان وجسمه بالزيت الملكى , وقام الحبر الأعظم بمراسم التحية 
والتكر يم لشخصه » على غرار القياصرة , وتعدين النمين التى أدزعا شارلمان 
خناسبة تتويجه يمثاية وعد بالحفاظ على عقيدة الكنيسة وامتيازاتها , 
وكانت الهدايا التى قدمها لضريح الرسول بطرس أول ثمار هذا الوعد ٠‏ 
وفى أساديثه العادلة أعلن الامبراطور جهله يمقاصد ليو » التى ريما كان 
عى. مقدوره احباطهأ بتغيبه فى هذا اليوم المشهرد ء, ولكن لابد أن 
الاستعدادات لهذا الحفل قد فضحت هذا السر ء كما أن رحلة شارلان 
نتكشف عن أنه كان يعلم به ويتوقعه , فقد اعترف بأن اللقب الامبراطورى 
كان منتهى أطماعه , كما قرر فى مجمع رومانى أن هذا اللقب كان الجزاء 
الوفاق الوحيد لمزايا. وخدماته ٠‏ 


عصر شاركان وشخصييته 


ها أكثر ها كان يس مغ لقب « الأكبر » : على الملوك والأمراء , 
.وقد يكونون أحيانا جديرين به » ولكن شارلمان هو الأمير الرحيد الذى من 
أجله اقترن اللقب بالاسم اقترانا وثيقا ٠‏ ولقد دون ذلك الاسم فى. التقويم 
الرومانى مشفوعا بلفظة « القديس »> * كمسا توج لقب القديس مديح 
المؤرخين والفلاسفة واطراؤهم فى عصر مستنير » وفى ابتهاج نادر المثال ٠‏ 
ولا شك في أن بر برية الأمة التى أنجبته وهمجية الزمان الذى تنشأ فيه رفعا 
من شأن جدنرته الحقيقية ٠‏ ولكن المقارئة غير المتكافئة تزيد كذلك من قدر 
العظمة أو الأهمية الظاهرية لأى شىء ٠‏ ألست ترى أن جدب الصحراء 
المحيعلة بأطلال تدمر يضفى عليها بهاء عارضا ؟ ولست اقصد قط الى الحط. 
من قدر الزجل الذى استرد الاهبراطورية الفربية أو الخفض من شهرته , 
ولكنى أرى بعض الشوائب فى قداسته وعظمته ٠‏ فليست العفة أبرز 
خضائله الخلقية )١(‏ + ولكن الشعور العام لم يلحقة ضرر يليغ يزوجاته 

أو خليلاته التسع ‏ وبوقوعه المتكرر فى شراك غرام دنىء أو عابر » وبالعدد 
الكبير من الأيناء غير الشرعيين الذين وهبهم للكنيسة , وبحياة العزوبة 


)١(‏ إن « رذيا ولتن طنااع7# » التى ابتدعها أحد الرعبان بعد أحد عشير عاما من 
موت شارلان 2 تظهره ومو فى « الطهر » أو « الأعراف » ( مكان بين الجنة والثار ) , 
ومعه تسر جارح يأكل من العضو الآثم فى جسده , ١ما‏ بقية الجسد . أو شعار فضائله , 
قكان سليما الم يمس يسوه ٠‏ 


يننا 


الطويلة وحياة الفجور التى تردى فيها بئاته )١(‏ اللائى كان يثسك فى أئد 
أياهن يحدهن حبا جنونيا جارفا ٠‏ ولا أكاد استبيح لنفسى كيل الاتهام 
لاطماع الفاتح ..ولكن أبناء أخيه كارلومان ا:قتشهامطت .والأمراء 
لميروفنجيان فى أكويتين 8هلاذنا4 ( ولاية قديمة فى الجنوب الغربى 
من الغال ) ٠‏ والآريعة آلاف والخمسمائة سكسونى الذدين ضرب اعناقهم 
فى المكان فسه ل كل أولئك سوف يكون لديهم ما يقولون ضد عدالة 
شاركان وانسمانيته دوم إيقوم الحساب وتوزكت الأعمال بالعدل والقسطاس . 
لقد كانت معاملته للسكسون امقهورين ضربا هن سوء الاستغلال لحق 
الفتم ٠‏ كسا أن قوانبنه لى تكن أقل من أسلحته فتكا وشراسة ٠‏ وفى 
تقصى البواعث التى كانب تعتمل فى نفسه يجدر أن ينسب الى مزاجه 
وطبعه كل ما أسقظ من حساب تعصبه ٠‏ وان القارىء الذى لا يكاد يبرج, 
مكانه ليدهش_ لما تميز به شارلمان هن نشاط دائب لا يفتر فى عقله 
وجسمة ؛ كما أن رعاياه وأعداءه على السواء لم يكونوا أقل دهشة لظهوره 
المفاجىء فى اللحظة التى كانوا يعتقدون فيها أنه فى أقصى أركان 
الامبراطورية ٠‏ وما كان زمن الحرب أو السلم » ولا فصسل الصيف 
أو الشتاء , أوانا يخلد فيه الى الراحة ٠‏ وانه لمن العسير على خيالنا ان 
يوفق بين حوليات حكمه وبين جغرافية رحلاته وتنقلاته, ولكن هذا النشاط 
كان خلة تمين بها بنو عشيرته عامة أكثر منها ميزة شخصية له خاصة ٠‏ 
فقد كان الرجل من الفرنجة يقضى حياته شريدا لا يقر له قرار : فى الصيد 
أو في الحج أو فى المغامرات الحر بية * ولم تكن جولات شاركان نتميز عن 
ذلك بشىء"اكثر من حشضد ضكم يسير فى ركابه : وهدف أجل “خطرا يسعى 
اليه ٠‏ ويجب الحكم على . شهرته العسكرية بافعان النظر فى جيوشه. 
وأعداثه وأعياله + لقد غزا الاسكندر بأسلحة أببه فيليب + ولكن البطلين 
اللذين سبقا شارلمان اؤرثاه اسنهما أو شهرتهما » وقدوة: حسنة. يحتفايها , 
كنا أورثاه رفاق انتصاراتهما © ويطش ٠‏ وهو على رأس جيوشه المحنكة 
المتفوقة , بالأمم الهمجية المتحلة التى عجزت عن الاثتلاف والاتحاد من أجلن 
سلامتها المشنركة » كما أنه لم يؤاجه قط أى عدو متكافىء 'معه فى العدة. 
م النظام آو العتاد ٠‏ وكم تدعور علم الحرب ثم (نتعش هم تدهور فنون 
السلام وانتعاشها +٠‏ ولكن حملات شارلمان لم تتميز قط بأي حصار أو معركة. 


)0١‏ ان زواج اجنهارد 870تلضنوظ من اما 123214 ابنة شارلمان ٠‏ لتدحضه دحضا 
كافيا فى رأبى + تلك الفضائح والشكوك التى: لؤثت هؤلاء الغادات الحسناوات 2 دون 
استشناء زوجته - ولابد أن الزوج كان أفقوى من أن يتعرضي له المؤرخ بسوء ٠‏ 
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اذات مشقة فريدة أو نجاح نادر المثال + رمن الجائن أنه كان ينظر بعين 
الحقد والحسد إلى الغنائم التى اسئولى عليها جده من العرب ٠‏ ويعد حملته 
على اسبيانيا هزمت مؤخرة جيشه فى جبال البرانس )١(‏ » وليس بمستبعد 
أن يكون جنوده إلذين كان موقفهم عصيبا ٠‏ وجرأتهم لا غناء فيها 2 قد 
اتهموا 2 وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة ٠‏ قائدهم بأنه كانت تعوزه المهارة 
والحرص والحذر ٠‏ وانى لأمس مم الاجلال والاحترام / قوانين شارلان 
التى خظيت فى سهرلة ويسر بالثناء والاطراء من جانب قاض وقور . 
تلك القوانين التى لم تضصكل نظاما » بل سلسلة من مراسيم طارثة هزيلة : 
لتصمصيح الأخطاء أو تهذيب الآداب الصامة » وادارة مزارعه > والعنساية 
بدواجنه » بل حتى وبيع ما تنتجه من بيض > لقد كانت به رغية الى تحسين 
قوانين الفرنجة وأخلاقهم . وان محاولاته فى هذا المجال جديرة بالثتاء 
مهما كانت ضعيغة , فقد أبطل حكده أو عدل من مساوىء العصر المزمنة ٠‏ 
ولكنى لا أكاد أتبين فى نظمه تلك النظريات العامة والروح الخالدة , 
للمشرح الى تبقى آثاره من بعده سسندا وتفعا للأجيال القادمة ٠‏ ومن ثم 
أعسيدت وحدة امبر اطوربته واستقرارها 55 حياة فرد واحد ٠‏ وآخذ بهذ! 
التقليد المحفوفي بالخطر ١‏ ألا وهو تقسبيم ميالكه بين أيتائه ٠‏ ويعد الجالس 
العامة الكثيرة النى عقدها ء ترك الدستور يتارجح بين الاختلال الناثىء 
عن الفوضر والاسةيداد - وأغراه تقديره لتقوي رجال الدين وعلمهم يأن 
يعيد الى هذه الطائفة الطموحة المتطلعة بمقاليد الجكم الزمنى والقضباء 
المدني ٠‏ وربيما نعى إبنة لويس , الى حد ما » على أبيه شارلمان حمقه وعدم 
تيصره » حين انتزع الأسي _باقفة من هذا الابن ملكه ,وامتهنوه * وخرضصت 
قوانينه العشور لآن شياطين هلجن نأعلنت فى الهواء أن التخلف عن الدسفج 
كان السبب فى المفاقة التى حلت أخيرا - أما فضبل شاران على الأدب 
فيشهد به تضييده للمدارس ٠‏ واديجال الفنون , والمؤلفات التى نشيرها 
باسمه ٠‏ زاتصاله الوثيق برعاياه وبالغرياء الذين كان يدعرهم آلى بلاطه 
لتعليم الأمير والشعب هعا ٠‏ وكانت براسته الخاصة مثختلفة مضنية 
ناقصة , واذا كان قب تحدث باللاتينية أو فهم الاغريقية » فانه انما اكتسب 


)١(‏ سقط فى هذا الاشستباك قائده شجاع اسمه رولان لا يكاد التاريخ يعرف عنه شيئا 
سوى هذأ الخبر , وان كان قد أصبح أبرز شخصية عن شخصيات الاساطير , قبمد ذلك 
بثلائة قرون تناول الساعر تلك القصبة الشعبية , لا عن حيث تفاسيلها الصحيحة , بل فى 
حدة المثل الأعلى للغروسية المسيحية 2 ونسج عنها هلحمة خالدة تسمى بانضودة رولان 
لمقامظ 06 ومفصهط 0‏ محورما شخصية شارلمان وعظية فرساله ٠‏ 


نلف 


هذه المبادى+ الأولية من :العرفغة من الحديث لاهن العتب ء وقد ساول 
الامبراطور جاهدا فى سننى نضجه أن يتعلم :الكتاية التى يتعلمها الآن كل 
فلاح فى طفولته ٠‏ أما قواعد النحو والمنطق والموسيقى والفلك > فما كان 
يتزود بها الا لأنها توابم تخدم الخرافة أو العقيدة , ولكن حب الاستطلاع 
الكامن فى العقل 'البشبرى * الابد ‏ أن يتجه غى 'النهاية :الى .النهوض به * وان 
تشجيع العلم والمعرفة ليعكس على شخصية شارثمان أحسن رواء وأبهجه ٠‏ 
وان وقار شدخصه ء وطول عهده » وظفر جيرشته ٠‏ وتنشاط حكومتة * وتبجيل 
أقصى أمم الأرض له , كل أولئك مبزه عن العنددالعديد من الملوك . 
وان أوريا لتعتير استعادة شسارلمان للامبر!طورية الغربية 2 بداية عصر 
حديد من "تناريخها + 

فى سنة 579 أخضع ملك ألانيا « أو » اإطاليا » ووضع يده على 
الاميراطورية الغربية ٠‏ وهن ثم انتقل الآن .التاج الامبراطورى الى أكانيا 
والاهة الأمانية ٠‏ 


الامبراطور شارل الرا ابع 


يمكبن فى القرن الرابع مشر أن نتبين .فى .أسطلع ضبوء ممكين جالة 
الامبراطورية الرومانية فى ألمانيا وتباينها » خلك الامبراطورية التى لم يعد 
لها فيما عدا حدود الراين والدانوب ‏ الا ولاية واحدة من ولايات 
تراجان :وقسطنطين وكان جافاؤهما الهزنلون «الذين لا ,يستحقون الذكر 
هم “أمراء.( كو نئات ) :آل هايسبرج »-وناسو ٠‏ ولاكسميرج ٠‏ وشوارتزنبرج٠‏ 
وحصل .الامبراظور هنرى السايع .لاجنه على تاج ,يوهيميا » بوولد حفيسده 
شارل الرابع وسط شعب غريب متبربر » على حد قول الألمان أنفسهم ٠‏ 
وبعد أن حرم لويس آمير يافاريا من رحمة الكنيسة ٠‏ تلقى ( شارل ) هدية 
أو قل وعدا , بالامبراطررية الشاقرة من الاحبار «الرومان «الندين زعموا , 
وهم فى المنفى أو فى الأسر فى 'أفيئون 08طهاكثش , أفهم يملكون 'الأرض 
وما عليها * واتحدت »> بوت منافسيه 2 كلمة هيثة الناخبين » ونودى 
بالاجماح بشارل ملكا على الرومان » وامبراطورهم المقادم » وهو لقب.امتهن 
فى نفس -الععم. .باضفائه على .قياصرة.ألانيا ءوآليونان ٠‏ فلم بيكن الامبراطور 
الألمانى آنذاك أكثر من حاكم منتخب هزيل ضعيف , على جماعة .من الأمراء 
الارستقراطيين الذين لم يتركوا له قرية واحدة يمكن أن يقول انها ملك 
خاص له ٠‏ ولعل اعظم امتياز له مو حقه فى الرياسة وفى تقديم الاقتراجات 


لقنا 


فى مجلس السنائو الوطنى الذى كان يجتمع بناء على دعوة منه ٠‏ أما عملكعه 
الأولى » وحى وطنه الأصلى وفيها كان منشلؤه » أى مملكة بوهيميا » وهى 
أقل ثراء من مدينة نورمبرج المجاورة لها.. نقول ان بوهيميا عذه كانت 
أنبت قاعدة لسلطانه وقوته , وأكبر مورد لدخله ٠‏ وكان الجيش الذى 
عبر به جبال الألب يتآلف من ثلائمئة فارس ٠‏ وتوج شارل في كاتدرائية 
سانت أمبروز بالتاج الحديدى الذى نسبته الرواية اللمأثورة الى ملوك 
اللمبارد * ولم يرخص له فى دخول الملوينة الا يصحبة رجال غير مسلحين ٠‏ 
وأغلقت عليه بعد ذلك أيواب المدينة , وأخذ ملك ايطاليا أسيرا ‏ أسرم 
جنود آل فيسكونتى خاامهكذلا الذين دعم سلطائنهم فى ميلائو ٠‏ 
وتوج شارل هرة ثانية بتاج الامبراطورية الذهيى فى الفاتيكان. » واكن 
الامبراطور الرومانى ٠‏ تنفيذا لمعماهدة سرية » انس حب على الفور » 
ولما ينقض. عليه بين جدران روما ليلة واحدة للمجرد الراحة ٠‏ وان بترارك 
( الشاعر الايطالى المشهور الذى عاش فى القرن الرابع عشير ) صاحب 
البيان الساحر الذى أحيا شياله أمجاد الكابيتول الوهمية , ليرثمى لهذا 
الهروب الكريه الذى عمد اليه فتى بوعيميا وينحى عليه باللائمة * وكان 
اق مقدور معاصريه أنفسهم أن يلحظوا أنه لم يمارس سلطته الا قى بيع 
الامتيازات والألقاب وهو عمل رابح دون ريب ٠‏ ولقد ضمن ذهب ايطاليآ 
انتخاب ابنه , ولكن بلغ الفقر المهين بالامبراطور الرومائى الى حد أن قصابا 
قبض عليه فى شوارع هدينية ورمز كتتاته؟ واحتجز فى نزل عام , 
ضمانا أو رهينة للرفاء بالتزاماتة ٠‏ 


زلئول وجوهنا عن هذا المنظر المخزى الى غظمة شارل نفسه » تلك 
العظمة التى برزت فى مجالس الديت:فى الامبراطورية .٠‏ فان المرسوم )١(‏ 
الذهبى الامبراطورى الذى يقرر الدستور الالمانى قد أعلن قى أسلوب ملكه 


1 81011 صع2010 وعمناها المرسوم الذهبنى أو الامبراطورى , لانه كان يختم بخاتم 
الذهب ٠‏ وأقر المرسوم الذى نجن بصدده مركز هيثة الناخبين السبعة وحدده ٠‏ وهؤلاء 
عم : ثلاثئة أساقفة 2 أى أساقفة هينتز , وكولون ؛ وتريف ‏ وآريعة أمراء أى أمراء 
سكسونيا ٠‏ براندبرج ,٠‏ البلاتينات , وملك بوهيميا ٠‏ ووضع هذا المرسنوم قواعد ألوراثة 
فى الامارات الناخبة بصفة دائثمة ' على ين -سطف أميرى بافاريا. والنسسا من -قائمة 
الناخبين » وهما أعظم الأمراء شانا. من الناحية الاقليمية . كذلك مها المرسوم , ضسمنا + 
ها كان يزعمه إليايا لنفسه من شأن. فى ائتخاب أمبراطور , وان لم يتعن المرسوم مراحة. 
على ذلك ٠‏ وشكل إلناخبون هيئة واحدق تعتبر فوق هستوى الأمراء ٠‏ واتحد من صلطة' 
التاج ٠‏ وامجتم بينها مصلحة' مشتركة فى المحافظات عل درجة من الاتحاد فى امبراطورية 
مهدذة بالانقسام * 


لاد 


ومشسرع ٠‏ فقد انحتى أمام عرشة ماثة أمير 2 .ر 

يما أسبغوا طواعية واختيارا من أمجاد على رد 

المأدبة الملكية قام الضباط العظام الورانيون وعم 

كانوا يساوون الملوك منزلة ولقبا » قاموا بالخدمة 1ه 

القصر ٠‏ فاختام المملكة الثلئة كان يحملها بصفة رسميه 

هينتز ‏ 12ظذه1/1 وكولون ‏ #نوماه© وتريف ‏ 426969 
المسمتشارين الدائمين فى المانيا وايطاليا وآرل ٠‏ وكان كبير 

يمارس مهمته وهو يمتطى جراده » ومعه مكيال فضى ممتلىء يالد 
ينشره على الأرض » حتى اذا فرغ من ذلك ترجل لتوه ليشرف على ترتيم 
الضيوف ٠‏ وكان النادل الأكبر ( رئيس خدم المائدة ) وهو كونت ولاية 
يالاتين الواقعة فى حوض الراين يضع الصحاف على المائدة » على حين قدم 
كبير الأمناء ‏ حاكم بر ندنبرج ‏ الابريق والطست الذهبيين للغسل بعد 
الانتهاء من الطعام ٠‏ أما ملك بوعيميا وكبير السقاك أو حاملو الأكواب فقد 
مثله أخو الامبراطور 2 وهو دوق لكسمبرج وبراتانت * واختتم الحفل 
بكبار الصيادين الذين كانوا يدخلون بخنازيرهم أو غزلانهم ٠‏ وسط 
نفخ الأبواق ونباح كلاب الصيد ٠‏ ولم تكن المكانة السامية للامبراطور 
مقسورة على ألمانيا وحدها ٠.‏ بل ان ملوك أوربا الوراثيين اعترفوا كذلك 
بسمو هرتبته ومقامه » فكان يتصدر الأمراء المسيحيين ٠‏ وكان الحاكم الزهني 
للدولة الكبرى فى الغرب ٠‏ ولقد أضفى على شخصه لقب صاحب الجلالة 
لأمد طويل ء وكان ينازع اليابا فى ميزة رفيعة واحدة ممى صنع الملوك 
وعقد المجالس ٠‏ أما فقيه القانون المدنى , العلامة بارتولوس << 18270105 
الذى كان يجرى عليه شارل الرابع راتبا ‏ فقد دوت مدرسته بالنظرية 
التى تقول بأن الامبراطور الرومانى كان الملك الشرعى للأرض من أقصاها 
الى أقصاها » أو من مشرق الشمس الى مغر بها * وحكم على الراى المعارض 
لبذه النظرية ٠‏ لا بآنه مجرد خط ء بل بأنه حرطقة » حيث ورد قي الانجيل: 
« لقد «سدر أمر من قيصر أغسطس بأن تفرض الضريبة على العالم كله » ٠‏ 


موازنة بين 
شارل الرايع وأوغسطس 
اننا إذا أغفلنا فارق الزمان والمكان بين أغسطس وشارل » فلسوف 


يكون التباين شديدا صارخا بين القيصرين , البوهيمى الذى أخفى ضعفه 
تحت قناع من التباهى والتفاخر , والرومانى الذى ستر قوته تحت مظهر 


5 


دان أغسظس وهو على راس جيوشه الظافرة » 

ن الئل والغرات الى المحيط الأطلسى 2 يعلن أنه 

منو الكل فرد هن بنى وطنه * ولقد باشر قاتح روما 

ب الشرعية المألوقة : على الناس جميعا ,2 ولكنه فى اعخلان 

صوت السنانو والشعب ؛ وبمقتضى أوامرهم تقل مليكهم » 

ممته أو تفويض ه الموقوت فى ادارة الجمهودية ٠‏ واحتفظ. 

» فى لباسه 2 وفى حياته المتزلية . وفى كل مظاهر الحيناة 

شماعية ‏ احتفظ بشسخصية الرومانى العسادى ٠‏ ولقد أكبر فيه أشد 
متملقيه دهاء سر حكمه المظلق الثابت +٠‏ 


يان 


اقرا فى هذه السلسلة 


:أحلام الاعلام وقمصيص أشرى 


الالكترونيات والحياة الحديثة 


نقطة مقابل نقطة 
الجقرافبا فى ماثة عام 
الثقافة والموتمع 


تاريخ العلم والتكتولوجيا ( ” ج » 


الأرض الفامضة 
الرولية الانجلي-زية 
اكرشد الى فن المسرج 
آلهة مصر 


الاتسان المصرى على الشسساشة 
القاهرة مدينة آلف يلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 


مجموعات التقبود 


الموسيقى - تعبيل تغمى ب ومتطق 
عصر الروايبة ‏ مقال فى التوع الأدبى 


ديلان توماس 


الاثسان ذلك الكائن القفريد 


الرواية المسسديثة 


على محمود طذ- 
؛لقوة التنفسية للأهرام 
فن الترجمة 
تولسستوى 

ستتدال 


برتدانه رسل 

ى * دادونسكايا 

الدس هكسئى 

ات ٠و‏ + فريمان 
رايموند وليامز 

ر*ج* فوريس 

لميسترديل راى 

والقر الن 

لويس قارجاس . 
قراتسى! دوماس 

د إقدبري حفني وآخرون 
إولج فولبكف 

هاشم النعماس 

ديفيد يليام ماكدوالٍ 
بمزيز الشوإن 

د محبيسين جاسم الموسوى 
بأشر ف يمى ٠‏ بى ٠‏ كوكس 
جون لويس ١‏ 
جول ويست 

د* عبد المعطى شعزاوى 
انور المعداوى 

يل شسول وأدبنيت 
دء صقاء خلرصى 
رالف تى ماتلر 

فيكتور برومبير 


و 


التنشئة الأسرية والأيتاء الصغار د١٠‏ محيى الدين احمد حسيلر 


تظرية الفيلم الكيرى ج* داذلى إتديى 
مختارات من الآدب القصصى جوزيف كونراه 

الحياة فى الكون كيف نشات وأين توجد دم جويفان دوشز 
حصرب الفقمساء طائفة من العلماء الامريكيين 
ادارة الممراعات الدولية د السيد عليسيوة 
المبكروكمبي_وقر د خصضطفي متجاني 
مختارات من الآدب الياياقى ١‏ صيرى الفضل 

الفكر الآوربى الحديث ؟ يج فرائكلين ل ٠‏ ياوصر 


تاريخ ملكية الأراضى فى عصي الحديثة جابريل ياير 
اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة انطونى دى كرس بتي 


كقتابة السيتاريو للسيتما داويت سسوين 
الزمن وقياسه زافيلكسكى ف ٠‏ س 
أجهزة تكييف الهواء ابراهيم القرضاوى 


الخدمة الاجتماعية والانضياط الاجتماعى بيتر رداى 
سبعة مؤركين فى العصور الوسطى جوزيف داهمسوس, 


التجسرية اليونانية س١‏ م* بورا 
هركز الصناعة فى مصر الاسلامية د عامنم محنه ززق 
المسلم والطلاب والمدارن : زوثالك .دا* سفيسون 
الشارع المصرى والفكر ت٠‏ اثور عيه الله 
حوار حول التئعية الاقتصادية والث وتيمان روسستو 
تبسميط الكميساء فريد ش هيس ' 
العادات والتثالك المسرية جون يوركمارت 
التسذوق السسيتمائى الآن كاسسبيار 
التخطيط السسياحىي. سيإمفى عيه الخطى 
البلور الكوئية فريد هويل 

1 شاندرا ويكراما عاسينج 
دراما الثاشة حسين حلمبى المهندس 


لضن 


الويسرويين والايدز 

جيب محقوظ على الشاشة 
دعسور اقريقيبة 

المشدرات حقائق اجتماعية. ونفسية 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الياء 
الهندسة الوراثية 

تربية أسماك الزيقة 

الفنسفة وتضايا العصي.ر 7 ج ) 


الفكر التاريفى عند الاغريق 
قضايا وملامح الفن التشكيئى 
التغفذية فى البلدان الثامية 
بداية بلا نهاية 


الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 
حوار حول التفشامين الرئيسيين 


الكون 
الارهضاب 
أخنساتون 
القبييلة الفالثة عشرة 
القوافق التفسى 
الدليل الببلي_وجرافى 
لمقضلة المسورة 


الثورة الاصلاحية فى اليابان 
العالم الثالث مدا 
الاقراض الكبير 

تاريخ الثف_؛؛ 

الدعليل والتوزيع الأوركمسترالى 
الحباأة الكريمة (" ج) 


روى رويرتقصون 
هاشم التحسساس 
دوركاس ماكلينتوك 
بير لورى 

بوريس فيدروفينئش سيرجيف 
ويليام بيئنن 

ديفيد الدرتون 

جمعها : جون ن * بوزرر 
وميلتون جولد يتجسر 
أرنولد توينبي 

د صسالح رضميا 

ع ١‏ كاء كنج وآخرون 
جسورج جامسوفه 

د * السيد طه آبو مسديرة 


جاليليو جاليلية 
أويك موريس وآلان هو 
سسيريل الدريد 

آرثر كيسستلر 

توماس ١‏ هاريس 
مجموعة من الباحثين 
روى ارمز 

ناجساى متشيو 
سول هاريسون 
ميخائيل البى , جيمس نفلوه 
فيكتور مورجمان 


اعداد محمد كمال اسماميل 


ببرتون بيردتل 


الشاهتامة (" 4 

قيام الدولة العثمائية 

عن الثقد السينمائى الأمريكى 
تراتيم زرادشت 

السيتما العربية 

دليل تنظيم المتاحف 

سقوط المضر وقصص اخرى 
جماليات فن الاضراج 

التاريخ من شتى جوانيه ( ١‏ + ) 
الحملة الصليبية الأولى 

التمثيل للسينما والتليفزيون 
العثمنانيون فنى اؤريا 

صنع الخضلقك 

الكنائس القبطية القديمة فى عمصر (” ج» 
رصلات فارتيما 

انهم يصتعون البشي ( ” ج ) 

فى النقد السيتمائى الفسونسى 
السيتما الخيالية 

السلظة والفرد 

الاأزمن فى ألف عام 

رواد القلسفة الحنديثة 
سسقفر ثامة 

مصر الروماتية 

كتابة التاريخ فى مصر القرن التاسع عشر 
الاتصمال والهيمنة الثقافية 
مختارات من الآداب الآسيوية 

كتب غيرت الفكر الانساتى ( 0 >) 
الشموس المتفمرة 

مدخل الى علم اللفة 


لفتكرة 


القفردوسق الطوسى 
محمد قؤاد كويريلى 

ادواردت مييرى 

اختيان / د١٠‏ قيليب عطية 
اعداد / هونى يراخ وأخررن, 
نادين جورديمر وآخرون 
آدامز فيليب 

زيجمونت هيشر 
متيف الوؤعقت 

جونائان. ريلى سميث. 
توتى يار 

نول كولتسر 

موريس بيار براير 

الفتريه ج ٠‏ يكتلن 
رودرهيجمى فارتهما 

قائنس يكارد 

اختيار / د١٠‏ رفيق المسبار: 
بيتر نيكوللز 

يرترائد رافضل 

بينارد دودج 

ريتشاره شساخت 

ثامر ُس رو علوي 
نفتالى لويس 

جاله كرايس جونيُور 
هريرت شسطر 0 
أختيار / صبرر الفضمك. 
أحسد محمب ..شئوائى 
اضسحق عظيدورف 

لوريتو تود 


مطايع الشسنة المصرية العامة لعتايا 


